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الجزء الأول 
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الجزء الأول 


الحمد لله الذي أنزل على عبده لكتاب تبياناً لكل شيء » وهدى ورحمة 
وبشرى للمسلمين » وفصّله قرآنا عربيًا لقوم يعلمون . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات ورب الأرض 
رك العالية د واشينه أن عن عيلء ةورثو لذ الضلوق: امون و على الله 
عليه وعلى آله الطاهرين » وأصحابه الأكرمين » وسلم تسليمًا . 

ما بعن :+ 

فإن تفسير القرآن أشرف علوم الدين » وقد صنف فيه الأئمة ما يشفي 
ويكفي » ما بين مختصر ومطول » ولكن لا بد من تفسيره للناس بلساتهم » 
وتبيين معانيه على قدر أفهامهم . 

قال الله تعالى : 98 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رُسُولٍ إلا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيَُيَتَ طم 
َيِضِلٌ الَهُ من يَشَاءُ وَيَهْدِي من يَشَاءُ وَهُوَ الْعزيرُ الحكيم 4 . 

وأكثر ما في هذا الكتاب نقلته من تفسير ابن جرير » وابن كثير » 
والبغوي رحمهم الله تعالى » فما كان بلفظه عزوته » وما تصرفت فيه لم أعزه . 
اللهم اعصمنا من القول عليك بلا علم » واهدنا لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك » إنك تحدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قال صاحب ( الفوز الكبير في أصول التفسير ) رحمه الله تعالى : 
( معاني القرآن المنطوقة لا تخرج عن خمسة علوم : علم الأحكام » وعلم 
المخاصمة والرد على الفرق الضالة » وعلم التذكير بآلاء الله » وعلم التذكير 
بأيام الله » وعلم التذكير بالموت وما بعده » فوجود العقائد الباطلة سبب 
لنزول آيات لمخاصمة » ووجود الأعمال الفاسدة وجريان المظالم فيما بينهم 
سبب لنزول آيات الأحكام » وعدم تيقظهم بآلاء الله » وأيام الله » ووقائع 
الموت وما بعده سبب لنزول آيات التذكير . 

قال بعض العارفين : إن الناس لما حفظوا قواعد التجويد شغلوا عن 
الخشوع في التلاوة . ولما ساق المفسرون الوجوه البعيدة في التفسير » صار 
علم التفسير نادرًا كالمعدوم . 

ومن المواضع الصعبة في فن التفسير معرفة الناسخ والمنسوخ » فمعى 
النسخ عند المتقدمين : إزالة بعض الأوصاف من الآية بآية أخرى » إما 
بانتهاء مدة العمل » أو بصرف الكلام عن المعنى المتبادر » أو بيان كون قيد 
من القيود اتفاقيًا » أو تخصيص عام » أو بيان الفارق بين المنصوص » وما 
قبس عليه ظاهرًا » أو إزالة عدة الجاهلية أو الشريعة السابقة » فاتسع باب 
النسخ عندهم » وكثر جولان العقل هنالك » واتسعت دائرة الاختلاف . 
والمنسوخ باصطلاح المتأخرين عدد قليل قريئًا من عشرين آية » وفي أكثرها 
نظر » ولا يتعين النسخ إلا في خمس آيات :2 الأولى » قوله تعالى : 5 
كُتب عَلَيْكُمْ إِدَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتْ إن ترك يرا الوَصِيّة للْوَالِدَيْنِ 
وَالأفربِينَ بِالْمَْرُوفٍ حَمَّاً عَلَى الْمُتَقِينَ 4 منسوخة بقوله تعالى 2١١:‏ / 
وك الله في أَولاوِكُمْ ) الآيات . الثانية : قوله تعالى : 0 وَالْديةَ يكَوَفونَ 


الجزء الأول 


نكم وَيَدَرُونَ راجا وَصِيّةٌ لأَزوَاجهم مّمَاعاً إل الحؤلٍ غَيْرَ إخراج 4 
منسوخة عند الجمهور بقوله تعالى : © وَالَّذِينَ عوَفّونَ مَك وَيَذَرُونَ ونا 
يكَرئَصْن بِأَنفْسِهنٌ أَْبَعَةَ أَشْهْرٍ وعَشْراً > الثالغة : قوله تعالى  :‏ إن يَكُن 
مَدَكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوأْ مِمَتَبْنِ ين # ل ا 
0 َقَّفَ الله عَنكُمْ و ف ندم 
َه صَابِرَة يَعْلُِوأْ مِعَعَْنِ إن يكن يَنَكُم أَلَف يَعِْبُوا أَلمَْنِ بإِذْنِ الله 
ا 0 
ولا أن تَبَدَّلَ بِنّ مِنْ أَرْوَاج وَلَوْ أَعْجَبَكَ خُسْئْهُنَ إلا مَا ملكّث يَينْكَ ‏ # 
ماتاة وله ال + يها لبن إن أخْكَلنَا لَك أَرْوَاجَكَ اللاي آتَبْتَ 
أَجْورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ جِينَكَ نا أكَاء اللّهُ عَلَيِكَ وَبَنَاتِ عَبَكَ وَبَنَاتِ عَفَّاتِكَ 


وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللّاقِ هَاجَرْنَ مَعَكَ 0 الآية . الخامسة : 


قوله تعالى : «/ ا آمَنُوا إِذَا تَاجَيْتُمُ اليَسُول بَيْنّ يَدَيْ 
تجوَاكُمْ صَدَفَةَ قد # الآية منسوخة بالآية الني بعدها ا 0 أن تُقَدّمُوا 


َيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَفَاتٍ فَإِذْ 0 م قَأَقِيمُوا الصَّلاةَ 

اانه وار لقيو وَيَسُولَةُ وا 

قلت : والمتفق عليه من الخمس ثلاث آيات : آية الوصية » وآية القتال » 
وقال ابن جرير على قوله تعالى : 1# فَاصْيرْ صَبْراً حميلاً © : ( قال ابن 

زيد : ونسخ هذالما أمر بالجهاد . قال ابن جرير : هذا قول لا وجه له ؛ 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


لأنه م لم يزل صابرًا على ما يلقى منهم حتى توفاه الله قبل أن يأذن الله 
بحريهم وبعده ) انتهى ملخصًا . 

وقال صاحب الفوز أيضًا : ( ومن المواضع الصعبة : معرفة أسباب 
النزول » والذي يظهر من استقراء كلام الصحابة والتابعين » أتمم لا 
يستعملون نزلت في كذا محض قصة في زمنه م0 وهي سبب نزول الآية » بل 
رما يذكرون بعض ما صدقت عليه الآية تماكان في زمنه 0 أو بعدهء 
ويقولون نزلت في كذا » ولا يلزم هناك انطباق جميع القيود ؛ بل يكفي 
انطباق أصل الحكم فقط » وقد يقررون حادثة تحققت في تلك الأيام المباركة 
؛ واستنبط © حكمها من آية » وتلاها في ذلك الباب » ويقولون نزلت في 
كذاء وربما يقولون في هذه السورة . فأنزل الله قوله كذا فكأنه أشار إلى أن 
استنباطه 0 وإلقاؤها في تلك الساعة بخاطره المبارك أيضًا نوع من الوحي » 
والمنفث في الروع » فلذلك يمكن أن يقال : فأنزلت . ومكن أيضًا أن يعبر 
في هذه الصورة بتكرار النزول ) . 
إلى أن قال : ( وما ينبغي أن يعلم أن قصص الأنبياء السابقين لا تذكر في 
الحديث » إلا على سبيل القلة » فالقصص الطويلة العريضة التي تكلّف 
المفسرون روايتها كلها منقولة عن علماء أهل الكتاب إلأّ ما شاء الله تعالى 
» وقد جاء في صحيح البخاري مرفوعًا : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم » . ) . إلى أن قال : ( وسبب النزول على قسمين : 

القسم الأول : أن تقع حادثة يظهر منها إيمان المؤمنين » ونفاق 
المنافقين » كما وقع في أحد » والأحزاب » أنزل الله تعالى مدح هؤلاء وذم 
أولئك ؛ ليكون فيصلاً بين الفريقين » وربما يقع في مثل هذا من التعريض 


الجزء الأول 


بخصوصيات الحادثة ما يبلغ حد الكثرة » فيجب أن يذكر شرح الحادثة 
بكلام مختصر ليتضح سوق الكلام على القارئ . 

القسم الثاني : أن يتم معنى الآية بعمومها » ومن غير احتياج إلى العلم 
بالحادثة التي هي سبب النزول والحكم ؛ لعموم اللفظ لا المخصوص السبب 
» وقد ذكر قدماء المفسرين تلك الحادثة بقصد الإحاطة بالآثار المناسبة 
للآية » أو بقصد بيان ما صدق عليه العموم » وليس ذكر هذا القسم من 
الضروريات » وقد تحققث أن الصحابة والتابعين كثيرا ما كانوا يقولون : 
نزلت الآية في كذا » وكذا » وكان غرضهم تصوير ما صدقت عليه الآية ) 
وذكر بعض الحوادث التي تشملها الآية بعمومها سواء تقدمت القصة أو 
تألغريك :© إسرائيليًا كاث :ذلك اف اهلها + أو إسلاميًا » استوعبت جميع 
قيود الآية أو بعضها ء والله أعلم . فعلم من هذا التحقيق أن للاجتهاد في 
هذا القسم مدخلاً » وللقصص المتعددة هنالك سعة » فمن استحضر هذه 
النكتة يتمكن من حل ما اختلف من سبب النزول بأد عناية ) . انتهى 
ملخصًا وبالله التوفيق . 
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى : ( فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير 
؟ فالجواب : إن أصح طريق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن » فما أجمل 
فماكان فإنه قد بسط في موضع آخر » فإن أعياك ذلك فعليك بالسئّة ؛ 
فإنما شارحة للقرآن موضحة له » بل قد قال الإمام أبو عبد الله مد بن 
إدريس الشافعي رحمه الله تعالى : كل ما حكم به رسول الله 0 فهو ما 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قال الله تعالى : <( إن أنرَلْنا إَِنِكَ الكتاب بالحَقّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الئاس يا 
َك الله ولا تكن لَلْحَآئِنِينَ خصيماً ‏ » وقال تعالى : 3 وَمَا أَنرَلنَا عَلَيْكَ 
لكاب إلا لِعبَيِنَ كُمْ الَّذِي اخْتَلقُوا فيه وَهُدَى وَرَحْمة لِقَوْم يُؤْمِنُونَ 2# 2 
وال "عو وازكا رليك الدج للبزن إلناقي ها نإل اتوم ولملهع سفكزوه م 
» ولذا قال رسول الله © : « إلا إن أوتيت القرآن ومثله معه » »2 يعنى : 
السينة )+ 

إلى أن قال : ( والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه » فإن لم تحده 
فمن السئّة ؛ كما قال رسول الله 0 لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : « فبم تحكم 
» ؟ قال : بكتاب الله . قال : « فإن لم تحد » ؟ قال : بسنة رسول الله . 
قال : « فإن لم تحد » ؟ قال : أجتهد رأبي . فضرب رسول الله 0 في 
» . وهذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه . 
وحينئذٍ إذا لم نجد التفسير في القرآن » ولا في السئة رجعنا في ذلك إلى 
أقوال الصحابة » فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي 

اختصوا بما » ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح » والعمل الصالح ؛ 

إلى أن قال : ( فسل إذا لم تجد التفسير في القرآن » ولا في السنّة » ولا 

وجدته عن الصحابة » فد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين 
: كمجاهد بن جبر » فإنه كان آية في التفسير » كما قال مد ابن إسحاق 
: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال : عرضت المصحف على ابن عباس 


الجزء الأول 


ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته » أوقفه عند كل آية منه » وأسأله عنها 
5 

وقال ابن جرير : أنبأنا أبو كريب : أنبأنا طلق بن غنام » عن عثمان 
كك رقن دح بتك ون زا ضاق امال ايعان ع عر 
القرآن ومعه الواحة . قال : فيقول له ابن عباس : أكتب . حتى سأله عن 
التفشير كله :.:وطدًا كان سفيان القورئ يقول + إذا جاءك التفسير عن مجاه 
فحسبك به . وكسعيد بن جبير » وعكرمة مولى ابن عباس » وعطاء بن أبي 
رباح » والحسن البصري » ومسروق بن الأجدع » وسعيد ابن المسيب » وأبي 
العالية » والربيع بن أنس » وقتادة » والضحاك بن مزاحم » وغيرهم من 
التابعين » وتابعيهم » ومن بعدهم فتذكر أقوالهم في الآية » فيقع في عباراتحم 
تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلاقًا فيحكيها أقوالاً » وليس 
كذلك . فإن منهم من يعبّر عن الشيء بلازمه أو بنظيره » ومنهم من ينص 
على الشيء بعينه » والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن » فليتفطن اللبيب 
لذلك » والله الحادي ) . انتهى . 

وقال ابن عباس : التفسير على أربعة أوجه : تفسير لا يعذر أحد 
بجهالته » وتفسير تعرفه العرب من كلامها » وتفسير لا يعلمه إلا العلماء : 
وتفسير لا يعلمه إلا الله » من ادعى علمه فهو كاذب . 
تنبيه : الم أبيّن التفسير في بعض المواضع ؛ لأنه يظهر للعالم من سياق 
الآيات وكلام العرب الموجودين » خصوصًا من نشأ في بلادهم » وتحول فيها 
» فإنه يكاد يفسر القرآن ولو لم يسمع الآثار #5 يَكَادُ رَيتْهَا يُضِيءٌ وَلَوْ 1 


-ه 


عَسَسْهُ نَارٌ # . وقد كنت في صغري أهاب سؤال العلماء في بعض ما 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


يشكل علي من القرآن » فأسمع الكلمة من بعض الأعراب » فتزيل عني ما 
أشكل » فكنت أسمع قول الله تعالى :0 99 وَيَوْمَ يُحْشَرْ أَغْدَاء الله إلى النَار 
فَهُمْ يُورَحُونَ * حَقٌّ إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهَةْ - ووه سَنْعْهُح وَأَبْصَائَهُمْ وجا دُهُمْ 
ا كَانُوا يَعْمَلُونَ # فجاءني أعرابي وأنا مع ا ا 
؟ قلت له : ما هو ف البيت . فتقال لي : إذا جاء فقل له يقول حمود 
القحطاني : إذا ما جاء بين العشاوين جيت . فعرفت معنى الآية . 
وسمعت أعرابيًا يقول : ( طلعت عليّا الخيل تتبع الربُع تترا ) . فعرفت 
معنى قول الله تعالى ل 2 أرسلنا شنا تَثْرَا # » أي : يتبع بعضهم بعضًا 


وقد نشأت - ولله الحمد - في أصل العرب » وسرت في بلادهم بنجد 
» والحجاز » وتحامة » واليمن » والبحرين » وسممعت كلام البادية والحاضرة » 
وكان بعضهم - وهو أبي - إذا مع القرآن عرف معناه بمجرد التلاوة . 

ومع أعرابي رجلاً يقرأ : ١‏ وَالْعَادِيَاتِ صَبْحاً * فَالْمُورَِاتِ قَدْحا * 
الخيل الخيل . 

وسمعت أعرابية رجلاً يقرأ هذه الآية : 9 حَافِظُوأ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصّلاةٍ 
الْوْسْطى وَقُومُوأ لَه قَانتِينَ 4 فقالت : ويش الصلاة الوسطى ؟ قال : صلاة 
العصر . فقالت : على شان وقتها ضيّق . 

وبحادل رجلان فيما يفعله الجهال عند القبور من دعاء الموتى » وطلب 
الحاجات منهم » فقال أحدهما : هذا شرك ؛ لأن الله تعالى يقول : 0 


[ 


أن الْمَسَاجِدَ بِلّهِ قَلا تَدْعُوا مَعَ الله أحَداً *# , فقال الآخر : ما يجوز لمثلي 


الجزء الأول 


ومثلك أن يفسر القرآن . فسكت الرجل » وكان حليمًا وهو في بيت الآخر 
؛ فخرجت عليهم جارية جميلة فقال : يا فلان من هذه ؟ قال : بنتي . 
فقال : لو تزوجتها . فضحك به وقال : أتزوج بنتي ! فقال الرجل : هل في 
ذلك بأسن. . فقال : هنا تسمع قول الله تعال + 2 خيرفت عَايِْكُمْ أهَائئْ 
وََنَانُكُمْ 4# فقال : إنك تقول ما يجوز لمثلي ومثلك أن يفسر القرآن . 

والمقصود : أن من كان لسانه عربيًا » وفطرته مستقيمة » يعرف معنى 
القرآن بمجرد سماعه وكثيرا ما يسألني الأعراب » وغيرهم عن مسائل غامضة 
ف الأيتام » فأتلوا عليهم قول الله تعالى : 99 وَيَسْأَلُونَكَ عن الْمَكَامَى قل 
إطلاخ لْمْ حير وَإنْ خخالِطوهُم واكم وله يَغْلم الْمُفْسِد من افلح 4 
؛ فيعرفون الجواب بمجرد التلاوة » ويقنعون . فإذا انضم إلى العربية والفطرة 
السليمة معرفة سيرة النبي © كان ذلك نورًا على نور » والله الحادي والموافق 
52 


كن تند تنا 
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فصل 
في فضائل القرآن 

قال الله تعالى : 3 الر تَلْكَ آيَاتُ الْكتاب الْمُبِينِ * إن أَنرَلْنا 
ربا َلّكُمْ تَعْقلُونَ * كُنْ نَقْصُ عَلَيِكَ أَحْسَنَ ل 0 
هَذَا الُْرْآنَ ون كُنت من مَبْلِهِ لَمِنَ الْعَافلِينَ # . 

وقال تعالى : </ وَتَُزْلُ من الْقُْآنِ مَا هُوَ شِمَاء وَرَحْمَةٌ لَْمؤْمِنِنَ ولا يَِيدُ 
الظَلِمِينَ إلا حَسَاراً 4 . 

وقال تعالى : 95 طه * ما أَنَلْنَا عَلَيِكَ الْقُْآنَ لِمَسْمَى * إلا تَذْكِرَةً لّمَن 
يَْشَى* تنبلا حّنْ حَلَقَ الأْض وَالسّمَاوَاتٍ الْعُلَى * البَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ 
اسْتَوَى * لها في السَماوَات وا في الْأَرْض وما بَْنَُمَا وَمَا تخت القرى * 
ون بَجْمَرْ بِالْقَوْلٍ فَإِنَّهُيَعْلَمْ الَندّ وَأَخْمَى * اله لا إِلّهَ إلا هُوَ لَهُ الأسماء 
المشئى 4 . وقال عز وجل : ١‏ لَوْ أَنرْنا هذا القَُآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرائِتَهُ 
حَاشِعاً مُمَصَدّعاً مّنْ حَشْيَةِ الله وَتلْكَ الْأَمْمَالُ نَضَرِبُهَا ها لِلنَاسٍ لعَلّْهُْ يتَفَكَرُونَ 
4 

وقال جل وعلا :© إِنَهُ لَهُرا م * في كتاب كَكنُونٍ * لايَحْهُ ِل 
الْمُطَهّدونَ 0 


هو- 
0 


وقال تعالى 0 قلخن ديك ككابا افتاه تتا لفطو يله 


ور 


اك الَذِينَ تون 1 بَهُمْ ثم ثَلِينُ م جُلُودُمْ هُمْ # 83 


الجزء الأول 


وقال تعالى : و حم * تَنِيلٌ م ل ب فُصلَثْ آيَانةُ 
مُزآناً عَرَيَا لَقَوْمِ يَعْلَمُونَ * يَشيراً ونذِيراً فَأَعْرَضَ أَكَْرْهُمْ هَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ‏ 


وقال تعالى : (٠‏ قل لَيِنِ اجْتَمَعتٍ الإنن وَاينُ عَلَى أن يأنُوأ يذل هَدًا 
الْقَآنِ لا يَأنُونَ بمثله وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهيراً * وَلَمَدْ صَرَفْنَا ِلئّاسٍِ في 


َذَا الْمُْآنِ من كُلَ مكل كات أَكْقرُ النّاسِ إلا كُقوراً 4 . 
ولع 0 وَُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَفْرآهُ عَلَى النَّاسٍ عَلَى مُكْتٍ وَتَزَلَنَاهُ 


وقال تعالى : لرمة أَنرَلنَاُ إِلَيْكَ لمُخْرِج لناب ممق العلكات ل 
الور بذ رَِمْ إلى صراط العَرير الْحِيدٍ © . 

وقال تعالى : 99 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْا إِلَيِكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَاكُنت تَذْرِي مَا 
الل لبا ا لي وَإِنّكَ 
نَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم # . 

وقال تعالى : 98 كُلْ بِمَضْلٍ الله وَبرَحْمَيهِ فَبِدَلِكَ فَليَفْرَحُوأ هُوَ خَيْرٌ بن 
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وقال تعالى : 9 وَإِنْ أَحَدّ مّنَ الْمُشْرَكِينَ اسْتَجَارَكٌ فَأَجِرْهُ حَقٌّ يَسْمَعْ 
كلام اللو أَيْلمْةُ مَأْمََهُ دَلِكَ بِأنّهُْ قَوْمٌ لا يَْلَمُونَ # . 
وقال تعالى : (١‏ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيِكَ الْكِتاب مِنْهُ آيَاتْ حُكمَاتٌ هُنّ 


هو- 
دَأَكَا ره 


أ لكاب وحم مُعَشايَات ا الَّذِينَ في قُلُويِْ رَيْمُ مَييُونَ ما تَسَابََ مه 
ابْتَاء الَف وَاْتَكَاء تأويله وَمَا يَعْلَم يله إلا الله حون في الْعلَم 

ولوق آهنا بد ك8 قو عند وينا و وَمَا ينكد إلا دلوا لباقت 2 

وقال تعالى : ا ولا 00 وا أَمْلَ الْكِتَابٍ إلا بال هِي أَخْسمَنٌ إلا الّذِينَ 
ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَمُوُوا آنا الذي أُنزلَ نا نل إِليَحُمْ وما وِهَكُمْ واج 
كن لَهُ مُسْلِمون * وَكَذَلِكَ أَنرنْنَا ِلبْكَ الْكتَاب مَالّذِينَ آتَيْتَاهُمُْ الْكِتَاب 
يُؤْمنُونَ به وَمِنْ هَؤْلَاء مَن يُؤْمِنُ به وَمَا يَحْحَدُ بياتنَا إلا الْكَافِرُونَ * وَمَا 
كنك تاو م قَبْلِهِ من كناب ولا تع يبك إذا 3 الْميَطْلُونَ 1 


هُوَ آيَاتٌ بَيِنَاتُ في صدُورٍ الَذِينَ وتوا الْعِلْم وَمَا يجْحَدَ بِيَاتِنَا إلا الظَّالِمُونَ 


5005 9 َمَا ُمْ لا يُؤْمِنُونَ * وَإِذًا قر عَلَيْهِمْ الْمُرآنُ لا 


الجزء الأول 


وقال تعالى اوم و كر لتر رما جُوا منْ عِندِكَ 
َانُوا لِلّذِينَ أُونُوا الِْلمَ مَادَا قَالَ آنفاً أَوْليِكَ الَّذِينَ طبع الله عَلَى قُلُوحِمْ 
وَانبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ # . 

وقال تعالى : 8 قلا يََدَبَرُونَ الْمُرآنَ َم عَلَى قُلُوبٍ أَقْمَافًا © . 
وقال تعالى : © كلا بَل رَانَ عَلَى قُلُوصِم ما كانُوا يَكْسِبُونَ ‏ . 

وقال تعالى : 15 وَمَنْ أَصْدَقُ مِن الله حريئاً # . 

وقال تعالى : 8 أَقَمِنْ هَذَا الَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ ولا تَبَكُونَ 
* وَأنتُمْ سَامِدُونَ # . 

وقال تعالى : « ومن الاب من تار ي لو الحَدِيثٍ لِمْضِلٌ عن سَِيلٍ 
الله بعَبْرٍ عِلّم وَيَنْخْدَ ها هْرُواً أوَِكَ كَمْ عَذَّابٌ مُهِينٌ ا لد 
ول كرا كان 1[ يشهدها كاذ ىن أذلنه رامد عذات ألم ) . 
وقال تعالى 0 
ل ل ل لل َيَزِيِدَهُم مّن 
ِه إِنَّهُ عَفُورٌ سَكُورٌ 4 , والآيات في الأبواب كثيرة . 
ل ا م : « خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه » . رواه البخاري . 

وعن عقبة بن عامر يج قال : خرج رسول الله م ونحن ف الصّفّة , 
فقال : « أيَكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق » فيأتٍ بناقتين 
كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم » ؟ فقلنا : يا رسول الله كلنا نحب ذلك 
. قال : « أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد » فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب 
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الله خير له من ناقتين » وثلاث خير له من ثلاث » وأربع خير له من أربع » 
ومن أعدادهن من الإبل » . رواه مسلم . 

وعن أبي هريرة م قال : قال رسول الله 0 : « أيحب أحدكم إذا رجع 
إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خَلِفات عظام مان » ؟ قلنا : نعم . قال : « 
فثلاث آيات يقرأ يمن أحدكم في صلاته » خير له من ثلاث خلفات عظام 
مان » . رواه مسلم . 

وعن عائشة هي قالت : قال رسول الله م : « الماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررة » والذي يقرأ القرآن ويَتَعْتَع فيه » وهو عليه شاق له أجران » . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 6 : « لا حسد 
إلا على اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار , 
ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار » متفق عليه . 

وعن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله م : « مثل المؤمن الذي 
يقرأ القرآن مثل الأترجّة ريحها طيب وطعمها طيب » ومثل المؤمن الذي لا 
يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لما وطعمها حلو » ومثل المنافق الذي لا يقرأ 
القرآن كمثل الحنظلة ليس لما ريح وطعمها مر » ومثل المنافق الذي يقرأ 
القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر » . متفق عليه . 

وغوه عبن يم النظات يع :قال قال سيول الله م : « إن الله يرفع 


كحذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين » رواه مسلم . 


الجزء الأول 


وعن عبد الرحمن بن عوف يف قال : ( ثلاثة تحت العرش يوم القيامة : 
القرآن يحاج العباد له ظهر وبطن ., والأمانة » والرحم تنادي : ألا من 
وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله ) . رواه [الغغوي] في شرح السنّة . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 0 : « 
يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك 
عند آخر آية تقرؤها » . رواه أحمد » والترمذي » وأبو داود » والنسائي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله م : « إن الذي 
ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب » . رواه الترمذي والدرامي » 
وقال الترمذي : هذا حديث صحيح . 

وعن أبي سعيد ع قال : قال رسول الله 0 : « يقول الربٌ تبارك 
وتعالى من شغله القرآن عن ذكري أعطيته أفضل ما أعطي السائلين » 
وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه » . رواه الترمذي 
» والدرامي » والبيهقي » في ( شعب الإيمان ) » وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن غريب . 

وعن ابن مسعود يي قال : قال رسول الله 0 : « من قرأ حرفًا من 
كتاب الله فله به حسنة » والحسنة بعشر أمثالها , لا أقول ‏ « آلم * 
حرف » ولكن ألف حرف » ولام حرف » وميم حرف » . رواه الترمذي » 
والدرامي » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب إسنادًا . 

وعن الحارث الأعور قال : ( مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في 
الأحاديث » فدخلت على عل يي فأخبرته فقال : أو قد فعلوها ؟ قلت : 


نعم . قال : أما إن معت رسول الله م يقول : « ألا نما ستكون فتنة » . 
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قلت : ما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : « كتاب الله » فيه نبأ 
ما قبلكم » وخبر ما بعدكم » وحكم ما يينكم » هو الفصل ليس بالهزل ؛ 
من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله » وهو 
حبل الله المتين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » هو الذي لا 
تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة » ولا يشبع منه العلماء » ولا يخلق عن 
كثرة الرد » ولا تنقضي عجائبه » وهو الذي لم تنته الجن إذا سمعته حتى قالوا 
: © إِنَا ما قُرآناً عَجباً * يَهْدِي إِلَ الرْشْدٍ فَآمنّا به # من قال به صدق 
؛ ومن عمل به أجر » ومن حكم به عدل » ومن دعا إليه هدي إلى صراط 
مستقيم » . رواه الدرامي . 

وعن معاذ الجهني يح قال : قال رسول الله م : « من قرأ القرآن وعمل 
بما فيه » ألبس والداه تاجًا يوم القيامة » ضوءه أحسن من ضوء الشمس في 
بيوت الدنيا » لو كانت فيكم . فما ظنكم بالذي عمل بمذا ‏ » ؟ . رواه 
أحمد » وأبو داود . 

وعن علي يش قال : قال رسول الله © : « من قرأ القرآن فاستظهره : 
فأحل حلاله وحرم حرامه » أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته 
كلهم قد وجبت له النار » . رواه أحمد » وابن ماجة » والدرامي . قوله : 
فاستظهره » أي : حفظه عن ظهر قلبه . 

وعن أبي هريرة كي قال : قال رسول الله © : « تعلموا القرآن واقرؤوه , 
فإن مثل القرآن لمن تعلم فقرأ وقام به » كمثل جراب محشو مسكًا تفوح ريحه 
في كل مكان . ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه » كمثل جراب أوكى 
على مسك » . رواه الترمذي » والنسائي . 


الجزء الأول 


وعن أبي هريرة هي قال : قال رسول الله 6 : « أعربوا القرآن وابتغوا 
غرائبه » وغرائبه فرائضه وحدودة » . 

وعن عائشة هي أن النبي 0 قال : « قراءة القرآن في الصلاة أفضل من 
قراءة القرآن في غير الصلاة » وقراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من 
التسبيح والتكبير » والتسبيح أفضل من الصدقة » والصدقة أفضل من الصوم 
؛ والصوم جُنّة من النار » . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله م : « إن هذه 
القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء . قيل يا رسول الله : وما 
جلاؤها ؟ قال : « كثرة ذكر الموت » وتلاوة القران » . روى البيهقي 
الأحاديث الثلاثة في شعب الإيمان . 

وعن الحسن مرسلاً أن النبي 0 قال : « من قرأ في ليلة مائة آية لم 
يحاجه القرآن تك الليلة » ومن قرأ في ليلة مائتي آية كتب له قنوت ليلة » 
ومن قرأ في ليلة خمسمائة إلى الألف أصبح وله قنطار من الأجر » . قالوا 
: وما القنطار ؟ قال : « اثنا عشر ألقًا » . رواه الدرامي . 

وعن أبي موسى الأشعري هك قال : قال رسول الله 0 : « تعاهدوا 
القرآن » فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيًا من الإبل في عقلها » . متفق 
عليه : 


يقول نسيت آية كيت وكيت » بل يني . واستذكروا القرآن فإنه أشد 


تفصيًا من صدور الرجال من النعم » . متفق عليه . 
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وعن عمر يِل أن النبي 0 قال : « إنما مثل صاحب القرآن كمثل 
صاحب الإبل المعلقة إن عاهد عليها أمسكها » وإن أطلقها ذهبت » . 
وفن قدانب رن عبد الها ولك قال +«قال رسول الله ٠‏ قم “بر اقرؤذا 
القرآن ما ائتلف عليه قلوبكم » فإذا اختلفتم فقوموا عنه » . متفق عليه . 
وعن قتادة قال : سئل أنس كيف كانت قراءة رسول الله م ؟ فقال : 
( كانت مدًا مدًا ) . ثم قرأ : هلو يشم الله البَحمْنِ البَحيم © يمد ببسم الله » 
ويد بالرحمن . ويمد بالرحيم . رواه البخاري . 
وعن أبي هريرة يي قال : قال رسول الله م : « ما أذن الله لشيء ما أذن 
لني يتغنى بالقرآن » . متفق عليه . 
وعنه قال : قال رسول الله © : « ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي سرح 
الصوت بالقرآن يجهر به » . متفق عليه . 
وعنه قال : قال رسول الله © : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » . رواه 
البخاري . 
وعن ابن مسعود يي قال : قال لي رسول الله 0 وهو على امثير : « اقرأ 
عليَ » . قلت : ( آأقرأ عليك وعليك أنزل !؟ ) قال : « إن أحب أن 
أشيعة من غيرزئ © :.. ( فقرات سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية : 95 
فَكْيْفَ إِذَا جِفْنَا مِن كُلّ أَمَةِ يشَهِيدٍ وَحِمَْا بِكَ عَلَى هَؤُلاء شَهيداً 2# ) 
قال : « حسبك الآن » ؟ ( فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان ) . متفق عليه 


الجزء الأول 


أمرن أن أقرأ عليك القرآن » . قال : الله سمّاني لك ؟ قال :2 « نعم » . 
قال املو م د : « نعم » فذرفت عيناه ٠.‏ وفيٍ 
رواية : « إن الله أمر قرأ عليك : © 1 يكن الّذِينَ كَمَرُوا 4 » . قال : 
امي لي 

وعن أبي سعيد الخدري ' قال : جلست في عصابة من ضعفاء 
المهاجرين » وإن بعضهم ليستتر ببعض من العرى » وقارئْ يقرأ علينا إذ جاء 
رسول الله © » فقام علينا » فلمًا قام رسول الله م سكت القارئ » فسلّم ؛ 
ثم قال : « ماكنتم تصنعون » ؟ قلنا : كنا نستمع إلى كتاب الله . فقال : 
« الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم » . قال 
: فجلس وسطنا ليعدل بنفسه فينا » ثم قال بيده هكذا » فتحلقوا وبرزت 
وجوههم له , فقال : « أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم 
القيامة » تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم » وذلك خمسمائة عام 
» . رواه أبو داود . 
ون البراة بن عازب يق “قال + قال «رسول: الله م : « زينوا القرآن 
بأصواتكم » . رواه أحمد » وأبو داود » وابن ماجة » والدرامي . 

لوعو د عاد 1 3:18 قا لوم اها القدم مارو ما من اقرف يقرا 


القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم » . رواه أبو داود » والدرامي 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال : « لم يفقه 


من قرأ القرآن في أقل من ثلاث » . رواه الترمذي ٠‏ وأبو داود » والدارمي . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


وعن عقبة بن عامر '#, قال : قال رسول الله 0 : « الجاهر 
بالقرآن كالجاهر بالصدقة » والمسر بالقران كالمسر بالصدقة » . رواه 
الترمذي » وأبو داود » والنسائي » وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
غريب . 

وعن صهيب '#ه, قال : قال رسول الله 0 : « ما آمن بالقرآن من 


استحل محارمه » . رواه الترمذي . وقال : هذا حديث ليس إسناده بالقوي 


وعن الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن تملك : ( أنه سأل 
أم سلمة عن قراءة النبي 6 » فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفًا حرقًا ) . 
رواه الترمذي » وأبو داود » والنسائي . 

وعن جابر بشع قال : ( خرج علينا رسول الله 0 ونحن نقرأ القرآن » 
وفينا الأعرابي والعجمي ) » فقال : « اقرؤوا فكل حسن » وسيجيء أقوام 
يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه » . رواه أبو داود » والبيهقي 
في شعب الإان . 

يتعجلونه : أي : يطلبون ثوابه في الدنيا » ولا يتأجلونه بطلب الأجر في 
التقرة ل عزوتوة الكل عن جلف 

وعن حذيفة هع قال : قال رسول الله 0 : « اقرءوا القرآن بلحون 
العرب وأصواتما » وإياكم ولحون أهل العشق » ولحون أهل الكتاب , 
وسيجيء بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجع الغناء والنوح » لا يجاوز 
حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذي يعجبهم شأنهم » . رواه البيهقي في 
شعب الإبمان » ورزين في كتابه . 


الجزء الأول 


وغوى النراء نز ايه يلك "قال « عست وسؤل: الله10٠‏ يقول: :سوا 
القرآن بأصواتكم » فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنًا » . رواه الدرامي 


وعن طاووس مرسلاً قال : ( سكل رسول الله © » أي الناس أحسن 
صونًً للقرآن وأحسن قراءة ؟ قال : « من إذا سمعته يقرأ أريت أنه يخشى الله 
» . قال طاووس : وكان طلق كذلك . رواه الدرامي . 

وعن عبيدة المليكي » وكانت له صحبة » قال : قال رسول الله 0 : « 
يا أهل القرآن لا تتوسدوا القرآن » واتلوه حق تلاوته » وأفشوه وتغنوه وتدبروا 
ما فيه لعلكم تفلحون , ولا تعجلوا ثوابه فإن له ثوابًا » . رواه البيهقي في 
شعب الإبعان . 

وعن عمر كر قال : قال رسول الله م : ذا إن هذا القرآن أنزل على 
سبعة أحرف » فاقرؤوا ما تيسر منه » . متفق عليه . 

وعن أبيّ بن كعب ل : ( أن النبي م قال له : « ا أي » أرسل إليّ 
أن أقرأ القرآن على حرف » فرددت إليه أن هوّن على أمتي » فرد إل الثانية 
: اقرأه على حرفين » فرددت إليه أن هوّن على أمتي » فرد إِلِّ الثالثة : اقرأه 
على سبعة أحرف » ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألينها » فقلت : 
اللهم اغفر لأمتي » اللهم اغفر لأمتي » وأخرت الثالثة ليوم يرغب إِّ الخلق 
كلهم حتى إبراهيم عليه السلام » . رواه مسلم . 

وعنه قال : ( لقي رسول الله م جبرائيل فقال : « يا جبرائيل إن بعنت 
إلى أمة أميين » منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم 
يقرأ كتابًا قط » . قال : ( يا د » إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ) . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


رواه الترمذي » وق رواية لأحمد , وأبي داود قال : ( ليس منها إلا شافٍ 
ا 

وعن عمران بن حصين يأ أنه مرّ على قاص يقرأ ثم يسأل فاسترجع ثم 
قال : معت رسول الله 0 يقول : « من قرأ القرآن فليسأل الله به » فإنه 
سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس » . رواه أحمد » والترمذي . 
وعن بريدة هع قال : قال رسول الله 0 : « من قرأ القرآن يتأكل به 
الناس » جاء يوم القيامة ووجهه عظيم ليس عليه لحم » . رواه البيهقي في 
شعب الإعان . 

وعن أبي هريرة ل عن النبي 0 قال : « من نقّس عن مؤمن كربة من 
كرب الدنيا » نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسّر على 
معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة » ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا 
والآخرة » والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » ومن سلك طريقًا 
يلتمس فيه علمًا سَهل الله لديه طريقًا إلى الجنة » وما اجتمع قوم في بيت 
من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم » إلا نزلت عليهم السكينة » 
وغشيتهم الرحمة » وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده » ومن بط به 
عمله لم يسرع به نسبه » . رواه مسلم . 

وما أحسن ما قاله الأمير مد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى : 
فللعمل الإخلاص شرط إذا أتى << وقد وافقته سنة وكتاب 


وقد صين عن كل ابتداع وكيف ذا وقد طبق الآفاق منه عباب 


إلى أن قال : 


فلم يبقى للراجي سلامة دينه 
كتاب حوى كل العلوم وكل ما 

فإن رمت تاريكًا رأيت عجائبًا 
ولاقيت هابيلاً قتيل شقيقه 

وتنظر نوحًا وهو في الفلك إذ طغى 
وإن شعت كل الأنبياء وقومهم 
ترى كل من تنوى من القوم مؤمن 


وجنات عدن حورها ونعيمها 


فتلك لأصحاب التقى ثم هذه 
وإن ترد الوعظ الذي إن عقلته 
بحده وما تمواه من كل مشرب 
وإن رمت إبراز الأدلة في الذي 
تدل على التوحيد فيه قواطع 
وفيه الدوا مكن كل داء فثق به 
وما مطلب إلا وفيه دليله 


إلى أن قال : 


الجزء الأول 


سوى عزلة فيها الجليس كتاب 
حواه من العلم الشريف صواب 
ترى آدمًا إذ كان وهو تراب 
يواريه لما أن أراه غراب 

على الأرض من ماء السحاب عباب 
وما قال كل منهم وأجابوا 
وأكثرهم قد كذبوه وخابوا 


وناد كما للمسرفين عذاب 


لكل شقي قد حواه عقاب 
فإن دموع العين عنه جواب 
فللروح منه مطعم وشراب 
تريد فما تدعو إليه تحاب 
حا قطعت للملحدين رقاب 
فوالله ما عنه ينوب كتاب 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 
أطيلوا على السبع الطوال وقوفكم >< تدر عليكم بالعلوم سحاب 
وكم من ألوف ف المئين فكن بما ألونًا تحد 'ننا فاق عنة بحسا 
وف طى أثناء المثانى نفائس يطيب بها نشر ويفتح باب 


وكم من فصول في الفصل قد حوت أصولاً إليها للذكي إياب 


6 د 


الجزء الأول 


فصل 

وعن أبي هريرة يي أن رسول الله 0 قال : « أنزل القرآن على سبعة 
أحرف فاقرؤوا ولا حرج » ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب 
برحمة » . وفي رواية : « أنزل القرآن على سبعة أحرف عليم » حكيم ‏ 
غفور » رحيم » . رواه ابن جرير وغيره . 

وعن الأعمش قال : قرأ أنس هذه الآية : 9 إن ناشِمّة اللّيلِ هي أَشدٌ 
وَطْءاً وأصوب قيلاً © » فقال له بعض القوم : يا أبا حمزة » إنما هي ١‏ / 
أقُوَمُ #» فقال : أقوم وأصوب واحد . 

وعن ابن سيرين قال : ( نبئت أن جبرائيل وميكائيل أتيا النبي 0 فقال 
له جبرائيل : اقرأ القرآن على حرفين . فقال : له ميكائيل : استزده . فقال 
: اقرأ القرآن على ثلاثة أحرف . فقال له ميكائيل : استزده . قال حتى بلغ 
سبعة أحرف ) . قال هد : لا تختلف في حلال ولا حرام » وهو كقولك : 
تعال » وهلم » وأقبل . 

قال ابن جرير : ( معنى قول النبي © : « نزل القرآن على سبعة أحرف 
». أي : سبع لغات » كقول القائل : هلم » وأقبل » وتعال » وإ » 
وقصدي », ونحوي » وقربي » ونحو ذلك مما تختلف فيه الألفاظ , وتتفق فيه 
المعاني ) . انتهى ملخضًا . 
وعن أبي قلابة قال : لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل 
؛ والمعلم يعلم قراءة الرجل » فجعل الغلمان يلتفون فيختلفون حتى ارتفع 
ذلك إلى المعلمين حتى كفر بعضهم بقراءة بعض » فبلغ ذلك عثمان فقام 
خطيبًا » فقال : أنتم عندي تختلفون فيه وتلحنون » فمن نأى عني من أهل 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


الأمصار أشد فيه اختلاقًا وأشد لحنًا » اجتمعوا يا أصحاب غُيد فاكتبوا 

للناس إمامًا . قال ابن جرير : ( فاستوثقت له الأمة بالطاعة فتركت القراءة 
بالأحرف الستة » فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بما لدثورها وتتابع 

المسلمين على رفض القراءة بما من غير جحود صحتها . فأما اختللاف 

القراءة في رفع حرف وجره » ونصبه وتسكين حرف وتحريكه » ونقل حرف 
إلى آخر مع اتفاق الصور فبمعزل من معنى قول النبي ( : « أمرت أن أقرأ 
القرآن على سبعة أحرف » . ) . انتهى ملخضًا . 

وقال بعض المفسرين : ذكر الحروف التي كتب بعضها على خلاف 
بعض في المصحف وهي في الأصل واحدة : فأول 9 بشع اللو 4 كتب 

بحذف الألف التي قبل السين » وكتب 9 اقْرَأُ باسم رَبك 4 » و 3 سبح 
اسْمَ رَبّكَ الْأَعْلَى 4 » و ظا يس الإِسْم الْفُسُوقُ * بالألف . والأصل في 
ذلك كله واحد » وهو أن يكتب الألف » وإِنما حذفت من و يسم الله 
* فقط لأنما ألف وصل ساقطة من اللفظ كثيرا . قد كثر استعمال الناس 
إياها فأمنوا أن يجهل القارئ معناها . وكتب 98 فِيمَا # موصولاً في كل 

القرآن إلا في البقرة : # في مَا قَعَلَّنَ ‏ # » وفيها: 9 في ما فَعَلْنَ في 
َنْفْسِهِنٌ من مَعْرُوفٍ # » وفي الأنعام : « في ما أؤجي إل خَرّماً #, 
وفيها : 9( لَِبْلوَكُمْ في مَا آتاكُم # , وفي الأنفال : ل فِيمَا أَحَذَتُْ 4 وفي 
الأنعام : 95 في مَا اشْتَهَتْ أَنَفْسْهُمْ # , وفي النور : 95 في مَا أَقَضْتُمْ # , 
وف الشعراء : ظو في مَا هَاهْنَا © » وف الروم : 9 في مَا رَرَقْنَاكُمْ ‏ , وفي 
الزمر : 9 في ما هُمْ فيه © وفيها : 1 في ما كَانُوا فِِهِ يَتَلِفُونَ © , وفي 


الجزء الأول 


الواقعة : 98 في مَا لا تَعْلَمُونَ # » فذلكن اثنا عشر حرفًا وما سوى ذلك 
موصول ) . 

إلى أن قال : ( وكتب 9 لكي لآ 4 مقطوعة في كل القرآن إلا في 
ثلاث مواضع : في الحج 8 لِكْلَا يَعْلَمَ # وني الأحزاب : ف لكَيْلَا يَكُونَ 
عَلَيِكَ حَرَجٌ 4 , وي الحديد : © لِكَيْا تَأَسًَا 4 » وكتب في هود :- ( 
َم يَسْتَجِيبُواً لكُمْ 1 » موصولاً مدغمًا » وفي القصص : ذإ إن د يَسْتَحِيبُوا 
لَكَ 4 مقطوعًا . وكتب 8ل كُلَّمَا 4 موصولاً . إلا خمسة مواضع » وكتبت 
اليَحْمَةَ # بالحاء » إلا سبعة مواضع » و 1 النّعْمَةٍ # بالحاء إلا أحد 
عشر موضعًا فآ وَامْرَأَةَ 4 بالهاء إلا سبعة مواضع 2١»‏ و 9 سنة 4 
بالحاء » إلا خمسة مواضع » و ( معصية ) بالحاء إلا ف موضعين . وكتب 99 
الْمَاةُ 4 بالألف إلا أربعة مواضع » فإنما تكتب بالواو . وكتب في الذاريات 
© سَاجِرٌ أو يَحُْونٌ #* بالألف » وما سواه بغير ألف . وكتب جميع ما في 
القرآن من ذكر الأيدي بياء واحدة إلا في الذاريات 88 وَالِسّمَاء بَتَيْنَامَا 
أَيْدٍ ب فإنما كتبت بياءين والأصل كتبه بياء واحدة » وكتب في حم 
السجدة فل سمَاوَات # بالألف وما سواه كتبت [ سموات ) بغير 
ألف . وكتب 9١‏ وَينْحُ الله الْبَاطِلَ 4# بغير واو 2٠‏ [ يَمْحُوا الله مَا يَشَاءُ 
؟ بالواو والألف . وكتب [ الربوا ) بواو بعدها ألف في كل القرآن إلا قوله 
: ف وما آتَيتُم مّن ربا 4 » فإنه بغير واو » وكتب [ إِنٍ امْرُوًا هَلَكَ ) و ( 
ميا ظِلالُهُ ) و ( تَفْمَوا تذَكُرٌ ) 2 (وَيَدَرَوا عَنْهَا ) وما أشبهها بواو 
وألف » ولو كتب بالواو وحدها أو بالألف وحدها لجاز ) . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


إلى أن قال : ( وإنما كتبت هذه الحروف بعضها على خلاف بعض » 
وفي الأصل واحدة ؛ لأن الكتابة بالوجهين كانت جائزة عندهم » فكتبوا 
بعضها على وجه . وبعضها على وجه آخر جمعًا بين المذهبين , على أنهم 
كنبوا أكثرها عل الأصل + وكل ما كنت ف اللصحخقن على أضل لا يقان 
عليه غيره من الكلام ؛ لأن القرآن يلزمه لكثرة الاستعمال ما لا يلزم غيره » 
واتباع لصحف في هجائه واجب . 

وقال جماعة من الأئمة : إن الواجب على القرّاء » والعلماء » وأهل 
الكتاب أن يتبعوا هذا الرسم في خط المصحف » فإنه رسم زيد بن ثابت » 
وكان أمين رسول الله 0 » وكاتب وحيه » وعلم من هذا العلم بدعوة النبي 
م مالم يعلم غيره » فمااكتب شيعًا من ذلك إلا لِعِلَِّ لطيفة وحكمة بليغة 
وإن قصر عنه رأينا » ألا ترى أنه لو كتب على ( صلوتهم ) ( وأن صلوتك ) 
بالألف بعد الواو » وبالألف من غير واو لما دل ذلك إلا على وجه واحد ‏ 
وقراءة واحدة » والله تعالى أعلم ) . انتهى ملخضًا . 

وقال بعض العلماء : 


والخط فيه معجز للناس وحائد عن مقتضى القياس 
لا تمتدي لسره الفحول ولا تحوم حوله العقول 

قد خصه الله بتلك المنزلة دون جميع الكتب المنزلة 
ليظهر الإعجاز في المرسوم منه كما في لفظه المنظوم 


اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة » وآلائك 
المسمة عيف أنزلك»عاينا حير كتنك » وأرسلت إلينا. أفضل ريلك 


الجزء الأول 


وشرّعت لنا أفضل شرائع دينك » وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس » 
وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك » وبنيته على خمس : شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الرّكاة » وصوم 
رمضان » وحج البيت الحرام » ولك الحمد على ما يسّرته من تفسير كتابك 
العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من حكيم 
ميد , اللهم صل على مهد وعلى آل مد ؛ كما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم » إنك حميد مجيد » وبارك على تُد » وعلى آل تُّد كما باركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » إنك حميد مجيد . اللهم إنا عبيدك » بنو 
فبيدك بس إناتلق ع نواضينا بيتك عاط فين خكيلك ٠‏ عدل فينا 
قضاؤك » نسألك اللهم بكل اسم هو لك » ميت به نفسك » أو أنزلته في 
كتابك » أو علمته أحدًا من خلقك » أو استأثرت به في علم الغيب عندك 
» أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا » ونور أبصارنا » وشفاء صدورنا » 
وجلاء أحزاننا » وذهاب همومنا وغمومنا » اللهم ذكرنا منه ما نسينا » 
وعلّمنا منه ما جهلنا » وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي 
يرضيك عنا ٠‏ اللهم اجعلنا ثمن يحل حلاله » ويحرم حرامه » ويعمل 
بمحكمه » ويؤمن بمتشابحه » ويتلوه حق تلاوته » اللهم اجعلنا ثمن يقيم 
حدوده » ولا محعلنا من يقيم حروفه » ويضيع حدوده , اللهم اجعلنا ثمن 
اتبع القرآن فاده إلى رضوانك والجنة » ولا بجعلنا ممن اتبعه القرآن فزخ في 
قفاه إلى النار » واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب 
العالمين » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
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وقد فصلته ثلاثمائة وثلاثة عشر درسًا ( واللّه الموفق ( وهو حسبنا ونعم 


الوكيل . 


تند تنا 


الجزء الأول 


الدرس الأول 
[ سورة الفاتحة ] 
كحرفي جع ابت 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيّْطان الرجيم 
لا الْحمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ (2) الرّحْمْنٍ الرّحِيم (3) مَالِكِ يَوْمِ الدّينٍ 
(4) إِيَاكَ نَعْبْدُ وإيَاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهدنًا الصِّرَاط المستقيمَ (6) صِرَاط 
الْذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ غرٍ امفضُوب عَلَِهمْ وَل الضَالِينَ (7) 4 . 


د تند تنا 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


سورة الفاتحة لما ثلاثة أسماء : فاتحة الكتاب » وأم القرآن » والسبع المثاني 


وروى البخاري وغيره عن سعيد بن المعلى بل » قال : كنت أصلي 
فدعاني رسول الله م فلم أجبه حتى صليت » قال : فأتيته » فقال : « ما 
منعك أن تأتيني » ؟ قال : قلت : يا رسول الله إني كنت أصلي » قال : « 
ألم يقل الله تعالى : 8( يا أَيّها الّذِينَ آمَنُوأ استَجيبُوأ له وَلِليَسُولٍ إِذَا دَعَاكُم 
لِمَا يحِْيكُمْ 4 ؟ ثم قال : « لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج 
من المسجد » . قال : فأخذ بيدي » فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت : 
يا رسول الله إنك قلت : لأعلمئّك أعظم سورة في القرآن قال : « نعم , 
الحمد لله رب العالمين » هي : السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته » . 

وعن أبي هريرة يي عن النبي 0 قال : « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن فهي خداج - ثلانً - غير تمام » . فقيل لأبي هريرة : إنا نكون 
خلف الإمام فقال : اقرأ كما في نفسك », فإنى حمعت رسول الله 0 يقول : 
« قال الله عز وجل : قسّمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » ولعبدي ما 
سأل ؛ فإذا قال : 95 الحَمِدُ لله رب الْعَالَمِينَ # قال الله : حمدني عبدي . 
وإذا قال : هل الّحْنِ اليم © » قال الله : أثنى علي عبدي ؛ فإذا قال : 
هل مَالِكِ يَوْمِ الدّينِ © قال الله : مجْدني عبدي - وقال مرة : فوّض إليّ 
عبدي - فإذا قال : 8 إِيَّاكَ تَعْبْدُ وإِيّاكَ تَسْتَعِينُ # قال : هذا بيني وبين 
عبدي » ولعبدي ما سأل » فإذا قال : 35 اهدِنا الصّرَاطٌ اليِستَقِيم * صِرَاط 
الّذِينَ أنقمث عَلَيهِمْ غَيرٍ المفضوب عَلَيهِمْ وَل الصالِينَ # » قال الله : هذا 
لعبدي ولعبدي ما سأل » . رواه مسلم وغيره . 


الجزء الأول 


قوله عر وجل : «ٍ يسم الله اليمْنٍ البَحِيم (1) © . 

روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله م 
كان لا يعرف فصل السورة حتى يِنْزِلَ عليه ( بسم الله النحمن الرحيم ) . 

وروى ابن جرير » وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : إن أول ما نزل 
به جبريل على مد م قال : يا د قل : أستعيذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم » ثم قال : قل نميهم . قال : قال له 
جبريل : ( بسم الله يا د » يقول : اقرأ بذكر الله ربك » وقم واقعد بذكر 
الله تعالى ) . 

واختلف العلماء في مشروعية قراءة البسملة في الصلاة . 

فقال بعضهم : لا يقرأ بما سرًا ولا جهرًا . 

وقال بعضهم : يقرأ جما جهرًا في الجهرية » وسرًا في السرية . 

وقال بعضهم : يقرأ بما سرًا في الجهرية . هذا القول هو الراجح وعليه 
تدل الأحاديث الصحيحة ؛ ويشرع الجهر بما في بعض الأحيان » وتستحب 
البسملة في ابتداء كل عمل » تبركًا باسم الله تعالى واستعانة به » وفي 
الحديث : « كل أمر ذي بال لا يدأ فيه بيس مهريصم فهو أجذم 
» » قال ابن عباس : الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين . 

قوله عر وجل : 9 الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ # . 

قال ابن جرير رحمه الله تعالى : ( الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه » 
وي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه ) . انتهى » قال أبو نصر الجوهري : ( 
والحمد أعم من الشكر » وأما المدح فهو أعم من الحمد » وقال ابن عباس : 
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الحمد لله كلمة الشكر » وإذا قال العبد : الحمد لله » قال : شكرفي عبدي 
5 

قال البغوي : رحمه الله تعالى : ( والحمد يكون بمعنى الشكر على 
النعمة » ويكون بمعنى الثناء عليه بما فيه من الخصال الحميدة » والشكر لا 
يكون إلا على النعمة . 

وقوله تعالى : 98 لله # , اللام للإستحقاق » والألف واللام في الحمد 
لاستغراق جميع أجناس الحمد وأنواعه لله تعالى . 

وقوله تعالى : رب الْعَالَمِينَ # » الرب : هو المالك المتصرف » 
والعالمين : جمع عالم بفتح اللام » وهو كل موجود سوى الله عز وجل ؛ 
والعوالم أصناف المخلوقات » وعن ابن عباس : 9 الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ # 
الحمد لله الذي له الخلق كله » السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن » ما 
نعلم وتما لا نعلم . وعن سعيد بن المسيب قال : لله ألف عالم : ستمائة في 
البحر » وأربعمائة في البر . وقال كعب الأحبار : لا يحصي عدد العالمين 
أحدٌ إلا الله » قال الله تعالى : 48 وَمَا يَعْلَمْ جُنُودَ رَبِكَ إلا هُوَ # » وقال 
النجاج : العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة . 

قال القرطبي : والعالم مشتق من العلامة . 

قال ابن كثير : لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته » 
كما قال ابن المعتز : 

فيا عجبًا كيف يعصي الإله 2 أمكيف يجحده الجاحد 


وف كل شيء له آية تدل على أنه واحد 


الجزء الأول 


تنبيه : المعروف عند بعض القراء أنه لا يقف على 99 الْعَالَمِينَ # , ولا 
على ل التجيم # » لاتصال الصفة بالموصوف » ولا مانع من ذلك لأن 
المعنى ظاهر » والأصل هو الوقوف على رؤوس الآي » ويشهد لذلك ما 
رواه الترمذي عن أم سلمة هت قال : كان رسول الله م يقطع قراءته يقول 
: ل الْحَمدُ لله رب الْعَالَمِينَ 4 ثم يقف ء ثم يقول : ١‏ البَحْمْن التتحيم 4 
ثم يقف . فالفصل والوصل جائزان : ويحسن الفصل مع الترتيل والوصل مع 
الهذ وفي الحديث : « يقال لصاحب القرآن : اقرأ واصعد في درج الجنة » 
ورتل كما كنت ترتل في الدنيا » فإن منزلتنك عند آخر أية تقرؤها » » فهو 
ف فعودنا دايترا »مدا كان أترياة : 

قوله عز وجل : 18 اليّْنِ البَحِيم © . 

قال ابن كثير : اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة » ورحمن 
أشد مبالغة من رحيم » وفي الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال : ) 
الرحمن رحمن الدنيا والآخرة » والرحيم رحيم الآخرة ) » وقال ابن عباس : ( 
هما اسممان رقيقان » أحدهما أرق من الآخر ) . 

وقال ابن جرير : ( حدثنا السري بن يحبى التميمي » حدثنا عثمان بن 
زفر » سمعت العزرمي يقول  :‏ البّحْمْنِ اليَحِيم # » قال : الرحمن لجميع 
الخلق » الرحيم » قال : بالمؤمنين . 

قال القرطبي : إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله 0 
الْعَالَمِنَ؛ » ليكون من باب قرب الترغيب بعد الترهيب » كما قال تعالى : 
أي أنا الْعَمُورُ التحِيم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمَ * . 


ا 


من 


نبئ عِبَادِي 
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قوله عر وجل : , مَالِكِ يَوْم الدِينٍ © . 
قال ابن كثير : وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عاداه » لأنه قد 
تقدم الإخبار بأنه رب العالمين وذلك عام في الدنيا والآخرة . وَإِنما أضيف 
إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئًا » ولا يتكلم أحدًا إلا بإذنه 
كما قال تعالى : [٠‏ يَوْمَ يَقُومُ الوح وَلْمَلَائِكَةُ صَمًاً لّا يتَكَلْمُونَ إِلّا مَنْ 
أَذْنَ لَهُ الرْمَنُ وَقَالَ صّوَاباً ‏ » وقال تعالى : 98 وَحَشَّعَت الْأَصْوَاتُ ليحن 
قلا تَسْمَعْ إِلَّا همسا # » وقال تعالى : « يَومَ يَأتِ لآ تَكَلّمْ تَفْمن إلا بإذنه 
فَمِنْهُمْ شَقِنٌّ وَسَعِيدٌ # » وقال الضحاك عن ابن عباس : << مَالِكِ 
يَوْمِ الدّينِ © يقول : لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكمًا كملكهم في 
الدنيا قال : و فو يَوْمِ الدِينِ © يوم الحساب للخلائق » وهو يوم القيامة 
يدينهم بأعمالهم إن خيرًا فخير » وإن شرًا فشر » إلا من عفا عنه . 

قوله عر وجل : ذا إِيَاكَ تَعْبْدٌ وإِيّاكَ نَسَْعِين © . 

أ : لا د إلا يك » ولا تل إلا علياك» قل بعش السلف : 
الفاتحة سر القرآن » وسرها هذه الكلمة : 8 إِيَاكَ تَعْبُدٌ وإِيّلكَ تَسْتَعِينُ # 
فالأول : تبرق من الشرك » والثاتي : تبرؤ من الحول والقوة » وتفويض إلى 
الله عز وجل » وهذا كثير في القرآن » قال تعالى : 95 فَاعْبُدَهُ وَتَوَكلَ عَلَيْه 
وَمَا رَبك بِعَافِل عَمًا تَعْمَلُونَ 4 » وقال تعالى : 9 هُوَ البَحْمَنْ آمَنا به وَعَلَيْه 
ََكلَنَا # » وقال تعالى : 35 ,. بك الْمَظرقٍ وَالْمَعْبٍ لا إِلَّه إلا هُوَ مَاتحِذْه 
وكيلاً ‏ » قال ابن عباس : 9 إِيّاكَ تَعْبْدٌ # » يعني إياك نوحد ونخاف , 


ونرجوك يا ربنا لا غيرك . 8 وإِيّاكَ تَسْتَعِينُ # » على طاعتك وعلى أمورنا 


الجزء الأول 


كلها . قال البغوي : ( والعبادة الطاعة مع التذلل والخضوع » وسمي العبد 
عبدًا لذلته وانقياده ) . 

قوله عز وجل  :‏ اهينا الصّرَاط المستقيم # . 

قال ابن كثير : لما تقدم الثناء على المسئول تبارك وتعالى » ناسب أن 
يعقب بالسؤال كما قال : ( فنصفها لي ونصفها لعبدي » ولعبدي ما سأل 
) » وهذا أكمل أحوال السؤال » أن يمدح مسئوله » ثم يسأل حاجته 
وحاجة إخوانه المؤمنين » والحداية ها هنا : الإرشاد والتوفيق . 

وقال البغوي : وهذا الدعاء من المؤمنين » مع كونهم على الحداية , 
بمعنى التثبيت » وبمعنى طلب مزيد الحداية » لأن الألطاف والحدايات من الله 
لا اه : 

وقال ابن جرير : أجمعت الأمة من أهل التأويل » على أن الصراط 
المستقيم هو الطريق الواضح » الذي لا لون فيه » وقال مجاهد :2 5و 
اهديا الصِّرَاطٌ المستَقِيمَ # » قال : الحق 

وروى الإمام أحمد وغيره عن النواس بن معان » عن رسول الله © قال : 
« ضرب الله مثلاً صراطًا مستقيمًا » وعلى جانبي الصراط سوران فيهما 
أبواب مفتحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة » وعلى باب الصراط داع يقول 
: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعًا ولا تعوجوا ؛ وداع يدعو من فوق 
الصراط » فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب قال : ويحك 
لا تفتحه » فإنك إن فتحته تلجه . فالصراط : الإسلام » والسوران : حدود 
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الله » والأبواب المفتحة : محارم الله » وذلك الداعي على رأس الصراط : 
كتاب الله » والداعي فوق الصراط : واعظ الله في قلب كل مسلم » . 

قوله عز وجل : <! صِرَاط الَّذِينَ أنقمت عَلَيِهِمْ # . 

أي : مننت عليهم بالحداية والتوفيق للإيمان » والاستقامة عليه من النبيين 
والمؤمنين » قال الضحاك عن ابن عباس : فا صِرَاط الَّذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ » 
» بطاعتك » وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك » والصديقين » والشهداء » 
والصالحين ؛ وذلك نظير ما قال ربنا تعالى 18 00 وَالَسُولَ 
ادع الات م الله عَلَيْهُم مْنَ المْيّينَ وَالصّدِيقِينَ وَالشّهَدَاء 
وَالصّاِينَ وَحَسُن أُولَيِكَ رَفيقاً # . 

قوله عز وجل : :9 غير المفضوب عَلَيهمْ ولا الضَالِينَ 4 . 

قال ابن كثير : والمعنى : اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت 
عليهم تمن تقدم وصفهم ونعتهم » وهم أهل الحداية والاستقامة والطاعة لله 
ورسله » وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره » غير صراط المغضوب عليهم ) 
وهم الذين فسدت إرادتهم » فعلموا الحق وعدلوا عنه » ولا صراط الضالين 
وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق . انتهى 


وروى الإمام أحمد وغيره عن عدي بن حاتم قال : جاءت خيل رسول 
الله م » فأخذوا عمتي وناسًا » فلما أتوا كحم إلى رسول الله 0 صفوا له 
فقالت : يا رسول الله نأى الوافد » وانقطع الولد » وأنا عجوز كبيرة ما بي 
من خدمة قَمُنّ علي مَنّ الله عليك » قال : « ومن وافدك » ؟ قالت : 


الجزء الأول 


عدي بن حاتم » قال : « الذي فر من الله ورسوله » ؟ قالت : فمنّ على . 
فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه على » قال : سليه حملان » فسألته 
فأمر له » قال : فأتتني فقالت : إنك فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها » فإنه 
قد أتاه فلان فأصاب منه » وأتاه فلان فأصاب منه » فأتيته فإذا عنده امرأة 
وصبيّان - وذكر قريهم من النبي م - قال : فعرفت إنه ليس بملك كسرى 
ولا قيصر » فقال : « يا عدي ما أَفَتَكَ ؟ أن يقال لا إله إلا الله ؟ فهل من 
إله إلا الله ؟ ما أفرّك أن يقال الله أكبر ؟ فهل شيء أكبر من الله عز وجل 
» قال : فأسلمت » فرأيت وجهه استبشر » وقال : « إن المغضوب عليهم 
اليهود » وإن الضالين النصارى » ... وذكر الحديث . 

قال ابن كثير : مسألة » والصحيح من مذاهب العلماء » أنه يغتفر 
الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما لمن لا بميز ذلك ؛ 
وأما حديث : « أنا أفصح من نطق بالضاد » فلا أصل له » والله أعلم . 
انتهى ملخصًا » قال ابن مفلح في الفروع : ( وإن قرأ : غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين بظاء » فالوجه الثالث يصح مع الجهل ) . قال في 
تصحيح الفروع : ( أحدها لا تبطل الصلاة » اختاره القاضي » والشيخ 
تقي الدين » وقدمه في المغني والشرح وهو الصواب ) انتهى . يعني : تصح 
الصلاة ولو كان بميز الضاد والظاء » والأحوط للإمام القراءة بالضاد إذا كان 
عن ذلك + 

وقال ابن كثير : اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات » على 
حمد الله وتمجيده والثناء عليه » بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا » 


وعلى ذكر المعاد وهو : يوم الدين ( وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع 
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إليه » والتبرؤ من حوهم وقوتم » وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية 
تبارك وتعالى » وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو ممائل » وإلى سؤالهم 
إياه الهداية إلى الصراط المستقيم » وهو الدين القويم » وتثبيتهم عليه حتق 
يفضي بحم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة » المفضي بحم إلى 
جنات النعيم في جوار النبيين » والصديقين » والشهداء » والصالحين . 

واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة » ليكونوا مع أهلها يوم 
القيامة » والتتحذير من مسالك الباطل لثملا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة 
؛ وهم المغضوب عليهم والضالون . انتهى . 

ويستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها : ( آمين ) في الصلاة وغيرها 
. ومعناها : اللهم استجب لنا . لما رواه الإمام أحمد وغيره عن وائل بن 
حجر بي قال : سمعت النبي م قرأ : 99 غير المغضّوب عَلَيهِمْ وَل الضَالِينَ 
# » فقال : « آمين » مد بحا صوته . ولأبي داود : ( رفع بما صوته ) . 

وعن أبي هريرة ينك قال : ( كان رسول الله م إذا تلا 99 غير 
المغضّوب عَلَيهِمْ وَل الضَالِّينَ ‏ » قال : « آمين » » حتى يسمع من يليه 
من الصف الأول ) . رواه أبو داود وابن ماجة وزاد فيه : ( فيرتج 
بحا المسجد ) . 
وف الصحيحين أن رسول الله 0 قال : « إذا أمنّ الإمام فَأمّنوا » فإنه من 
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله م قال : « ما حسدتكم 
اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين » فأكثروا من قول آمين » . 
زواه ابن ماجة . 


الجزء الأول 


وعنه قال : ( بينا رسول الله 0 وعنده جبرائيل » إذ سمع نقيقًا فوقه , 
فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال : هذا باب قد فتح من السماء ما فتح 
قط ء قال : فنزل منه ملك » فأتى النبي 0 فقال : أبشر بنورين قد أوتيتهما 
لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب » وخواتيم سورة البقرة » لم تقرأ حرفًا منها 
إلا أوتيته ) . رواه مسلم » والنسائي وهذا لفظه . 

وعن أبي سعيد الخدري هي قال : ( كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت 
جارية فقالت : إن سيد الحي سليم » وإِنّ تَفَرَنا عُيَبٌ فهل منكم راق ؟ 
فقام معها رجل ما كنا تأبنه برقيه فرقاه فبرئ فأمر له بثلاثين شاة » وسقانا 
لبنّا » فلما رجع قلنا له : أكنت تحسن رقية » أو كنت ترقي ؟ قال : لا 
ما رقيت إلا بأم الكتاب » قلنا : لا تحدثوا شيئًا حتى نأي أو نسأل رسول 
الله م » فلما قدمنا المدينة » ذكرناه للنبي م فقال : « وما كان يدريه أتما 


رقية ؟ اقسموا واضربوا لي بسهم » . رواه البخاري ومسلم » والله أعلم . 


د تند تنا 
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الدرس الثاني 
[ سورة البقرة ] 
مدنية » وهي مائتان وثمانون وست أو سبع آيات 
عن معقل بن يسار يي أن رسول الله م قال : « البقرة سنام القرآن 
وذروته » نزل مع كل آية منها ثمانون ملكا واستخرجت الله ل إِلَهَ إلا 
هُوَ الي الْمَيُومُ # من تحت العرش » فوصلت بما » أو فصلت بسورة البقرة 
. ويس قلب القرآن » لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له 
واقرءوها على موتاكم » . رواه أحمد . 
وروى مسلم وغيره عن أبي هريرة يش أن رسول الله م قال : « لا تجعلوا 
بيوتكم قبورًا » فإن البيت الذي لا تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان » 


وعن ابن مسعود يي قال : ( من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في 
ليلة » لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة ؛ أربع من أولها » وآية 
الكرسي » وآيتان بعدها » وثلاث آيات من آخرها ) . وف رواية : ( لم 
يقربه ولا أهله يومئذٍ شيطان , ولا شيء يكرهه , ولا يقرآن على مجنون إلا 
أفاق ) . رواه الدرامي . 

وعن أبي هريرة هي قال : بعث رسول الله 0 بعنًا » وهم ذوو عدد, 
فاستق رأهم كل واحد منهم ما معه من القرآن » فأتى على رجل من أحدثهم 
سئًا » فقال : « ما معك يا فلان » » فقال معي كذا وكذا » وسورة البقرة 
فقال : « أمعك سورة البقرة » » قال : نعم قال : « اذهب فأنت 


أميرهم » . فقال رجل من أشرافهم : والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة » 


الجزء الأول 


إلا إنى خشيت ألا أقوم بحا . فقال رسول الله 0 : « تعلموا القرآن واقرءوه 
» فإن مثل القرآن لمن تعلمه » فقرأ وقام به » كمثل جراب محشو مسكًا 
يفوح ريحه في كل مكان ؛ ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه » كمثل 
جراب أوكى على مسلك » . رواه الترمذي وغيره . 

قال البخاري : وقال الليث حدثني يزيد بن الحاد عن عد بن إبراهيم عن 
أسيد بن حضير يي قال : ( بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه 
مربوط عنده إذ جالت الفرس » فسكت فسكنت فقرأ فجالت الفرس » 
فسكت فسكنت » ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف . وكان ابنه يحبى قريًا 
منها » فأشفق أن تصيبه » فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها , 
فلما أصبح حدث النبي فقال : « اقرأ يا ابن حضير » . قال : قد أشفقت 
يا رسول الله على يحبى » وكان منها قرينًا » فرفعت رأسي وانصرفت إليه » 
فرفعت رأسي إلى السماء » فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح » فخرجت 
حتى لا أراها . قال : « وتدري ما ذاك » ؟ قال : لا . قال : « تلك 
الملائككة دنت لصوتك » ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى 
منهم » . ولمسلم : « عرجت في الجو » . 

وذكر الحافظ ابن حجر أن في الحديث اختصارًا » أصله كما رواه أبو 
عبيد : ( رفع رأسه إلى السماء » فإذا هو بمثل الظلة » فيها أمثال المصابيح 
عرجت إلى السناء حق ما يرلها ) . 

وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه يت قال : كنت جالسًا عند النبي م 
فسمعته يقول : « تعلموا سورة البقرة » فإن أخذها بركة » وتركها حسرة » 
ولا يستطيعها البطلة » . قال : ثم سكت ساعة ثم قال : « تعلموا سورة 
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البقرة وآل عمران » فإنحما الزهراوان » يظلان صاحبهما يوم القيامة » كأنهما 
غمامتان أو غيابتان » أو فرقان من طير صواف » وإن القرآن يلقى صاحبه 
يوم القيامة حين ينشق عنه قبر كالرجل الشاحب فيقول له : هل تعرفني ؟ 
فيقول : ما أعرفك . فيقول أنا صاحبك القرآن » الذي أظمأتك في 
الهواجر وأسهرت ليلك » وإِن كل تحارة من وراء تحارته » وإنك اليوم من وراء 
كل بحارة فيعطى الملك بيمينه » والخلد بشماله » ويوضع على رأسه تاج 
الوقار » ويكسى والديه حلتان لا يقوم لهما أهل الدنيا » فيقولان بم كُسينا 
هذا ؟ فيقال : بأخذ ولدكما القرآن . ثم يقال : اقرأ واصعد في درج الجنة 
وافزقها أن قيووق اشر قاد ام يقرا تعدا كان او لا را الإمام 
أحمد . 

قال ابن العربي في ( أحكام القرآن ) : ( اعلموا وفقكم الله أن علماءنا 
قالوا : إن هذه السورة من أعظم سور القرآن . معت بعض أشياخي يقول 
: فيها ألف أمر » وألف نمي » وألف حكم » وألف خبر ولعظيم فقهها أقام 
عبد الله بن عمر ثمان سنين في تعلمها ) . 


الجزء الأول 


« الم( 1) ذَلِكَ الْكتابُ لا رَبْب فيه هُدَى لَلْمْتَقِينَ ( 2) الَّذِينَ 
يُؤْمِنُونَ بالْعَيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاةً وما رَرقْنَاهُمْ ينَفِقُونَ ١‏ 3) والْذِينَ 
يُؤْمِنُونَ بها نل إِلَيِكَ وَمَا أَنزِلَ من قَبْلِكَ وَبالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ 0 4) 
وْلَبِكَ عَلَى هُدَى مّن رم وَأولَِكَ هُمْ الْمفْلِخونَ ( 5) إن الَذِينَ كفروأ 
سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأندَرْكَهُمْ أَم 1 تذِرْهُم لا يُؤْمِنُونَ ( 6) حَتَمَ الله عَلَى فُلُوجُمْ 
وَعَلَى مَمْعِهِمْ وَعَلَّى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَكُمْ عَدَابٌ عَظِيم ( 7) وَمِنَ النّاسِ 
من يَقُولُ آمَنا بالل وَباليَْمِ الآخر وَمَا هم بمُؤْمبِينَ ١‏ 8) يْحَادِعُونَ الله 
وَالَذِينَ آمَنُوا وَمَا يخْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُم وَمَا يَشْعْرُونَ ( 9) في قُلُوم مَرَضْ 
فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَكَنُم عَذَابٌ أَلِيمٌ با كَانُوا يَكْذِبُونَ ( 10) وَإِذَا قيل هُمْ 
لا نُفْسِدُوا في الأَرْضٍ قَالُوا إِهَا تن مُصلِحُونَ (١‏ 11) ألا إِنَّهُمْ هُمْ 
الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لا يَشْعْرُونَ (12) وَإِذَا قبل ُمْ آمِنُوأ كُمَا آمَنَ النَّانْ 
قَالُواْ أَنوْمِْ كُمَا آمَنَ السّقَهَاء ألا إِنَهُمْ هُمُ السّقَهَاء وَلَكِن لا يَعْلَمُونَ 
(13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَا وَإِذَا خَلَوأ إلى سَيَاطِينِهِمْ فَالُوا إِنَّ 
عَم نا نحن مُسعَهِْنُونَ ( 14) الله يَسْتَهرئ يحم وََدهُمْ في طفْيَافِم 
يَعْمَهُونَ (15) أُولَئِكَ الّذِينَ اشْكرْوا الصّلالة بالخُدَى قَمَا رت تَجَارتُهُم 
وَمَا كَانُواً مُهْتَدِينَ (16) مَكلْهُمْ كَمَكَلٍ الَّذِي اسْتَؤْقَدَ تاراً فَلَمّا أَضَاءتْ مَا 
حَوْلَُ ذَهَبَ الله بنُورِهِمْ وَتَرَكهُمْ في ظَلْمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ ( 17) صم بكم 
عُمْيْ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ ( 18) أَوْ كُصَيّبٍ من السّمَاءِ فيه ظَلْمَاتْ وَرَعْدٌ 
وََرْقْ يْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ في آذَاِم مَنَ الصّوَاعِقٍ حَذَّرَ الْمَْتِ والله حيط 
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بالكافِرينَ (19) يَكَادُ الْبَرِقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلّمَا أضَاء لم مَشَوْأْ فيه 
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهُمْ قَامُوأْ وَلَوْ شَاء الله لَدَهَبِ بِسَمْعِهمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ الله 
عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (20) 4# . 


ا د 


الجزء الأول 


قوله عز وجل : 7 الم ( 1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لا وَيْبِ فِيهِ هُدَى لِلْمتّقِينَ 
(2) الَذِينَ يُؤْمنُونَ بلْعيْبٍ وَيُقِمُونَ الصّلاة وَبمَارَْناهُمْ ينفِفُونَ ١‏ 3) 
والَّذِينَ يُؤْممُونَ بها أنلَ ِلَيِكَ وَمَا أُنزلَ من قَبْلِكَ وبالآخرة هُمْ يُوقِنُونَ 
(4) أَوْلَبِكَ عَلَى هُدَى بّن رجِمْ وليك هُمْ الْمفلِخون (5) 4 . 

قال الشعبي وغيره : 8 آلم ‏ . وسائر حروف الحجاء في أوائل القرآن 
؛ من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه » وهي سر القرآن » فنحن نؤمن 
بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله تعالى . قال أبو بكر الصديق : في كل 
كتاب سر » وسر الله في القرآن » وأوائل السور . وعن ابن عباس أنه قال : 
معنى ف آلى 4 : أنا الله أعلم » ومعنى 2 المص 4# : أنا الله أعلم وأفصل . 
ومعنى 95 آلمر *# : أنا الله أرى . ومعنى 2 آلمر 4 : أنا الله أعلم وأرى . 
وقال مجاهد : هذه الحروف أسماء السور . وقال آخرون : إنما ذكرت هذه 
الحروف ف أوائل السور » بيانً لإعجاز القرآن » وأن الخلق عاجزون عن 
معارضته بمثله ؛ وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية . 

قال الزمخشري : ( ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن » وإنما كررت 
ليكون أبلغ ف التحدي والتبكيت » كما كررت قصص كثيرة » وكرر 
التحدي بالصريح في أماكن ) . انتهى . والله أعلم . 

وقوله تعالى : 8 ذَلِكَ الْكِتَابْ لآ رَيْبِ فِيه هُدّى لَلْمْتَقِينَ ‏ » يقول 
تعالى : هذا الكتاب وهو القرآن » لاشك فيه أنه من عند الله تعالى » وأنه 
الحق والصدق » كما قال تعالى : 99 آل * تَنزِيل الْكِتَابٍ لا رَيْب فِيهِ مِن 
يت العَالَِينَ ‏ . 
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وقوله تعالى : «9 هُدَى لِلْمتَّقِينَ 4 , أي : رشد وبيان لأهل التقوى 
خاصة » كما قال تعالى : ل قل هْو لِنَِّينَ آمَنُوا هُدَى وَشِقَاء وَالِينَ لا 
يؤمِئُونَ في آذَايمْ وقٌْ وهُوَ عَلَبْهمْ عَمَى أَوْليِكَ يُنَادوْنَ من مُكَانٍ بَعيدِ». 
وقال تعالى : ل وَتتَْلُ من الْقرآِ مَا هُوَ شِمَاء وَرَحْمَةٌ َْمُؤْمِنِينَ ولا يريد 
الظَّالِمِينَ إلا حَسَاراً # . قال ابن عباس : التقئ من يتقيئ الشرك والكبائر 
والفواحش . وأنشد أبو الدرداء : 

يريد المرء أن يؤتى مُناه ويأبى الله إلا ما أراد 

يقول المرء : فائدي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفادا 

والتقوى : هي : طاعة الله بامتثال أمره واجتناب تميه . 

وقوله تعالى : ١‏ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْمَيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصّلاةً وتنا رَرَفْناهُمْ 
يُنَفِقُونَ # » أي : الذين يصدقون بما غاب عنهم » مما أخبر الله به من أمور 
الآخرة والقدر وغير ذلك . قال أبو العالية : يؤمنون بالله » وملائكته , 
وكتبه » ورسله ‏ واليوم الآخر . وجنته وناره » ولقائه » ويؤمنون بالحياة بعد 
الموت وبالبعث » فهذا غيبٌ كله . وعن أبي جمعة يت قال : تغدينا مع 
و لاذه م » ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فقال : يا رسول الله هل أحد 
خير منا ؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك قال : « نعم قوم من بعدكم 
يؤمنون بي ول يرون » . 

وقوله تعالى : «! وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ # , أي : يديعونما ويحافظون عليها 
في مواقيتها » بحدودها وأركاتما وهيآتما » والمراد بما الصلوات الخمس . قال 
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ابن عباس : إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود », والتلاوة والخشوع والإقبال 
عليه فيها . 

وقوله تعالى : «9 ويا ررَفْئَاهُمْ يَُفِقُونَ 4 , أي : في جميع ما يلزمهم من 
الآكاة وغيرها . قال قتادة : هذه الأموال عَوَارٍ وودائع عندك يا ابن آدم , 
يوشك أن تفارقها . 

وقوله تعالى : ١‏ والّذِينَ يُؤْمنُونَ يما نل إِلَيِكَ وَمَا أَنزِلَ من قَبْلِكَ 
وبالآخرة هُمْ يُوقُِونَ 4 , قال ابن عباس : ف[ والَِّينَ يُؤْمِنُونَ ما أنلَ إِلَيِكَ 
وما أُنزلُ من قَبْلِكَ # » أي : يصدقون بما جعت به من الله » وما جاء به 
من قبلك من المرسلين » لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من 
ركم 9 وَبالآخرة هُمْ يُوقِنُونَ # , أي : بالبعث والقيامة » والجنة والنار , 
والحساب ولميزان . قال البغوي : قوله : وَبالآخرّة 0 5 أي : بالدار 
الآخرة . ميت الدنيا دنيا لدنوّها من الآخرة » وسمميت الآخرة آخرة لتأخرها 
لطيو ا ار بابر يد 101 

وفوله تعالى : « وليك َ عَلَى هُدَى بن يم وَأَوْليِكَ هم الْمفْلِخونَ 4 

. يقول الله تعالى :أو وْلَيِكَ # » أي : المتصفون بالإيمان وإقام الصلاة 
ل ا مّن رَْمْ # »2 أي : على نور وبيان 
وبصيرة 98 وَأُوْلَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ # , أي : الناجون الفائزون » فازوا بالجنة 
ونجوا من النار 

قوله عر وجل : ١‏ إِنَّ الَّذِينَ كَفرُوا سََاء عَلَيِهِم أأَندَرْكهُمْ أ 1 
تَذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ( 6) حَتَمَ الله عَلَى فون وَعَلَى مَمْعِهِمْ وَعَلَى 
أَبْصّارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَكُمْ عَدَابٌ عظِيم (7) * . 
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يقول الله تعالى : إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين » سواء 
ال اس د ا ا ار ا ادك 


ره 


إن الّدِينَ حَدَّتْ عَلَيْهِمْ كِلمث رتك لا يُؤمئون * وَلَو جَاءنْهة 5 آذ حَقٌ 
َرأ الْعَدَاب الأَلِيمَ # . قال البغوي : ( والكفر على أربعة أنحاء : كفر 
إنكار » وكفر جحود » وكفر عناد » وكفر نفاق ) . 

وقوله تعالى : <9 حَتَمَ الله عَلَى قُلُومغ وَعَلَى سَمْعِهِمْ # , أي : طبع الله 
على قلوهم » فلا تعي خيرا ولا تفهمه » وعلى معهم فلا يسمعون الحق ولا 
ل ل ل لاا 
لا يَْقَلُونَ * وَلَوْ عَلِمَ اله فيه حيرا لَأسمَعَهُمْ ولو أمَعهُعْ لتَولُوا وَهُم 
مُُعْرِضُونَ © . 

وقوله تعالى : «! وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَكُمْ عََابٌ عظِيمٌ 4 . يقول 
تعالى : وعلى أبصارهم غطاء » فلا يرون الحق » وهم عذاب عظيم في 
الآخرة » فالختم على القلب والسمع » والغشاوة على البصر » كما قال 
تعالى : ل أَْرََتَ من اد إِهَهُ هواة وَأَصَلَهُ لله عَلَى عِلْم وَحْنَمَ عَلَى جه 
وكَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصّره عِشَّاوَةً كَمَن يَهْدِيهِ من بَعْدٍ الله أقلا تَذَكَرُونَ # , 
وقال تعالى : ل وَلَمَدُ ذَرأنَا لهنم كثيراً ْنَ الِنّ والإنس طم قُلُوبْ لا 
يَفْمَهُونَ يا وَكُمْ أَعْيْنٌ لا لتصفوة طاو كان ل لفون بها انفلك 
لك م ل هن أمج ليك هُمُ الْعَافِلُونَ # » وعن أبي هريرة كه قال : 
قال رسول الله م : « إن المؤمن إذا أذنب ذنبًا كانت نكتة سوداء في قلبه ‏ 
فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه » وإن زادت زاد حتى تعلو قلبه » فذلك 
الران الذي قال الله تعالى : 95 كلا بَل رَانَ عَلَى قُلُويجِم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ # 
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» . رواه ابن جرير وغيره . وقال الترمذي : ( حسن صحيح ) . قال مجاهد 
6 الراث أيسر من الطبع » والطبع أيسر من الإقفال » والإقفال أشد من ذلك 
0 

قوله عز وجل : «! وَمِنَ النّاسٍ مَن يَقُولٌ آمَنا باللهِ وَبالْيَومِ الآخر وم 
هُم بمؤْمنِينَ (8) مُحَادِعُونَ الله وَالَذِينَ آمَنُوا وَمَا يَْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُم وه 
يَشْعْرُونَ (9) في فُلُويم مَرَضْ فَزَادَهُمُ الله مَرَضاً وَكُم عَذَابٌ ليم يما 
كَانُوا يَحَذِبُونَ ( 10)وَإذَا قيل ُمْ لا تُفْسِدُوا في في الأض قَالُوا إِعا نحَنْ 
مُصْلِحُونَ (11) ألا إدَ نَهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لا ب يَشْعْرُونَ (12) # . 

هذه الآيات نزلت في المنافقين : عبد الله بن أبي » وأصحابه وغيرهم من 
أظهر كلمة الإسلام واعتقد خلافها . قال ابن كثير : النفاق هو إظهار 
الخير وإسرار الشر » وهو أنواع : اعتقادي وهو : الذي يخلد صاحبه في 
النار » وعملي وهو : من أكبر الذنوب . قال ابن جريج : المنافق يخالف 
قوله فعله » وسره علانيته » ومدخله مخرجه » ومشهده مغيبه . 

وقوله تعالى : «إ وَمَا هم بمُؤْمِنِينَ # كذبمم الله تعالى في قولحم : آمنا 
بالله وباليوم الآخر » لأتحم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم » كما قال 
تعالى : 98 إِذَا جاءا الْمنَافِقُوَ الوا َشْهَدُ إِنكَ لسو اله وَالَهُ يَعْلْ إِنْكَ 
لرَسْولُة وله يَشْهَدُ إِنَّ الْمنَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ * الَحَذُوا للا لص راع 
سَبيلٍ الله إنَهُمْ ا اا يرن *تذيلك اليم آم مَنُوا نه كَمَرُوا مَطْبِعَ عَلَى 
لويم فَهُمْ لا يَفْئَهُونَ 4 . 
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وإبطاتهم الكفر » ويعتقدون أن ل ل 
المؤمنين » كما قال تعالى : 9 يَوْمَ يَبْعَنُهُمْ اللّهُ حميعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا 
0 اي 00 بُونَ © . 

وقوله تعالى : 9 وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنفُسَهُم 4 0 لأن وبال 
خداعهم راجع عليهم » بفضيحتهم في الدنيا وعقابهم في الآخرة » 98 وَمَا 
يَشْعْرُونَ # 2 أي : لا يدرون أكمم يخدعون أنفسهم » وإن وبال خداعهم 
يعود عليهم . 

وقوله تعاللى : ٠‏ ني قُلُوكِم مَرَض فَرَادَهمْ الله 


إِلّ رِجْسِهمْ وَمَانُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ © . 

وقوله تعالى : 9 وَُم عَذَابٌ أَلِيمٌ يما كَانُوا يَكُذِبُونَ # , أي : ولهم 
عذاب مؤم موجع , يخلص حده إلى قلوهم » «آ يا كَانُوا يَكَذِبُونَ 4 . أي 
: بكذبحم في دعواهم الإبمان بالله وباليوم الآخر . 

وقوله تعالى  :‏ وَإِذَا قبل كم لآ تُفْسِدُوا ني الأض الوا اه 
مُصْلِحُونَ * ألا إِنَهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لا يَشْعْرُونَ # , يقول تعالى : 
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالكفر وتعويق الناس عن الإبمان » و 

َانُّوأ إِمَا تحن مُصْلِحُونَ 6 , أي : إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من 

المؤمنين وأهل الكتاب ١‏ 9 ألا إِنّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لا يَشْعْرُونَ # 
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بكونه فسادًا . قال أبو العالية : وكان فسادهم ذلك معصية الله » لأنه من 
عصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته فقد أفسد في الأرض » لأن صلاح 
الأرض والسماء بالطاعة . 

قوله عز وجل : ١‏ وَإِذَا قبل لَنُمْ آمِنُوأْ كُمَا آمَنَ النَاسسُ قَالُوا أنُؤْمِنْ 
كُمَا آمَنَ السُفَهَاء ألا إِنَهُمْ هُمْ السُّقَهَاءِ وَلَكِن لا يَعْلَمُونَ ( 13) وَإِذَا 
لَقُوأ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُواْ آمَنَا وَِذَا خَلَوا إلى سَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكْمْ إِنَا 
(15) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُواْ الصّلالَهَ بالمُدَى هَمَا رَبحَت تَجَارتَهُمْ وَمَا كَانُوأ 
مُهْتَدِينَ (16) © . 

يقول تعالى : 98 وَإِذَا قِيلَ ‏ للمنافقين : آمنوا محمد 0 وبما جاء به 
كما آمن الناس » قالوا : أنؤمن كما آمن السفهاء ؟ يعنون أصحاب د م 
٠‏ © ألا إِنّهُمْ هُمْ السُّمَهَاءِ * الجهال في الدين الضعفاء الرأي »2 # 
وَلَكِن لا يَعْلَمُونَ # . ذلك . 

وقوله تعالى : <( وَإِذًا لوا الَِّينَ آمَنُوأ قَانُوأ آمنّا وَِدَا حَلَوا إل سْيَاطِينهِمْ 
انوا إن مَعَكمْ إِما نحْنُ مُسْتَهْرِئُونَ 4 يقول تعالى : وإذا لقي هؤلاء المنافقون 
المؤمنون قالوا : آمنا كليمانكم مصانعة وتقية » وإذا خلوا انصرفوا 99 ِل 
َيَاطِنهمْ © رؤسائهم » قالوا : «9 إن مَعكُمْ 4 , أي : على دينكم ‏ با 
كحُنُ مُسْتَهرِئُونَ # بمحمد وأصحابه نلعب بحم . 

قوله تعالى : «ا يَسْتَهْرَئُ بم وَتدْهُمْ في طُغْيَائِم يعْمَهُونَ ‏ قال ابن 
عباس في قوله تعالى : ل اللَهُ يَسْتَهْرَئُ يِِمْ # قال : يسخر بم للنقمة منهم 
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ضلالتهم يترددوك متحيرين . 
وقوله تعالى : « أُوْلَئِكَ الَذِينَ اشْتَرُواً الضَّلاَلَة بالمْدَى قَمَا رحَت 


ُ 


حَارتهُمْ وما كَانُوأ مُهْمَدِينَ 4 قال ابن عباس : «! أُوْلَيِكَ الَّذِينَ اشكروا 
الضّللَةَ بالْحَُدَى * أخذوا الضلالة وتركوا المدى . وقوله تعالى : 39 فَمَا 
ربخت بُحَارَنُّهُمْ # » أي : ما ربحوا في تجحارتهم لأنحم استبدلوا الكفر بالإيمان , 
هل وَمَا كَانُواً مُهْمَدِينَ © . قال قتادة : قد والله رأيتموهم » من خرجوا من 
الهدى إلى الضلال » ومن الجماعة إلى الفرقة » ومن الأمن إلى الخوف , 
ومن السنة إلى البدعة . 

قوله عر وجل : ١‏ مَكَلّْهُمْ كَمَكلٍ الذي اسْتَوْقَدَ تاراً فَلَمّا أَضَاءتْ ما 
حَوْلهُ ذهب الله نورهم وَتَركُهُمْ في ظَلْمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ ( 17) صم بكم 
عُنِيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ ( 18) أو كصيّبٍ مَنَ السّمَاءٍ فيه ظَلْمَاتٌ وَرَعْدٌ 
وَبَرْقْ يْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ في آذَامِم مَنَ الصّوَاعِقٍ حَذَّرَ الْمَْتِ والله حيط 
بالكافرينَ (19) يَكَادُ الْبَرْقُ تَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلّمَا أضّاء لم مَسَوْأْ فيه 


سس 


وَإِذَا أَظَلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاء الله لَدَهَبِ بِسَمْعِهِمْ وَأَنْصارِهِمْ إِنَّ الله 
عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20) » . 

قال ابن عباس : نزلت في المنافقين » يقول : مثلهم في نفاقهم كمثل 
رجل أوقد نارًا في ليلة مظلمة في مفازة » فاستدفأ ورأى ما حوله » فاتقى ما 
يخاف , فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره » فبقي في ظلمة خائقًا متحير , 
فكذلك المنافقون بإظهار كلمة الإيمان أمنوا على أموالهم وأولادهم , 


الجزء الأول 


وناكحوا المؤمنين » ووارثوهم » وقاسموهم الغنائم » فلذلك نورهم » فإذا ماتوا 
ا 

وقوله تعالى : / صُمٌ بَكمْ عُنْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ © , أي : هم صم 
ا 05 
» فهم لا يرجعون عن الضلالة إلى الحق . 

وقوله تعالى : <! أؤ كُصَيْبٍ مِنَ السسَمَاءِ فِيهِ ظَلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْق يعَلُونَ 

أَضْابِعَهُمْ في آذَايِم يّنَ الصوَاعِقٍ حَدَّرَ الْمَوْتِ وا يط بِالكافِرين * يَكَادُ 
الَْرِقُ يكَْطَفف أَبْصَارَهُةْ كُلّمَا أَضَاء ّم كَسَأْ فيه وَإِذَا أَظلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوأ وَلَوْ 
شَاء الله ذهب بِسَمْعِهمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 هذا مثل 
آخر ضربه الله تعالى لصنف آخر من المنافقين » وهم قوم يظهر لحم الحق تارة 
ويشكون أخرى . والصيّب : المطر » من صاب يصوب » أي : نزل من 
السماء » أي : من السحاب » 8 فِيهِ ظُلّمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقّ 4# . قال ابن 
عباس : الرعد : اسم ملك يسوق السحاب .» والبرق : لمعان سوط من نور 
يزجر به الملك السحاب . وعن أبي كثير قال : كنت عند أبي الخلد إذ جاء 
رسول ابن عباس بكتاب إليه » فكتب إليه : كثيرا تسألني عن الرعد ‏ 
فالرعد : الريح » والبرق من الماء . قال السخاوي : إن سبب الرعد 
اضطراب أجرام السحاب واصطكاكها إذا ساقها الريح من الارتعاد . قال 
بعض المفسرين : وإن أطلق الرعد على الملك أيضًا فهو مشترك بين 
الضوت للذكور واملك الغايت<ق الأحاديث + 

وقوله تعالى : © يجْعَلُونَ صاب ِعَهُمْ في آذَايحِم مّنَ الصّوَاعِقٍ كد اكيت 
مخافة الحلاك ؛ فهذا المثل ضربه الله للقرآن وصنيع المنافقين معه » فإن من 
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شأتحم الخوف الشديد والفزع » كما قال تعالى : «آ يحْسبُونَ كُلَ صَبْحَةٍ 

وقوله تعالى : 19 والله مُحِيطٌ بالكافِرين ‏ » أي : عالم مم . قال مجاهد 

٠ 500‏ ا يَكَادُ الْبَرْقُ كَْطَفْ أَبْصَارَهْةْ كُلَّمَا أَضَاء لم مُصْوْأْ فيه 
وَإِذَا أَظَلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوأْ # » أي : وقفوا . قال ابن عباس : أي : يعرفون 
الحق ويتكلمون به » فهم من قولهم به على استقامة » فإذا ارتكسوا منه إلى 
الكفر قاموا » أي : متحيرين . 

وقوله تعالى : «! وَلَوْ شَاء الله لَذَهَب بِسَمْعِهمْ وَأَبْصَارهِمْ # , 
لذهب بأسماعهم وأبصارهم الظاهرة » كما ذهب بأسماعهم وأبصارهم الباطنة 
<٠‏ إِنَّ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 فصار الناس ثلاثة أقسام : مؤمنون » 
وكفار » ومنافقون » وكل سيجازى بعمله . قال الله تعالى : 9 مَن ذَا الذي 
يُفْرضٌ الله فَرضاً حَسَناً مَيُصَاحِفَهُ لَهُ ولَهُ أَخْرٌ كَريمٌ * يَوْمَ تَرَى المُؤْمِنِينَ 
وَالْمؤْمِئَاتِ يَسْعَى نُويُهُم بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَبِأمَايم بُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَاتٌ بَجْرِي مِن 
ها الَْنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا دَلِكَ هو الْمَورُ الْعَظِيمُ * يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافُِونَ 
وَالمَُافِقَاتُ لِلَذِينَ آمَنُوا اشر د ولسة َكب 
َالْمَمِسُوا ُوراً مُضُرِب بَيْنَهُم بور لَّهُ َابٌ بَاطُِهُ فيه اليَْمَةُ وآ ظاهِرةُ مِن قِبَلِهِ 
الْعَذَابُ * مُنَادُونَهُمْ أ تكن مُعَكُمْ قَالُوا بَلى وَلكنكئْ فْتَسُمْ أَنَفْسَكمْ 
وَتَتَصْتُمْ وَارتَبْكُمْ وَعَيَنَكُمْ الْأَمَاوكُ حَقٌّ جاء أَمْرْ الله وَعَبَكُم باه الَْرُودُ * 
َالْيوْمَ لا يُؤْحَدُ مِدَكُع فِدْيَةٌ ولا من الِّينَ كُمَزُوا مَأَوَاكُغ الثَارُ هي مَؤْلاكُمْ 
َيِفْسَ الْمَصِيِرُ 4# » وقال تعالى : © يا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا تُوبُوا إل الله تَؤية 


الجزء الأول 


نُصُوحاً عَسَى رَبُكُمْ أن يُكَفْرَ عَدَكمْ سبَقاتِكُمْ وَيُدْحِلَكُمْ جَنَّاتٍ بجْرِي مِن 
تا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لا يخي الله ال وَالَِينَ آمنُوا مَعَهُ ُونهُمْ يَسْعى بَْنَ 
ديهم وَبِأمَايِمْ يَفُولُونَ رَبنَا َم لما ورا وَاغفِرْ نا إِنّكَ عَلَى كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ 
. 

قال ابن مسعود : نورهم يسعى بين أيديهم على قدر أعمالهم » بمرون 
على الصراط » منهم مَنْ نور مثل الجبل » ومنهم مَنْ نؤره مثل النخلة ) 
وأدناهم نورًا مَنْ نؤره في إكامه يتقد مرة ويُطفأ أخرى . قال ابن عباس : 
ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نورًا يوم القيامة » فأما المنافق فيطفاً 
نوره » فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء نور المنافقين » فهم يقولون  :‏ 
ْنا أَتهمْ لَنَا ثُورنا ‏ . والله أعلم . 


6 د 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 
الدرس الثالث 


< يا أَيُّهَا انا اغَبْدُوأ رَبَكُمْ الَّذِي حَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ من فَبِلكُمْ 
َعَلّكُمْ تتَقُونَ (21) الّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ فِراشاً وَالسَمَاء باء وَأنَلَ 
مِنَ السّمَاءٍ مَاءٌ فَأَخْرَجَ به مِنَ الثَّمَرَاتِ رزقاً لَكُمْ قلا تْعَلُوا لَه أنداداً 
وَأَهُمْ تَْلَمُوَ (22) وَإن كُنسُمْ في رَْبٍ بنَا ّنا عَلَى عَبْدِنا فَأَنُوأْ بِسُورَةٍ 
مَن مَفْلهِ وَاذْعُواْ شْهَدَاءكُم من دُونِ الله إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ ( 23) فَإن ل 
تفْعلُوا وآ تَفْعلُوا فَانَُوا الثَارَ الي وَقُودُهَا النَّاسْ وَالِْجَارَة أَعِدَتْ 
لِلْكَافِِينَ (24) وَبَشِّرٍ الّذِين آمَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّاحجَاتٍ أَنَلُمْ جنات 
تَجْري من تَحتهَا الأَنْهَارْ كلما رفوا مِنْهَا من هَرَةٍ رَْقا قَانُوا هَدَا الذِي 
رقنا من قَبْلْ وَأَنُوأ به متَسَابماً وََُمْ فيا أَرْوَاجٌ مُطَهَرةُ وَهُمْ فيا خَالِدُونَ 
(25) إِنَ الله لآ يَسْتَحْبِي أن يَضْرِب مَثَلاً ما بَعُوضَةً فَمَا فَوْفَهَا فأَما 
الَّذِينَ آمَنُوا فيَعْلَمُونَ أَنَهُ لحي من رم وَأَمّا الّذِينَ كُفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا 
راد الله جَذَا مكَلاَ بْضِلٌ به كثيراً وَيَهْدِي به كثيراً وَمَا يْضِلٌ به إلا 
الْمَاسِقِينَ (26) الَّذِينَ يََفُضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدٍ ميكاقه وَيَفْطَعُونَ مَا أَمرَ 
اللّهُ به أن يُوصّل وَيُفْسِدُونَ في الأَرْضٍ أُولَئِكَ هُمْ الخَاسِرُونَ (27) كيف 
(28) هُوَ الَذِي خَلَقَ لَكُم ما في الأَرْضٍ حميعاً ثم اسْتَوى إِلَ السّمَاء 
فَسَوَاهُنَ سَبْع سمَاوَاتٍ وَهُوَ بحل شَيْءٍ عَلِيمٌ (29) © . 

قوله عر وجل : ٠١‏ يا أَيَّا النَاسْ اغبِدُوأ رَبَكُمْ الذي حَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ 
من فَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تتَقُونَ ( 21) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسّمَاء 


الجزء الأول 


بناء وَأَنَْلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فأخْرَجَ به مِنَ الكَمَرَاتِ رقا لَكُمْ قلا تَِعَلُوا له 
أندَاداً وَأَنتُ تَعْلمُونَ (22) * . 

يقول تعالى : يا أيها الناس وحدوا ربكم الذي خلقكم » وخلق الذين 
من قبلكم » لعلكم تتقون : لكي تنجوا من العذاب . 

وقال بعض المفسرين : لعلكم تتقون : حال من الضمير في اعبدوا ؛ 
كأنه قال : اعبدوا ربكم راجين أن تدخلوا في سلك المتقين الفائزين بال هدى 
والفلاح » المسترجين لجوار الله تعالى » ولعل في الأصل للترجي , وهي في 
كلام الله تعالى للتحقيق » وقيل : لعل هنا للأطماع كقوله تعالى : 45 يَا 
اهار ا ل اوها عو رحا انا كد كه 
سيعَايكُمْ وَيدْحِلَكُمْ جنّاتٍ بحري من تَِهَا الأنْهَارُ 4 . 

وقال ابن جرير : معنى ذلك : اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم ؛ لتتقوه بطاعته » وتوحيده » وإفراده بالربوبية والعبادة . وقال ابن 
عباس : كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد . 

وقوله تعالى : ٠١‏ الَذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَمَاء ينا وَأَنرَ 
مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فَأَخْرَجَ به مِنَ الثَّمَرَاتِ رزقاً لَكُمْ فلا تَجْعَلُوا لَه أندَاداً 
وَأَنثُمْ تَعْلَمُونَ (22) 4 . 

يقول تعالى : اعبدوا ربكم خالقكم » وخالق من قبلكم » الذي جَعَلَ 
لَكُمُ الأَرْض فِراشاً » أي : بساطً وَالسّمَاء بنَاء » سَفْفاً مرفوعاً . وأنزل من 
السماء » أي : من السحاب » ماء فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم » 
طعامًا لكم وعلقًا لدوابكم » فلا تجعلوا لله أنداداً » أي : أمثالاً تعبدوتما 
كعبادة الله » وأنتم تعلمون أنه واحد لا خالق معه . قال ابن عباس : فلا 
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تحعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون » أي : لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا 
تنفع ولا تضر » وأنتم تعملون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره » وقد علمتم أن 
الذي يدعوكم إليه رسول الله م من التوحيد » هو الحق الذي لا شك فيه ؟ 

قال ابن كثير : الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة . 

قوله عز وجل : ا وَإِن كُنكُمْ في رَبْبِ يما نزّلنَا عَلَى عَبْدِنا فأَنُوأ بِسُورَةٍ 
مَن مَثْلِهِ وَاذْعُوا شْهَدَاءكُم مّن دُونِ الله إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ ( 23) فَإن ل 
تعلو ولن تفعلوا فائثوا الثَارَ التي وَقُودُهَا النَامِنْ وَالَْجَارَةٌ أُعِدَّتْ 

يقول تعالى : وإن كنتم في ريب » أي : شك مما نزلنا على عبدنا مد م 
فأتوا بسورة من مثله » أي : مثل القرآن » وادعوا شهداءكم واستعينوا 
بآلمتكم التي تعبدوتما من دون الله إن كنتم صادقين أن غُهداً تقوله من 
نفسه . كما قال تعالى : ا أمْ يَفُونُونَ تَفَوَلَهُ بل لّا ؛ ا 

م 0 

شب ول سال و نل عو 
َثْلِهِ مُفْثَرَيَاتٍ وَادْعُوأ مَن اسْتَطَعْتُم مّن دُونٍ الله إن كُنتُمْ صَادِقِينَ # . ثم 
ا 0 

وقوله تعالى : #5 فَإن 4 تَفْعَلُوا وآن تَفعَلُوا مَانَهُوا الثَار الا 
وَاللِجَارَةٌ أعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ 4# يقول تعالى : 9 فَإِن 2 
مضى » ولن تفعلوا أبداً » وهذه معجزة أخرى , 
فآمنوا واتركوا المعاصي لتنجوا من النار » ف اَي وَقُودُهَا انا وَالْيِجَارَةُ 4 . 


0 
6 
5 ود ا 


قال ابن عباس يعني : حجارة الكبريت ؛ لأنما أكثر التهاباً » «( أُعِدَّتْ 4 
: هيئت » 8 لِلْكَافِرِينَ 4 : الذين هم أهلها كما قال تعالى : 89 وَأَمًا 
الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لَْهَنَم حطباً © » وقال تعالى : ١‏ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ من 
دُونِ الله حصب جَهَنَمَ أنتُمْ لا وَارِدُونَ 4# وعن ابن مسعود ل قال : سمعنا 
وجبة فقلنا : ما هذه ؟ فقال رسول الله م : « هذا حجر ألقي به من شفير 
جهنم منذ سبعين سنة » الآن وصل إلى قعرها » . رواه مسلم . 

قوله عز وجل : < وَبَشّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالخَاتٍ أَنَّ م 

جَنَاتِ تَجْرِي من تَْتِهَا الأنْهَارْ كُلّمَا ررِقُوْ مِنْهَا من هرَةٍ رَْقا قَالُواْ هَذَا 
الَذِي رُِقَْا من قَبْلَ وَأنُوأ به مُمَشَابما وَكُمْ فِيهَا أَرْوَاجُ مُطَهرَةٌ وَهُمْ فِيها 
خَالِدُونَ (25) # . 

لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه الكافرين عطف بذكر حال أوليائه 
المؤمنين » فقال تعالى : 8[ وَبَشّرِ الّذِين آمَتُوأ 4 بالله » وملائكته , وكتبه » 
ورسله » #5 وَعَمِلُواْ الصّالجَاتِ #ه من الأفعال والأقوال . قال معاذ : العمل 
الصالح الذي فيه أربعة أشياء : العلم » والنية » والصبر » والإخلاص » «9 


ََ 


أنَّ هم جَنَاتٍ # جمع جنة والجنة البستان الذي فيه أشجار مثمرة » 98 
بحري مِن غَحتَهَا الأَنْهَارُ # , أي : من تحت أشجارها » ومساكنها . وفي 
الحديث :نز إن أغار انه تحري فق غير ألخليود » » ف كُلّمَا رَُقُوأْ مُنْهَا من 
مر رقا قَلُوا هَدًا الذِي رُرقَْا من قَبْلُ © قال ابن عباس وغيره : نهم أتوا 
بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا : هذا الذي رزقنا من قبل الدنيا . 
وقال عكرمة : معناه » مثل الذي كان بالأمس . وقال مجاهد : يقولون : ما 
أشبهه يه 6 وأتوا به متشايكًا .قال ابن عباس وغيرة : متشايمًا ف الألوان 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


مختلمًا ِي الطعوم . وقال ابن عباس : ليس في الدنيا ثما في الجنة إلا الأسامي 
. وقال يحبى بن أي كثير : عشب الجنة الزعفران » وكثباتما المسك » ويطوف 
عليهم الولدان بالفواكه فيأكلوتما » ثم يؤتون بمثلها فيقول لحم أهل الجنة : 
هذا الذي آتيتمونا آنمًا به ؟ فتقول لحم الولدان : كلوا » فاللون واحد 
والطعم مختلف . وهو قول الله تعالى : «9 وَأَنُوأ به مُتَسَاباً * . 

وقوله تعالى : 9 وَْمْ بها أَنوَاجٍ ‏ , أي : من الحور والآدميات «/ 
مُطَهرَةٌ © » أي : من الغائط والبول » والحيض والنفاس ؛ والبصاق والمخاط 
» والمني والولد » وكل قذر . قال الحسن : هنّ عجائركم الغمص العمش » 
طهرن من قذرات الدنيا . 

وعن أبي سعيد الخدري يي قال : قال رسول الله م : « إن أول 
زمرة تدخل الجنة يوم القيامة صورة وجوههم مثل صورة القمر ليلة البدر , 
والزمرة الثانية على لون أحسن الكواكب في السماء لكل رجل منهم زوجتان 
» على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ سوقهن دون لحومها ودمائها وحللها 
".2 

وقوله تعالى : 8 وَهُمْ فِيِهَا خَالِدُونَ © » أي : دائمون لا يموتون فيها 
ولا يخرجون منها : وعن أسامة بن زيد يفك, قال : قال رسول الله م : « ألا 
هل من مشمر للجنة ؟ وأن الجنة لا خطر لما » وهي ورب الكعبة نور يتاؤلاً 
؛ وريحانه تمتز » وقصر مشيد » ور مطرد . وثمرة نضيجة » وزوجة حسناء 
جميلة »وحلل كثيرة » ومقام أبد في دار سليمة » وفاكهة وخضرة » وحبرة 
ونعمة في محلة عالية بحية » . قالوا : نعم يا رسول الله نحن المشمرون لما . 
قال : « قولوا إن شاء الله » . قال القوم : إن شاء الله . 


الجزء الأول 


قوله عر وجل : 88 إِنَّ اللَّهُ لآ يَسْتَحْبِي أن يَضْرِب مَثَلاً ما بَعُوضّةٌ قَمَا 
فَوْقَهَا فَأَمًا الَذِينَ آمَنُوأ فَيَعْلَمُونَ أَنَهُ لق من َي وَأَمَا الَذِينَ كُفَرُوأ 
فِيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللُّ ذا مَكَلاَ بُضِلُ به كثيراً وَيَفْدِي به كثراً وَمَا يُضِكُ 
به إلا الْقَاسِةٍ سِقِينَ (26) الَّذِينَ يَفْضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدِ ميكاقه وَيَفْطَّعُونَ 
َا أمَرَ اله و أن يُوصل وَيفْسِدُونَ في لض أُولَيك هُمْ ارون 
(27) © . 

قال قتادة : إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئًا ما قل أو كثر » 
وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت » قال أهل الضلالة : ما أراد 
لله من ذكر هذا ؟ فأنزل الله  :‏ إِنَّ الله لآ يَسْتَحيِي أن يَضْرِب مَكَادَ ما 

الجا ان لاس اعرد از لاو ل 
يعني المثل هو ١‏ اَن 4 الصدق ١إ‏ من رَيِمْ وَأَمَا اَِّينَكَمَرُوا ُيَقُولُونَ مَاذا 
أي : شيء فل أَردَ الله يََذَا 4 المثل فز مَثَلاً 4 وعن ابن عباس وغيره 
لي و 
الَذِي اشكؤ ُقَدَ تآراً ‏ » وقوله : #9 أَوْ كَصَيّبٍ مِْنَ السّمَاءٍ 4 الآيات 
الحم او ب د يضرب هذه الأمثال . 
فأنزل الله هذه الآية إلى قوله تعالى : 95 هُمْ الحَاسِرُونَ # . 

وقوله تعالى : 8 يُضِلُ به كثيراً وَيَهْدِي به كثيراً وَمَا يُضٌِ به إلا 

َمَاسِقِينَ ‏ أجابمم الله في قوطم : ماذا أراد الله بمذا مثلاً » فقال : يضل به 
كثيرا من الكفار » وذلك أنحم يكذبونه فيزدادون ضلالاً » ويهدي به كثيرا 

من المؤمنين » فيصدقونه فيزيدهم هدى إلى هداهم » وإِهانً إلى ا 
كما قال تعالى : 89 و مَا جَعَلْنَا أصْحَاب النَّارِ إلا مَلَائِكَةَ وَمَا جَعَلَنَا عِدّ عِدَّتَهُْ 


كك 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


إلا فته لَلّذِينَ كُمَرُوا لِيَسْمَيْقِنَ الَّذِينَ أُونُوا الكتاب وَيَرْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا انا 
كا يتاب الّذِينَ أُوبُوا الكتاب والْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ين بي ثأروم مَرَضٌ 
وَالْكَافِوونَ مَادًا أَرَادَ اللَّهُ بمَدّا مَكلاً كَذَلِكَ يْضِك اللّهُ من يَشَاءٌ وَيَهْدِي من 
حار م ا سرك رت ال 
ها هنا : «آ يُضِكٌ به كثيراً وَيَهْدِي به كَثيراً وَمَا يُضٌِ به إلا الْمَاسِقِينَ # . 


اليا 


وصف من الله تعالى للفاسقين 00 ها هنا 00 الذين ينقضون, أي : 
يخالفون ويتركون عهد الله » أمر الله الذي عهد إليهم في كتبه وعلى ألسنة 
رسله من بعد ميثاقه توكيده » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام 
وغيرها » ويفسدون في الأرض بالكفر والظلم والمعاصي أولئك هم الخاسرون 
بأعياضهم الفساد عن الصلاح والعقاب عن الثواب . كما قال تعالى : 98 
أُولَيِكَ الَّذِينَ اشَْرَاً الضّلالَة بالحدَى وَالْعَدَّابِ بِالْمَغْفِرَةِ كما أَصْبَرَهُمْ عَلَى 
الثَارٍ © . 

قوله عر وجل : ١‏ كَيْفَ تَكْفْرُونَ بالل وَكُسُم أَمْواتاً فَأَحْيّاكُم ثم ييئَكُمْ 

يكم إل رون (28) هو الي حلق لكُم ا في الأ جبيعا 


ترس سهد و 


ثم اسْكَوَى إن السَّماء فَسَوَامُنَّ سبع سَعَاوَاتِ وَهْوَ بَكلّ شَيْءٍ عل 
(29) 4 . 
يقول تعالى : كيف تكفرون بالله وتعبدون معه غيره ! وكنتم أموانًا في 


أصلاب آبائكم » فأحياكم » ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم , ثم يحييكم 


الجزء الأول 


للبعث » ثم إليه ترجعون » فيجازيكم بأعمالكم . وهذه الآية كقوله تعالى : 
وار اجا ا واارله لسار وتيا 
يك يلك يجْمَعْكُْ إل يَْمِ الْقِيَامَةِ لا ريب فيه # . 

وقوله تعالى : © هو الَّذِي حَلَقَ لَكُم نا في الأَرْض جُبيعاً نه اسْكو 0 
السّمَاء َسَوَاهُنٌ سَبْعَ سمَاوَاتٍ وَهُوَ يكل د شَيْءٍ عَلِيعٌ ‏ يقول تعالى : هو الله 
ربكم الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا ؛ لكي تنتفعوا » فاعبدوه وحده 
لا شريك له . كما قال تعالى : 49 وَلَقَدْ كَرّمْنَا , بي آدَمَ وَحََلْنَاهُمْ في الْمرَ 
َالْبَحرِ وَرَرَقْنَاهُم يِنَ الطَيّاتٍ وَفَضصَلْتَاهُمْ عَلَى كتير بمّنْ حَلَفْنا تَفْضِيلاً # . 
ا ا الم 
ارتفع » ف فَسَوَاهْنٌ سَبْعَ سَمَاوَاتِ © : خلقهن مستويات لا فطور فيها , 
ولا صدوع . ا وهو ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ 4 » فإن بالعلم يصح الخلق ‏ ويحكم 
الفعل . 

قال البغوي : قرأ أبو جعفر » وأبو عمرو . والكسائي , وقالون »2 ( 
وهو , وهي ) بسكون الماء إذا كان قبل الهاء : واو » أو فاء » أو لام . زاد 
الكسائي وقالون : ( ثم هو ) . وقالون : ( أن يمل هو ) . 

وهذه الآية كقوله تعالى : 6( شن َبِنَكُمْ لكَكْفْرُونَ بالّذِي خَلَقَ الأَوْض في 
يَؤْمَيْنِ وَبحْعَلُونَ لَهُ أندّاداً دّلِكَ رت الْعَالّمِينَ * وَجَعَلَ فِيهًا رَوَاسِيَ من فَوْقَِا 
وَبَارَكَ فِبهَا وَقَدّرَ فِيها أَْوَاتَهَا في أَرْبَعَة أَيَام سَوَاء لِلسَائلِينَ * ثم استوى إِلَ 
السَّمَاء وَهِيَ دُحَانٌ فَمَالَ ا وَللْدّرْضٍ إِنْتِيَا طَؤْعاً أَوْ كَرْهاً قَالََا ْنَا طَائِعِينَ 
* فََضَاهُنٌ سَبْعَ سمَاَاتِ في يَوْمَيْنِ وَأوْحَى في كُلّ سا أَمْرَهَا وزيا السّمَاء 
الدّنَْامصَايبح وحِفْظاً ذَلِكَ تَقدِير الْعَيزٍ الْعَلِم 4 » وقال مجاهد في قوله 
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تعالى : 9 هُوَ الذي حَلَقَ لَكُم ما في الأرْض حُميعاً # قال : خلق الله 
الأرض قبل السماء » فلما خلق الأرض ثار منها دخان » فلذلك حين 
يقول : 98 ثم اسْتَوَى إِلَى السّمَاء وَهِيَ دُخَانَ 4 هل مَسَوَامْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ 


# قال : بعضهن فوق بعض » وسبع أرضين » يعني : بعضها تحت بعض . 


6 د 


الجزء الأول 
الدرس الرابع 


« وَإِذْ قَالَ َنْكَ لِلْمَاكَةٍ إِيَ جَاعِلٌ في الأَرض حَلِيقَة فَالوأ أتَجْعَلُ 
فِيهَا من يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاء وَكَنْ تُسَبَحْ بحمْدِكَ وَنُقَيِسُ لَك 
قالَ إن أعلمْ ما لا تعْلمُونَ ( 30) وَعَلَّم آدمَ الأَاء كلا م عَرصَهُمْ 
عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أنبئون بِأَسَاء هَؤْلاء إن كُشُم صَادِقِينَ ( 31) قَالُوأ 
سُبْحَائَكَ لا عِلْمَ لَنَا إلا ما عَلَّمْتَنَا إِنّكَ أنت الْعَلِيمُ الحكِيم ( 32) قَالَ يا 
آدمْ أنينهُم بأنمانهم فلم أَبَأهم بأمانهم قَالَ أ أفل لَكُمْ إيِ غلم 
عَبْنتَ السمَاوَاث وَالأَرْضٍ وَأَعْلَمْ مَا تُبْدُونَ وَمَا كن تَكْمُونَ ( 33) وَإِذْ 
ْنَا لِلَمَاائِكَةِ اسْجُدُوأ لآدَمَ فَسَجَدُوأ إلا إِنليس أن وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنّ 
الْكَافِرِينَ (34) وَقُلَنَا بَا آدَمْ اسْكُن أنت وَرَوْجْكَ انه وَكُلا منّْهَا رَعَداً 
حَيْتْ شِنْتُمَا ولا تقرَا هَذِهِ الشَجَرَةَ فُتكُونا مِنَ الظَالِمِينَ ( 35) فََرَهُمَا 
ا اهْبطُوأ بَعْضّكُمْ لِمَعْضٍ عَدُوٌ 
وَلكُمْ في لض مُسْعَقرٌ وَمََاعٌ إلى جينٍ ( 36) فَتَلَقَى آدَمْ من وَبَهِ 
كَلِمَاتِ فَتَاب عَلَيْهِ إِنّهُ هُوَ القَوَابُ الرّحِيمْ (37) قُلْنَا الهِطُوأ مِنْهَا حميعاً 
َِمًا يأتِيتَكُم مي هُدَى فَمَن تبِعَ هُدَايَ فلا حَؤْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يخْرَنُونَ 
(38) وَالَذِينَ روأ وكذَبُوأ بآياينا أولَيِكَ أَصْحَابْ الَار هُمْ فِيهَا 
خَالِدُونَ (39) 4 . 


تن تن 
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قوله عز وجل : <! وَإِذْ قَالَ رَنّكَ لِلْمَلابكةِ إيْ جَاعِلٌ في الأْضٍ 
ل ل د 
بحَمْدِكَ وَنْقَدَسُ لَك قَالَ إِيّ أَغلَمُ مَا لا تَعلَمُونَ (30) 4 . 

يقول تعالى : واذكر يا مد : وَإِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلاَبْكة إِنْ جَاعِلٌ في 
الأَرْضٍ حا خَلِيِفَةَ © » أي : قومًا بخلف بعضهم بعضًا » كما قال تعالى : 98 
ا 00 قالوا. ]عا هافن فس فنها 
وَيَسْفِكُ الدّمَاء # ار 
# » أي : نثني عليك وننزهك عما لا يليق بعظمتك وجلالك . 

قا لَ إِنيْ أَعْلَمْ مَا لا تَعْلَمُونَ ‏ . قال قتادة : فكان في علم الله » أنه 
سيكون ف تلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة . وقال ابن 
عباس : إن أول من سكن الأرض الجن » فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء 
؛ وقتل بعضهم بعضًا » قال : فبعث الله إليهم إبليس » فقتلهم إبليس ومن 
معه » حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال » ثم خلق آدم فأسكنه 
إياها » فلذلك قال : 98 إِيّْ جَاعِلٌ في الأَرْض خَلِيمَةَ # . وقال عبد الله بن 
عمر : وكان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة » 
فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء فيها » فبعث الله جندًا من الملائكة ‏ 
ا ل : 9 إِيٍّ جَاعِلٌ بي 
الأَرْضٍ حَلِيقة قَالُا أَحْعَلُ فِيهَا من يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ اليّمَاء # 8 َال 
ي ألم ما له مخفو 4 . وقال ابن عباس : يقول : إن قد اطلعت من 
قلب إبليس على مالم تطلعوا عليه من كبره واغتراره . 


خا 


الجزء الأول 


قوله عز وجل : ١‏ وَعَلَمَ آدَمَ الأَسمّاء كُلّهَا نم عَرَصَهُمْ عَلَى الْمَلابِكةٍ 
فَقَالَ أنبئون بِأَسْمَاء هَؤُلاء إن كُشُم صَادِقِينَ (31) قَالُواْ سْبْحَائَكَ لا عِلْمَ 
َنَا إلا مَا عَلَّمتََا إِنّكَ أنت الْعَلِيمْ الحكيم ١‏ 32) قَالَ يا آدَمْ أَنِنْهُم 
باهم فلم بهم باهم قَالَ أ أفل لَحُمْ إِيْ ألم عيب 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَأَعْلَّمُ مَا تُبْدُونَ وَمَاكُشُم تَكْثُمُونَ (33) * . 

قال ابن عباس : «! وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلّهَا 44 » قال : علمه أسماء 
ولده إنسانً » إنسانً » والدواب » فقيل : هذا الحمار » هذا الجمل » هذا 
الفرس . 

وقال أيضًا : هي هذه الأسماء التي يتعارف الناس بما : إنسان » ودواب 
» وسماء » وأرض » وسهل » وبحر » وخيل » وحمار » وأشباه ذلك من الأمم 
؛ وغيرها . وقوله تعالى : 9 ثم عَرَضَهُمْ # » أي : المسميات » 9 عَلَى 
لْمَلائِكَة َقَالَ أنبثوتي 4 أخبروي » «9 بأنقاء هَؤلاء إن كُسُم صَادِقِينَ 4 
أني لا أخلق خلقًا إلا وكنتم أفضل وأعلم منه » 9 قَالُوأْ سْبْحَائَكَ لآ عِلْمَ لَنا 
إلا مَا عَلَّْئَنَا إِنّكَ أنت الْعَلِيمْ * بخلقك » ا الحكِيمُ » في أمرك . 8ل قَالَ 
يا آدَمُ أَنيفْهُم بأمائهمْ © فسمى آدم كل شيء » «إ فَلَمًا أَبَأَهُمْ © » قال 
لله تعالى  :‏ َه أقْل نَكُمْ إِيّْ أَعْلَمْ غَيْب السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ * الظاهر 
والخفي ما كان وما يكون كما قال تعالى : 95 وَإن جَجْهَرْ بِالْمَوْلٍ فَإنُّ يَعلَم 
اليترٌ وَأَخْمَى # . 

١‏ وَأَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَاكُشُمْ تَكتُمُونَ * . قال ابن عباس : مد إبليس 
على جسد آدم وهو ملقى بين مكة والطائف لا روح فيه » فقال : لأمر ما 
خلق هذا ! ثم دخل في فيه وخرج من دبره » وقال : إنه خلق لا يتماسك ؛ 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


لأنه أجوف . ثم قال للملائكة الذين معه : أرأيتم إن فضّل هذا عليكم » 
وأمرتم بطاعته » ماذا تصنعون ؟ قالوا : نطيع أمر ربنا . فقال إبليس في 
نفسه : والله لئن سلطت عليه لأهلكته , ولئن سلط عل لأعينه » فقال الله 
تعالى  :‏ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ # » يعني : ما يبديه الملائكة من الطاعة #9 وَمَا 
كس تَكُتُمُونَ # يعني : ما يكتمه إبليس من المعصية . 

قوله عر وجل  :‏ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَادئِكةِ اسْجُدُوأ لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا 
إِبْلِيس أن وَاسْتَكْبَرَ وكانَ من الْكَافِرِينَ (34) 4 . 

هذه كرامة عظيمة أيضًا لآدم وذريته » حيث أمر الله الملائكة أن 
يسجدوا له » فقال : 98 وَإِذْ كُلَنَا ِلْمَلاَئْكَةِ اسْجُدُوأ لآَدَمَ # , أي : سجود 
تعظيم وتحية » كما سجد إخوة يوسف له » لا سجود عبادة » وقد كانت 
الأمم السالفة تفعل ذلك بدل التسليم » وحرّم ذلك في شريعتنا فسجدوا 
طاعة لله » وتعظيمًا لآدم » إلا إبليس أبى واستكبر عن السجود لآدم وكان 
من الكافرين في سابق علم الله . قال قتادة : حسد عدو الله إبليس آدم 
عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة » وقال : أنا ناري وهذا طيني . 
وكان بدء الذنوب الكِبْر . استكبروا عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام . 

قوله عرز وجل : ١‏ وَقُلْنَا ا آدَمُ اسْكُنْ أنت وَرَوْجُكَ انه وَكلا مِنْهَا 
عدا حَيِثُ شِنْتمَا وَل تَفْرََا هَذِهِ الشّجَرَةٌ فَمَكُونا مِنَ الَْالِمِينَ (35) 4 


قال ابن إسحاق : لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وعلمه 
الأسماء كلها , فقال : 9 يا آَم أَنبْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ 44 إلى قوله : ا إِنَْكَ أنت 


الجزء الأول 


الْعَلِيمُ الحكيم # . قال : ثم ألقيت المّئنة على آدم - فيما بلغنا عن أهل 
الكتاب من أهل التوراة » وغيرهم من أهل العلم » عن ابن عباس وغيره - ثم 
أخذ ضلعًا من أضلاعه من شقه الأيسر » ولأم مكانه لحما » وآدم نائم لم 
يهب من نومه » حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء » فسواها امرأة 
ليسكن إليها » فلم كشف عنه البيّنة » وهب من نومه رآها امرأة إلى جنبه 
» فقال - فيما يزعمون » والله أعلم - : لحمي ودمي وزوجتي . فسكن 
إليها » فلما زوجه الله وجعل له سكنًا من نفسه , قال له قبيلاً  :‏ اسْكُنْ 
أنت وَرَوْجُكَ اله وَكلا مِنْهَا رعَداً حَيْتْ شِفْتُمَا ولا تَقْرَا هَذِهِ السَّجَرَةَ 
َتَكُونَا مِنَ الْظَالِمِينَ 44 . انتهى 

وقوله تعالى : ا وَكُلد مِنّْها رعْداً 4 » أي : واسمًا كيرا«( حَيْتُ 
شِفْتُمَا # كيف شئتما » ومتق شئتما » وأين شكتما » 1 ولا تَْرََا هَذِهٍ 
الَّجَرَةَ فُتَكُونا مِنَ الْظَالِمِينَ 4 أنفسكما بالمعصية . 

قوله عرز وجل ل 
وَُلنَا امبطُوأ بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأرضٍ مُسْتَفَرٌ وَمََاعٌ إلى 
حِينٍ (36) * . 

قال البغوي : 1١‏ فَأَرَدُ ل امور دعاهما 
الو ل هيه دكا 
ل ل 00 
بن كعب مرفوعًا : « إن الله خلق آدم رجلاً طوالاً كثير شعر الرأس كأنه نخلة 
سحوق » فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه » فأول ما بدا منه عورته » 


فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة » فأخذت شعره شجرة فنازعها ) 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


فناداه الرحمن : يا آدم مني تفر ؟ فلما مع كلام الرحمن قال : يا رب لا ع 
ولكن استحياء » . 

وفي رواية : « لما ذاق آدم من الشجرة فر هاريًا » فتعلقت شجرة بشعره 
؛ فنودي : يا آدم أفرارًا مني ؟ قال : بل حياء منك . قال : يا آدم اخرج 
من جواري » فبعزقٍ لا يساكنني فيها من عصاني » ولو خلقت مثلك ملء 
الأرض خلقًا » ثم عصونٍ لأسكننهم دار العاصين » . رواه ابن أبي حاتم . 

وَقُلْنَا المبطوأ ‏ : انزلوا إلى الأرض #8 بَعْصُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ # . 

اي ا لل ود 
ذرية آدم » وبين إبليس . قال الله تعالى : ف إِنَّ الشَّيِطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبينٌ 
* » وقال السدي : قال الله تعالى : 95 اهْبِطُوأ مِنْهَا جميعاً ‏ فهبطوا ونزل 
آدم بالحند » ونزل معه الحجر الأسود » وقبضة من ورق الجنة » فبثه بالهند 
فنبتت شجرة الطيب » فإنما أصل ما يجاء به من الطيب من الهند من قبضة 
الورق التي هبط بها آدم » وإنما قبضها أسمًا على الجنة حين أخرج منها . 
وعن الحسن البصري قال : أهبط آدم بالحند » وحواء بجدة » وإبليس 
بدستميسان من البصرة على أميال » وأهبطت الحية بأصبهان » وعن أببي 
موسى قال : إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض » علمه صنعة كل 
شيء » وزوّده من أثمار الجنة » فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير 
» وتلك لا تتغير . وروى مسلم » والنسائي عن أبي هريرة يح قال : قال 
رسول الله © : « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة . فيه خلق آدم » 
وفيه أدخل الجنة » وفيه أخرج منها » . 


الجزء الأول 


قال بعض العارفين : كنا قومًا من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا » 
فليس لنا إلا الحم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها » وقال الشاعر 


يا ناظرًا يرنو بعيني راقد ومشاهدًا للأمر غير مشاهد 
تصل الذنوب إلى الذنوب وتربحي 2 درج الجنان ونيل فوز العابد 
السوكة رداك تين أخرج آدمًا فتها إل 'الدنيا زذقت: واحد 
وقال بعضهم 

ولكننا سبي العدو فهل ترى 2 نعود إلى أوطاننا ونسلم 


وقوله تعالى : 98 وَلَكُمْ في الأْضٍ مُسْتَمَوٌ ©# : مواضع قرار » ومتاع 
ل ل ا 

قوله عز وجل : ©« فَتَلَقَى فَتَلََى آدَمُ من رَبّهِ كَلِمَاتِ فَتَاب عَلَيْهِ إِنَهُ ةُهُوَ 
التَوَابُ الرَّحِيمْ (377) * . 

قال سعيد بن جيبر وغيره : الكلمات هي قوله : 99 رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنَفْسَنَا 
إن ل تَعْفِرْ لَنَا وََرْحمنَا لَنَحُوئَنَ مِنَ الَاسِرِينَ © » وقال مجاهد عن عبيد ابن 
عمير أنه قال : قال آدم : يا رب » خطيئت التي أخطأت شيىء كتبته على 
قبل أن تخلقني ؟ أو شيء ابتدعته من قبل نفسي ؟ قال : بل شيء كتبته 
عليك قبل أن أخلقك . قال : فكما كتبته على فاغفر لي . قال : فذلك 
قوله تعالى : «9 فَتَلَقَّى آدَمُ من يه كَلِمَاتٍِ فَتَاب عَلَيِْ # » وعن ابن عباس 
: # فَتَلَقَّى آدَمُ مِن يَبْهِ كَلِمَاتِ # . قال : قال آدم عليه السلام : يا رب 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


ُآل؟بُآكخرز5رنإَبْبيح كي 
قال : أرأيك: إن تبت هل أمت راجى إل الجية © قال 

عبن ف 
مراك وار اه ارس و 
عَنْ عِبّادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السّيَْاتِ © , وقال تعالى : «و وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أؤ 
يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِرٍ الله يد الله غَفُوراً تُحيماً 4 . 

قوله عرز وجل : < فُلَْا المبطُوأ مِنْهَا حميعاً فَإِمّا يتيك مي هُدَى 
قَمن تبِعَ هُدَايَ قا حَْفٌ عَلَيْهمْ وَلا هُمْ يخرنُونَ ( 38) وَالّذِينَ كقَروأ 
وَكَذَّبُوا بآياتَِا أولَئِكَ أَصْحَابْ الثَارٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (39) 4 . 

قال ابن كفير : يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين 
أهبطهم من الجنة » والمراد الذرية : أنه سينزل الكتب » ويبعث الأنبياء 
والرسل ؛ كما قال أبو العالية : المُدَى الأنبياء والرسل والبينات » والبيان . 
9 فَمَن تَبِعَ هُدَايَ * » من أقبل على ما أنزلت به الكتب » وأرسلت به 
الرسل 98 فلآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ # أي : فيما يستقبلونه من أمر الآخرة » 99 وَل 
هُمْ يحْرَنُونَ # على ما فاتحم من أمور الدنيا . 

وقوله تعالى : ١‏ وَالَّذِينَ كمَروأ وكدَّبُوأ بآيَاتنا وليك أ ار 
يوم القيامة » 9 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ © لا يخرجون منها , ولا يموتون » فيها 
فنعوذ بالله من حالم . 
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١ صحَابُ‎ 


ند تند تنا 


الجزء الأول 


«( يا ببني إسرائيل اكوا غم التي أنعنث عَلَيكمْ وفوا عدي 

أو بِعَهْدِكُمْ وبي فَارْعَبُونِ ( 40) وَآمِنُوأ بها أَنَلْتُْ مُصدّقا لَمَا مَعَكُمْ 
ولا ونوا أو كاف به ولا َشْمرُوأ بيني كنا ليلا َي فَانقُونٍ ( 41) 
ولا تَلبِسُوأ الحقّ بالْبَاطِلٍ وَتَكْثُمُوأ الْحَقَ وَأَثُمْ تَغْلَمُونَ ١‏ 42) وَأَقِيمُوأ 
الصّلاةَ وَآُوأ الركاَ اكوأ مع الرَاكعِين 1 43) أَتأمُْونَ لاس بور 
وَتَسَوْنَ أَنَفْسَكُمْ وَأَثْم تَدْلُونَ الكتاب أَقَلا تَعْقِلُونَ ( 44) وَاسْتَعِينُوا 
بِالصّبْرٍ وَالصّلاةِ وَإنّهَا لَكَبيرةٌ إلا عَلَى الخَاشِعِينَ ( 45) الَّذِينَ يَظَنُونَ 
أَنَهُم مُلاَقُوا رَتِمْ وَأَنَهُمْ إِلَيْهِ وَاجِعُونَ (46) * . 


6 د 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عز وجل : ١‏ يا بتي إِسْرَائِيلَ اذكُرُوأ غم التي أنْعنث عَلَيْكُمْ 
وَأَؤْفُوا ِعَهْدِي أوف بِعَهْدِكُمْ وَإِييَ فَارْمَبُونٍ ( 40) وَآمنُوأ بها أَنرلْتُ 
مُصدّقاً لَمَا معَكُمْ وَل تكوثوأ أَوَلَ كافِرٍ به وَل تَشْتَرُوا بآياتي مهنا قِيلاً 
ياي فَاتَقُونِ ( 41) وَل تَلِْسُوأ الحقَ بالْبَاطِلٍ وَتَكْتُمُوا الي وم 
تَعْلَمُونَ (42) وَأَقِيمُوأ الصّلآة وَآتُوأ الرْكاةَ وَاركعُوأ مَعَ الرَكِعِينَ ( 43) 
4 

يقول تعالى آمرًا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة ند م : يا 
بني إسرائيل » يا أولاد يعقوب » اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم على 
أجدادكم وأسلافكم » وقال الحسن : ذكر النعمة شكرها » وقال قتادة : 
هي النعم التي خصت بما بنو إسرائيل : فلق البحر » وإنجاؤهم من فرعون 
بإغراقه » وتظليل الغمام عليهم في التيه » وإنزال المن والسلوى » وإنزال 
التوراة في نعم كثيرة لا تحصى 33 وَأَوْفُوأ عَهْدِي 4 بامتثال أمري 9 وف 
عَهدَكُمْ 4 بالقبول والثواب » وقال أبو العالية : 8 وَأَوْقُوا يِعَهْدِي # قال : 
عهده إلى عباده دين الإسلام » وأن يتبعوه » وقال الضحاك » عن ابن 
عباس : فإ أُوٍ يِعَهَدِكُمْ 4 قال : أرضّى عنكم » وأدخلكم الجنة . 

وقوله تعالى : 1 وَإِيَّاي فَارْمَبُونِ # أي : خافون » قال ابن عباس : في 
قوله تعالى : وَإِيَايَ فَارْهَبُونِ 7 أ افون بكم ما أنزلت بمن كان 
قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره » وقوله تعالى 
: 95 وآمِنُوأ بها أَنرلْتْ مُصّدّقاً لَمَا مَعَكُم وله تَكُوُوأ أَوَلَ كَافرٍ به وله تَسْتَروأ 
بآيان تنا قليلاً وَِيَّايَ فَانَّقُونِ ‏ . يقول تعالى : «! وَآمِنُوأ بها أَنرَلْتْ 4 


يعني : القرآن . 8 مُصّدّقاً لّمَا مَعَكُمْ ‏ , أي : موافقاً لما معكم من التوراة 


الجزء الأول 


في التوحيد » والنبوة والأخبار » ونعت النبي 0 » ولا تكونوا أول كافر به » 
أي : القرآن فتتابعكم اليهود على ذلك » قال أبو العالية : يقول : ولا 
تكونوا أول من كفر بمحمد 0 » يعني : من جنسكم أهل الكتاب بعد 
سماعكم بمبعثه ؟ 

وقوله تعالى : 98 ولا تَشْئَرُوا بآيَاتِ تنا ليلا » يقول : ولا تعتاضوا 
عن الإبمان بآيات وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها ؛ فإتما قليلة فانية » قال 
البغوي : وذلك أن رؤساء اليهود وعلماءهم كانت لهم مأكلة يصيبوتها من 
سفلتهم وجهالم » يأخذون كل عام منهم شيئًا معلومًا من ذروعهم 
وضروعهم ونقودهم » فخافوا إن هم بينوا صفة مد 0 وتابعوه أن تفوتهم 
تلك المأكلة » فغيّروا نعته وكتموا اسسمه فاختاروا الدنيا على الآخرة . 

وقوله تعالى : 99 وَإِيّاي مَانّقُونِ # » أي : فاخشون » لا فوات الرياسة 
؛ قال طلق بن حبيب : التقوى : أن تعمل بطاعة الله » رجاء رحمة الله » 


على نور من الله » وأن تترك معصية الله على نور من ٠‏ الله » تخاف عقاب الله 


وقوله تعالى : </ ولا تَليِسُوأ الحقَّ بالْبَاطِلٍ وَتَكَتُمُوأ الح وام تَغله 
ل 0 
بالباطل » والصدق بالكذب » وتكتموا الحق وأنتم تعملون » قال مقاتل : 
إن اليهود أقروا ببعض صفة تُّد م » وكتموا بعضها ليصدقوا في ذلك . 

قوله تعالى : ا وَأَقِيمُوأ الصّلاةَ وَآنُوأ الرَكاةَ وَارَكعُوأمَْ اليَاكِعِينَ 4 قال 
البغوي : 8 وَأَقِيِمُوا الصَّلاَةَ ‏ » يعني : الصلوات الخمس بمواقيتها , 
وحدودها : «/ وَآنُوأ الرَكاةَ ب » وأدوا ركاة أموالكم المفروضة 0 
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وَاركعُوا مَعْ الرَاكِعِينَ # , أي : صلوا مع المصلين تُهّد 0 وأصحابه وذكرها 
بلفظ الركوع لأن الركوع ركن من أركان الصلاة » قال ابن كثير : وقد استدل 
كثير من العلماء بمذه الآية على وجوب الجماعة . 

قوله عز وجل : ١‏ أَتأَمرُونَ الئاس بِالِْرَ وَتَسسَوْنَ أَنفْسَكُم وَأَنكمْ تَْلُونَ 
الكتاب أََلا تَعْقلُونَ ( 44) وَاسْتَعيئُواً بالصّبْرٍ وَالصّلاةٍ وَإِنَهَا لكبيرةٌ إلا 
عَلَى الحَاشِعِينَ (45) الْذِينَ يَظَنُونَ أنه مُلأقُوا ريم وَأَنهُمْ َيِه وَاجِغُونَ 
(46) © . 


قال قتادة : كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر 4 


ا 


ويخالفون فعيّرهم الله عز وجل », وقال ابن عباس : يقول : أتأمرون الناس 
بالدخول في دين مد م » وغير ذلك مما أمرتم به وتنسون أنفسكم ؟ أي : 
تتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب ؟ ذإ أَقَلاَ تَعْقِلُونَ #6 » وهذا كما قال 
شعيب عليه السلام : 92 وَمَا أَِيدُ أَنْ أُحَالِمَكُمْ إل ما أَنْهَاكُؤ عَنْهُ إن اه 
إلا الإملاح ما اسْتَطغث وَمَا تؤفيقي إلا بالله عَليْهِ توكَلْتُ وإِليّهِ أنيث © » 
وو اديع اويل العاف الددي. يعلم الداري اكير واد يحل يه مدن 
السراج يضيء للناس ويحرق نفسه » . 

وفي الحديث الآخر : « مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم 
بمقاريض من نار » قال : قلت : من هؤلاء ؟ قالوا : خطباء أمتك من أهل 
الدنيا » ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم » وهم يتلون الكتاب 
؛ أفلا يعقلون » ؟ . رواه أحمد وغيره » وعن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما 
قال : معت رسول الله م يقول : « يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار 
» فتندلق أقتابه فيدور بما في النار كما يدور الحمار برحاه » فيجتمع أهل 
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الثاز ليمع فيقولون أن قلان ها اشانك:؟ اليسن كنت تأمرنا بالمرو في 
وتنهانا عن المنكر ؟ قال : كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه » وأتماكم عن 
المنكر وآتيه » . رواه البخاري » ومسلم » وغيرهما . 

وقوله تعالى : ١‏ وَاسْتَعِيُواْ الصّبْرٍ وَالصّلاةٍ وَإِنّهَا لكَبيرةٌ إلا عَلَى 
الحَاشِعِينَ 4 » يقول تعالى : واستعينوا على أمور دينكم ودنياكم بالصبر 
والقطلاة قال غمر ين اختطانيه يط الضيؤز صيراق :هبر خيل اللصيية 
حسن » وأحسن منه الصبر عن حارم الله . 

وعن حذيفة بن اليمان ‏ قال : ( كان رسول الله م إذا حزبه أمر 
صلى ) . رواه أبو داود . وعن ابن عباس رضي الله عنهما , أنه نعي إليه 
أخوه قثم وهو في سفر » فاسترجع , ثم تنحى عن الطريق » فأناخ فصلى 
ركعتين أطال فيهما السجود , ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول  :‏ 
وَاسْتَعِينُواً بالصّبْرٍوَالصّلاةٍ وَإنّهَا لَكبيرة إلا عَلَى الَاشِعِينَ 4 » وقال ابن 
جريج : ل وَاسْتَعِينُواْ الصّبْرٍ وَالصّلاَةٍ © , قال : إنهما معينتان على رحمة 
لله . وقوله تعالى : 99 وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةَ # » أي : ثقيلة » 95 إلا عَلَى الْحَاشِعِينَ 
# » أي : المتواضعين » قال مجاهد : المؤمنين حماً . 

وقوله تعالى : لا الَِّينَ يَظْنُونَ 4 يستيقنون < أَنّهُم مُلاقُوا رم 6 : 
محشورون إليه يوم القيامة » معروضون عليه » ا وَأَنّهُمْ إَِيْهِ رَاجعُونَ 4 
فيجزيهم بأعمالحم ؛ والظن من الأضداد » يكون شكاً » ويكون يقيناً ‏ كما 
قال تعالى : 98 وَرأى الْمُجْرِمُونَ النَارَ مَظَنُوا أَنّهُم مُوَاقِعُوهَا و1 يجَدُوا عَنْهَا 
مَصّرفاً # » قال مجاهد : كل ظن في القرآن يقين » أي : ظننت » وظنوا » 
يعني قوله تعالى : « إِيّ ظندث أَيِّ لاقي جسابية 4 ١ ٠‏ ورأى الْمُجْرِموَ 
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النَارَ مَظَنُوا أَنّهُم مُوَاقِعُوهَا # ونحو ذلك » وف الصحيح : « أن الله تعالى 
يقال لتسفكيوء الام ل | لكك 114 اكرقاف © الا مع لاك اليل 
والإبل » وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول : بلى . فيقول الله تعالى : أظننت أنك 
ملاقي ؟ فيقول : لا » فيقول الله تعالى : اليوم أنساك كما نسيتني » . والله 


ع 


أعلم . 
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الجزء الأول 
الدرس السادس 


٠‏ يا بَني إسْرَائيل اذكُرُوأ نعمت التي أْعنث عَلَيْكُمْ وَأَيْ فَصّلدَكُمْ 
على الْعالمِينَ (47) وَانقُوا ؤم لا تخي تفن عن نفس مَينا ولا يب 
مِْهَا سَفَاعَةُ ولا يُؤْحَدُ مِنْهَا عَذَلُ وَل هُمْ يُنِصَرُونَ ( 48) وَإِذْ مجَبْنَاكُم 
مَنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ سُوَءَ الْعَدَابٍ يُلَبحُونَ أَبْنَاءكمْ وَيَسْتَحْيُونَ 
ِسَاءَكُمْ وَفي ذَلِكُم بَلاءْ من رََكُمْ عَظِيِمْ ( 49) وَإِذْ فَرَفنَا بكم الْمَخْرَ 
فَأَنجِِئَاكُمْ وَأعْرَفََا آلَ فِزِعَوْنَ وَأَكُمْ تَظْرُونَ ( 50) وَإِذْ وَاعَذْنَا مُوسَى 
أَرَْعِينَ لَبلَهَ ُ انحَذتمُ الْعِجْلَ من بَعْدِه وَأَثُمْ ظَالِمُونَ ( 51) ثم عَمَونَ 
ا ل الْكتاب 

طَلَمْتُمْ أَنفْسَكُمْ باغَادِكُمْ العخل فَتُوبُوا إلى بَارِنكم قافا ف 
ٍِ حير لَكُمْ عِندَ بَارِئْكُمْ فاب عَلَيَكُمْ إِنهُ هُوَ التَوَابْ الرّحِيمْ ( 54) 
وَإِذْ فُلَتُمْ يا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حٌَّ تَرَى الله جَهْرَةَ فَأَحَذَنَكُمْ الصاعِقَةُ 
وأَنتمْ تَظَرُونَ (55) ثم بَعَذْئَاكُم مّن بَعْدٍ مَوْتَكم لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( 56) 
وََلَلنَا عَلكُمُ الْعَمَامَ وََنَنَا علكمْ الْمَنَ وَالسَلوَى كُلُوا من طَيبَاتِ ما 
َََْاكُمْ وَمَا ظَلَمُونا وَلَكِن كالوأ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (57) 4 . 


6 د 
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قوله عز وجل : 8 يا بَني إِسْرَائِيلَ اذْكرُوا د نعمت التي أَنْعَمْث عَلَيْكُمْ 
الع ل ا 
سينا ولا يُقبَلُ مِنْهَا سَفَاعَةٌ وَل يُؤْحَذُ مِنْهَا عَذلَ ولا هُمْ يُنِصَرُونَ ( 48) 
4. 

يُذَكّر تعالى بني إسرائيل بنعمه على آبائهم » وما كان فضلهم به على 
سائر الأمم من أهل زمائحم » من إرسال 0 00 
»كما قال تعالى : 99 وَِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ اذْكُروا نِعْمَةَ الله عَليكُ:ْ 
إِذْ جَعَلَ فِيِكُمْ أَنبياء وَجَعَلَكُم مُلوكاً وَآنَاكُم ما كَ يُوْتِ 0 
. والمراد بقوله تعالى : ف وَأَيّ مَضَلئُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ 4 أي : عالمي زمانهم 
؛ فإن هذه الأمة أفضل منهم » كما قال تعالى  :‏ «! كُسُمْ خَيْرَ َم 
أخرِبحث لِلناسٍ تَأمزونَ بالْمَغْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن الْمَكَر وَتُؤْمِنُونَ باللو 4 , 
ل ل ل لل 
رواه أهل السنئن . وقد قال الله تعالى : <[ وَكَدَّلِكَ جَعَلْمَاكُمْ أََةٌ وَسَطاً 
لَتَحُونُواْ شْهَدَاء عَلَى النَّاسٍ وَيَكُونَ اليَسُولُ عَلَيكُمْ شَهيداً # . 

00 00 
ِنْهَا شَفَاعَةٌ ولا يُؤْحَد مِنْهَا عَدُل ولا هُمْ يُنِصَرُونَ # : يقول تعالى  :‏ ل 
ا 0 
نفس شيئاً » حقاً لزمها » ولا ينفع فيه أحدٌّ أحداً » كما قال تعالى : 2ل يا 
أيّهَا الام انوا رَتَكُمْ وَاحْشوا يَؤماً لّا يري وَالِدّ عن وَلَدِوِ وا مَؤلُودٌ هو 
جَازٍ عَن وَالِدِِ سَْعاً إِنَّ وَعْدَ اللَهِ حَقٌ فلا تَعرنّكُمْ اليَاةُ الدّنيَا ولا يَعْرَنَكُم 


الجزء الأول 


بالل الْعَرُورُ © » وقال تعالى : 9 ولا تَررُ وَازِيَةٌ ‏ وَرْرَ أخرَى وَإن تَدْعْ 
مُنْفَلَةٌ إلى حمْلِهَا لا يُجْمَل مِنْهُ سَيْء وَلَوْ كَانَ ذَا قُزْقَ * . 

وقوله تعالى : وَلا يقبن مِنْهَا شَفَاعَةٌ # » يعني : من الكافرين » فلا 
يقبل من كافر شفاعة » ولا تقبل فيه شفاعة » قال تعالى : 98 فَمَا تَنمَعْهُمْ 
سَفَاعَةُ السَّافِعِينَ # . وقوله تعالى : 95 ولا يُؤْحَد مِنْهَا عَدْلٌ # , أي : 
فداء » كما قال تعالى : ا إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا لو أنَّ م ما في الأَوْض حّبِيعاً 
وَمِثْلَهُ مَعة لِيَفَْدُوأُ به مِنْ عَذَّابٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ما تُقبَلَ مِنْهُمْ وَكُمْ عَدَابْ ليم 
* . وقوله تعالى : 99 وَلاَ هُمْ يُنِصَرُونَ # » أي : لا ناصر لهم ولا مانع 
بمنعهم من عذاب الله . 

قوله عز وجل : ١‏ وَإِذْ تَجِنَاكُم مَنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونكُمْ سُوءِ 
الْعَذَابٍ يُدَبُونَ أَبْتاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ ِسَاءَكُم وَفي ذَلِكُم بَلاءْ من رَبَكُمْ 
عَظِيمٌ (49) © . 

يقول تعاللى : واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم » أي : 
ف يَسْومُوتَكُمْ 4 يكلفونكم ويذيقونكم «[ سُوَء الْعَذَابِ # أشد العذاب 
وأنتراة» ال يتكؤة الاك ووكيوة ويعلاكم جاماقال "ابن مطاف 
:كان فرعون يعذب بني إسرائيل فيجعلهم خدماً وخولاً » وصنفهم في 
أعماله : فصنف يبنون وصنف يزرعون له فهم في أعماله » ومن لم يكن 
منهم في صنعة من عمله فعليه الجزية فسامهم » كما قال الله عز وجل : 98 
سْوَءَ الْعَذَابِ 4# . وقال : الذي جعلهم في الأعمال القذرة وجعل يقتل 


ابناءهم 4 ولتي نساءهم : 
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وقال ابن عباس : تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم 
خليله » أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكاً » وائتمروا وأجمعوا أمرهم على أن 
يبعث رجالاً معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل » فلا يجدون مولوداً ذكر 
إلا ذبحوه » ففعلوا » فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم , 
وأن الصغار يذبحون » قال : توشكون أن تفنوا بني إسرائيل » فتصيروا إلى أن 
تباشروا من الأعمال والخدمة ما كانوا يكفوتكم » فاقتلوا عاماً كل مولود 
ذكر » فتقتل أبناؤهم » ودعوا عاماً » فحملت أم موسى بمارون في العام 
الذي لا يذبح فيه الغلمان » فولدته علانية » حتى إذا كان القابل حملت 
بموسى . 
وقوله تعالى : « وني ذَلِكُم بلا ين رَبَكُمْ عَظِيم 4 , أي : نعمة 
عظيمة » حيث أنجاكم منهم . وأصل البلاء الاختبار » وقد يكون بالخير 
والشر » كما قال تعالى : 8[ وَتَْلُوَكُم بالشّرٌ وَالخيْرٍ ِعْنَةَ © وقال تعالى : 9 
وَبَلَوْنَاَهُمْ بِالْحَسَئَاتِ وَاليعَاتٍ لعَلَّهُمْ يَرحعُونَ 4 . 

قوله عر وجل : 8 وَإِذْ فَرَقْنَا بكم الْبَخْرَ فَأَجَيَْاكُمْ وَأَغْرَفْنَا آل 
فرعت وَأَكمْ تطروت (50) 4 . 

يقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم يا بني إسرائيل إذ فرقنا بكم البحر 
فأنجيناكم من آل فرعون ومن الغرق » وأغرقنا آل فرعون «إ وَأنكمْ تُنظرونَ 4 
و ل ل لايك 
وَجَاوزن) بيني إِسْرائيل الْبَخْرَ فَأَنْبَعَهُمْ ورْعَوْنُ وَجْنُودُه بَغياً وَعَدُواً ‏ . 

قال عمرو بن ميمون : فلما أتى موسى البحر » قال له رجل من 
أصحابه » يقال له يوشع بن نون : أين أمر ربك ؟ قال : أمامك يشير إلى 
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البحر » فأقحم يوشع فرسه في البحر حتى بلغ الغمر » فذهب به الغمر , * 
رجع » فقال : أين أمر ربك يا موسى ؟ فوالله ما كذبت ولا كذبت » فعل 
ذلك ثلاث مرات . ثم أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربه 
فانفلق » فكان كل فرق كالطود العظيم يقول : مثل الجبل ثم سار موسى 
ومن معه » وأتبعهم فرعون في طريقهم » حتى إذا تتاموا فيه » أطبقه الله 
عليهم » فلذلك قال : 8 وأَعْرَْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَثُمْ تنظرُونَ © . 

قوله عز وجل : 9 وَإِذْ وَاعَذْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَبْلَهَ نه احَذْمُ العخل 
من بَعْدِه وَأَكُمْ طَالِمُونَ ( 51) ثم عَفَوا عَدَكُم مّن بَعْدٍ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ 
تَشْكُرُونَ ( 52) وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَاب وَالْفْرْقانَ لَعلَّكُمْ تَهتَدُونَ 
(53) © . 

يقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم » في عفوي عنكم . لما عبدتم 
العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه » عند انقضاء أمد المواعدة » وكان 
ذلك بعد إنجائهم من البحر . 

وقوله : ©« لَعَلّكُمْ تَسْكُرُونَ # , أي : لكي تشكروا عفوي عنكم 
وصنيعي إليكم . 

وقوله تعالى : </ وَإِذْ آتبِنَا مُوسَى الْكاب وَلْمُرْقَانَ لعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ 4 
الكتاب : هو التوراة » والفرقان : ما يفرق بين الحق والباطل . قال أبو 
العالية قوله : 8 وَإِذْ وَاعَدَْا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَهَ ‏ » قال : يعني : ذا القعدة 
وعشراً من ذي الحجة » وذلك حين خلف موسى أصحابه » واستخلف 
عليهم هارون » فمكث على الطور أربعين ليلة » وأنزل عليه التوراة في 
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الألواح » وكانت الألواح من برد » فقرّبه الرب إليه نجياً » وكلمه وسمع صرير 
القلم . وبلغنا أنه لم يخدث حدثاً في الأربعين ليلة حتى هبط من الطور . 

قوله عز وجل : ١‏ وَإِذْ قَالَ مُوسى لِمَؤْمِهِ يا قَْم إِنَكُمْ ظَلَمئم 
َكُمْ عند بارنِكُم فَتَاب عَلَيِكُمْ إِنَّهُ هو التَوَابُ الرّحِيم (54) 4 . 

يقول تعالى : « وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِعَوْمِهِ ‏ : الذين عبدوا العجل 8 يا 
قؤم إِنَحُمْ طلفكم أَنفسكع بتاكم العخل 4 إهأ <( ووأ إلى باريكم 4 
: خالقكم . قالوا : كيف نتوب ؟ قال : 98 فَافْعُلُوا أَنفْسَكُمْ 4 . قال ابن 
عباس : أمر موسى قومه عن أمر ربه عز وجل » أن يقتلوا أنفسهم » قال : 
وأخبر الذين عبدوا العجل » فجلسوا وقام الذين لم يعكفوا على العجل 
فأخذوا الخناجر بأيديهم » وأصابتهم ظلمة شديدة » فجعل يقتل بعضهم 
ينا تن باع لي ع + ولد ظ اراس تسن القن كريد قر 
منهم كانت له توبة وكل من بقي كانت له توبة . وقال قتادة : أمر القوم 
بتشديد من الأمر » فقاموا يتناحرون بالشفار » يقتل بعضهم بعضاً حتى بلغ 
لله فيهم نعمته فسقطت الشفار من أيديهم » فأمسك الله عنهم القتل ؛ 
فجعل لحيهم توبة » وللمقتول شهادة . 

وقوله تعالى : <( ككاب عَليِكُمْ 4 تحاوز عنكم «ط إن ُو لات 4 : 
القابل التوبة 8 البَحِيمْ 4 : بعبادة ون 

قوله عز وجل : 9 وَإِذْ فََتُمْ يا مُوسَى آَن نُؤْمِنَ لَك حَقٌّ تَرَى الله 
جَْرَةَ َأحَدَنَكُمْ الصَاعِفَة وَأَهُمْ تَطْرُونَ (55) ثم بَعَفْاكُم من بَعْدٍ مَوَْكُمْ 
عَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (560) * . 


الجزء الأول 


يقول تعالى :</ وَإِذْ قُكُمْ يا مُوسى لن تُوْمِنَ لَك © لن نقرٌ لك «إحقٌ 
تَرَى الله جَهْرَةَ # : عبان . قال ابن عباس : علانية . وقال الربيع بن أنس 
: هم السبعون الذين اختارهم موسى » فساروا معه » قال : فسمعوا كلاماً ) 
فقائوا : ل أن تون لَك حت ترى الل جر 4 » قال : فسمعوا صونا . 
فصعقوا » يقول : ماتوا . قال السدي : فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول 
: ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم » وقد أهلكت خيارهم ؟ لو شئت 
أهلكتهم من قبل وإياي » أتملكنا بما فعل السفهاء منا . فأوحى الله إلى 
موسى : أن هؤلاء السبعين تمن اتخذوا العجل » ثم إنه أحياهم فقاموا وعاشوا 
رجلاً رجلاً » ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون » فذلك قوله تعالى : إ 
بَعنْنَاكُم من بَعْدٍ مَؤْتَكُعْ لَعَلّكُمْ تَسْكرُونَ 4 . 

قوله عز وجل : «« وَطَلَلََا عََيْكُمُ الْعَمَامَ ونا عَلَيكُمْ الْمَنّ 
وَالِسَلَوَى كُلُوأْ من طَيبَاتِ مَا رَرَفَنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوَا وَلَكِن كَانوأ أَنفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ (57) * . 

لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم » شرع يذكرهم أيضاً بما أسبغ 
عليهم من النعم » فقال : ل وَظَلَلنَا عَلَيَكُمْ الْعَمَامَ 4 » أي : السحاب » 
في التيه يقيكم حر الشمس ء فإ وََنَلْنا عََيكُمْ الْمَنٌّوَالسَلْوَى # ؛ قال ابن 
عباس : كان المن ينزل عليهم على الأشجار » فيغدون إليه فيأكلون منه ما 
شاءوا . وقال الشعبي : عسلكم هذا جزء من سبعين جزءاً من المن . وف 
الحديث الصحيح : « الكمأة من المن » وماؤها شفاء للعين ». وقال ابن 
عباس : السلوى طائر يشبه السمّان . وقوله تعالى : 95 كُلُوأْ مِن طَيْبَاتِ مَا 
ررَْنَاكُمْ ‏ واشكرون ولا تكفرون فخالفوا فحل بحم عقابه . «9 وَمَا ظَلَمُونا 
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وَلَكِن كَانُوأ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ # » كما قال تعالى : فأ كُنُوا من طَيْبَاتِ مَا 
0 0 00 0 


د تند تنا 


الجزء الأول 


«( وَإِذْ قُلْنَا ادْخلُوا هَذِه الْقَرَْهَ فَكُلُواْ منْهَا حَيْتْ شِنْتُمْ رعَداً 
وَادْخُلُواْ الاب سُجّداً وَقُولُوأْ حطةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ حَطَابَاكُمْ وَسَتَزِيدُ 
الْمُخْسِيينَ (58) فَبَدَلَ الّذِينَ ظَلَمُوا ولا غَيْرَ الذي قِيلَ لَُمْ فلن 
عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مَنَ السّمَاء يما كاثوأ يَفُسْفُونَ ( ١‏ 59) وَإذِ 
اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضرب بَعَصَّاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ الْنََا 
عَشْرَةَ عبناً قد عَلِمَ كل أناس مُشْرَبَهُْ كُلُواوَاشْرَبُوا من رَْقِ الله وَل 
َْتَوْأ في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ (60) وَإِذْ قُلُمْ ا مُوسَى لَن تَصبِرَ عَلَىَ طَعَام 
وَاجِدٍ فَاذْعٌ لَنَا رَنَكَ يحرج نا ينا تبث الأَرْضُ من بَفْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومهَا 
وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أََسْمَبْدِلُونَ الذي هُوَ أَذى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اليِطُوأ 
مرا فَإِنَّ لم ما سَألكُمْ وَضْرِبَتْ عَلَيْهمْ الله وَالْمَسْكتَةُ وَبَاوْْأْ بصب 
من الله ذَلِكَ بِأنَهُمْ كاثوأ يَكْفْرُونَ بات الله ويَفعَلُونَ النِينَ بغيْرٍ الي 
ذَلِكَ با عَصوأ وَكانُوأ يَعْمَدُونَ ( 61) إِنَّ الَِينَ آمَمُوأْ وَالَذِينَ هَادُوأ 
وَالنَصَّارَى وَالصَابئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَه وَالْيَوْمِ الآخِر وَعَمِلَ صَاحاً فَلَهُمْ 
أَجْرْهُمْ عِندَ رَِهْ وله حَؤْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُن يْرَنُونَ ( 62) وَإِذْ أَحَذْ 
مكافك وَرَفعَْا فَوْفَكُمْ الطُورَ خُذُوأ مَا آَيْئاكُم بقوَةِ وَاذْكُرُواًمَا فيه 
َعَم تعقُونَ ( 63) ثم توليُم من بَغدٍذَلِك فللا َصْل الله عَلَيِكم 
ورَحْمْتهُ لَكُنثُم مَنَ الخَاسِرِينَ ( 64) وَلَقَدْ عَلِمْثُمْ الّذِينَ اعْمَدَوأ مِنَكُمْ في 
السْتٍ فَقْلنَا لهَمْ كوتو قِرَدَةَ حَاسِئِينَ ( 65) فَجَعَلْنَاهَا تكالاً لَمَا بَبنَ 
يَدَيْهَا وما حَلْقَهَا ومَوْعِظَة لَلمقِينَ (66) 4 . 
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قوله عر وجل : 9 وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَذِه الْقَرْيَة فلو مِنْهَا حَيْثُْ 
شِنْتُمْ رَعَداً وَادْخُْلُواْ البَاب سُجَداً وَقُولُوا حِطَةٌ تَغْفِ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ 
وَستزِيُ المُحْسِِينَ ( 58) فَبَدَلَ الَذِينَ طَلَمُوأ قلا غَيْرَ الذي قل كم 
فَأَنرَلنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلّمُوأ رجزاً مَنَ السّمَاء با كَانُوأ يَفُسْقُونَ (4)59. 

قال ابن كفير : يقول تعالى لائماً لحم على نكولهم عن الجهاد » ودخوهم 
الأرض المقدسة » لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام » 
فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل » 
وقتال من فيها من العماليق الكفرة » فنكلوا عن قتالهم وضعفوا , 
واستحسروا » فرماهم الله في التيه عقوبة لحم » كما ذكره تعالى في سورة 
لمائدة . ولهذا كان أصح القولين : أن هذه البلدة هي بيت المقدس . 

وقوله تعالى : 9 فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْتُ شِفْتُمْ رَعَداً # » أي : هنيئاً واسعاً . 
© وَادْخُْلُا الاب سُجّداً # : شكرًا لله تعالى . قال ابن عباس في قوله : 8 
وَادْخُلُوا لباب سُجّداً © قال : ركعاً من باب صغير . وقال مجاهد : وهو 
باب الحطة » من باب إيلياء بيت المقدس . 

ف وثُولرأ طة تن لح خطافائحم 4 قال ابن عباس : مغفرة ؛ 
استغفروا . وقال قتادة : حطّ عنا خطايانا » أمروا بالاستغفار . 9 وَسَتَزِيدُ 
الْمُحْسِنِينَ » ثواباً من فضلنا . 

وقوله تعالى : < مَبَدَلَ الَذِينَ ظَلَمُوأ مولا عَبِرَ الذي قيل َمْ 4 روى أبو 
هريرة ب عن النبي 0 قال : « قيل لبني إسرائيل : ادخلوا الباب سجدًا » 
وقولوا حطة » فدخلوا يزنحفون على أستاههم » وقالوا : حبة في شعيرة » . 
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أخرجه البخاري وغيره » وفي حديث البراء : « قيل لهم : ادخلوا الباب 
سجداً » قال : ركعاً وقولوا : حطة » أي : مغفرة فدخلوا على أستاههم 
وجعلوا يقولون : حنطة حمراء وفيها شعيرة . فأنزل الله : © فبدل الذين 
ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم © » . 

وقال البغوي : وذلك أتمم بدلوا قول : الحطة بالحنطة » فقالوا بلساتهم 
: حطاناً سمقاناً » أي : حنطة حمراء » استخفافاً بأمر الله تعالى . وقوله 
تعالى : ا فَأَنْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوأ رِجزاً مَنَ المتَمَاء با كائوأ يفْسْقُونَ 4 , 
أي : يعصون ويخرجون عن أمر الله . قال ابن عباس : كل شيء في كتاب 
الله من الرجز » يعني به : العذاب . وقال سعيد بن جبير : هو الطاعون . 

قوله عز وجل : 8 وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمهِ فَُلنَا اضرب بَعَصاكَ 
الْحَجَرٌ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ الْنََا عَشْرَةَ عَبناً قَدْ عَلِمَ كُلُ أناس مشْرَبَهُمْ كُلوأ 
وَاشْرَبُواً من رَزْقِ الل وَل ْوأ في الأرْضٍ مُفْسِدِينَ (60) 4 . 

يقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم » إذ استسقى موسى » أي : طلب 
السقيل لقومه حين عطشوا في التيه 9[ مَقُلْنَا اضرب بَعَصَّاكَ الحجرَ # . قال 
ابن عباس : وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع » وأمر موسى عليه السلام ) 
فضربه بعصاه » «آ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ انْنَعَا عَشْرَةَ عيْناً # » في كل ناحية منه 
ثلاث عيون » وأعلم كل سبط عينهم يشربون منها » لا يرتحلون من منقله 
إلا وجدوا ذلك معهم . 


الجزء الأول 


وقوله تعالى : ( كُلُوأ وَاشْرَُوأ من رَرْقِ اللو 4 » أي : كلوا من المن 
والسلوى » واشربوا من الماء » فهذا كله من رزق الله الذي يأتيكم بلا مشقة 


ولا تَعْتؤأً في الأَرْض مُفْسِدِينَ # » العني : أشد الفساد . قال 
السدي : لما دخل بنو إسرائيل التيه قالوا لموسى عليه السلام : كيف لنا بما 
ها هنا » أين الطعام ؟ فأنزل الله عليهم المن » فكان ينزل على شجر 
الرقعل وام رع يك تلطا يف المتعاة رسفم مكان ان احم 
فينظر إلى الطير » فإن كان سميئًا ذبحه وإلا أرسله » فإذا سمن أتاه » فقالوا 
هذا الطعام فأين الشراب ؟ فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر ‏ ف 
َانفَجَرَتْ مِنْهُ انْننَا عَشْرَةَ عَيْناً # فشرب كل سبط من عين » فقالوا : هذا 
الشراب فأين الظل ؟ فظلل عليهم الغمام » فقالوا : هذا الظل فأين اللباس 
؟ فكانت ثيايهم تطول معهم كما تطول الصبيان » ولا يتخرق طم ثوب » 
فلذلك قوله تعالى : 8ل وَظَلَلَا عَلَيكُمْ الّْعَمَامَ وَأَنرَلْنَا عَلَيَكُمْ الْمَنّ وَالسَلْوَى 4 
» وقوله : 99 وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِِ َقَُنَا اضرب بَعَصّاكَ الحجرٌ 
َانفَجَرَث مِنْهُ الْنمَا عَشْرَةَ عَيْداً د عَلِمَ كم أناس مشْرَبَهُم كُلُوأ وَاشْرَبُوأ من 
ررْقِ الله ولا تَعْقَواً في الأَْض مُفْسِدِينَ © . 

قوله عز وجل : 9 وَإِذ فُلتُمْ يا مُوسَى أن تَصْيرَ عَلَىَ طَعَام وَاجِدٍ 
َاذْعُ لَنَا َك يحرج لَنَا ينا ثبب الْأَرْضٌ من بَقْلَِا وَقِتَائَِا وَهُومِهَا 
وَعَدَسِهَا وَِصَلِهَا قَالَ أََسْمَبْدِلُونَ الْذِي هو أَذْىَ بالَّذِي هُوَ خَيْرٌ المبطُوأ 


م 2 > تت سل 41 ا 7 5006 رار ود ر سوه 4ل 
مصراً فَإن لكم ما سَأَلتَمْ وَضْرِبَتْ عَليْهمْ الذلة وَالْمَسَكنَة وَبَاوُوَا بغضب 
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من الله ذَلِكَ بأنَّهُمْ كانوأ يكْفْرُونَ بيات الله وَيَفْعلُونَ التّبيينَ بِعيرٍ الحَيّ 
ذَلِكَ يما عَصّوأْ وكانُوأ يَعَْدُونَ (61) 4*4 . 

يقول تعالمى : واذكروا إذا قلتم : 98 يا مُوسَى أن تَصْيِرَ عَلََ طَعَامِ وَاجِدٍ 
» أي : مأكل واحد لا يتبدل : ا فَادْعٌ لَنا رَبك يج لَنَا ينا تت 
الأَرْضُ من بَقْلِهَا وَقِثَّائْهَا وَقُومِهَا وعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا © . 

اختلف المفسرون في قوله تعالى : 9 وَقُومِهَا © فقيل : الثوم » وقيل : 
الحنطة » وقيل : كل حب يختبز » وقيل : الحبوب التي تؤكل كلها فوم , 
والله أعلم . 

قال لهم موسى عليه السلام : 99 أَتَسَْبِدِنُونَ الّذِي هُوَ أَذِىَ 4 : أحسن 
؛ وأراد ا بِالَّذِي هُوَ خَبْرٌ 44 : أشرف وأفضل لا اهْيِطُوأ مِضراً # من 
الأمصار » 8 فَإِنَّ لَكُم ما سَأَلْتُمْ 4 : فأيّ بلد دخلتموها وجدتم ذلك فيها 


وقوله تعالى : ٠١‏ وَضرِبَتْ عَلَيْهمْ اذل وَالْمَسْكَتَةُ وَبَوُاْ بمَضَبٍ ِنَ الله 
دَلِكَ بِأَنَّهُمْ كاُوأ يَكفُرُونَ بآيَاتٍ الله وَيَمْدلُونَ اليِينَ بعيرِ الَقّ دَلِكَ يا 
عَصوأ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ‏ يقول تعالى : «! وَضْربَث عَلَيْهمُ الذّلُّ وَالْمَسْكَنَةُ 4 
» أي : وضعت عليهم وألزموها شرعًا وقدرًا » أي : لا يزالون مستذلين » 
من وجدهم استذلهم وأهانهم وضرب عليهم الجزية . 

وقوله تعالى : «9 وَبَآوُواْ بِعَضَّبٍ من الله © , قال أبو عبيدة : واحتملوا 


وأقروا به . وقال الضحاك : استحقوا الغضب من الله . 


الجزء الأول 


5م 


© ذَلِكَ بِأنْهُْ ا نَ بِآيَاتٍ الله وَيَفعلُونَ التَّيِيِينَ بعبْرٍ الحَقْ دَلِكَ 
ا متَدُونَ © » أي : فيجاوزون أمر الله ويرتكبون محارمه , 

قوله : © إِنَّ الّذِينَ آمَنُوأ وَالْذِيْنُ هَادُواً وَالنَصَارَى وَالصَابئِينَ مَنْ آمَنَ 
بال وَاليَْم الآخر وَعَمِلَ صَاجا فَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عند رَِمْ وَل حَؤْفٌ عَلَيهمْ 

وَلاَ هُمْ يْرَنُونَ (62) 4# . 

يخبر تعالى أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع » فإن الله لا يضيع 
عمله » كما في حديث سلمان . سألت النبي 0 عن أهل دين كنت معهم 
» فذكرت في صلاتهم وعبادتهم » فنزلت : 93 إنَّالَِّينَ آمَُوأ وَالَّذِينَ هَادُوأ 
وَالّصَارَى وَالصَائِينَ مَنْ آمَنَ بالل وَاليَْمِ الآخرٍ * الآية . رواه ابن أبي حاتم 
. قال مجاهد : الصَّابِئُونَ قوم بين المجوس واليهود والنصارى » ليس لهم دين 
. وسئل وهب بن منبه عن الصابئين فقال : الذي يعرف الله وحده » 
وليست له شريعة يعمل بما » ولم يحدث كفرًا . 

وقال السدي : 38 إِنَّ الذي أمثوا والذية هَادُوا وَالنَصَارَى وَالصايئِينَ 
مَنْ آمَنَ الله وَاْيْمِ الآخر وَعَمِلَ صَالاً ‏ » الآية » نزلت في أصحاب 
سلمان الفارسي : ( بينما هو يحدث النبي م » إذ ذكر أصحابه » فأخبره 
خبرهم » فقال : كانوا يصلّون ويصومون » ويؤمنون بك » ويشهدون أنك 
ستبعث نبيًا » فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم » قال له نبي الله م :2غ 
سلمان هم من أهل النار » . فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآية 


2) 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


فكان إيمان اليهود » أنه من تمسك بالتوراة وسئّة موسى عليه السلام 
حتى جاء عيسى » فلما جاء عيسى » كان من تمسك بالتوراة » وأخذ بسنّة 
موسى فلم يدعها » ولم يتبع عيسى » كان هالكا وليمان النصارى » أن من 
تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى عليه السلام » كان مؤمئًا مقبولاً منه » 
حتى جاء د م » فمن لم يتبع محمدًا م منهم » ويدع ما كان عليه من سنّة 
عيسى والإنجيل كان هالكًا » عن ابن عباس : 9 إِنَّ الَِينَ آمنُوأ وَالَلِينَ 
هَادُوأ وَالنَصَارَى وَالصابئِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَالْمَوْمِ الآخر # , الآية » قال : 
فأنزل الله بعد ذلك : ذو وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإشلآم ديناً قآن يُقْيَلَ مِنْهُ وَهُوَ في 
الآخِرّة مِنَ الْحَاسِرِينَ © . 1 

وقوله تعالى : 98 ولا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يكْرَنُونَ # , أي : لا خوف 
عليهم فيما يستقبلونه » ولا هم يحزنون على ما يتركونه » كما قال تعالى : 8 
َ الَذِينَ قَالُوا رثُنَا اللّهُ م اسْعَقَامُوا تَتنَّلُ عَلَبْهُمْ الملايكة ألا تَحَافُوا ولا 
نوا وَأَْشِرُوا بِالجنّة الي كُسُم تُوعَدُونَ * نحن أوْليَاوكُمْ في الياةٍ الدّنيَا وق 
الآخزة وَلَكُمْ فِيها ما تَسْتَهِي أَنفْسْكُمْ وَلَكُمْ فِيها ما تَدعُونَ * نُرُلا َنْ عَمُوٍ 
تَحِيم © . ' 

قوله عز وجل : ١‏ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيَافَكُمْ وَرَفَعَْا فَوْفَكُمْ الطّورَ خَدُوأ مَا 
آتبتاكم بِقوَة وَاذْكُرُوا مَا فيه لَعلَكُمْ تَتَقُونَ ١‏ 63) ثم توليعُم مَن بَعْدِ 
ذَلِكَ فَلَوْلا فَضْل الله عَلَيِكُمْ وَرَحمْهُ لَكُشُم مَنَ الْخَاسِرِينَ (64) 4 . 

يقول تعالى : واذكروا يا معشر يهود , إذ أخذنا ميثاقكم : عهدكم » / 
ورَفعَْا فوْقَكُمْ الطُورَ 4 : الجبل » (١‏ خُدُوأ ما آتبَْاكُم بِقُوةٍ © : جد 
ومواظبة » ف وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ 44 : ادرسوا واعملوا به « لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ 4 


الجزء الأول 


لكي تنجوا من الحلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة كما قال تعالى 8 وَإِذْ 
َعَقْنَا الجبَل فَوْفَهُمْ كأَنّهُ ظلّةٌ وَظَنُوا أَنّهُ وَاقِعٌ يم خُدُوأ مَا آتيْاكُم بِقُوةٍ 
وَاذْكُرُوا مما فِبهِ لَعَلّكُمْ تتَُونَ 4 . قال السدي : فلما أبوا أن يسجدوا » أم 
الله الجبل أن يقع عليهم » فنظروا إليه وقد غشيهم » فسقطوا سجدًا , 
فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر » فرحمهم الله » فكشف عنهم » 
فقالوا : والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم 
فهم يسجدون كذلك وذلك قول الله تعالى : 9 وَرَفَعْنا فَؤْفَكُمُ 00 4 

وقال ابن عباس : ثم سار بحم موسى عليه السلام إلى الأرض المقدسة 
وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب » وأمرهم بالذي أمر الله أن يبلغهم 
من الوظائف » فثقلت عليهم وأبوا أن يقرّوا جما , حتى نتق الله الجبل فوقهم 
كأنه ظلة » قال : رفعته الملائكة فوق رؤوسهم . 

وقوله تعالى : (٠‏ ثم تَوَليُم ين بَعْدٍ ذَلِكَ © : أعرضتم من بعد ما قبلتم 
التوراة » 99 فَلَوْلاَ مَضْلْ الله علَيْكُمْ وَيَحميُهُ : : بتأخير العذاب عنكم , 
وإرسال النبيين إليكم » لأ كُُم من الخَاسِرِينَ 4 بتعجيل عقوبتكم على 
نقضكم الميثاق . 

قوله عز وجل  :‏ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الَّذِينَ اعْتَدَوأ مِدَكُمْ في السْتِ فَقُلنا 
مْ ونوا قِرَدةَحَاسِِينَ ( 65) فَجَعَلَْاهَا تكالاً لَمَا بيْنَ يََيْهَا وَمَا حَلْقَهَا 
وَمَؤْعِظَة َلْْتقِينَ (66) 4 . 

يقول تعاللى : ١‏ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ 4 يا معشر اليهود 8 وَلَمَدْ عَلِمُْمْ الَذِينَ 
اعْتَدُوأْ مِنكُمْ في السَبْتِ # حين عصوا أمر الله » فمسخهم وأخزاهم . 

قال البغوي : كانوا في زمن داود عليه السلام بأرض يقال لها أيلة . 
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قال ابن كثير : يقول تعالى : 5 وَلَمَدْ عَلِمْتُمُ # يا معشر اليهود ما حل 
من البأس بأهل القرية الي عصت أمر الله » وخالفوا عهده وميثاقه » فيما 
أخذه عليهم من تعظيم السبت » والقيام بأمره » إذ كان مشروعًا لحم , 
والبرك » قبل يوم السبت » على عادتما في الكثرة » فنشبت بتلك الحبائل 
والحيل » فلم تخلص منها يومها ذلك » فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء 
السبت فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة » وهي أشبه شيء 
بالأناسيٌ 2 الشكل الظاهر » وليست بإنسان حقيقة + فكذللق أعمال 
هؤلاء وحيلتهم » لما كانت مشابحمة للحق في الظاهر » ومخالفة له في الباطن 
»كان جزاؤهم من جنس عملهم . وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف 
» حيث يقول تعالى : 9 واشأ ء عَنٍ الْمَريَة الي كَادثْ حَاضِرَة الْبَحْرٍ إِذْ 
يَعدُونَ في الست إِذْ تأنيهم جياه يَم سنيِهخ شيعا وَيَؤم له تبثو ل 
أتيِهمْ كَذَلِكَ تَبْلُوهُم با كَانُوا يَفْسْقُونَ #: . القصة بكماا . 

وقوله تعالى : 19 فَجَعَلْمَاهَا تَكَالاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِظَةٌ 
قا على : عق طم أحاامر ايه 
عبرة لما حولما من القرى » كما قال تعالى : 98 وَلَقَدْ ل 0 
الْقُرَى وَصَحَفْنَا الْآيَاتِ َعلّهُمْ يَرْحعُونَ ‏ . 
وقوله تعالى 0 وَمَوْعِظَةً لِلْمْتَّقِينَ # » أي : الذين من بعدهم إلى يوم 
القيامة . والله المستعان . 


ع د 


الجزء الأول 


وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ الله يَأمْرَكُمْ أَنْ تَذْبحُوأ بَثَرَمَ قَالُوا أتتَخِدُنا 
هُرُواً قَالَ أَعْودْ بالله أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (67) قَالُوا اذغ لَنَا رك يُبَيّن 
نا مما هي قَالَ نه يَُولٌ نا بَقَرَُ لا فَارِضٌ ولا بكر عَوَانَ بَيْنَ ذَلِكَ 
فَافْعَلُوا مَا تؤْمَرونَ ( 68) قَالُوأ اذعُ لَنَا رَبَكَ يُبَيّن 5 مَا لَوْنْهَا قَالَ إِنَهُ 
يَقُولُ إِنَهَا بََرَهُ صَفْرَاء فَاقِعْ لَوْنّْهَا تَسْرُ الَاظِِينَ ١‏ 69) قَالُوأ اذ لنَا 
رَنَكَ يُبيّن لَنَا مَا هي إِنَّ البَقَرََشَابَه عَلَيْمَا ونا إن ضَاء الله لَمُهْعَدُونَ 
(70) قَالَ إِنَهُ يقُولُ إِنّهَا بَقََةْ لا ذَلُولُ تبر الأرضَ وَل تَسْقِي الخَرتَ 
مُسَلَّمَةُ لا شيّة فيه قَانُواْ الآنَ جنْت باق فَدَبكُوهَا وَمَا كَادُوأ يَفْعَلُونَ 
(71) وَإِذْ قَعَلَتُمْ تفساً فَادَارامٌ فِيهًا وَاللَهُخْرِجٌ ما كُنثُم تكُثمُونَ ( 72) 
فَقُلنَا اضْرِبُوهُ ببَعْضِهَا كَذَلِكَ يبي الله الْمَونَى وَيُرِيَكُمْ آيَاتِه لَعَلَكُمْ 
تعْقِلُونَ (73) ثم قَسَتْ فُلُوبْكُم من بَعْدٍ ذَلِكَ فَهِي كَالجَارَة أو أَشَدُ 
قَسْوَةَ وَِنَّ مِنَ الجَارَةِ لَمَا يتَمَجُرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَِنَّ منْهَا لَمَا يَسََقْ 
َيَخْرْجُ مِنْهُ الْماء وَِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهبِطُ مِنْ حَشْيَةِ الله ومَا الله عَافلٍ عَم 
تَعْمَلُونَ (74) * . 


6 د 


قوله عز وجل : ١‏ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إن الله مركم أن تيكو 
بَقَرَةَ قَالُواْ أتَتَحِدَُا هُرُواً قَالَ أَعْوذُ باللهِ َنْ أَكُونَ من الجَاهِلِينَ ( 67) 4 
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يقول تعالى : واذكروا : إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا 
بقرة » قال أبو العالية : كان رجل من بني إسرائيل » وكان غتيًا » ولم يكن 
له ولد » وكان له قريب » وكان وارثه » فقتله ليرثه » ثم ألقاه على مجمع 
الطريق » وأتى موسى عليه السلام » فقال له : إنه قربيي قتل » وإني إلى أمر 
عظيم » وإني لا أجد أحدًا يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله . قال : فنادى 
موسى في الناس » فقال : أنشد الله » من كان عنده من هذا علم إلا يبيّنه 
لنا . فلم يكن عندهم علم » فأقبل القاتل على موسى عليه السلام » فقال 
له : أنت ني الله » فسل لنا ربك أن يبيّن لنا . فسأل ربه » فأوحى الله : «9 
إِنَّ الله يَأمْرَكُمْ أَنْ تَذَبِكُوأ بَمَرَدَ # فعجبوا من ذلك » فقالوا : 5 أن 000 


هو- 2 


4 ؟ ا قَالَ أَعُودُ بالله أَنْ أَكُونَ مِن الَاهِلِينَ * قَالُوأْ ادع لَنا رَبك بين 
ع سسا 


# » يعني : ولا صغيرة 9 عَوَان بَيْنَ دَلِكَ # أي : نَصّففٌ بين البكر 
والحرمة . 99 فَافْعَلُوا مَا تُْمَرونَ * قَالُواْ اذغ لَنا رَبَكَ يبن لَّنَا ما لَوْتُهَا قال ! 
يَقُولُ إِنْهَا بَمَرَةٌ صَفْرَاء قا قِعٌ لَّونْهَا #» أي : صاف لونمها, «9 تَسْرٌ 
النَّاظِرِينَ 4 » أي : تعجب الناظرين . ١‏ ذإ قَالُوأْ ادْعُ نا رَبك يُبَيّن لَّنا مما 
هِي إِنَّ البَمَرَ تسَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنََّ إن ضَاء الله لَمُهْمَدُونَ * قَالَ إِنّهُ يَقُولُ إِنّهَا 
برد لا دَلُولٌ ترد الأَوْضَ 4 , أي : لم يذللها العمل . ف ولا تَسْقِي الَرتَ 
# » يعني : وليست بذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث » يعني : ولا تعمل 
في الحرث . 9 مُسَلَّمَةٌ 4 ؛ يعني : مسلمة من العيوب . 92 لا شِيّةُ فِيهَا 
* يقول : لا بياض فيها . 


الجزء الأول 


قَانُوا الآنَ جِمْت بالق مَذَِكُوهَا وَمَا كَادُوأ يَفْعَلُونَ 4 . قال : ولو 
أن القوم حين أمروا بذبح بقرة » استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها » لكانت 
و ويه ا 

ستفنوا فقالوا : 95 وَإِنَّا إن شَاء اللّهُ لَمُهْتَدُونَ ‏ » لما هُّدوا إليها أبدًا » فبلغنا 
أكمم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم » إلا عند عجوز , وعندها يتامى وهي 
القيّمة عليهم » فلما علمت أنه لا يركوا لهم غيرها » أضعفت عليهم الثمن » 
فأتوا موسى فأخبروه أتمم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة » وأتما سألت 
أضعاف ثمنها » فقال موسى : إن الله قد خفف عليكم فشددتم على 
أنفسكم فأعطوها رضاها وحكمها » ففعلوا » واشتروها » فذبحوها » فأمرهم 
موسى عليه السلام أن يأخذوا عظمًا منها فيضربوا به القتيل » ففعلوا , 
فرجع إليه روحه » فسمى لهم قاتله » ثم عاد ميئًا كما كان , فأخذ قاتله , 
وهو الذي كان أتى موسى عليه السلام فشكا إليه فقتله الله على أسوأ عمله 


قوله عز وجل : ١‏ قَالُوأْ اذغ لَنَا رََكَ يُبَيّن ا يَقُولُ إِنَهَا 
بَقَرَةٌ لا فَارض ولا بِكْرٌ عَوَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُواً مَا توه مَروكَ (68) 4 . 
ل ل ا 
قوله عز وجل : ١‏ قَالُوا اذغ نا بَكَ يبن لاما ئها قالَ نه يو 
إِنَهَا بَقَرةٌ صَفْرَاء فَاقِعٌْ لَوْنهَا تَسْرُ نارين (69) 4 . 
قال ابن عباس : «! فَاقِعٌ لَوْنْهَا 4 شديد الصفرة تكاد من صفرتما 
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قوله عر وجل : 9 قَالُواْ اذ لَنَا رَبك يُبَيّن لَّنَا مَا هي إِنَّ البَقَرَ تَسَابَ 
عَلَْمَا وَِنََ إن ضَاء الله لَمْهْمَدُونَ ( 70) قَالَ إِنَهُ يَقُولُ إِنَهَا بَقَرَةٌ لا دَلُولٌ 
دير الأَرْضَ ولا تَسْقِي الخَرْتَ مُسَلَمَةٌ لا شيّةَ فيا قَانُواْ الآنَ جنْت بالق 
َدَبُوهَا وَمَاكَادُوأْ يَفْعَلُونَ (71) * . 

قال مجاهد : لا شية فيها : لا بياض ولا سواد . وقوله تعالى : 98 وَمَا 
كَادُوأ يَفْعَلُونَ # . قال ابن عباس : كادوا ألا يفعلوا » ولى يكن ذلك الذي 
أرادوا » لأتحم أرادوا ألا يذبحوها . 

قوله عر وجل : / وَإِذْ قَعَلَكُمْ نَفْساً فَادَارَمْ فيهَا وَاللَهُ حْرِجٌ ما كسم 
تَكْثْمُونَ (72) فَقُلْنَا اصْرِبُوةُ بِبَعْضِهًَا كَذَلِكَ يحي الله الْمَونَى وَيْرِيِكُمْ 
آياته لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ (73) * . 

قال مجاهد : !١‏ فَادَارَاتمُ فِهَا 4 اختلفتم . وقال ابن جريج : قال 
بعضهم : أنتم قتلتموه . وقال آخرون : بل أنتم قتلتموه . وقوله تعالى : « 
اله مرج مَا كُُمْ َكتْمُونَ ‏ » عن المسيب بن رافع » قال : ما عمل رجل 
حسنة ف سبعة أبيات إلا أظهرها الله » وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات 
إلا أظهرها الله ؛ وتصديق ذلك في كلام الله : < وَاللَهُ محر ما كنم تَكَتُمُونَ 
4 

وقوله تعالى : 1 مَقُلْنَا اصَربُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يحي الله الْمَْتَى وَيريكُمْ 
آياتِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ © , أي : فضربوه فحبى » وقال : قتلني فلان ثم مات 
. وف ذلك دليل على كمال قدرته » قال الله تعالى : 2 #9 ما حَلْفُكُمْ ولا 


الجزء الأول 


قوله عر وجل : < ثم قمَتْ فُلَوبكُم تن بَعْدٍ ذَلِكَ فهِي كَالجَارةٍ أو 
أَشَدَّ فَسْوَةَ وَإِنَّ من الِْجَارةٍ لَمَا يَعَفَجَّرُ منْهُ الأَنْهَادْ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشََّقْ 
فيَخرْجٌ مِنْهُ الماء ون مِنْهَا َمَا يهط مِنْ حَشيَةِ لّوا الله بعال عَم 
تَعْمَلُونَ (74) * . 


ل ة لَمَا يَتَمَجَرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَسَّفَنْ فَبَخُُْ 
ال 0 
الجبل إلى أسفله » 9 مِنْ حَشْيَةِ © وقلوبكم لا تلين ولا تخشع . 

وقوله تعالى : وَمَا الله بعَافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ # 2 وعيد وتحديد . وقد 
قال الله تعالى : <( أَكَ يأَنِ لِلّذِينَ آمَُوا أن غَخْسَعَ قُلُوبِهُمْ لِذكْر اله وَمَا 
مِنَ الْحقَ وَلَا يَكُونُوا كَالِّينَ أُونُوا الكتاب من قَبْلَ مَطَالَ عَلَبْهِْ الْأمَدُ 
فَفَسَتْ فُلُوبْهُمْ وكَثِيرٌ مَنْهُمْ فَاسِقُونَ # . وروى البزار عن أنس مرفوعًا : « 
أربع من الشقاء : جمود العين » وقساوة القلب » وطول الأمل ؛ والحرص 
على الدنيا » . والله المستعان . 
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الدرس التاسع 

أَفْتَطْمَعُونَ أن يُؤْمُِواْ لَكُمْ وَقَدْ كانَ فَربِقَ مَنْهُمْ يَسْمَعْونَ كلم الله 
يُُْونَُ من بَعْدٍ ما عَقَلوهُ وَهُمْ يعلَمُونَ ( 75) وَإذا لقُوأ الِينَ آمئُوأ 
َالُواْ آمنَا وَِذَا خلا بَعْضْهُمْ إِلَ بَغض قَالُوأ أنحَدَنُونَهُم بها فَتَحَ الله 
عَلَِكُمْ لِيُحَآجُوَكُم به عند رَبَكُمْ أقلا تَغْقلُونَ ( 76) أَوَلاَ يَعلَمُونَ أَنَّ الله 
يَعْلَمُ ما يُِرُونَ وما يعْلُِونَ ( 77) وَمِنْهُمْ أميُونَ لا يَعلَمُونَ اكاب إلا 
مان وَإِنْ هُمْ إلا يَطنُونَ ( 78) فَوَيْلَ لَنَذِينَ يكْمبُونَ الكقاب بأنديهم ثم 
َقُونُونَ هَذًا من عِندٍ الله لِيَشْعَرُوأ به تنا قييلاً فَوَيْلَ خم با كتبَث أَيْدِيهِم 
وَوَْلَ لم بن يَكْسِبُونَ ( 79) وَقَالُو آن مَسََا التَارْ إلا أناما مَعدُودةَ فل 
تعلَمُونَ ( 80) بَلَى من كُسَب ميته وأَحَاطَت به حَطِيئَعُهُ وليك 
أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( 81) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواْ الصّاجَاتِ 
وليك أَصْحَابُ اجن هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ ( 82) وَإِذْ أَحَذْنَا مِيكَاقَ بَني 
إسْرَائِيل ل تَعبدُونَ إلا الله وَبالْوَالَِيْنِ سانا وَذِي القت وَالْيََاَى 
وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلئّاسٍ حُسْناً وَأَقِيمُوأ الصّلاةَ وَآثُوأ الرَكاةً م تَوَلَيعُمْ إلا 
قَلِيلاً مَنَكُمْ وَأَننُم مَعْرضُونَ ( 83) وَإِذْ أَحَذْنَا مِيَاقَكُم لا تَسْفِكُونَ 
دِمَاءكُمْ ولا تْرِجُونَ أَنَفْسَكُم مّن دِياركُم ثم أَفْرَرتٌ وَأَشْم تَشْهَدُونَ ( 84) 
م أنه هؤلاء تَفْدْلُونَ أنَفْسَكُمْ وَتَِْجُونَ فريقاً مَدَكم من دِيارهم تَظَاهَرُونَ 
عَلَيْهِم بالإثم وَالْعْدْوَانٍ وَإن يأنُوكُمْ أُسَارَى ُفَادُوهُمْ وَهُوَ محَرمْ عَلَيْكُمْ 
ِخرَاجهُمْ أَفعُؤْممُونَ بَِعْضٍ الكِتَابِ وَتَكْفْرُونَ بِبَعْضٍ فُمَا جرَاء من 


الجزء الأول 


يَفْعَلْ ذَلِكَ مِكُم إلا خزي في اليا الدُنْيا وَيََْ الْقِيَامَة يرَدُونَ إِلَ 
أَسَدٍ الْعَذَابِ وَمَا الله بعَافِل عَما تَعْمَلُونَ ( 85) أُولَيِكَ الْذِينَ 
اشْتَرَوَا اليَاةَ الدّنْيَا بالآخرّة قلا يُحَمَفْ عَنْهُمْ الْعَذَابُ ولا هُمْ يُنِصَرُونَ 
(80) 4. 
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قوله عر وجل : 9 أَقَتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِبق ‏ مَنْهُمْ 
يَسْمَعُونَ كلامَ الله ثم يْرَفُوَهُ من بَعْدٍ ما عَمَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( 75) 
4 

يقول تعالى : ١‏ أََتَطْمَعُونَ * أيها المؤمنون » 3 أن يُوْمِنُوا لَكُنْ 4 
يصدقوكم ويطيعوكم » 9 وَقَدْ كَانَ قَرِيقٌ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله © يرَفُوَه 
من بَعْدِ مَا عَمَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ # أنحم كاذبون , ومع هذا يخالفونه عمدًا , 
كما قال تعالى : 99 فَيِمَا نَفْضِهم مَينَاقَهُمْ لَعنَاهُمْ وَجعَلنَا قُلُوبهُمْ فَاسِيَ 
يحرَفُونَ الْكَلِمَ عن موَاضِعِهِ 4 . قال ابن عباس : 99 وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مَنْهُمْ 
يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللو *# هم الذين سألوا موسى رؤية ريحم فأخذتمم الصاعقة . 
وقال السدي : هي التوراة حرّفوها . 

قال ابن كثير : وهذا الذي ذكره السدي أعم ثما ذكره ابن عباس . 

وقال ابن زيد : !ا يَسْمَعُونَ كَلامَ الله ثم يُحَرَفونَهُ 46 . قال التوراة التي 
أنزنها الله عليهم » يحرفوتما » يجعلون الحلال فيها حرامًا » والحرام فيها حلدلاً 
والحق فيها باطلاً » والباطل فيها حمًّا ؛ إذا جاءهم المحق برشوة » أخرجوا 
له كتاب الله » وإذا جاءهم المبطل برشوة » أخرجوا له ذلك الكتاب » فهو 
فيه محق » وإذا جاءهم أحد يسألم شيئًا » ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء 
؛ أمروه بالحق ء فقال الله لحم 2 9« أََأمْرُونَ الثَّامنَ بالْينَ وَتَنَسَوْنَ أَنفُسَكُمْ 
وَأَُمْ تَدلُونَ الكتاب أَقَلا تَعْقَلُونَ # . 

قوله عر وجل  :‏ وَإِذَا لقُوأْ الّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَا وَِذَا خا 
بَْصْهُمْ إل بَعْضٍ فَالوأ أتْحَدَُوتهُم بها فتحَ الله علَيكُمْ لِيحَآجُوكُم به عند 


الجزء الأول 


رَبَكُمْ أقَلا تَعْقِلُونَ (76) أَوَلا يَعْلَمُونَ أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُغْلمُونَ 
(77) وَمِنْهُمْ أَمَيُونَ لا يَعْلَمُونَ الكتاب إلا أَمَانَ وَإِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَ 
(78) 4 . 

قال ابن عباس : 9 وَإِدَا لَقُوا الذِينَ آمَنُوأ قَانُواْ آنا #ء أي : أن 
صاحبكم رسول الله » ولكنه إليكم خاصة . # وَإِذَا خلا بَعْضُهُمْ إِلّ بَعْضٍ 
قَالُوأْ * : لا تحدثوا العرب بمذا » فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم , 
فكان منهم » فأنزل الله :2 9[ وَإِدَا لَقُوأالَِّينَ آمَنُوأ قَانُوأْ آنا وَِذَا حا 
بعْضُهُم إِلَ بغضٍ قالوأ أنحَدَنونَهُم با مح الله عَلَيكُمْ لِيُحَآجْوَكُم بو عند 
رَبَكُمْ 4 » أي : تقرون بأنه نبي » وقد علمتم أنه قد أخذ له الميغاق عليكم 
باتباعه » وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا » اجحدوه ولا 
0 

يقول الله تعالى : < أُوَلا يَعْلَمُونَ أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلُِونَ . 
وقال السدي : هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا . وقال أبو العالية : «/ 
أتحَدُوَهُم بها مح الله عَلَيكُمْ 4 , يعني : بما أنزل عليكم في كتابكم من 


وقوله تعالى : «9 وَمِنْهُمْ أَيُونَ لآ يَعْلَمُونَ الْكتّاب إلا أَمَانَ وَإِنْ هُمْ إلا 
يَظُونَ 4 » يقول تعالى : 8ل وَمِنْهُمْ أَبَيُونَ 4 أي : من اليهود أميون . لا 
يحسنون القراءة والكتابة . قال مجاهد : الأمي الذي لا يحسن الكتابة . 

وقوله تعالى : 39 لا يَعْلَمُونَ الكتاب إلا أَمَايَ ‏ » قال ابن عباس : 
يعني : غير عارفين بمعاني الكتاب . وَإِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَ 2# أي : ولا 
يدرون ما فيه . وقال مجاهد : 98 وَمِنْهُمْ عر لا يَعْلَمُونَ الْكِتَاب إلا أَمَاوَ 
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© . قال : أناس من اليهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئًا » وكانوا 
يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله . 

قوله عر وجل : ل فَوَيْل لَلَذِينَ يكتُبونَ الكتاب بْدِيهِمْ ثم يَفُولُونَ 
هَدَا من عِندٍ الل ليَشْعرُوا به نا ليلا فَوَيْلَ م با كتبث أَنْدِيهمْ وَوَيْلَ 
م با يَكْسِبُونَ (79) > . 

قال الزجاج : 88 وَيْنَ # كلمة تقولما العرب لكل واقع في هلكة . قال 
ابن كثير : هؤلاء صنف آخر من اليهود , وهم الدعاة إلى الضلال بالزور 
والكذب على الله » وأكل أموال الناس بالباطل . قال ابن عباس : 98 فَوَئْلٌ 
ّم # » يقول : فالعذاب عليهم من الذين كتبوا بأيديهم من ذلك الكتاب 
٠‏ وَوَيْنَ طّمْ ينا يَكْسِبُونَ 44 يقول : مما يأكلون به أموال الناس . 

قوله عر وجل : ١‏ وَقَالُواْ آن تَسَنَا النَارْ إلا أياماً مَعْدُودَةَ قل أَتْحَذمٌ 
عِندَ الله عَهُداً فَلّن يُخْلِفَ الله عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ 
(80) بَلَى من كسب سين وَأَحَاطّتْ به خَطِيبَعُهُ فََوْلَيِكَ أصْحَابْ الثَارٍ 
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( 81) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواْ الصّالَاتٍ أُولَئِكَ 
أَصْحَابُ الجن هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ (82) * . 

يقول تعالبى : 8 وَقَالُواْ # , أي : اليهود » 8 أن تَمَسَنَا الثَارُ إلا أيَاما 
مَعْدُودَةَ # قال ابن عباس : اليهود قالوا : لن تمسنا النار إلا أربعين ليلة » 
وهي مدة عبادتمم العجل . وعن أبي هريرة © قال : ( لما فتحت خيبر 
أهديت لرسول الله م شاة فيها سم » فال رسول الله م : « اجمعوا إل من 
كان من اليهود ها هنا » » فقال لحم رسول الله 0م : « من أبوكم » ؟ 


قالوا : فلان . قال : « كذبتم » بل أبوكم فلان » فقالوا صدقت وبررت . 


الجزء الأول 


ثم قال لهم : « هل أنتم صادقئ عن شيء إن سألتكم عنه » ؟ قالوا : نعم 
يا أبا القاسم » وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا . فقال لهم 
رسول الله © : « من أهل النار » ؟ فقالوا : نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا 
فيها . فقال لهم رسول الله م : « اخسئواء والله لا نخلفكم فيها أبدًَا » . 
فلكم ترك نه وار احم موادت عن رازن واكم عه 
؟ قالوا : نعم يا أبا القاسم . قال : « هل جعلتم في هذه الشاة سما » ؟ 
فقالوا : نعم ؟ قال : « فما حملكم على ذلك » ؟ فقالوا : أردنا إن كنت 
كاذيًا أن نستريح منك » وإن كنت نبيًا لم يضرك ) . رواه البخاري بنحو 


- 


مْ تَقُولُونَ عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ # » أي : بل تكذبون على الله 
وتفترون ؟ ثم قال : « بَلَى * : إثبات لما ذكر من خلود النار . 98 مَن 
كه يقد وَأَحَاطث به حُطِيفَيه تأؤليك أَصْحَاب النَارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ 
ل 0 : 9 مَنْ عَمِلَ سَيَْةَ # ) 
«٠٠+‏ وأخاطت يو خيزيئثة # مات ولم يتب » فَأُوْلَيِكَ 
0 * وَالَذِينَ آمَنُوأ وَعَوِنُوأْ الصّامجَاتٍ أُولَيِكَ 
خاب ل ها خاو » وهذا المقام شبيه بقوله تعاللى : 5و 


3 
0 
5 لمت 


1 


الاسا 2 


يسن وأماليكة وله وام ات لقوق ونال قور نر ور الاب 
دُونٍ الله وَِيَا ولا تَصِيراً * ومن يَعْمَلْ مِنَ الصَالِجَاتَ من ذَكرٍ أو أنتى وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ فَأوْلَِكَ يَدْخُْلُونَ الجنّة ولا يُظْلَمُونَ تقِيراً ‏ . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


وعن ابن مسعود يي أن رسول الله 0 قال : « إياكم ومحقرات الذنوب 
؛ فإنمن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه » . وإن رسول الله © ضرب لحم 
مثلاً : « كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة فحضر صنيع القوم » فجعل الرجل 
ينطلق » فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود » حتى جمعوا سوادًا وأججوا نارًا 
» فأنضجوا ما قذفوا فيها » . رواه الإمام أحمد . 

قوله عز وجل : ١‏ وَإِذْ أَخَذَنَا مِينَاقَ بَني إِسْرَائِيلَ لا تَعْبْدُونَ إلا الله 
وَبالْوَالِدَيْنِ إِخْسَاناً وَذِي الْقُرْق وَالْيَكَامَى وَالْمَسَاكِنِ وَقُولُوأ للئّسِ حشناً 
وََقِيِمُوأ الصَّلاة وَآثوأ الرّكاة ثم تولَيْكُمْ إلا قِيلاً مَدَكُمْ وأنثم مَعْرضُونَ 
(83) ©. 

يقول تعالى : «ا وَِذْ أَحَذْنا مِيئَاقَ ني إِسْرَائِيلَ لآ تَعْبْدُونَ إلا الله # أي 
: أخلصوا له العبادة » كما قال تعاللى : 39 وَاعْبُدُواْ الله وَلا تُسْرَكُوأ به شيعا 
١ » 4‏ وَبِالْوَلِدَيْنٍ إِحْسَاناً 4 , أي : وصيناهم ببر الوالدين » والإحسان 
إليهما . 9 وَذِي الْقُرْقَ وَاليَكَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوأ لِلنّْسٍ ْنا 4 , قال 
ابن عباس : أمرهم أيضًا بعد هذا الخلق » أن يقولوا : 99 لِلنَّاسٍ خحُشْناً # 
: أن يأمروا بلا إله إلا الله » من يقلها ورغب عنها » حتى يقولوها كما 
قالوها » فإن ذلك قربة من الله جل ثناؤه . وقال الحسن البصري : فالحسنى 
من القول : أن يأمر بالمعروف » وينهى عن المنكر » ويصلح ويعفوا ويصفح 
؛ وقال الحسن أيضًا : لين القول من الأدب الحسن الجميل » والخلق الكريم 


» وهو مما ارتضاه اله وأحبه 5 


الجزء الأول 


وقوله تعالى : ١‏ وَأَقِيمُوأ الصّلاةٌ وَآثُوأ الَكاة تويك | إلا ليلا مَنَكُمْ 
وم يَغرطون 4 . 

قال ابن جرير : وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن يهود بني إسرائيل » 
أمحم نكثوا عهده » ونقضوا ميثاقه » بعد ما أخذ الله ميثاقهم على الوفاء له 
بأن لا يعبدوا غيره » وأن يحسنوا إلى الآباء والأمهات , ويصلوا الأرحام » 
ويتعطفوا على الأيتام » ويؤدوا حقوق أهل المسكنة إليهم » ويأمروا عباد الله 
بما أمرهم الله به , ويحنّوهم على طاعته » ويقيموا الصلاة بحدودها وفرائضها 
؛ ويؤتوا زكاة أموالهم » فخالفوا أمره في ذلك كله » وتولوا عنه معرضين » إلا 
من عصمه الله منهم » فوق الله بعهده وميثاقه . 

قوله عز وجل : ا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَل 
رون أنفْسكُم ين دياركم © قرم وشم َسْهَدُونَ ( 84) 2 أَمم 

ا 00 8 3 0 من 0 0 0 


ا ان 
مِكُمْ إلا خزْيّ في الخَاةِ الدّنيًا وَيَوْمَ القِيَامَةِ يُرَدُونَ إِلَ أَشَدٍّ الْعَذَابِ وم 
ل ار 5 أُولَِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوأ الْخَيَاةَ الدّنْيا 
بالآخرّة قلا يِحَقَْ عَنْهُمْ الْعَدَابُ ولا هُمْ يُنصّرُونَ (86) * . 
000 لا تَمْفِكُونَ دِمَاءكُمْ # » أي : لا 
يسفك بعضكم دم بعض » ١‏ ولا كُْرِجُونَ أَنَفْسَكُم من دِياركُمْ 4 : لا بخرج 
بعضكم بعضًا من داره » ف ثم أفرَرثمٌ 4 بهذا العهد , « وَأَُمْ َشْهَدُونَ 4 
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ا ب ار 0 أَهُمْ مَؤُلاء © يعني : يا هؤلاء » 0 
َفدلُونَ أَنشْسَحُمْ وَخْرِجُونَ قريقا مََكُم من دِيَارهِم تظاهَرُون عَليِهم بالإثم 
انحر سس المام». 

ا وَإن يَأنْوَكُمْ أُسَارَى تُقَادُوهُمْ وَهوَ حيَمٌ عَلَِكُمْ إِخراجهمْ أكَمؤْمِئُونَ 
بَعْض الْكَِابٍ وَتَكْمْرُونَ ببَعْضٍ * . قال ابن إسحاق : حدثني مد بن أبي 
#اعن بعيل بن اجبرن . أوسشكرنة عن اابوركان.: م َم هؤلاء 
تَفُعُلُونَ أشسك و ْرِجُونَ قريقاً مَدَكُم مّن دِيَارهِمْ 4 الآية قال : أنبأهم الله 
بذلك من فعلهم » وقد حرم عليهم ف التوراة سفك دمائهم » وافترض 
عليهم فيها فداء أسراهم , فكانوا فريقين : طائفة منهم بنو قينقاع وهم 
حلفاء الخزرج » والنضير وقريظة وهم حلفاء الأوس » فكانوا إذا كانت بين 
الأوس والخزرج حرب » خرجت بنو قينقاع مع الخزرج » وخرجت النضير 
وقريظة مع الأوس » يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه » 
حتى تسافكوا دماءهم بينهم » وبأيديهم التوراة يعرفو فيها ما علمهم وما خم 
» والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان » ولا يعرفون جنة ولا نارًا » ولا 

بعمًا ولا قيامةً » ولا كتابًا ولا حلالاً ولا حرامًا » فإذا وضعت الحرب أوزارها 
م م ا ا ا 
بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس » ويفتدي النضير وقريظة ما 
كان في أيدي الخزرج منهم » ويطلبون ما أصابوا من دمائهم » وقتلوا من 
قتلوا منهم فيما بينهم » مظاهرة لأهل الشرك عليهم . يقول الله تعالى ذكره : 
حيث أنبأهم بذلك : «! أََتُؤْمِنُونَ ببَعْضٍ الْكِتَابٍ وَتَكْفْرُونَ ببَعْضٍ 4 » أي 
: تفادونهم بحكم التوراة وتقتلونهم ؟ وفي حكم التوراة : ألا يقتل » ولا يخرج 


الجزء الأول 


من داره » ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه » ابتغاء 
عرض الدنيا » ففي ذلك من فعلهم مع الآأوس والخزرج » فلما بلغني » نزلت 
هذه القصة . 

وقال مجاهد في قوله تعالى « أمؤُْون يتغض الكتاب وَتَْفرُون 
ِبَعْضٍ © يقول : إن وجدته في يد غيرك فديته » وأنت تقتله بيدك . 0 
ما جَرَاء من يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنَكُمْ إلا خِرْيّ في الحَاةٍ الدنْيّا 4 » فكان خزي 


وَيَومَ الْقِيَامَةِ يُردُونَ إِلَ أَشَدٍّ الْعَذَابِ * في النار . ذإ وَمَا الله بِعَافِلٍ 


عَم تَعْمَلُونَ * أُولَيِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوأ الخيَاةَ الدَنْيَا بالآخرة هَل يَقَفْ عَنْهُمُ 
الْعَدَابُ # السرمدي 8 وَلا هُمْ يُنصَرُونَ 4# نعوذ بالله من ذلك . 


ع د 
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الدرس العاشر 


وَلْقَدْ آتَيَْا مُوسَى الْكِتَاب وَفَفَيْنَا من بَعْدِهِ بِالرُسُلٍ وَآتَيْنَا عِيسَى 
ابن مَرْيمَ الْمَيِئاتِ وَأَيدنَاهُ بزُوح الْقُدْسِ أَفْكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بها ل تَهْوَى 
أَنفْسْكُمْ اسْتكبَرتٌ فَفَريقاكَدَبُْمْ وَفرِيقاً تقْثلُونَ ( 87) وَقَالُواْ قُلُوبُنا 
غُلْفٌ بل لَعنَهُمْ الله كُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ ( 88) وَلَمَا جَاءَهُمْ كاب 
مَنْ عِندٍ الله مُصّدّقَ لَمَا مَعهُمْ وكَانُوأْ بن قَبْلُ يَسْعَفِْحُونَ عَلَى الّذِينَ 
د فَلَمّا جَاءهُم ما عَرَهُوا كَمَرُوا به فَلَعتَةُ الله عَلَى الْكَافِرِينَ ( 89) 
بنْسَمَا اشْتَرَوأ به أَنفْسَهُمْ أن يَكْفْرُوا بها أنرَلَ الله بَغياً أن يُتَزّلُ الله من 
ل 
عَذَابٌ مّهِينَ (90) وَإِذَا قبل ُمْ آمِنُوأ با أَنرَلَ الله فَالُواْ نُؤْمِنْ بها أنِلَ 
عَلَيْنَا ويكُفْرونَ بها وَرَاءهُ وَهْوَ الْحق مُصَدّقاً لَمَا مَعَهُمْ قل فَلِمَ تَفْعُلُونَ 
نا الله من قَبْلْ إن ثم مُؤْمِِينَ (91) وَلَقَدْ جاءكم مُوسَى بِالَْيْنَاتِ ثم 
حدم لبجل من بَعْدِهِ وَأَنثُمْ ظَالِمُونَ ( 92) وَإِذْ أَحَذَْا مِينَافَكُمْ وَرَفَعْنا 
فَوْفَكُمْ الطوة خُذُوا مَا آتَيَِاكم ِقْوَةِ وَاسمَعُوا فَالُواْ صَغْنَا وَعَصَيْنا وََشْرِبُوأ 
في قُلُويِمْ العخل بِكُفرجِم قُل بِنْسَمَا يََمرَكُمْ به إِعَائَكُمْ إن كُنثم مُؤْمِِينَ 
(93) قل إنكاتثثْ كم الدَّارُ الآخرَّةٌ عِندَ الله خَالِصَةَ ة مّن دُونٍ الئاس 
فَتَمَنَوْأْ الْمَوْتَ إن كش صَادِقِينَ ( 04) وَلَن يَتَمَئَوْهُ أبداً با قَدَّمَثْ 
أَبْدِبهِم وَاللَُ عَلِيم بالظَالِمِينَ ( 95) وَلْتَجِدَنَهُْ أخرَص النَّاسِ عَلَى حَيَةٍ 
وَمِنَ الَّذِينَ أَشرَكُوأ يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعمّر آلف سَنَةِ وَمَا هُوَ بمرَخِْحِهِ من 
الْعَذَابِ أن يُعَمّرَ وَاللَهُ بَصِيرٌ با يَعْمَلُونَ (96) © . 


د هَا 


الجزء الأول 


د 
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قوله عز وجل : «! وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الكتاب وَفَفَيْنَا من بَعْدِهِ 
بِالرُسْلٍ وَآتَيْنَا عِيسى ابن مَرْتمَ الَْيِنَاتِ وَأَيَدنا اه روح الْقْدْسٍ أَفْكُلَمَا 
جَاءَكُمْ رَسُولُ يما لا تَهْوَى أَنَفْسْكُمُْ اسْتَكبَرِت فَقَرٍ ربقا كَذَّبْكُمْ وَفَرِيقاً 
تَفْثُلُونَ (87) > . 

يقول تعالى : </ وَلَمَدْ آَيْنَا مُوسَى الْكِتَات * أعطيناه التوراة 9 وَفَمَيْنَا 4 
أتبعنا » © من بَعْدِه بالّسْلٍ وَآتَيْنَا عيسى ابْنَ مَرْمَ الْبَيَنَاتِ 2١‏ وهي : 
المعجزات ١ ٠‏ وََيَديةْ # قويناه » 8 برُوح الْقُدْسِ # وهو : جبريل عليه 
السلام » كما قال تعالى : 98 إِذْ قَالَ الله يَا عيسى ابْن مَرْم اذكُز نِعْمتي 
عَلَيِكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أيَدنّكَ روح الْقُدُْسٍ تُكَلْمْ النامن في الْمَهْدٍ وَكَهْلا 
إِذْ لُك الكتاب وَالِْكْمَة والمّوْرَة والإنجيل وَإِذْ كلْقْ من الطِنِ كَهيقَة 
لطر يِذْنِ فُتَشُّحُ فِيهَا مَتَكُونُ طَيْراً إذْن وَتُبِحُ الأكْمَة وَالأَبْرَص بإِذْن وَإذْ 
: خْرِحُ الْمَونَى ل يي 
الَّذِينَ كَمَزوا مِنْهُْ م إِنْ هَذًا إلا سِحْرٌ مُبِينٌ © . 

قال البغوي : وتأييد عيسى بجبريل عليه السلام » أنه أمر أن يسير معه 
حك سان + معق صعة يه إل 'الشماء ‏ 9 أفكلما جاءكة. ديا تعشر 
اليهود » 5ل رَسُولٌ يما لآ تَهْوَى أَنفْسْكُمْ اسْتكبئتم » عن الإعان بهدء ا 
ميقا كَذَّبْثُمْ * مثل عيسى » ود عليهما الصلاة والسلام » «! وَقَريقاً 
تَفْتُلُونَ 4 مثل ركريا » ويحبى وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام ؟ وقد حاولوا 
قتل البي د م . 


الجزء الأول 


قوله عز وجل : < وَقَالُواْ قُُوبَْا غُلْفْ بل لَعَنهُمْ الله يكُفْرهِم فَقَلِيلاة 
مَا يُؤْمِنُونَ (88) 4 . 

يقول تعالى : 2 وَقَالُوا كُلُوبِنَا عُلٌَ أي : في أكنة » فلا تعي ولا 
تفقه ما جعت به يا د . «ل بل لَعَنَهُمُ الله كُفْرهِمْ # » أي : طردهم 
وأبعدهم من كل خير » 9 فَمَلِيااً مّا يُؤْمِنُونَ ‏ # » قال قتادة : معناه لا 
يؤمن منهم إلا قليل . وقد قال تعالى : 99 فَيِمَا تَفْضِهِم مَيئَائَهُمْ وَكفْرِهِم 
بآياتٍ الله وَقَتْلِهمُ الأَنْيَاءَ بعيْرٍ حقّ وَقَوْهِمْ كُلُوبنَا لف بَ طَبَعَ الله عَلَيَْا 
بكُْرهِمْ قلا يُْمنُونَ إلا قليلا 4 . 
وكَانُوأ من قَبْلُ يَسْتَفْنِحُونَ عَلَى الَذِينَ كََرُوا فَلَما جَاءهم ما عَرَفُوا كفرُوأ 
به فَلَعنهُ الله عَلَى الْكَافِرِينَ (89) 4 . 

يقول : 9 وَلَمّا جَاءهُمْ # يعني : اليهود » فل كِتَابٌ مّنْ عِندٍ الله # 
وهو : القرآن ‏ 9 مُصّدِِقٌ * موافق , 9 لِمَا مَعَهُمْ # , يعني : التوراة . 
١‏ وَكانُوأ من قَبْلُ يَسْعَفيِحُونَ عَلَى الّذِينَ كَمَرُوأ 4 , أي : وقد كانوا من 
قبل مجيء هذا الرسول بمذا الكتاب » يستنصرون بمجيئه على أعدائهم . 

قال مد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري » عن 
أشياخ منهم » قال : فينا والله وفيهم - يعني : في الأنصار وفي اليهود الذين 
كانوا جيراتهم - نزلت هذه القصة » يعني  :‏ وَلَمّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مّنْ عند 
الو مُصَدّقُ لِمَا مَعَهُمْ وكَانُوأْ من قبل يَسْتَفْتِخُونَ عَلَى لين كمَرُوأ ملم 
جَاءهُم ما عَرَفُوأ كمَرُوا به © , قالوا : كنا قد علوناهم قهرًا دهرًا في الجاهلية 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


» ونحن أهل شرك ». وهم أهل كتاب » وهم يقولون : إن نبيًا سيبعث الآن 
نتبعه » قد ظل زمانه » فنقتلكم معه قتل عاد وإرم » فلما بعث الله رسوله 
من قريش واتبعناه » كفروا به . يقول الله تعالى : 5 فَلَمَّا جَاءهُم ما عَرَُوا 
كَمَرُوا به مَلَعْنَهُ الله عَلَى الْكَافِرِينَ # . 

قوله عر وجل : 8 بِنْسَمَا اشْتَرَوأ به أَنفْسَهُمْ أن يَحْفْرُوا بها أتَرَلَ الله 
َغياً أن يُتَزِلُ اللُّ من فَضْلِهِ عَلَى من يَشَاءْ مِنْ عِبَادِِ فَبَآوُوا بعَضّب عَلَى 
عَضَب وَلِلْكَافِرينَ عَدَابٌ مُهِينٌ (90) 4# . 

قال مجاهد : «إ بِنْسَمَا اشَْرَواً به أَنفْسَهُمْ 4 , يهود شروا الحق بالباطل 
؛ وكتمان ما جاء به مد م بأن يبينوه . وقال السدي : 9 بِنْسَمَا 
اشْتَرَوا به أَنفُسَهُمْ * يقول : باعوا أنفسهم . يقول : بسما اعتاضوا 
لأنفسهم » فرضوا به » وعدلوا إليه » من الكفر بما أنزل الله على د م ء 
عن تصديقه ومؤازرته ونصرته » وإنما على ذلك البغي والحسد 
والكراهية » 95 أن يُنَرْلْ الله من فَضْلِهِ عَلَى من يَشَاءْ مِنْ عِبَادِهِ #؛ ولا حسد 
أعظم من هذا . وقال ابن عباس في قوله : 19 فَبَآؤُوأْ بِعَضْبٍ عَلَى عَضَّبٍ 
# فغضب الله عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم » وغضب الله 
عليهم بكفرهم بهذا النبي الذي بعث الله إليهم . 

وقوله تعالى : «! وَلِلْكَافِرينَ عَذدَابٌ مُّهِينٌ * » قال ابن كثير : لما كان 
كفرهم سببه البغي والحسد » ومنشأ ذلك التكبر » قوبلوا بالإهانة والصغار 
في الدنيا والآخرة » كما قال تعالى : © إن الذِينَ ع يشفكيرُون عق عِبَادق 


ل جهنم دَاخْرِينَ 7 م : صاغرين ذليلين . 


الجزء الأول 


قوله عز وجل : ١‏ وَإِذَا قبل غَنُمْ آمِنُوأ بها أَنَلَ الله فَالُوأ نُؤْمِنْ بجا 
أنِلَ عَلَيْمَا وَيَكْفُرونَ بها وَرَاءهُ وَهُوَ الح مُصّدّقا لَمَا معَهُمْ قل فَلِمَ 
تَفثلُونَ أَنيَاءَ اللو من قَبْلْ إن كسم مُؤْمنِينَ (91) * . 

يقول تعالى : 8 وَإِذَا قبل طَمْ آمنُوأ يما أَنْرَلَ الله 4 » يعني : القرآن 9 
انوا نُؤْمِنُ يما أَنلَ عَلَيْنَا 4 » يعني : التوراة » ل وَيَكْمْرونَ يتما وَرَاءةُ ‏ 4 2, 
أي : بما سواه من الكتب 9 وَهُوَ لق 4# » يعني : القرآن 9[ مُصَّدّقاً لْمَا 
هم 4 » من العواة . «ل قن 4 لهم با تج : « فلم فوت نيا الو ين 
َبْنْ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ #؛ بالتوراة وقد تميتم فيها عن قتل الأنبياء عليهم السلام 
1 

قوله عز وجل : ١‏ ولَقَد جادكم مُوسى بيات ثم الحم الخ من 
بَعْدِهِ وَأَنثُمْ ظَالِمُونَ (92) 4 . 

يقول تعالى : 9 وَلَمَدْ جَاءكم * يا معشر اليهود 9 مُوسَى بِلْبيِنَاتِ 4 
أي : بالآيات الواضحات والدلائل القاطعات , 9 م اتََدْتمُ الهخل 2 »4 
معبودًا من دون الله «و من بَعْدِهِ # » أي : من بعد ذهابه إلى الطور لمناجاة 
لله عرّ وجل » كما قال تعالى : <! وَاتَحدَ قَوْمُ مُوسَى من بَعْدِو مِنْ خلتِهم 
3-د--د--11 1 1 0 232110 
وكانُوا ظَالِمِينَ وَلَمّا سقط ف أَيْدِيهم وَرَأوأ أنّهُمْ قَدْ ضَلُوأ قاُوأ لين ل يننا 


ينا ويَغِْرُ لا لنَكُونٌَ مِنَ الخَاسِرِينَ © . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


مَا آتَياكُم بِقُوّةٍ وَاسهَعُوأ 1 سمَعْنًا وَعَصَيْنا وَأَشْرِبُوأ في قُلُومِمْ العخل 
بكُفْرهِمْ ل بِنْسَمَا يَمرْكمْ به إِعَانكُمْ إن كُهُم ‏ مُؤْمِِينَ (93) 4. 

ل له 0 
خُذُوأ ما آتَيْئَاكُم بِعُوَةٍ وَاسْمَعُوأْ ‏ . أي : استجيبوا وأطيعوا » 95 قَالُوا سمَغنًا 
وَعَصَيْنًا وَأشْربُوأ في فُلُويِمْ الْعِجْلَ بحْفْرهِمْ ‏ , قال قتادة : أشربوا حبه حتى 
خلص ذلك إلى قلوهم . 

كَل بِنْسَمَا يَأْمْكُمْ به لِمَانْكُمْ » أن تعبدوا العجل من دون الله » 9 
إن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ 4# بزعمكم » وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة » من 
نقضكم المواثيق 2 وكفركم بآيات الله » وقتلكم الأنبياء 4 وعبادتكم العجل : 
وف الحديث عن النبي © : « حبك الشيء يعمي ويصمٌ » . رواه أحمد . 

قوله عز وجل : ا قل إِن كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الآخرَةٌ عِندَ الله خَالِصَةَ 
مّن دُونٍ الئاس فَتَمَئَوْاْ الْمَوْتَ إن كُُمْ صَادِقِينَ ( 04) وَلَن يَتَمَنَوْهُ أَداً 
ا قَدَّمَتْ أَيْدِيهمْ وَل عَلِيمٌ مين ( 5) وَلَتَجِدَنَهُمْ أَخْرّص النّاسِ 
عَلَى حَيّاةٍ وَمِنَ الذِينَ أَشْرَكُوأ يَوَدُ دُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَرْ عَمَّرْ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ 
بمرَخْرْجه مِنَ الْعَذَابِ أن يُعَمَرَ وَاللَهُ َصِيرٌ با يَعْمَلُونَ (96) 4 . 

يقول تعالى : ل قل 4 يا مد لمؤلاء اليهود : 8 إن كانت لَكُمْ الدّارُ 
الآخِرَةُ * يعني : الجنة » 92 عِندَ الله خَالِصَةَ # » أي : خاصة « من 
دُونٍ النَّاسِ فَتَمَنّواالْمَوْتَ إن كُنُمْ صَادِقِينَ © في قولكم . قال ابن عباس : 
لو تمنوا الموت لغص كل إنسان منهم بريقه 9 وَأَن يَتَمَنوْهُ أبداً ا قَدّمَتْ 


الجزء الأول 


أَبْدِيهِمْ * » أي : من الأعمال السيئة . ا وَاللَهُ عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ * وهذا 
كينا فعا وسول الله م وفد نجران من النصارى إلى المباهلة » فقال علماؤهم 
: والله لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم2 عين تطرف , فعند ذلك 
جنحوا للسلم » وبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 
وقوله تعالى : « وَلَتَجِدَنَهُمْ أخرّص النَاسٍ عَلَّى حَيّاةٍ وَمِنَ الذين أشْرّكوأ 4 
أي واحرطن سن اللي ادركوا )ل( جز الحذقع لق بعك المباستق 4ب 
قال الحسن البصري : المنافق أحرص الناس » وأحرص من المشرك على حياة 

وَمَا هُوَ بمُرَحْرْحِهِ مِنَ الْعَذَابٍِ أن يُعَمَرَ ‏ » قال ابن عباس : أي : وما 
هو بمنجيه من العذاب » وذلك أن المشرك لا يرجوا بعنًا بعد الموت » فهو 
يحب طول الحياة » وأن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي . وقال 
ابن زيد : يهود أحرص على الحياة من هؤلاء » وقد ودّ هؤلاء لو يعمر 
أحدهم ألف سنة » وليس ذلك بمزحزحه من العذاب لو غير كما عُيّْر 
إبليس لم ينفعه إذ كان كافرًا . 

قوله تعالى : 8 وَاللهُ بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ # , أي : وسيجازي كل عامل 
بعمله » وقد قال تعالى : ف أََرََيْتَ إن مَتعْنَاهُمْ سِنِينَ * ثم جَاءهُم ما كانُوا 


يُوعَدُونَ * مَا أَغْىَ عَنْهُم ما كَانُوا بمُتَعُونَ © . وبالله التوفيق . 


6 د 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


الدرس الحادي عشر 


<١‏ كل من كَانَ عَدُوَاً ِل فَإِنَهُ ره علَى قَلَيِكَ بإذْنِ الله مُصّدّقا 
لْمَا بين يَدَيْه وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِبِينَ (97) من كان عَدُوَا َه وَمَلآئِكته 
وَرُسْلِهِ وَحِبرِيلَ وَمِيكَالَ فِإِنَّ الله عَدُؤٌ لَلْكَافِرِينَ ( 08) وَلَقَدْ أَنَلنَا إِليَِ 
آيَاتِ بَيْنَاتِ وَمَا يَكْفْرْ يا إلا الْمَاسِفُونَ ( 09) أَوَكُلَمَا عَاهَدُواْ عَهْداً 
نبدَهُ فرِيق مَنْهُم بَل أَكْتَرُهُمْ لا يُؤْمنُونَ ( 100) وَلَمّا جَاءهُمْ رَسُولَ مَنْ 
عند الله مُصَدّقَ لما مَعهُمْ نَبَدَ فرق مَنَ الَذِينَ أوثُوأ الْكِتَاب كاب الله 
َاء طُهُورجِمْ كأنّهُمْ لا يَعْلَمُوَ ( 101) وَانَعُوامَا تثْلُوأ الشيَاطِينُ عَلَى 
ُلْكِ سْلَيْمانَ وَمَاكَفَرَ سْلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَياطِينَ كَفرُوا يعَلَمُونَ النّاسَ 
المَخرَ وما أنزلَ عَلَى الْمَلَكيْنِ َاِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلَمَانِ مِنْ 
َحَدٍ حَقٌ يَقُولا إِعَا تن فِثْنَةُ فلآ تفز فَيمَعلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرَقُونَ به 
ْنَ المَرْءِ وروْجه وَمَا هم بِصَآرَينَ به من أَحَدٍ إلا بذنِ الله ويَعَعَلَمُونَ ما 
يَضْرُهُمْ وَل يَتمَعْهُمْ وَلََدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ في الآخرّة مِنْ خَادقٍ 
وَلِفْسَ مَا سَرَوْأ به أَنفْسَهُمْ لو كانوأ يَغْلمُونَ ( 102) وَلَوْ أَنّهُمْ آمَنُوا 
انوا لَمَعُوبَةٌ مَنْ عِندٍ الله خَبْرْ ل كانوأ يَعْلَمُونَ (103) * . 


ا د 


الجزء الأول 


قوله عز وجل : (٠‏ قُل من كان عَدُوَاَ ِل قن ْله عَلَى فَلِكَ 
بإذْنِ الله مُصّدّقاً لَمَا بَْنَ يَديْهِ وَهُدَى وَبُشْرَى للْمُؤْمِِينَ ( 97) من كان 
عَدُوَا لله وَمَلآئِكَيه وَرُسْلِهِ وبل وَمِيكَالَ فَإِنَّ الله عَدُوَ لَلكَافِرِينَ (98) 
وَلَقَدُ نلا إِلَِكَ آياتِ بَيئَاتِ وَمَا يكُفْرُ يما إلا الَْاسِفُونَ ( 99) أُوَكلُمَا 
عَاهَدُوا عَهْداَ نَبَدَهُ فَرِيِقْ مَنْهُم بَل أَكْتَرهُم لا يُؤْمئُونَ ( 0) وَلَمَا 
جَاءهُمْ رَسُولَ مَنْ عِندٍ الله مُصَدّقُ لِمَا مَعَهُمْ ََدَ قَريقَ م الَّذِينَ أوثوا 
الْكِتَاب كِتاب الله ورَاء ظَهُورِهِمْ كأنَّهُْ ل يَعْلَمُونَ (101) 4 . 

قال ابن عباس : ( حضرت عصابة من اليهود رسول الله م فقالوا : يا 
أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي ؟ فقال رسول 
الله م : « سلوا ما شئتم » ولكن اجعلوا لي ذمة » وما أخذ يعقوب 
على بنيه » لئن أنا حدثتكم عن شيء فعرفتموه لتتابعنني على الإسلام » ؟ 
فقالوا : لك ذلك . فقال رسول الله 0 : « سلوا عما شمتم » . قالوا : 
أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن : أخبرنا أيّ الطعام حرم إسرائيل على 
نفسه من قبل أن تنزل التوراة ؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة » وماء الرجل . 
وكيف يكون الذكر منه والأنثى ؟؟ وأخبرنا بمذا النبي الأمي في التوراة ومن 
وليه من الملائكة ؟ فقال النبي 0 : « عهد الله لئن أنبأتكم لتتابعنني » ؟ 
فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق . فقال :2 « نشدتكم بالذي أنزل 
التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضًا شديدًا فطال 
سقمه » فنذر لله نذْرًا لئن عافاه الله من مرضه ليحرّمنٌ أحب الطعام 
والشراب إليه » فكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل » وأحب الشراب إليه 
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ألباتها » ؟ فقالوا : اللهم نعم !! فال رسول الله م : « اللهم اشهد عليهم 
؛ وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى . هل 
تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض » وأن ماء المرأة رقيق أصفر » فأيّهما علا 
كان له الولد والشبه بإذن الله عز وجل ؟ وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان 
الولد ذكرًا بإذن الله ؟ وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله 
عز وجل » ؟ قالوا : اللهم نعم !! قال : « اللهم اشهد . وأنشدكم بالله 
الذي أنزل التوراة على موسى » هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه 
ولا ينام قلبه » ؟ قالوا : اللهم نعم !! قال : « اللهم اشهد » . قالوا : أنت 
الآن » فحدثنا من وليك من الملائكة ؟ فعندها نجامعك أو نفارقك ؟؟ قال 
: « فإن ولي جبريل » ول يبعث الله نبيًا قط إلا وهو وليه » . قالوا : فعندها 
نفارقك » ولو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدّقناك . قال : « 
فما يمنعكم أن تصدقوه » ؟ قالو : إنه عدونا . فأنزل الله عز وجل : 5 قُلْ 
إلى قوله : 99 لَّوْ كَانُوا يَْلَمُونَ 4 فعندها باءوا بغضب على غضب ) . رواه 
ابن جرير . 

زاد ابن إسحاق : ( قالوا : فأخبرنا عن الروح ؟ قال : « فأنشدكم بالله 
وبأيامه عند بني إسرائيل » هل تعلمون أنه جبريل » وهو الذي يأتيني » ؟ 
قالوا : اللهم نعم » ولكنه عدو لنا » وهو ملك إنما يأت بالشدة وسفك 
الدماء » فلولا ذلك اتبعناك . فأنزل الله تعالى فيهم : 99 قُلْ من كَانَ عَدُقَاً 
ريل 4 إلى قوله : <9 لآ يَعلمُونَ 4 . 


الجزء الأول 


وقوله تعالى : 99 وَلَمَدْ أَنرَلْنَا إَِبْكَ آيَاتٍ بَيْنَاتِ وَمَا 00 
الْمَاسِقُونَ * أَوكُلّمَا عَاهَدُواْ عَهْدا تَبَدَهُ مرِيقٌ مَنْهُم ل أَكُتَيُهُم لا يُؤْمِنُونَ 


. يقول تعالى : ولقد أنزلنا إليك يا مد آيات بينات واضحات » وما يكفر 


كما إلا الفاسقون الخارجون عن أمر الله » أَوَكُلُمَا عَاهَدُواً عَهْداً نَبلَهُ ريق 


قال البغوي : أو كلما واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام . 
وقال ابن عباس : قال ابن صوريا لرسول الله 0 : يا مهد ما جثتنا بشيء 
نعرفه » وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك » فأنزل الله في ذلك من قوله 

(٠‏ وَلَقَدْ أَنَلْنا إَِِكَ آيَاتٍ بَيْنَاتِ وَمَا يَكَمْرُ يا إلا الْمَاسِقُونَ 4 . وقال 
أيضًا : ( قال مالك بن الصيف حين بعث رسول الله 0 وذكر لهم ما أخذ 
الله عليهم من الميثاق » وما عهد إليهم في د م : والله ما عهد إلينا في عد 
» وما أخذ عليئًا ميثاقًا . فأنزل الله تعالى : 8( أَوَكُلّمَا عَاهَدُوا عَهْداً تبَدَهُ 
يق ينهم 4 . 

وقال الحسن البصري في قوله : (١‏ بل أَكُتَبَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ # قال : نعم 
ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه » ونبذوه . يعاهدون اليوم 
وينقضون غدًا . وقال السدي : لا يؤمنون بما جاء به مد م . 
وقوله تعالى : رمعاي رنود ون عووارو اك ان لا يعي د 
رِيقٌ من الَّذِينَ ووأ أ الكتّاب كِتَاب الله ورَاء ظُهُورهِمْ كَأَنّهُمْ مُمْ لد يَعْلمُونَ ‏ # 
يقول تعالى : © وَلَكَا جَاءهُمْ رَسُولٌ م مْنْ عند الله # » يعني : محمدًا م 2 ل 
مُصَدّقٌ لِّمَا مَعَهُم 4 من التوراة » ل نَبَدَ مَرِيق بن الّذِينَ وتوأ الكئاب 
كِتَاب الله ورَاء ظُهُورهِمْ كأَنّهُمْ هُمْ لآ يَعْلَمُونَ © ما فيها من صفة د م » كما 
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قال تعالى في المؤمنين منهم : : 8 الَِّينَ يَتَّعُو فون الكشذل لني الأميت ع الذي 
دونه مَكُوباً عِندَهُمْ في التّوْرَاةٍ َالِجيلٍ 00 هُم بِالْمَعْرُوفٍ يناه عَنٍِ 
المدكر ويل م الات وج لهم ليت ويطنغ عَنْهُمْ طيغ 
َالأعْلدلَ الي كَانّث عَلَبِهمْ َالَّذِينَ آمتُوأ به وَعَرَُوُ وََصَرُوة وانبعُوأ الور 
الذي نل مَعَهُ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمْ الْمْفِْحُونَ # . 

قال قتادة في قوله : < كَأَنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ » قال : إن القوم كانوا 

ن » لكنهم نبذوا علمهم وكتموه وجحدوا به . وقال الشعبي : كانوا 
يقرءون التوراة ولا يعملون بحا » وقال سفيان بن عيينة : أدرجوها في الحرير » 
والديباج » وحلوها بالذهب والفضة » ولم يعملوا بما فلذلك نبذهم . 

قوله عز وجل : / وَانَبَعُوأ ما تَعْلُوأْ الشيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا 
كَفَرَ سلَيْمَاكُ وَلَكِنّ الشَبْاطِينَ كفَرُوأ يَُلَمُونَ النّاسَ النَخْرٌ وما أَنزلَ 
على الْمَلكَينٍ يال هَاُوت وَمَارُوت وم يمان من أَحَدٍحَقٌ يفول | 
م 
هُم بِصَآرِينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بِإِذْنِ الله وَيَتَعَلمُونَ مَا يَصْرُهُمْ وَلا يََفَعْهُْ 
وَلْقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اذ ل 
أَنفْسَهُمْ لو كَائوأ يَعْلَمُونَ (102) وَلَوْ أَنَهُمْ آمَنُوأ وانَمَوا لَمَكُوَُ مَنْ عِندٍ 
الله خَيْرٌ لَّوْ كاثوأ يَعْلَمُونَ (103) * . 

قال ابن عباس في قوله تعالى : 99 وَاتَبَعُوأ مَا تَثْلُواْ الشَّيَاطِينُ ‏ * الآية , 
وكان حين ذهب ملك سليمان ارتد فثام من الجن والإنس » واتبعوا 
الشهوات » فلما أرجع الله إلى سليمان ملكه » وقام الناس على الدين كما 


الجزء الأول 


كان » وأن سليمان ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيه » وتوفي سليمان 
عليه السلام حدثان ذلك » فظهر الإنس والجن على الكتب بعد وفاة 
سليمان » وقالوا : هذا كتاب من الله نزل على سليمان فأخفاه عنا » 
فأخذوا به فجعلوه ديئًا جديدًا » فقال تعالى : ف وَلَما جَاءهُمْ رَسُولُ مَنْ 
عِندٍ الله مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ * الآية » واتبعوا الشهوات التي كانت تتلوا 
الشنياطين +:وهي: المعازف واللعي + وكل شوم يصن عن ذكر الله 
وقال أيضًا : كان آصف كاتب سليمان » وكان يعلم الاسم الأعظم : 
وكان يكتب كل شيء يأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه » فلما مات 
سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرًا وكفرًا » وقالوا : هذا 
الوق كان ستح ان ديعم ا 2:00 مرو جديا ل انين سمو دوق 
علماء الناس » فلم يزل جهال الناس يسبونه حتى أنزل الله على مد م : 9 
وَانبَقُوا عا كثلوا الشباطين على هلك سليمان وغ كم شليمَان ولق 
الشّيَاطِينَ كَفَرُواُ # . 

وقوله تعالى : ل يُعَلّونَ الام البتدخر وما نل على الْمَلكَينٍ يال 
هَارُوتَ وَمَارُوتَ # , أي : ويعلمون الذي أنزل على الملكين » أي : إِهامًا 
وعلمًا » فالإنزال هنا بمعنى : الإلمحام والتعليم . 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( لما وقع 
الناس من بعد آدم عليه السلام فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله » 
قالت الملائكة في السماء : يا يا رب هذا العالم الذي إنما خلقتهم لعبادتك 
وطاعتك » قد وقعوا فيما وقعوا فيه » وركبوا الكفر وقتل النفس » وأكل المال 
الحرام » والزنا » والسرقة » وشرب الخمر » فجعلوا يدعون عليهم ولا 
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يعذروتهم » فقيل : إنهم في غيب فلم يعذروهم » فقيل لهم : اختاروا من 
أفضلكم ملكين آمرهما وأتماهما » فاختاروا هاروت وماروت » فأهبطا إلى 
الأرض وجعل لمما شهوات بني آدم » وأمرهما الله أن يعبداه ولا يشركا به 
شيثًا » ونميا عن : قتل النفس الحرام » وأكل المال الحرام » وعن الزنا » 
والسرقة » وشرب الخمر » فلبثا في الأرض زمانًا يحكمان بين الناس بالحق , 
وذلك في زمان إدريس عليه السلام » وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في 
النساء كحسن الزهرة على سائر الكواكب » وأتمما أ لما » فخضعا لما في 
القول » وأرادها على نفسها . فأبت إلا أن يكونا على أمرها وعلى دينها , 
فسألاها عن دينها » فأخرجت لما صنمًا » فقالت : هذا أعبده : فقالا : لا 
حاجة لنا في عبادة هذا » فذهبا فعبرا ما شاء الله » ثم أتيا عليها فأرادها 
على نفسها » ففعلت مثل ذلك » فذهبت ثم أتيا عليها » فأرادها على 
نفسها » فلما رأت أنمما قد أبيا أن يعبدا الصنم » قالت لما : اختارا أحد 
الخلال الثلاث : إما أن تعبدا هذا الصنم » وإما أن تقتلا هذه النفس » وإما 
أن تشربا هذه الخمر » فقالا : كل هذا لا ينبغي » وأهون هذا شرب الخمر 
» فشربا الخمر فأخذت فيهما » فواقعا المرأة » فخشيا أن يخبر الإنسان 
عنهما » فقتلاه فلما ذهب عنهما السكر » وعلما ما وقعا فيه من الخطيئة 
أراد أن يصعدا إلى السماء » فلم يستطيعا » وحيل بينهم وبين ذلك » 
وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماء » فنظرت الملائكة إلى ما وقعا 
فيه » فعجبوا كل العجب , وعرفوا أنه من كان في غيب فهو أقل خشية » 
فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض » فنزل في ذلك : 8 وَالْمَلَائِكَةُ 


يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ رَبِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ ِمَن في الْأيْضٍ * » فقيل لهما : اختارا 


الجزء الأول 


غنات اليا أو عذاني الآشرة فقالا ما عدات الدنيا فإنه ينقطع 
ويذهب » وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له . فاختارا عذاب الدنيا فجعلا 
ببابل فهما يعذبان ) . 

قال ابن كثير : فهذا أقرب ما روي في شأن الزهرة . والله أعلم . 

وقوله تعالى : «[ وَمَا يُعَلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَيٌ يَقُولا ا كحْنْ فِبْئَةٌ فاه 
تَكْمْرْ # قال ابن عباس : فإذا أتاهما الآ يريد 0 النهي , 
وقالا له : إنما نحن فتنة فلا تكفر » وذلك أتمما علما الخير والشر » والكفر 
والإبمان » فعرفا أن السحر من الكفر . قال : فإذا أبى عليهما أمراه أن يأني 
مكان كذا وكذا » فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه فإذا تعلمه خرج منه النور . 

وقوله تعالى : «<( مَيتَعَلّمُونَ منْهُمَا مَا يَُرْقُونَ به بيْنَ الْمرْءِ وَرَوْجِهِ وَمَا 
هُم بِضَآرينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا باِذْنِ الله © . قال سفيان الثوري : معناه إلا 
بقضائه وقدرته ومشيئته . وقال الحسن : من شاء الله سلطهم عليه » ومن لم 
يشأ الله لم يسلط . 

وقوله تعالى : «( وَيَتَعَلّمُونَ مَا يَصُهُمْ ولا يَنَعْهُمْ 4 , أي : يضرهم في 
دينهم » وليس له نفع يوزاي ضرره . 

وقوله تعالى : 99 وَلَمَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ في الآخرّة مِنْ خَلآقِ 
# . قال ابن عباس : من نصيب . وقال قتادة : ولقد علم أهل الكتاب 
نح وي ل ا 


75 
ع 


وقوله تعالى : « ومس ما شرؤا به أَنْفْسَهُ لو كاثوأ تخلقوت * ولو 
أَنْهُمْ آمَُوأ وانّقَا لَمَنُوبٌَ ال ل يا * » قال ابن 
كثير : يقول تعالى : ولبفس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضًا عن 
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الإيمان ومتابعة الرسول » لو كان لمم علم بما وعظوا به «9 وَلَو أَنّهُمْ آمئوأ 
انما لَمَُوبَةٌ مَنْ عند الله حَيْرٌ # , أي : ولو أنحم آمنوا بالله ورسله واتقوا 
حارم لكانت مثوبة الله على ذلك خيرا لهم ثما اختاروا لأنفسهم » ورضوا به 
»كما قال تعالى : 9 وَقَالَ الَِينَ أونُوا العم وَيَْكُمْ نَوَابُ الله خَيرٌ لِمَنْ 
آمَنَ وَعَمِلَ صَااً ولا يُلنَاهَا إلا الصّابيرُونَ 4 » وروي أن الوليد بن عقبة 
كان عنده ساحر يلعب بين يديه » فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به 
فيرد إليه رأسه » فقال الناس سبحان الله يحي الموتى . ورآه رجل من صال حي 
المهاجرين » فلما كان الغد جاء مشتملاً على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك 
» فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحر , فقال : إن كان صادقًا 
فليحبي نفسه , وتلا قوله تعالى : «( أْتَأَنُونَ اليتخر وَأَثْم تُبْصِرُونَ ‏ 2# 
فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك » فسجنه ثم أطلقه . وروى البزار عن 
ابن مسعود يي قال : ( من أتى كاهنًا أو ساحرًا فصدق بما يقول فقد كفر 
مما أنزل على خُد م ) . 


الجزء الأول 


الدرس الثابي عشر 


(٠‏ ا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ لا تَقُولُواراعِنا وَقُولُواْ انظزنا 
وَامْمعُوا وَلِكافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيم ( 104) مَا يَوَدُ الَذِينَ كفَرُو مِنْ أَهْل 
اكاب وَل الْمُسْرِكِينَ أن يُنَزّلَ عَلَيكُم مَنْ خَيْرٍ مّن وَبَكُمْ وَاللَهُ يْمَصُ 
بِرَحْمَهِ مَن يَشَاءُ وَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم ( 105) مَا تَسَخْ مِنْ آيَةِ أؤ 
(106) أ تعْلّم أن الله لَهُ مُلكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا لَكُم مّن دُونِ 
ل من ولي ولا نَصِيرٍ ( 107) أَمْ ترِيدُونَ أن تَسْألوأ َسْولَكُمْكُمَا سيل 
مُوسَى من قَبْلْ وَمَن يَعَبَدّلِ الْكفْرَ بالإِمَانٍ فَقَدْ ضّلّ سَوَاء السّلٍ 
(108) وَدَّ كثِيرٌ مَنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ لَوْ يَرْدُونَكُم مّن بَعْدٍ إِمَانِكُمْ كارا 
حَسّداً مَنْ عِندٍ أَنفسِهم مّن بَعْدِ مَا تبي لكُمْ الحق فَاغْفُوا وَاصْفَحُوأ حَقٌّ 
أي الله بَأمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ ( 109) وَأَقِيمُوأ الصّلاةٌ وآثُوأ 
الزكَاةَ وَمَا تُقَدَمُوا لأَنفْسِكم مَنْ خَيْرٍ تَجَدُوهُ عند الله إِنَّ الله بها تَعْمَلُونَ 
صر (110) وَقَالُواْ آن يَدْخْلَ انه إلا مَن كَانَ هُوداً أو تَصَارَى تَلْكَ 
أَمَانِيُهُمْ قُلْ هَانُوأ بُرْهَائَكُمْ إن كُسُمْ صَادِقِينَ ( 11]) بَلَى مَنْ أَسْلَمَ 
وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنْ فَلَهُ أَجْرْهُ عِددَ َبَه وَل حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَل هُم يكَرَنُونَ 
(112) وَقَالَتٍ الْيَهُودُ ليْسَتِ النَصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَصَارَى 
َيَِتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَدْلُونَ الكتاب كَدَلِكَ قَالَ الّذِينَ له 
َعلَمُونَ مِكْلَ فَوْهِمْ فَالَهُيحَكُمْ بَِئَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيمَا كَاثوأ فيه يَتَلِفُونَ 
(113) 4 . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عر وجل : << ب أَيهَا الَِّينَ آمَنُوأْ له تَفولُوأ عا وَفُولُوأْ انظزنا 
وَاْمَعُوا وَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمْ (104) 4 . 

خاطب الله تعالى المؤمنين في ثمانية وثمانين موضعًا من القرآن » وهذا نمي 
من الله تعالى للمؤمنين أن يتشبهوا باليهود في قوم : فا رَاعِنَا © وذلك أن 
المنرلهية قا يال لوق #عرافنا يا رشوك: أنه هوب المراعغاة ىن أرعما 
معك » وكانت هذه اللفظة من الرعونة بلغة اليهود » يسبون بما النيي 0 » 
كما قال تعالى : ف[ بِنَ الِّينَ هَادُوأ يُحرقُونَ اكلم عن مَوَاضِعِهِ وَيَفُولُونَ 
مِعْنًا وَعَصَيْنَا وَامْمعْ عَيْرَ مُسْمَع وَراعِنَا لَََ لْسِبَتِهِمْ وَطَغْناً في الدّينٍ ولو 
نهم انوأ سخا وَأَطَْا وَاسمَْ وانظز) لَكَانَ زا لم ووم وَلكن لَعنَهُمُ لله 
ِكُثْرِمِمْ قلا يُؤْمِنُونَ إلا مَلِيلاً * وفي الحديث : « من تشبه بقوم فهو 
منهم » 5 

وقوله تعالى : ا واسْمعُوا © , أي : ما تؤمرون به» وأطيعوا ‏ فإ 
وَللكافِرِينَ عَذَابٌ ليم 4 . 

قوله عز وجل : ا ما يَوَدُ الَذِينَ كَفَرُوْ من أَهْلٍ الْكِتَابٍ وله 
يَشَاء وَاللَهُ ذُو الْمَضْلٍ الْعَظِيم (105) # . 

يبين تعالى عداوة الكافرين وحسدهم للمؤمنين ؛ ليقطع المودة بينه وبينهم 


وقوله تعالى : / وَاللَهُ يخْنَصُ برَحْمَهِ مَن يَشَاءُ # , أي : ممن علم فيهم 
خيرا . 8 وَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعظيم ‏ . 


الجزء الأول 


قوله عز وجل : <! ما تَسمَخْ مِنْ آيةِ أؤ نه دأتِ بيْرٍ مَنْهَا أو 
مِثْلِهَا أ1 تَغلّم أن الله عَلَىَ كُلَ شَيْءٍ قَدِيرَ ( 106) أ تَعْلَمْ أن الله له 
مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا لَكُم مّن دُونٍ الله من وَل وَل نَصِيرٍ 
(107) أَمْ تردُونَ أن تَسْأَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا سْعِلَ مُوسَى من قَبْلُ وَمَن 
يَعبَدّلِ الْكْفْرَ بالإِمَانٍ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَبِيلٍ (108) 4 . 

قال ابن عباس : «8 ما نَسمَخ مِنْ آيةِ #4 . ما نبدل من آية . وقال 
قتادة : كان الله عز وجل يُنْسي نبيه م ما يشاء » وينسخ ما يشاء . 

وقوله تعالى : ا تأت بير مَنهَا أو مِمْلِهَا 44 قال ابن عباس : يقول : 
خير لكم في المنفعة وأرفق بكم » وقال قتادة : آية فيها تخفيف » فيها 
رخصة »ء فيها أمر » فيها نمي . 

وقوله تعالى : 9 أ تَعْلَمْ أَنَّ الله على كل سَيْءٍ قَدِيرَ #ءأي : من 
النسخ وغيره » لا معقّب لحكمه ولا رادٌ لقضائه . قال البغوي : ) 
والنسخ على وجوه : أحدها : أن يثبت الخط وينسخ الحكم » مثل آية 
الوصية للأقارب » وآية عدة الوفاة بالحول » وآية التخفيف في القتل , وآية 
الممتحنة » ونحوها . 

ومنها : أن يرفع أصلاً عن المصحف وعن القلوب » ثم من نسخ الحكم 
ما يرفع ويقام غيره مقامه » كما أن القبلة نسخت من بيت المقدس إلى 
الكعبة » والوصية للأقارب نسخت بلميراث . 

ومنها : ما يرفع ولا يقام غيره مقامه كامتحان النساء » والنسخ إِنما 
يعترض على الأوامر والنواهي » دون الأخبار ) . انتهى ملخصًا . 
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َه 


وقوله تعالى : 3 أ1 تَعْلَمْ أن الله لَهُ مُلكُ السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا لَكُم 
ّن دُونٍ الله من وَل وَل نَصِيرٍ #: يخبر تعالى أن ملك السماوات والأرض 
دنا مدا د لنروب دا ونا ابي وا رول رق 
والأمر لا يسئل عما يفعل » وهم يسألون » والله يحكم لا معقب لحكمه. 
وهو سريع الحساب » وقد قال تعالى : 95 وَإِذَا بَدَلنَا آيَةَ مَكَانَ آيَة وَاللَهُ َعْلَمْ 
نا يتزلُ الوأ ما أنت مُفْترٍ بن أَكْتَيُهُم لا يعْلمُونَ * كل تْلّهُ روح الْقُدْسِ 
من رتك بِالحقْ لِيتبَتَ الَّذِينَ آَنوأ وَهُدَى وَبُسْرَى لِلْمُسْلِمِينَ © . 

وقوله تعالى : <ل َم تُرِدُونَ أن تَسْأَلُوأ رَسُولَكُمْ كما شيل مُوسَى من قَبْلُ 
ومن يَتبَدّلٍ الكُفْرَ بالإيمانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَبيلٍ © . 

قال ابن كثير : تمى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكرعة عن كثرة 
سؤال النبي م عن الأشياء قبل كوتما , كما قال تعالى : 5ل يا أَيّهَا اَِّينَ 
آمَنُوأ ل تَْألُوا عَنْ أَشْيَاء إن تُبْدَ لَكُمْ تَسْوْكُم ون تشألُوأ عَنْهَا جين بتر 
الْقدَآنُ تُبَدَ لَكُمْ عَمَا اله عَنْهَا وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ * قَدْ سَأَكًا قَوْمٌ مّن فَيْلِكُمْ م 


ا 


ا 


صْبَحُوأ بمَاكَافِرِينَ 4# وعن ابن عباس قال : ( قال رافع بن حريملة » ووهب 
بن زيد + يا مد + اكتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرقة » وفجّر لنا أتمارًا 
نتبعك ونصدقك » فأنزل الله من قولهم : م تُرِيدُونَ اكنانا ولك 
كُمَا سيل مُوسَى من قَبْل ومن يَتَبَدّلٍ الْكُفْرَ بِالإِمَانٍ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء اسيل 
4. 

قوله عز وجل : <! وَدَ كَِيرٌ من أَهْلٍ الْكِتاب لَوْ يَرُدُونَكُم من بَعْدٍ 
إِعَانِكُج كُفَاراً حسّداً مَنْ عِندٍ أَنفْسِهم من بَعْدٍ مَا تَبيّنَ لَمْ الحو فَاعْفُوا 


الجزء الأول 


وَاصْفَحُوا حَقٌّ بَأْتَ الله بأمرِه إن الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ ( ١‏ 109) 
وَأَقِيمُوأ الصّلاةٌ وَآنُوأْ الرَكَاةَ وَمَا تُقَدَمُوا لأَنفسِكُم مَنْ خَبْرٍ تََدُوهُ عِندَ 
الله إِنَّ الله با تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (110) 4 . 

يقول تعالى : 2« وَدَ كتير يّنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ لَوْ يَرُدُونَكُم ‏ *# يا معشر 
للؤمتين "مل كن يعد فاك كارا مدا 4 أي دولك . «يعينةا 
٠‏ # منْ عند أَنَفْسِهِم 4 » أي : من تلقاء أنفسهم » ا ّن بَعْدٍ مَا تَبَيَنَ 
كم الْحَقّ 4 في التوراة » أن قول تُّد صدق , ودينه حق ٠‏ 9 فَاعْفُوا 
َاصْمَحُوأ 4 » اتركوا وتحازوا » ( حَقٌّ أي الله بر 4 » بعذابه » أي : 
القتل والسبي لبني قريظة » والجلاء والنفي لبني النضير . قال ابن عباس : 9# 
ِنَّ اله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ # » فإن شاء هداهم » وإن شاء انتقم منهم . 
وقوله تعالى : «! وَأَقِِمُوا الصَلاةَ وآثوأ الرَكاةَ وما تَُدْمُوا لأنشسِكُم يِنْ 
حَبْرِ بَِدُوهُ عند الله إِنَّ الله ا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4# يحث تعالى عباده المؤمنين 
على إقام الصلاة وإيتاء الركاة » ويرغبهم في الأعمال الصالحة » ويخبرهم أتما 
مدخرة لهم عند ربكم » كما قال تعالى : «إ وما تُمَدّمُوا لأَنفُسِكُم مَنْ خَيرٍ 
بَدُوهُ عند الله هُوَ حيرا وأَعْظَمَ أخراً »© وقال تعالى : 9 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ 
قوله عر وجل : ١‏ وَقَالُوا آن يَدْخْلَ الجن إلا مَن كَانَ هُوداً أو 
َصَارَى تِلْكَ أَمَائيُهُمْ قل هَانُوأ بُرْهَائَكُمْ إِنَكُسُمْ صَادِقِينَ ( 111) بَلَى 
مَنْ أَسْلَّمَ وَجْهَهُ لَه وَهْوَ نحْسِنْ فَلَهُ أَجْرْهُ عِندَ رَبَه وَل حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل 
هُمْ يْرَنُونَ (112) 4 . 
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يقول تعالى  :‏ وَقَالُواْ # , أي : أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
© أن يَدْخْلَ النّةَ إلا مَن كَانَ هُوداً أو نَصَارَى # ادعت كل طائفة أنه لن 
يدخل الجنة إلا من كان على ملتها ‏ 99 يَلّْكَ أَمَانيُهُمْ ‏ قال أبو العالية : 
أماني تمنوها على الله بغير حق » وهذا المقام كقوله تعالى : «9 لَّيْسَ بِأَمَاتيكُمْ 
ولا أمَانّ أَهْلٍ الْكِتَابٍ من يَعْمَلْ سُوءاً يجْرَ يه 4 . وقوله: ١‏ وَقَالَتِ 
الْيَهُودُ والتَصَارَى كَحْنٌ أَبنَاء الله وَأَحِبَاوُُ قل فَلِمَ يُعَذبُكُم بذْنُوبكم بل أَشم 
بَسَرٌ يمن حَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءٌ وَيُعَذْبْ من يَشَاءُ وَِلَِ مُلْكُ السّمَاوَاتِ 
َالأَرْضٍ وَمَا بَيَْهُمَا وَإلَيْه الْمَصِيرُ # . 

قال تعاللى : قل يا مد : 2 هَانُوأ بُرهَاكُم 4 : حجتكم ل إن كُشُمْ 
صَادِقِينَ #* فيما تدعون » ثم قال ردًا عليهم : «آ بَلَى مَنْ أَسْلْمَ وَجْهَهُ ‏ # 
أي : ليس كما قالوا » بل الحكم للإسلام » وإنما يدخل الجنة من أسلم 
8ب 1100000 
أَجْرْهُ عند رَبّهِ ولا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يحْرنُونَ #: قال سعيد بن جبير : فلا 
خوف عليهم » يعني : في الآخرة » ولا هم يحزنون » يعني : لا يحرنون 
للموت . 

قوله عز وجل : < وَقَالْتِ اليهُودُ لَيْسَتِ النَصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ 
النَصَارَى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَْلُونَ الكتاب كَدَلِكَ قَالَ 
الّذِينَ لا َعلَمُونَ مِكْلَ قَوَِمْ فَالَهُ يحَكُمْ بَيْنَهُمْ يَْمَالْقَامَةِ فِيمَا كَانُوأ فيه 
كعَِفُونَ (113) 4 . 


الجزء الأول 


قال ابن إسحاق : حدثبي مد بن أبي عد » عن عكرمة » أو سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال : ( لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله 
م أتتهم أحبار يهود » فتنازعوا عند رسول الله 0 » فقال رافع بن حرملة : 
ما أنتم على شيء . وكفر بعيسى وبالإنجيل . وقال رجل من أهل نجران من 
النصارى لليهود : ما أنتم على شيء . وجحد بنبوة موسى وكفر بالتوراة » 
فأنزل الله في ذلك من قولهما : «إ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ التصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ 
وَثَالَتِ النصَارَى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْككابت 4 قال : إن 
كلا يتلوا في كتابه تصديق من كفر به » أن يكفر اليهود بعيسى ؛ وعندهم 
التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى » وفي 
الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى » وما جاء من التوراة من عند الله 
» وكل يكفر بما في يد صاحبه . 

وقوله تعالى : «( كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُوكَ * ء أي : الجهال من 
الأمم » 3 مل فَويِِمْ قله يكم بَنهُمْ ؤم القيَامَةٍ # يقضي بين الحق 
والمبطل » 95 فِيِمَا كَاثُوا فيه يخْتَلُِونَ 4 كما قال تعالى : ١‏ إِنَّ الذِينَ آمنُوا 
َالَِينَ هَادُوا وَالصابئِينَ وَالنُصَارَى وَالْمَجُوس وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ الله يَفْصِلُ 
ِنَهُمْ يَوْمَالِْيامٍَ إن لَه عَلَى كُلَ شَيْءِ شَهِيدٌ 4 وقال تعالى : طز كل يَخْمَع 
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ْنَا رَجُنَا نه يَفْئَحُ بَمنَنَا بالق وَهُوَ الْمَتَاحُ الْعَلِيمُ ‏ . وبالله التوفيق . 


د تند تنا 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 
الدرس الثالث عشر 


ف( وَمَنْ أَظْلَمْيمّن مَعَ مَسَاجِدَ الله أن يُذْكرَ فِيهًا عه وَسَعَى في 
خَرَاا أَولَئِكَ مَا كان لَُمْ أن يَدَخْلُوهَا إلا خَآئفِينَ لم في الدنيَا خِزِي 
وَلُمْ في الآخرّة عَذَابٌ عَظِيمْ ( 114) وَلَِهِ اْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبُ فَأَيتَمَا 
ولوأ فَتَمَ وج الله إن اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيم ( 05) وَفَالُوا الخد الله وَلّداً 
سُبْحَائَهُ َل أ لَهُ مَا في المَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ كك أ َهُ قَانُونَ ( 116) بَدِيعْ 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَإِذَا قَضَى أَمراً فعا يَفُولٌ لَهُ كن فَيَكُونْ 0 117) 
وَقَالَ الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلَمُنَا الله أو تأتِيا آيَةَ كَذَّلِكَ قَالَ الَّذِينَ 
من قَبْلِهم مَْلَ فَوِْهِمْ تَسَابَهَتْ فُلُوبهُمْ قَدَ بَيّنَا الآياتِ لِمَوْمِ يُوقنُونَ 
(118) إن أَرْسَلتَاكَ اق بَشِيراً وَنَذِيراً وَل تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَاب اجيم 
(119) وَأن تَرْصَّى عَنك الْيَهُودُ وَل النَصَارَى حَقٌ تمع مِلَّعَهُمْ فل إِنَّ 
هُدَى الله هُوَ الحْدَى وَلَِنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الذي جَاءكَ مِنَ الْعِلْم مَا 
َك مِن الله مِن وَل وَلا نَصِيرٍ ( 120) الّذِينَ آتبنَاهُمْ الكتاب يَْلُوَه 
حَقَّ تلأوته وْلَئكَ يُؤْمِنُونَ به وَمن ا به فََوْلَئِكَ هُمُ الْحَاسِرُونَ 
(121) يا بتي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوأ نعمت الي أنْعمْث عَلَيِكُمْ وَأَنْ فَصَلبْكُمْ 
على الْعَالمِينَ ( 122) وَانقُو يَؤماً لا تخي تفمن عن نَفْس شَيْنا ولا 
ُقبَلَ مِنَهَا عَذْلٌ ولا تَنمَعْهَا سَفَاعَةٌ وَل هُمْ يُنِصَرُونَ (123) 4 . 


د تند تن 


الجزء الأول 


قوله عر وجل : «! وَمَنْ أَظلَمُ يمّن مَتَعَ مَسَاجِدَ الله أن يُذَكُرَ فيها 
امّْهُهُ وَسَعَى في حَرَابًا أَوْلَِكَ مَاكَانَ َم أن يَدْخُلُوهَا إلا حَآئفِينَ لُمْ في 
الذَّنْيَّا خِْيّ وََُمْ في الآخرّةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114) * . 

قال قتادة : أولئك أعداء الله النصارى » حملهم بغض اليهود على أن 
أعانوا بختنصر البابلي امجوسي على تخريب بيت المقدس . وقال ابن زيد : 
هؤلاء المشركون الذين حالوا بين رسول الله © وأصحابه يوم الحديبية » وبين 
أن يدخلوا مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم » وقال لهم : ما كان 
أحد يصد عن هذا البيت » وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده 
» فقالوا : لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق . 

وفي قوله : < وَسَعَى في حَرَايَا 4# . قال : إذ قطعوا من يعمدها بذكره 
؛ ويأتيها للحج والعمرة . والآية عامة في كل من سعى ف خراب المساجد 
بمنع العبادة فيها » أو بحدمها . 

وقوله تعالى : «! أُوْلَيِكَ مَاكانَ لَُمْ أن يَدْخْنُوهَا إلا حَائِفِينَ * خبر 
معناه الطلب » أي : لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخوطا إلا تحت 
الحدنة » أو الجزية 9 لم في الدُّنْيَا خِرْيّ ‏ » ء قال : قتادة هي : القتل 
للحربي والجزية للذمي . 2 وَلُمْ في الآخرّة عَذَابٌ عَظِيمٌ # وهو : النار . 
وفي الدعاء المأثور عن النبي 0 : « اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها , 
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة » . رواه أحمد . 
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قوله عر وجل : ا وَلِنَهِ الْمَشْرِقَ وَالْمَغِْبُ فَأَيْئمَا تُوَلَواْ فَكَمّ وَجْهُ الله 
إن اله وَاسِعْ عَلِيمٌ (115) 4 . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قال ابن عباس : أول ما نسخ من القرآن - فيما ذكر لنا » والله أعلم 
- » شأن القبلة . قال الله تعالى : 9 ويل الْمَسْرِقٌ وَالْمَوِْب فَأَيْتَمَا مولا 
َنم وَجْهُ » فاستقبل رسول الله 0 فصلى نحو بيت المقدس » وترك البيت 
العتيق » ثم صرفه إلى بيته العتيق ونسخها . فقال : # وَمِنْ حَيْتْ حَرَجْتَ 
ول وَجْهَكَ شَطْرَ الْمْجدٍ احزام وَحَيْمَا كُثم قولُوا وجوفكع ‏ صَطرة # 
؛ وعن ابن عمر : ( أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته ويذكر أن 
رسول م كان يفعل ذلك ) ويتأول هذه الآية : <ل فَأيْتَمَا تُولُوا َم وج الله 
© . رواه مسلم وغيره » وهذا قٍ التطوع . وعن ابن عباس قال : ( خرج 
نفر من أصحاب رسول الله 0 قبل تحويل القبلة إلى الكعبة » فأصابهم 
الضباب وحضرت الصلاة » فتحروا القبلة وصلّوا » فلما ذهب الضباب 
استبان لهم أنهم لم يصيبوا » فلما قدموا سألوا رسول الله م عن ذلك » 
فنزلت هذه الآية . 

وقوله تعالى : «١‏ مَأَيِنَمَا ملوأ كك وج الله 4 . 

قال الكلبي : فتمٌ الله يعلم ويرى 9 إِنَّ الله وَاسِمٌ عَلِيمٌ # , 
الرحمة » عليم بالأعمال والنيات » كما قالت الملائكة : «8 رَبَنَا وَسِعْتَ كُلٌ 
ذه واكغة وعلدا داية للَذيق قاتوابوانبقوا سبيلك وقية عذات لقي * 
نا وَأَدْخِلْهُمْ جَنّاتِ عَذْنٍ + أن وعم وَمَن صَلّحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَْوَاجِهِمْ 
وَدُريَاعِمْ إِنَّكَ أنتٌ لعزي الْحَكِيغ * و قِهِمُْ السَيّمَاتٍِ وَمَن تق السَّيمَاتِ يَوْمَهِذٍ 


0 


الجزء الأول 


قوله عر وجل : ١‏ وَقَالُوأْ احَدَ الله وَلَداً سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا في 
السسَمَاوَاتَ وَالأَرْضٍ كُلٌ لَه قَانثُونَ (116) بَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ 0 وَإِذَا 
قَصَى مرا فإِعَا يَقُولَ لَدُكُن فَيَكُونُ (117) 4 . 

يقول تعالى : لاما د من الكفرة و 
تمد لَه ولّداً # » كما قال تعالى : 99 وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُرَيْدٌ ابْنُ الله وَقَالَتْ 
النَصَّارَى الْمَسِيحُ ابْنْ ع الله ذَلِكَ قَوْهُم بأَقْوَاهِهِمْ ؛ 0 

مِن قَبْكْ قَائَلَهُمُ الله أَنَّ يُؤْفَكُونَ # . 

وقوله تعالى : ١‏ سْبْحَائَهُ © , أي : تعالى وتنزه وتقدس عن ذلك علوًا 
كبيرا » فا بل لَهُ مَا في السّمَاوَاتِ وَالأَوْضٍ 4 ملكا وعبيدًا 8 كل لَه قَانِيُونَ 
. كما قال تعالى : ف وَقَانُوا اتَخَدَ امن ولدا * لَقَدْ جِفُْمْ سَيعاً د * 
تَكَادُ السكَمَاوَاتُ 0 دنه وتتق الأرفه وقة الال هد * أن دعا 
لمن وَلّداً * وَمَا يَنبَخْ ا * إن كُلُ مَن في السَّمَاوَاتِ 


سه 


لاض إِلّا 5 ا هه العاف وغكف هذا #وكلهة انيز 
4 امل وا كد مع ملا 
َالأَرْضٍ أَنَّ يَحُونُ لَه ولد و له 00 
شَْءٍ عَلِيِعٌ # » وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 0 قال : « قال 
الله تعالى : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشتمني ولم يكن له ذلك » 
فأما تكذيبه إياي فيزعم أن لا أقدر أن أعيده كما كان » وأما شتمه إياي 


فقوله : إن لي ولدَّا » فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدَا » . رواه البخاري » 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


وللترمذي : « وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله » ولدّا » وأنا الله الأحد 
الصمد ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد » . 

وفي الصحيحين : « لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يجعلون له 
ولدَّا وهو يرزقهم ويعافيهم » . 

وقوله تعالى : 39 بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ * » أي : مبدعهما 
ومنشهما من غير مثال سبق «! وَإِذَا قَضَى أثراً ما يَقُولُ لَه كن فَيَكُونُ 4 
» أي : إذا قدّر أمرًا وأراد كونه كان بكن » كما قال تعاللى : 92 إَِا مي إِذا 
اع ل ال ل 
لله كَمَلٍ آدَمَ حَلَقَهُ من ثُرَابٍ ثم قَالَ لَه كن فَيَكُونُ 4 . 

قوله عز وجل : ١‏ وَقَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلَمْنَا الله أو تتبن 
آيَدُ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ من قَبْلِهِم مَفْلَ فَوْهِمْ تَسَابَهَتْ فُلُوبِهُمْ مُمْ قَدْ بَبّنَا 
الآياتِ لِقَوْم يوقو (118) 4 . 

قال ابن عباس : قال رافع بن حرعلة لرسول الله 0 : يا د » إن كنت 
زشولك فح الله كما شؤل » فقل لله فيكلمنا حتى نسمع كلامه » فأنزل الله في 
ذلك من قوله : 9 وَقَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَؤْلا يُكَلْمنَا الله أو ا 
وقال أبو العالية وغيره : هذا قول كفار العرب . 99 كَدَلَِ قَالَ الَذِينَ مِن 
بهم مَثْلَ قَوِهِمْ 4# . قال : ( هم اليهود والنصارى ) . وقد قال تعاللى : «9 
َقَالَ الَّذِينَ لا يَرجُونَ لِقَاءنا لَوَْا أنْزلَ عَلَبنَا الْمَلائِكَةُ أو ترى ربْنَا لَقَدٍ 


دو .لديل 


ا 


اسْتَكبروا في أَنفْسِهمْ وَعَنَوْ عقوا كبيراً ‏ . 


الجزء الأول 


وقوله تعالى : 9١‏ تَسَابَهَتْ قُلُوبِهُمْ # , أي : في الكفر والقسوة والعناد 
كما قال »+ كديلك كا أت الدورن مو لينم قن مول بذ قالوا 
سَاجِرٌ أو تجُْونَ * أَنَواصُوًا به بَلْ هُمْ قَوْمّ طَاعُونَ 4 . 

وقوله تعالى : قَذْ بَيّنَا الآيَاتٍ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ # , أي : قد أوضحنا 
الدلالات على صدق الرسل لمن أيقن وصدق ., وأما من ختم الله على قلبه 
واتبع هواه » فلا تنفع فيه الموعظة . كما قال تعالى : (٠‏ إِنَّ الَِينَ حَقَّتْ 
عَلبهَمْ كلفث رَبك :لذ نؤوئون * ولو جلانهة كل آية عق يرذا الْعَذَات 

قوله عز وجل : ١‏ إِنَا أَرسَلنَاكَ باحق بَشِيراً وَتَذِيراً وَل نَأل عَنْ 
أَصْحَاب الجتجيم (119) * . 

يقول تعالى : إنا أرسلناك ( يا مد ) بالحق » أي : بالصدق 8 بَشِيراً 
وَنَذِيراً 4 أي : مبشرًا للمؤمنين بالجنة » ومنذرًا للعاصين » أي : مخوفهم من 
النار . 

وقوله تعالى : ولا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابٍ الجحيم # » أي : لا نسألك 
عن كفر » فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب . 

وقوله عر وجل : < وَأَن تَرْضَّى عَنكَ الْيَهُودُ وَل النَصَارَى حَقٌ تع 
مِلَنَهُمْ فُن إِنَّ هُدَى الله هُوَ اْدَى وَلَئِنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الذي 
جَاءكَ مِنَ الْعلّم ما لَك مِنَ الله من وَل ولا نَصِيرٍ (120) 4 . 

قال ابن عباس : هذا في القبلة » وذلك أن يهود المدينة ونصارى نجران 


كانوا يرجون النبي م حين كان يصلي إلى قبلتهم » فلما صرف الله القبلة 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


إلى الكعبة أيسوا منه في أن يوافقهم على دينهم فأنزل الله تعالى : ١‏ 9# وَلَنْ 
ترْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ * إلا باليهودية » ٠‏ ولا التّصَارَى 4 إلا بالنصرانية . 
والملة : الطريقة . 

وقوله تعالى : ا كُلَ إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْحْدَى ‏ , أي : إن هدى الله 
الذي بعثني به هو الدين الصحيح . 

وقوله تعالى : 2 وَلَيْن انَبَعْت أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جاءكٌ مِن الْعلْم مَا 
لك مِنَ الله من ون ولا نَصِيرٍ 4# فيه تمديد ووعيد شديد من اتبع طرائق 
اليهود والنصارى من هذه الأمة . قال ابن كثير : وقد استدل كثير من 
الفقهاء بقوله حتى تتبع ملتهم على أن الكفر كله ملة واحدة » فيرث كل 
منهم قريبه . والله أعلم . انتهى ملخضًا . 

قوله عر وجل : ١‏ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ م الكتاب يَثْلُوتَهُ حَقَّ تلآوته أُوْلَئِكَ 
يُؤْممُونَ به ومن يَكْفْرْ به فأَولَيِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ (4)121. 

قال ابن مسعود : والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله , 
ويخرم حرامه » ويقرأه كما أنزل الله » ولا يحرف الكلم عن مواضعه » ولا 
يتأول منه شيئًا على غير تأويله . وقال الحسن : يعملون بمحكمه , ويؤمنون 
بمتشابمه » ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه . 

وقوله تعالى : © أوْلَيِكَ ل 
بالقراقةء كيا قال تحال + ده 
موأ التؤة والإنجيل وها أل لب 


الجزء الأول 


وقوله تعالى : << ومن يَكْفْرْ به َأوْلَِكَ هُمْ الحَاسِرُونَ 4 كما قال 
تعالى  :‏ ومن يكف به مِنَ الأَخْرّاب فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ 44 وفي الصحيح عن 
النبي © : « والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحدكم من هذه الأمة يهودي 
ولا نصراني » ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار » . 

قوله عر وجل : ٠١‏ يا بَني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوأ نعمت التي أَنْعنث عَلَيْكُمْ 
أن فَصَلْدَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ( 122) وَانَقُوأ يَْماً لا تجْرِي نَفسسَ عَن 
نَفْسٍ شَيْئاً ولا يُقبَلُ مِنْهَا عَذْلٌَ وَل تََْهَا سَفَاعَةٌ وَل هُمْ يُنصَرُونَ 
(123) 4 . 

قد تقدم نظير هذه الآية في أول السورة » وكررت ها هنا للتأكيد والحث 
على إتباع الرسول تُهّد 0 » والتحذير من الحسد وكتمان العلم . وبالله 
التوفيق . 
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الدرس الرابع عشر 


سل 
و 5 


« وَإِذِ ابْعَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُهُ ِكَلِمَاتٍ فَأََهنَّ قَالَ إِيْ جَاعِلُكَ لِلئّاسِ 
إمَاماً قَالَ وَمِن ذَرَيّتي قَالَ لا يَتَالُ عَهِدِي الظَّلِمِنَ ( 124) وَإِذْ جعَلْنا 
الَْيْتَ مَكَابَةَ لئاس وَأَمْناً وَاتَحذُوأْ مِن مَقَامِ إِيْرَاهِيمَ مُصَلَى وَعَهِدْن إِلى 
إِبْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ أن طََرَا بَيْيّ لِلطَائِفِينَ وَالْعَاكفِينَ وَاليَكُع السُّجُودٍ 
(125) وَإِذْ قَالَ إِْرَاهِيمُ رَبَ اجعل هَذَا بَلّداً آمناً وَارْرْقَ أَهْلَهُ مِنَ 
القّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بالله وَالْيوْمِ الآخر قَالَ وَمَن كَمَرَ فَأَمتِعْهُ قَلِيلاً ثم 
أَصْطَرُهُ إلى عَدَابٍ الثَارٍ وَِنْسَ الْمَصِيرُ ( ١‏ 126) وَإِذْ يَرْفَعْ إبْرَاهِيمْ 
الْقوَاعِدَ مِنَ الْبَْتِ وَإَِمَاعِيلَ ربا تق ما إِنَّ أنت السَّمِيع الْعَلِيم 
(127) رَبَنَا وَاجْعَلنَا مُسْلِمَينٍ لَكَ وَمِن ذَرِيَا أَمََ مُسْلِمَةَ لَّ وَأرِنا 
مَتَاسِكُنَا وَنْب عَلَيْنَا إِنَكَ أنت القَّوَابُ الرَّحِيمُ ( 128) رَبّنَا وَانْعَثْ فيهخ 
رَسُولاً مَنْهُمْ يَثْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتكَ وَيُعَلَمُهُمْ الكتاب وَالَكْمَةَ وَيُرَكْبهِمْ نك 
أنت العزيزٌ الحكِيم (129) > . 


د تند تنا 


قوله عز وجل : 3 وَإِذ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَهْنَ قَالَ إِيْ 
جَاعِلُكَ لِلنَّاسٍ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذَرْيّتِي قَالَ لذ يَتَالُ عَفهِدِي الظَالِعِينَ 


(124) © . 
يقول تعالى : واذكر يا مد : إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن 
أي : قام بجميع ما كلفه الله به من الأوامر والنواهي » كما قال تعالى : 98 

وَإِْرَاهِيمَ الَّذِي وَنَّ 4 . 

م ل ل ا 
فعل » كما قال تعالى : 9 وَجَعَلَنَا منْهُمْ أَبِمّةَ يَهُدُونَ بِأمْرَِا لَكّا صّبَرُوا وَكَانُوا 
آيَاتِنَا يُوقِنُونَ 4 » قال : ا ل أيضًا 
فاجعل منهم أئمة يقتدى بهم . 

قال الله تعالى : :9 لا يَتَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ 4 أي : لا يصيب عهدي 
من كان منهم ظَا؟؛| » ومعنى الآية : لا ينال ما عهدت إليك من النبوة 
والإمامة من كان ظالما من ولدك » وأنه سيكون في ذريتك ظلمون » كما 
ده : هل وَلََدْ أَرْسَلْنَا ُوحاً وَإبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا في دُيْيِهِمَا الْبوَةَ وَالْكِتَاب 

ُهَْدٍ وكَبِيرٌ مَنْهُمْ فَاسِقُونَ # . 

ا : 8 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَكَابَة َ لئاس وَأَمْنا وَاتخْدُواْ من 
َقَام إِنْرَاهِيمَ مُصَلّى وَعَهِدْنا ِل إِنْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهَرا بَيْيَ لِلطَائفينَ 
وَالْعَاكفينَ َالرَكُع السَُّجُودِ (125) # . 

قال ابن عباس : 9١9‏ وَِذْ جَعَلْنا الَْيْتَ مَتَابَةَ ِلنّْسِ © » يقول : لا 


يقضون منه وطرًا يأتونه » ثم يرجعون إلى أهليهم » ثم يعودون إليه . وقال 
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قتادة : 3 مَتَابَةَ ِلنّاسِ ب 4 » أي : مجمعًا للناس . وقال أبو العالية : 99 وَإِذْ 
جَعَلَْا الَْيْتَ مَتَابَةَ لَلئّاسِ وََمْناً أ » يقول درق لصوا كريب 

وفي الصحيحين عن النبي م أنه قال يوم فتح مكة : « إن هذا البلد 
حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة 
» لا يعضل د شوكه » ولا ينفر صيده » ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها » ولا 
يختلي خلاه » » فقال العباس : يا رسول الله إلا الأذخر » فإنه لقينهم 
وبيوكم ( فقال رسول الله م :اج إلا الأذخر ".2 

وقوله تعالى : اكوا من مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى * » المقام : هو 
الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه في بناء الار 
الحديث الصحيح عن عمر : ( قلت : يا رسول الله ! لو اتخذت من مقام 
إبراهيم مصلى » فنزلت : و وَاتخِذُوأ مِن مَّقَام إِْرَاجِيمَ مُصّلَى # ) » وفي 
حديث جابر : ( استلم رسول الله 0 الركن » فرمل ثلانًا ومشى أربعًا » ثم 
نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ وام ادو + من كقام إتراجيم مصَلى 4» 
فجعل المقام بينه وبين البيت » فصلى ركعتين ) . وقال قتادة : إعا أمروا أن 
يصلوا عنده » ولم يؤمروا بمسحه » وروى البيهقي عن عائشة هك : أن المقام 
كان زمان رسول الله م وزمان أبي بكر ملتصمًا بالبيت » ثم أخره عمر بن 
المخطاب . 

وقوله تعالى : 8 وَعَهِدَنَا إل ِبْرَاهِيمَ وَِسمَاعِيلَ أن طَهَرَا بَِْيَ لِطَّائْفِينَ 
العا كفي ليع الشجود 4 “قال اهن + أنرقنا الله أن يطهراة من الأذن 


الجزء الأول 


والنجس » ولا يصيبه من ذلك شيء . وقال مجاهد : من الأوثان والرفث » 
وقول الزور والرجس » وقال ابن عباس : إذا كان جالسًا فهو من العاكفين . 
وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبي » أخبرنا موسى بن إسماعيل » أخبرنا 
حماد بن سلمة » أخبرنا ثابت » قال : قلنا لعبد الله بن عبيد بن عمير : ما 
أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام » فإنحم يجنبون 

ويحدثون » قال : لا تفعل » فإن ابن عمر سثل عنهم » فقال : هم 
العاكفون » وقد قال تعاللى : 8 إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا وَيَصُدُونَ عَن سَبِيلٍ الله 
َالْمَسْجِدٍ الحرام الَّذِي جَعَلناه لِنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فيه والْمَادٍ ومَن يُردُ فيه 
ن لا 


هو- 


إِْخَادٍ بِظُلّم َذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم * وَإِذْ بَوَنا لإبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبِيْتِ أ 
قوله عر وجل : ١‏ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَ اجْعَل هَذَا بَلّداً آمناً وَارْدْقَ 
َهْلَهُ مِنَ الثَمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بالله وَالْيَوْمِ الآخر قَالَ وَمَن كَمَرَ فَأمبَعهُ 
قلِيلاً ‏ أَضْطَرُهُ إلى عَذَابٍ الثَارٍ وَيِنْسَ الْمَصِيرُ (4)126. 
روى البخاري وغيره عن النبي 0 قال : « إن إبراهيم حرم مكة ودعوت 
لها » وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت ها » في مدها وصاعها 


مثل ما دعا إبراهيم لمكة » . ولمسلم : « بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة » 


قال ابن كثير : لا منافاة بين الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة 
يوم خلق السماوات والأرض » وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه 
السلام حرمها ؛ لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياها . 
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هو- 


وأراة عام 5 مِنَ الثّمرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بالله وَالْمّوْم 
الآخر قال وق كمد تأمئقة كليل 4 نس إِلّ عَذَابٍ الثَّارٍ وَفْسَ الْمَصِيرُ 
ل كر َأمبعهُ قليلاً ‏ أُضْطر إِلَ 
عَذَابٍ الَارٍ وَِفْسَ الْمَصِيرُ #* » قال هو قول الله تعالى . وقال ابن عباس : 
كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس » فأنزل الله : ومن كفر أيضًا 
أرزقهم كما أرزق المؤمنين » أأخلق خلقًا لا أرزقهم ! ؟ أمتعهم قليلاً ثم 
اضطرهم إلى عذاب النار ويفس المصير ثم قرأ ابن عباس : 9 كاد مد مَؤُلاء 
وملا نرة غطاء َك وَمَاكَانَ عَطَاء رَبَكَ عَحُظوراً ‏ . 

وقوله تعالى 00 أَضْطَبْهُ إلى عَذَابِ ب الثَّارٍ وَبِفْسَ الْمَصِيدُ # » أي 2 
ا 
4 أي ا لي تعالى : <ا والَِّينَ كَفرُوا يَتَمتّعُو 
وَيَأْكُلُونَ كُمَا تأكُإه الأنْعَامُ وَالنَارُ مَنْوَ مَنْوَى لم © . 

قوله عر وجل : ١‏ وَإِذْ يَرْفَعُ إِْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ 
تا تَقَبَلَ منًا إِنّكَ أنت السّمِيغ الْعَلِيِمْ ( 7) ربا وَاجْعَلَنَا مُسْلِمَينِ 
لَك وَمِن ذَرَيِنَا أمَةَ مُسْلِمَة لْكَ وَأَرنا متَاسِكنَا وَنْبْ عَلَيْنَا إِنْكَ أنتَ 
العّوَابُ الرَحِيمْ ( 128) رَبَنَا وَابِعَتْ فيهم رَسُوَلاً مَنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ 
آاتكَ وَيُعَلّمُهُمُ الكتاب وَالْْكْمَةَ وَبرَكِبِهمْ إِنّكَ أنت العَزِيزٌ الحكِيم 
(129) © . 

يقول تعالى : واذكر يا مد بناء إبراهيم وإسماعيل البيت » وهما يقولان : 
فا رَنَا تَمَدّنْ مِنًا إِنَكَ أنت السّمِيعٌ الْعَلِيمُ 4 . والقواعد : الأساس . 


الجزء الأول 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( لما كان بين إبراهيم وبين أهله 
ماكان » خرج إسماعيل وأم إسماعيل » ومعهم شنة فيها ماء » فجعلت أم 
إسماعيل تشرب من الشنة » فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة , 
فوضعها تحت دوحة ثم رجع إبراهيم إلى أهله » فاتبعته أم إسماعيل حتى بلغوا 
كداء فنادته من ورائه : يا إبراهيم إلى من تتركنا ؟ قال : إلى الله : قالت : 
رضيت بالله » قال : فرجعت » فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على 
صبيها حتى لما فني الماء قالت : لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدًا , 
فذهبت فصعدت الصفا » فنظرت هل تحس أحدًا » فلم تحس أحدًا » فلما 
بلغت الوادي سعت حتى أتت المروة » وفعلت ذلك أشواطًا حق أقبكا .شيعا 
» ثم قالت : لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي » فذهبت فنظرت فإذا هو 
على حاله » كأنه ينشع الموت » فلم تقرها نفسها » فقالت : لو ذهبت 
فنظرت لعلي أحس أحدًا » فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت » فلم 
تحس أحدًا حتى أتمت سبعًا » ثم قالت : لو ذهبت فنظرت ما فعل » فإذا 
هي بصوت » فقالت : أغثٌ إن كان عندك خير » فإذا جبريل عليه السلام 
قال : فقال بعقبه هكذا » وغمز عقبه على الأرض » قال : فانبثق الماء » 
فدهشت أم إسماعيل » فجعلت تحفر . 

قال : فقال أبو القاسم م : « لو تركته لكان الماء ظاهرًا » » قال : 
فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها » قال : فمر ناس من 
جرهم ببطن الوادي » فإذا هم بطير كأتهم أنكروا ذلك » وقالوا : ما يكون 
هذا الطير إلا على ماء » فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هو بالماء فأتاهم فأخبرهم 
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فأتوا إليها » فقالوا : يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك ونسكن معك 
؟ قالت : نعم » فبلغ ابنها ونكح منهم امرأة . 

قال : ثم إنه بدا لإبراهيم م » فقال لأهله : إني مطلع تركتي » قال : 
فجاء فسلّم » فقال : أين إسماعيل ؟ قالت امرأته : ذهب يصيد » قال قولي 
له إذا جاء غيّر عتبة بابك » فلما أخبرته قال : أنت ذاك » فاذهبي إلى 
أهلك . 

قال : ثم إنه بدا لإبراهيم » فقال : إني مطلع تركتي » قال : فجاء فقال 
: أين إسماعيل ؟ فقالت امرأته : ذهب يصيد » وقالت : ألا تنزل فتطعم 
وتشرب » فقال : ما طعامكم وما شرابكم ؟ قالت : طعامنا اللحم , 
وشرابنا الماء » قال : اللهم بارك لهم في طعامهم وشراتهم . 

قال : فقال أبو القاسم 0 : « بركة بدعوة إبراهيم » . 

قال : ثم إنه بدا لإبراهيم م » فقال لأهله : إن مطلع تركتي » فجاء 
فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلاً له » فقال : يا إسماعيل » إن ربك 
عز وجل أمرن أن أبني له بيئًا » فقال : أطع ربك عز وجل » قال : إنه قد 
أمرني أن تعينني عليه » فقال : إِذّن أفعل » أو كما قال : قال فقام فجعل 
إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة » ويقولان : أ رَبنَا َمَيَنْ منا نك أنت 
السَمِيعٌ الْعَلِيمُ # » قال : حتى ارتفع البناء » وضعف الشيخ عن نقل 
الحجارة » فقام على حجر المقام » فجعل يناوله الحجارة ويقولان : ذا رَبنا 
َمَدّلَ منًا إِنَكَ أنت السسّمِيعٌ الْعَلِيمُ 4 . رواه البخاري في أحاديث الأنبياء 
كذلك » ورواه أيضًا من وجه آخر بسياق أبسط من هذا . 


الجزء الأول 


وعن عائشة هي أن رسول الله م قال : « ألم تري أن قومك حين بنوا البيت 
اقتصروا عن قواعد إبراهيم » ؟ فقلت : يا رسول الله ألا تردها على قواعد 
إبراهيم ؟ قال : « لولا حدثان قومك بالكفر » . فقال عبد الله بن عمر : 
لئن كانت عائشة معت هذا من النبي 0 » ما أرى رسول الله 0 ترك 
استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم 
عليه السلام . رواه البخاري وغيره . 

وفي رواية لمسلم : « لولا قومك حديثو عهد بشرك لحدمت الكعبة 
فألزقتها بالأرض » ولجعلت لحا بابًا شرقيًا وبابًا غربيًا » وزدت فيها ستة أذرع 
من الحجر » فإن قريشًا اقتصرتها حيث بنت الكعبة » . 

قال ابن إسحاق : وكانت الكعبة على عهد النبي 0 ثمانية عشر ذراعًا 
؛ وكانت تكسي القباطئ » ثم كسيت بعد البرود وأول من كساها الديباج 
الحجاج بن يوسف . 

وقوله تعالى : حكاية لدعاء إبراهيم » وإسماعيل عليهما السلام  :‏ 5و 
كنا وَاجِعَأمَا مُسلمين للك ومن دَريينا أ زمه لقره مَتَاسِكنَا وَتْبتْ 
ا ا 0 
بن أبي مطيع : كانا مسلمين ولكنهما سألاه الثبات . وقال عكرمة : «9 

َبَنَا وَاجْعَلنَا مُسْلِمَيْنٍ لَك # » قال الله : قد فعلت . 8# وَمِن ريا َه 
مُسْلِمَةَ لَك 4 » قال الله : قد فعلت . 

وقوله : ١‏ وَأَرِنَا مَنَاسِكنَا # » قال عطاء : أخرجها لنا » علّمناها , 
وقال مجاهد : قال إبراهيم : (( أرنا مناسكنا )) » فأتاه جبريل فأتى به 


البيت » فقال : ارفع القواعد . فرفع القواعد وأتم البنيان ؛ ثم أخذدذ بيده 
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فأخرجه فانطلق به إلى الصفا » قال : هذا من شعائر الله ؛ ثم انطلق به إلى 
المروة » فقال : وهذا من شعائر الله ؛ ثم انطلق به نحو منى » فلما كان عند 
العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة فقال : كيّر وارمه » فكبّر ورماه ‏ ثم 

انطلق إبليس » فقام عند الجمرة الوسطى » فلما جاز به جبريل وإبراهيم » 
قال له : كبّر وارمه » فكيّر ورماه » فذهب الخبيث إبليس » وكان الخبيث 
أراد أن يدخل في الحج : شيئًا فلم يستطع » فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به 
المشعر الحرام » فقال : هذا المشعر الحرام » فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به 
عرفات » قال قد عرفت ما أريتك ؟ - قالما ثلاث مرات - قال : نعم . 
وقوله : <! وَنْب عَلَيْنا إِنْكَ أنت التَّوَابُ البَحِيمُ 4 , طليًا من الله التوبة 
والرحمة ؛ لأنه لا يدخل الجنة أحد بعمله إلا أن يتغمده الله برمته . 

وقوله تعاللى : <[ رَبَا وَانعَثْ فِيهِم رَسُولا يَنْهُمْ يَعْلُو لبهم آياتِكَ 

وعلمَهُمْ اكاب وَالكْمَة َيه إَِلكَ أنت العزير الحكِيمٌ 4 » يقول تعالى 
إخبارًا عن تمام دعوة إبراهيم وإسماعيل أنمما قالا : 9 رَبَّا وَابْعَتْ فِيِهِمْ # » 
أي : في الأمة المسلمة 98 رَسُولاً مَنْهُمْ # , أي : محمدًا 0 » وروى أحمد 
وغيره عن العرباض بن سارية قال : قال رسول الله م : « إن عند الله 
لخاتم النبيين » وإن آدم لمنجدل في طينته » وسأنبئكم بأول ذلك » دعوة أبي 
إبراهيم » وبشارة عيسى بي » ورؤيا أمي التي رأت » وكذلك أمهات النبيين 
يرين » . وف حديث أبي أمامة : « ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت 
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وقوله تعالى : <( يَنْلُو عَلَيهِمْ آيَاتِك وَيُعَلْمُهُمْ الكتاب وَالْحْكمَة # , 
قال الحسن وغيره : الكتاب : القرآن » والحكمة : السنة » وقيل : الحكمة 
الفهم في الدين » ولا منافاة . 

وقوله تعالى : </ إِنَّكَ أنت العزيزٌ الحكِيم 4 , أي : 5 العَزيزٌ # , 
الذي ليس مثله أحد ولا يعجزه شيء » 2 الحَكِيم # , في أفعاله وأقواله 
فيضع , الأشياء في محلها . والله أعلم . 


6 د 
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الدرس الخامس عشر 


«( وَمَن يَرْعَبْ عَن مَِلَةِ إْرَاهِيمَ إلا من سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْناهُ في 
الدَّنيَا وَإِنّهُ في الآخرّةٍ لَمِنَ الصَاحِينَ ( 130) إِذْ قَالَ لَهُ َبُهُ أَسْلِمْ قَالَ 
أُْلَمْتْ لِرَبَ الْعَالَمِينَ ( 131) وَوَصَّى يا إِنْرَاهِيمُ بيه وَيَعْفُوبُ يا بتي 
ِنَّ الله اصْطْفَى لَكُمْ الدِّينَ قلا قَوئْنَ إلا وَأَنثُم مُسْلِمُونَ ( 132) أَمْ كسم 
شُهَدَاء إِذ حَصَرٌ يَعْقُوب الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَيهِ مَا تَعْبُدُونَ من بَعْدِي قَالُوأ 
عبد إَِهَكَ وَإلَهَ آبائك إبْرَاجِيمَ وَإنمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ لها وَاجدا وَتَنْ لَه 
مُسْلِمُونَ (133) تِلْكَ أَمَدُ قَدْ خَلَتْ لا مَاكُسَبَث وَلَكُم ما كُسَبتُمْ وَل 
تُسْأَلُونَ عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (134) وَقَالُوا ووأ هُوداً أؤ تَصَارى تَهْعَدُوأ 
ل بَل مِلَه إِنرَاهِيم حبيفاً وَمَاكَانَ من الْمُْرِكِينَ ( 135) قُولُوأ آنا بالله 
وما أَنزلَ إلا وما أنزلَ إل إِبْرَاجِيم وَإَْاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
وَالأسْبَاطٍ وما وق مُوسَى وَعِيِسَى وَمَا ون النّبيُونَ من رَتِمْ لا تُقَرَقَ بن 
أَحَدٍ مَنْهُمْ وَكحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ( 136) فَإِنْ آمَنُوأْ ذل مَا آمَشم به فَقَدٍ 
تدوأ وإن ولوأ وا هم في فاق فَسيحْفِكهمْ اله وَهوَ الستويخ اَم 
(137) صِبْعَة الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِن الله صِبْعَةَ وَكْنْ لَهُ عَابدونَ ( 138) 
كل أَنْحَآجُونمَا في الله وَهُوَ ريما وَربُكُمْ وَلَنَا أغمَالَْا وَلَكُمْ أعْمَالكُمْ وَتحْنْ لَه 
تُحْلِصُونَ (139) أمْ تَقُولُونَ إن إِبْرَاهِيمَ وَِْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
وَالأسْبَاطَ كَانُوأ هُوداً أو تَصَارَى قل نتم أَعْلّمْ أم اللّهُ وَمَنْ أَظَلَّمْ من كُتمَ 
شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ الله وَمَا الله عَافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ ( 140) يِلْكَ أَمَةُ قَذ 


الجزء الأول 


خَلَتْ نَا ما كُسَبَتْ وَلَكُم ما كُسَبْئُمْ وَل تُسْأَلُونَ عَم كَانُوأ يَعْمَلُونَ 
(141) 4 . 


6 د 
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اماد د سو ا ا 
لَقَدِ اصْطْمَيْتَاةُ في الدَُنْا وَإنَهُ في الآخرَّةٍ لَمِنَ الصَالِينَ ( 130) إِذْ قَالَ 
5 أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتْ لِرَبَ الْعَالَمِينَ ( 131) وَوَصَّى با إِبْرَاهِيمُ بنيه 
قُوبُ با بي إنَّ الله اصْطْفَى لَكُمْ الدينَ فَلاَ قُوئْنَ إلا وَأَنثُم مُسْلِمُونَ 
4032 

يقول تعالى : <إ وَمن يَرْعَبُ عن مله إنْرَاهِيمَ إلا من سَفِة نَفْسَهُ # , 
أي: ما يرغب عن ملة إبراهيم الحنيفية إلا سفيه ظالم لنفسه . قال الربيع : 
رغبت اليهود والنصارى عن ملة إبراهيم » وابتدعوا اليهودية والنصرانية 
وليست من الله » وتركوا ملة إبراهيم الإسلام » ويشهد لهذا قوله تعالى : 5 
مَا كان إِبْرَاهِيمُ يَهُودٍ يول تَصَرائياً ولك كان تخزيفاً هلما وما كان مث 
الْمَسْرَكِينَ * إِنَّ أَولَ الئاس بإبْراجي لَلَّذِينَ انبعُوهُ وَهَذَا الُّوَالَِينَ آمَنُوأ 
وال ون الْمؤْمِنِينَ ‏ . 

وقوله تعالى : 99 وَلَقَدٍ اصْطمَيْئَاةُ # , أي : اخترناه في الدنيا خليلاً 95 وَإِنَهُ 
في الآخرّة لَمِنَ الصَّالْحِينَ # » أي : مع الأنبياء في الجنة . 

وقوله تعالى : 9 إِذْ كَالَ لَهُ رَبُهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبَ الْعَالّمِينَ # » أي : 
أمره الله تعالى بالإخلاص له والاستسلام والانقياد » فأجاب إلى ذلك . 
وقوله تعالى : 9 وَوَصَّى ينا إِبْرَاهِيمُ َنب وَيَعْقُوبُ ا بي إِنَّ الله امْطْفى لَكُمْ 
الِينَ فلا كُونُنَ إلا وأْم مُسْلِمُونَ # » أي : وصى إبراهيم بنيه بكلمة 
الل ا ا مر 


- 


بنيه » كما قال تعالى م و ذْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ لأيبه وَقَوْمِهِ إن بَرَاء ينا َعْبدُونَ 
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لا الّذِي مَطَرَنٍ فَإنّهُ سَيَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا كَلمَه باقِبَةٌ في عَقِبِهِ َعَلّهُم 
وقوله تعالى : #8 إِنَّ الله اصْطْمَى لَكُمْ الدّينَ ‏ » أي : اختار لكم 
دين الإسلام » ط9 قلا تون إّا وَأ مُسلِمُونَ 4 » أي : استقيموا عليه 
حتى تموتوا » كما قال تعالى : 39 إِنَّ انّذِينَ قَالُوا ْنَا الله نه اسْتَقَامُوا تَتَترلُ 
عََيْهِمُ الملائكة ألا تَاهُوا ولا تَحرنُوا وَأبْشِرُوا الجن 0 5 
َوْلِيَاوُكُمْ في اليا الدنْيَا وق الآخرة وَلَكُمْ فِهَا ما تَشْ شي فى و1 
فِيهَا مَا تَدَعُونَ 0 
يلك قال : سمعت رسول الله م قبل موته بثلاثة أيام يقول : « لا يموتن 
أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله » . 

قوله عر وجل  :‏ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَصَرَ يَعْقُوب الْمَوْتُ إِذْ قَالَ 
ييه ما تَعْبْدُونَ من بَعْدِي قَالُوأ َعْبدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبائِك إِبْرَاهِيمَ 
وَإِْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَها َاجداً وَكحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ (133) 4 . 

قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : 95 أَمْ كُُمْ شُهَدَاء 4 أكنتم ؟ 
ولكنه استفهم بأم » إذ كان استفهامًا مستأنمًا على كلام قد سبقه » كما 
قال : © الم * تَنِيل الْكِتَابٍ لا رَيْب فيه من ربَ الْعَالَمِينَ * أمْ يَقُولُونَ 
افْتََاهُ # » وكذلك تفعل العرب في كل استفهام ابتدأته بعد كلام قد سبقه 
» تستفهم فيه بأم . 

وقوله تعالى : 83 إِذْ حَضْرٌ يَعْقُوب الْمَوْثْ 4# قيل : نزلت في اليهود 
حين قالوا للنبي م : ( ألست تعلم أن يعقوب يوم مات وصى بنيه باليهودية 
؟ ) وقال الكلبي : لما دخل يعقوب مصر رآهم يعبدون الأوثان والنيران » 
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فجمع ولده وخاف عليهم ذلك . وقوله تعالى : 99 قَالُوا تَعبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَه 
آيَائِك إِبْرَاهِيمَ وَإسْماعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً واجداً وَخْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ 4 , 
إسماعيل عم يعقوب » والعرب تسمي العم أبًا . قال ابن زيد : يقال : بدأ 
بإسماعيل لأنه الأكبر » واستدل بالآية من جعل الجدٌ أب وحجب به الأخوة 
»كما هو قول الصديق » وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من السلف 
557 

وقوله تعالى : وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ # » أي : موحدون مطيعون 
خاضعون . 

قوله عز وجل : ١‏ بِلّكَ أَمَةٌ قَدْ خَلَتْ ها مَا كُسَبَتْ وَلَكُم ما كُسَبْتُمْ 
ولا تُسْأَلُونَ عَم كَانُوا يَعْمَلُوَ (134) * . 
يقول تعالى : «! يِلْكَ أَنَةٌ قَدْ حَلّث * » أي : مضت «إ لا مَا كُسَبَتْ 4 
من العمل «إ وَلَكُم ما كَسَبْكُمْ © من خير أو شر فإ ولا تُسْأَلُونَ عَمّا كَانُوا 
يعْمَلُونَ 4 . كما قال تعالى : ٠‏ ولا تَكْسِب كُلٌ نَفْسٍ إلا عَلَيْهَا وَلا مر 
زه وزرَ أخرى ثم إل رتم مَزحفكح مَيْبدكُم با كُشمْ فيه خَِفُونَ 4 وني 
الحديث : < من بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه » . قال قنادة : (١‏ يَلْكَ أَكةٌ 
قَذ حَلَتْ # » يعني : إبراهيم » وإسماعيل » وإسحاق » ويعقوب » 
والأسباط . 

قوله عر وجل : < وَقَالُواْ ووأ مُوداً أو تصَارَى تَفَْدُوأ كل بَل مِلَة 
إِنْرَاهِيمَ حَنيفاً وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (135) © . 


الجزء الأول 


قال ابن عباس : قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله © : ما 
المدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا د تمتد . وقالت النصارى مثل ذلك » 
فأنزل الله عز وجل : 8ل وَقَالواْ كوئوأ هُوداً أؤ تَصَارى تَهْتَدُوا 4 . 

وقوله تعالى : ف قل بَل مِلَّهَ إِبْرَاهِيمَ حنيفاً وَمَاكَانَ من الْمُسْرَكِينَ # , 
أي : قل يا مهد : لا نريد ما دعوتهونا إليه » بل نتبع : 8( مِلَة إبْرَاهِيمَ حزيفاً 
# » أي » مخلصًا مستقيمًا . قال ابن عباس : الحنيف المائل عن الأديان 
كلها إلى دين الإسلام . 

وقوله تعالى : 15 وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرَكِينَ # . 

قال ابن جرير : يقول لم يكن من يدين بعبادة الأوثان والأصنام » ولا 
كان من اليهود ولا النصارى » بل كان حنيقًا مسلمًا . 

قوله عر وجل : < قُولُوا آنا بالل وما أَنلَ ْنَا وما نل إلى 


إِْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطٍ ومَا وق مُوسَى وَعِيسَى 


وَمَا أُوق النيُونَ من رَيِمْ لا نَُرَّقْ بَينَ أحَدٍ منَهُمْ وَْحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 
(136) © . 

روى البخاري عن أبي هريرة بي قال : كان أهل الكتاب يقروون التوراة 
بالعبرانية ويفسروتحا بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله م :«لا 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا : ف آمَنّا بالل له وهنا أن[ إِلَيَنَا /# 
» الآية . وروى مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان 
رسول الله م أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر ب : 95 آمَنّا بالله وَمَا 
نل إِلَنَا 4 الآية » والأخرى ب : 9 آمنًا الله وَاشْهَدُ أن مُسلِمُونَ 4 ) . 
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وف رواية : ( يقرأ في ركعتي الفجر : (١‏ قُولُوأ آمنّا الله وما أَنرلَ ْنَا 4 , 
والتي في آل عمران : ا تَعَالَوا ِل كَلْمَةٍ ساء بَيَْنا وَبَيِئَكُمْ © ) . 

قال قتادة : الأسباط : بنو يعقوب انا غشتر رغلا ولد كل رجل منهم 
أمة من الناس فسموا الأسباط . وقال البخاري : الأسباط : قبائل بني 
إسرائيل . 

قال القرطبي : والسبط : الجماعة . والقبيلة : الراجعون إلى أصل 
واحد . قال قتادة : أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه كلها ورسله 
. وفي الحديث عن النهي 0 : « آمنوا بالتوراة » والزبور » والإنجيل , 
وليسعكم القرآن » . رواه ابن أبي حاتم . 

قوله عر وجل : ١‏ فَإِنْ آمَُوا يمل مَا آمَنتُم به فَقَدِ لمْمَدَوأ وَإن ولا 
َإِعَا هُمْ في شِفَاقٍ فَسَيَحْفِيكَهُمْ الله وَهُوَ السَّمِيعْ الْعَلِيِمْ ( 137) صِبْعَةَ 
الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صِبْعَةَ وَكحْنُ لَهُ عَابِدونَ (138) 4 . 

يقول تعالى : فإن آمن الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم 19 يِِثْلٍ مَا 
آمَنشم به © » أي : بجميع كتب الله ورسله » ولم يفرقوا بين أحد منهم « 
د اهمَدَوا 4 إلى الح «ا وَإن تو 4 عن ذلك » ل فَْا هُمْ في شِمَاقٍ 
» أي : في خلاف ومنازعة » قاله ابن عباس . 9 فَُسَيَكْفِيكَهُمُ الله # , 
أي : فسيكفيك شرهم وينصرك عليهم «إ وَهْوَ المع الْعَلِيمْ 4 . 

وقوله تعالى : 95 صِبْعَةَ الله # , أي : دين الله » ماه صبغة لأنه يظهر 
أثر الدين على المتدين » كما يظهر أثر الصبغ على الثوب . 98 وَمَنْ أَحْسَنٌ 
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قال قتادة : إن اليهود تصبغ أبناءها يهودًا » والنصارى تصبغ أبناءها 
نصارى » وإن صبقغة الله الإسلام » فلا صبغة أحسن من الإسلام ولا أطهر 
وهو دين الله الذي بعنث به نوكا والأنبياء بعذه . 

قوله عر وجل : « قل أَحَآجُوتَنا في الله وَهُوَ ّنا وَربكُمْ ونا أَعْمَالْنا 
وَلكُمْ أعمَالكُمْ وَكْنْ لَه حْلِصُونَ ١‏ 139) أَمْ تَقُولُونَ إن إنْرَاهِيم 
وَإِْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالأسْبَاطٌ كَانُوأ هُوداً أ نَصَارَى قل أَأَنم 
غْلَمْ أم الله وَمَنْ أَظلّمُ بمّن كتَمَ شَهَادَةً عِنِدَهُ مِنَ الله وَمَا اللَهُ بعَافِلٍ عَمَا 
تَعْمَلُونَ (140) يِلْكَ أَمَةُ قَدْ خَلَتْ ًا مَاكُسَبَت وَلَكُم ما كُسَبْثُمْ وَل 
تُسْأَلُونَ عَم كَانُوأ يَعْمَلُونَ (141) * . 

يقول تعالى : *9 ف 4 يا عد لمؤلاء المعاندين : (١‏ أَنحَآجُوننَا في للد 4 
» أي : في توحيد الله ؟ #5 وَهُوَ رَبنا وَرَبَكُمْ وَلَنَا أَعْمَالْمَا وَلَكُمْ أَعْمَالْكُمْ # , 
أي : لكل جزاء عمله » فكيف تدعون أنكم أولى بالله 9 وَتَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ 
© » وأنتم به مشركون ؟ قال سعيد بن جبير : الإخلاص أن يخلص العبد 
دينه وعمله » فلا يشرك به في دينه . ولا يرائي بعمله . 

9 أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ اجيم وَإسمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالأسْبَاط كاثوأ 
هُوداً أو تَصَارَى قل أَأَشْمْ أَعْلَمْ أم الله 4 » أي : قن © يا مد : أأنتم 
أعلم بدينهم أم الله ؟ وقد أخبر الله تعالى : أن إبراهيم لم يكن يهوديًا ولا 
نصرانيًا » ولكن كان حنيقًا مسلمًا وما كان من المشركين » وإن أولى الناس 


به عد والمؤمنون . 
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وقوله تعالى : 98 وَمَنْ أَظَلَمْ يمّن كَتَمَ شَهَادَةَ عِندَهُ مِنَ اللو 44 » قال 
الحسن : كانوا يقروون في كتاب الله الذي أتاهم : أن الدين الإسلام » وأن 
محمدًا رسول الله » وأن : إبراهيم » وإسماعيل » وإسحاق » ويعقوب » 
والأسباط كانوا برءاء من اليهودية والنصرانية » فشهدوا لله بذلك » وأقروا 
على أنفسهم » فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك . وعن قتادة : قوله : 
© وَمَنْ أَظَلَمْ يمن كُتَمَ شَهَادَةَ عِندَمُ مِنَ اللو # . قال : الشهادة النبي ‏ م 
مكتوب عندهم » وهو الذي كتموا . 

وقوله تعالى : وَمَا الله بعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ © تحديد ووعيد . 0 
ِلك أَكَدٌ قَدْ خَلَت © , أي : مضت طا ا مَاكْسَبَتْ وَلْكُم ما كُسَبكُ # 
؛ أي : لحم أعمالهم ولكم أعمالكم ف9 ولا تُسْأَلُونَ عَم كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 , 
كما قال تعالى : فا مَنْ عَمِلَ صَاجاًفلَِفْسِهِ ومَنْ أَسَاء فَعَليْهَا ثم إل رَبَكُمْ 


تُنْجَعُونَ # . والله أعلم . 


د تند تنا 


الجزء الأول 


الدرس السادس عشر 


سَيَقُولُ السْقَهَاء مِنَ النّاسِ ما وَلاهُمْ عن قِبْلَتِهمْ التي كانُوأ عَلَيْهَا 
قل بَْهِ الْمَشْرِق وَالْمَغْب يَهدِي مَن يَشَاء إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ( 142) 
كذَلِكَ جعَْاكمْ أَمَةَ وسَطا لَدَكُونُوا شهَدَاء على النّاسِ وَيَكُونَ الرَسُولُ 
عليكُمْ هيدا وما علا الْقِْله الي كنت عَلَيهَا إلا لتغلّم من يتبغ 
الرَسُولَ يمن يََقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْه وَإِن كانت لَكَبيرةَ إلا عَلَى الّذِينَ هَدَى 
الله د الله لِيَُضِيعَ إِعَانَكُمْ ! إن الله الئاس لَرَؤُوفَ نَحِيمْ ( 143) قد 
َرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في السّمَاء اوليك قبل تَرْضَاهَا فول وَْهِكَ 
شَطْرَ الْمَسْحِدِ الخرام وَحَيْتُ عا نكن فَوَلُوا و جُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَذِينَ 
أَؤْتُوأ الكتاب تَيَعْلَمُونَ أَنَّه لحن من َك وَمَا الله ِعَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ 
(144) وَلَئِنْ أَكيْتَ الَّذِينَ أَوْتُوأ الكتاب بَكلّ آي ما تَبِعُواً قبْلَنَكَ وَمَا 
أنت يتابع قِبَلتَهُمْ ومَا بَعَْضْهُم بتابع قِبِلَةَ بَعْضٍ وَلبِنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءهُم 
تن بَعدٍ ما ججاءكٌ من الْعِلْم نك ذا نِنَ الظَّلِمِينَ  (‏ 145) الَذِين 
لق وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( 146) الحَقّ من رَبك فَلا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْئرِينَ 
(147) وَلكُلَ وجْهَةٌ ُو مُوَلِيهَا فَاسْتَقُوا الحيرَاتٍ أَيْنَ مَا تكُوثوأ يأْتِ 
بَكُمْ الله حميعاً إِنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ ( م 
فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْخَرَام وَِنَهُ لَلْحَقَّ من بَكَ وَمَا الله بعَافِلٍ 
َم تعمَلُونَ ( 149) وَمِنْ حَذْتْ حَرَجْتَ فوَلِ د 
ارام وَحَيْتُ ما كنم فَوَلُوا وجُوهَكُمْ سَطْرَهُ لتلا يكُونَ لئس عَلَيكُم 
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حْجَةٌ إلا الَّذِينَ ظَلَمُوأ مِنْهُمْ فلا تَْسَوْهُمْ وَاحْسَوْن َلثم نغمتي عَلَيكُمْ 
وَلعَلَكُمْ تَفَْدُونَ ( 150) كما أَرْسَلَنَا فيكم رولا مَكمْ يلو عَلَيكُم 
آياتِنَا ويُرَكِيِكُمْ وَيُعَلَمُكُمُ الكتاب وَالِكُمَة وَيُعَلَمُكُم ما 1 تَكُوثُوأ تَعْلَمُونَ 
(151) فَاذْكُرُونٍ أَذكْرْكُمْ وَاشْكْرُوأ لي وَلا تَكْفْرُونٍ ( 152) يا أَيُهَا 
الْدَين آمَنُوأْ اسْتعيئوأ بالصَّبْرٍ وَالصَّلاةٍ إنَّ الله مَعَ الصَابِرِينَ ( 153) ول 
تَفُولُوالِمَنْ يُفْمَلُ في سَبِيلٍ الله أَموَاتٌ بَلْ أَخْيّاء وَلَكِن لا تَشْعْرُونَ 
(154) وَلَمََْونَكُمْ بِشَيْءٍ مّنَ ا وف وَاجْجُوع وَنَفْصٍ مَنَ الأَمَوَالٍ 
وَالأَنفْس وَالثّمَرَاتِ وَبَشّرِ الصابرِينَ ( 155) الّذِينَ إِذَا أَصَابَنْهُم مُصِيبَةٌ 
قَاُوأ إن له وَِنَا لي رَاجعونَ ١‏ 156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتْ من رم 
وَرَحْمَةٌ وَأُولَِكَ هُمْ الْمُهْعَدُونَ (157) 4 . 
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قوله عر وجل : 8 سَيَفُولٌ السُفَهَاء مِنَ النَّاسِ ما وَلاهُمْ عن قَبْلَتِهِمُ 
التي كَانُوأ عَلَيْهَا قل لله الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ 
مُسْتقيم (142) * . 

يقول تعالى : 9 سَيَقُولُ السُّمَهَاء # , أي : الجهال وهم : اليهود 
والمنافقون فل مِنَ النّاسٍ مَا وَلاهُمْ # , أيّ : شيء صرفهم وحوّهم 2 9 
عَن وِبْلَتهمُ الي كَانُوأ عََيْهَا 4 يعني : بيت المقدس . 

قال ابن عباس : (لما هاجر رسول الله 0 إلى المدينة أمره الله أن 
يستقبل بيت المقدس » ففرحت اليهود » فاستقبلها رسول الله 0 بضعة 
عقر كنيةا: وكان:رسول اند م حب يتياهن اودر 
إلى السماء » فأنزل الله عز وجل : ٠‏ فوأ وجوه كُمْ سَطْرَهُ © فارتاب من 
ذلك اليهود وقالوا : « مَا وَلاهُمْ كن قتلفية الي كارا 0 
لله : 8 قُل لله اشرق وَالْمَغْبُ يَهْدِي مَن يَسَاءُ إلى صِرَاطٍ ُ.: مُسَْقِيم © . 

وروى الإمام أحمد من حديث عائشة ثُُ ف قالت : قال رسول الله م 
يعني في أهل الكتاب : « إنحم لا يحسدونا على شيء كما يحسدونا على 
يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها » وعلى القبلة التي هدانا الله للها 
وضلوا عنها » وعلى قولنا خلف الإمام : آمين » . 

قوله عز وجل : ١‏ وَكَذَلِكَ جَعلَْاكُمْ أَمَّةَ َسَطا لدَكُونُو شهَدَاء عَلَى 
اذ وتكود اكول ملك ينود وفا مدا الزبلة الى فب عاة 
إلا لِنَعْلَمَ مَن يَتَِعْ الرَسُولَ يمن يَنَقَلِبْ عَلَّى عَقِبَيْهِ وَِن كَانَتْ لَكَبِيرةَ إلا 
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- 


عَلَى ١‏ ّذِينَ هَدَى اللَهُ وَمَاكَانَ اللَهُ لِيُضِيعَ إِمَانَكُمْ إِنَّ الله الئاس لَرَؤُوفٌَ 
َحِيمٌ (143) 4 . 

يقول تعالى : 2( وَكَذَّلِكَ © كما هديناكم صراطًا مستقيمًا 0 
ناكم مه وسَطأً 4 » أي : عدلاً خيارًا » كما قال تعالى : 32 كُشمْ خَيْرَ 
مه أخرحث لِلنَاسٍ كأ تأمرُونَ بِالْمعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمَُكَرٍ و” وَتُؤْمِئُونَ بالله * 
وقوله تعالى : لَتَكُونُوا شهَدَاء عَلَى النَّاسِ # » أي : على الأمم 
بتبليغ رسلهم . وروى الإمام أحمد وغيره عن أبي سعيد يأ قال : قال 
رسول الله م : « يدعى نوح يوم القيامة فيقال له : هل بلّغت ؟ فيقول نعم 
» فيدعى قومه فيقال لهم : هل بلّغكم . فيقولون : ما أتانا من نذير » وما 
أتانا من أحد » فيقال لنوح : من يشهد لك ؟ فيقول : عد وأمته . قال : 
١‏ وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَة وَسَطاً ‏ * قال : والوسط العدل . فتدعون 
فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم » . رواه البخاري وغيره . 

وثٍ رواية لأحمد : « يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان » وأكثر من 
ذلك » فيدعى قومه فيقال لحم : هل بلّغكم هذا ؟ فيقولون : لا . فيقال له 
: هل بلّغت قومك ؟ فيقول نعم » فيقال : من يشهد لك ؟ فيقول : عد 
وأمته » فيدعى خّد وأمته فيقال لحم : هل بلغ هذا قومه ؟ فيقولون : نعم , 
فيقال : وما أعلمكم ؟ فيقولون : جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا , 
فذلك قوله عر وجل : 9 وَكَدَّلِكَ جَعَلْبَاكُمْ أَعَهَ وَسَطاً # قال : عدلاً , 
١آ‏ يَكُوئُوا شهَداء عَلَى النَاسٍ وَيَكُونَ التشولُ عَليِكُمْ شَهِيدًا 4 . 
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وروى أحمد وغيره عن النبي 0 : « يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم 
» . قالوا : بم يا رسول الله ؟ قال : « بالثناء الحسن » والثناء السيئء » أنتم 
شهداء الله في الأرض » . 

وفي الحديث الآخر : « أبما مسلم شهد له أربعة بخير » أدخله الله الجنة » 
قال : فقلنا : وثلاثة ؟ قال : فقال : « وثلاثة » قال : فقلنا : واثنان ؟ 
قال : « واثنان » . ثم لم نسأله عن الواحد . رواه البخاري وغيره . 
وقوله تعالى : 8 وَيَكُونَ الرَسُولَ عَلَيكُمْ شّهيداً 4 »كما قال تعالى : 8 
َكيف إِذَا حِمْنَا مِن كُلَ أمَةِ بشَهِيدٍ وَحِمْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء شَهيداً * يَوْمَئِذٍ 
يود الَّذِينَ كَمَرُوا وَعَصَوَاً اليَسُولَ لَو مُسَوّى بم الأَرْضٌ ولا يَكْمُمُونَ الله حديناً 
قال قتادة : « لََكُوُواً شْهَدَاء عَلَى النّاسٍِ 4 أي : أن رسلهم قد بلغت 
قومها عن ربكا 9 وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً 4 على أنه قد بلغ رسالات 


ربه إلى أمته . 
وقوله تعالى 0 مَا جَعَلَنَا الْقِبْلَةَ الي كنت عَلَيْهَا إلا لِتَعْلَمَ مَن 
الدَسُولٌ يمن يَدَقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْه إن كَانَتْ لَكبيرةٌ الاعلى الدين هَدَى اللهُ 


4 قال ابن كثير : ابو اسان شرع لدي ا ل 
بيت المقدس » ثم صرفناك عنها إلى الكعبة » ليظهر حال من يتبعك 
ويطيعك » ويستقبل معك حيثما توجهت لا يمن يِنقَِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ # , 
أي : مرتدًا عن دينه » ذإ وَإِن كَانَتْ لَكَبيرَةَ # أي : هذه الفعلة » وهو 
صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة » أي : وإن كان هذا الأمر 
عظيمًا في النفوس » 9 إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله 4 قلوهم وأيقنوا بتصديق 
الرسول » وإن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه » وأن الله يفعل ما 
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يشاء » ويحكم ما يريد » فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاء » وله 
الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك ) . انتهى . 

وقوله تعالى : !9 وَمَا كَانَ الله لِيْضِيعَ لِعَانَكُمْ # . أي : صلاتكم إلى 
بيت المقدس . كما في الصحيح عن البراء قال : ( مات قوم كانوا يصلون 
نحو بيت المقدس » فقال الناس : ما حالم في ذلك ؟ فأنزل الله : 95 وَمَا 
كَانَ الله لِمُضِيعَ لِعَانَكُمْ # ) . 

وقوله تعالى : ا إِنَّ الله بالنّاسِ لَرَوُوفٌ بّحِيمٌ 4 , أي : فلا يضيع 
أجورهم » فإن الله أرحم بحم من والديهم . 

قوله عر وجل : «! قَدْ تَرَى تَقَلْب وَجْهِكَ في السّمَاء فَلَبوَلنَكَ قِبِلَه 
َرْضَاهًا فوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ ارام وَحَيْثُ مَاكُسْم فَوَلُوا 
وُجُوِهَكُمْ سَطَرَهُ وَِنَّ الّذِينَ أؤثُوأ الكتاب ليَعْلَمُونَ أنه الح من رَجِمْ وما 
الله بعَافِلٍ عَمّا يَعْمَلُونَ (144) * . 

قال ابن إسحاق : حدئني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن 
البراء قال : ( كان رسول الله © يصلي نحو بيت المقدس », ويكثر النظر إلى 
السماء + ينظر آمر الله فأنرل الله.+. 96 قد ترى تقلت وباك في الكعاء 
فَلنَُْيَنَكَ قِبْلَهَ َرضَاهَا قَوَلْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الَرَام #: فقال رجال من 
المسلمين : وددنا لو علمنا من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة » وكيف 
بصلاتنا نحو بيت المقدس ؟ فأنزل الله : ل وَمَاكَانَ الله لِمُْضِيعَ إِعَانَكُمْ 4 . 
وقال السفهاء من الناس » وهم من أهل الكتاب : 8 ما وَلاهُمْ عن 


الجزء الأول 


بيهم الي كَانوأ عَلَيْهَا 4 فأنزل الله : 8 سَيَقُولُ السّمَهَاء مِنَ النّاسٍِ * إلى 
آخر الآية . انتهى . 

وعن ابن عباس قال : ( كان النبي 0 إذا انصرف من صلاته إلى بيت 
المقدس » رفع رأسه إلى السماء » فأنزل الله : 9 فَلَبُوَلِيَنَكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهَا قَوَلِ 
وَجْهَكَ شَطْرٌ الْمَسْجِدٍ الَْرَام 4# إلى الكعبة » إلى الميزاب » يؤم به جبريل 
عليه السلام ) . وعن علي بن أبي طالب يف : « فول َك عط 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 4# قال : شطره قبله » وفي الحديث الصحيح : « ما بين 
المشرق والمغرب قبلة » » يعني : لأهل المدينة ومن في متها » فعلى من كان 
مشاهدًا للكعبة استقبالها » وغير الشاهد يستقبل الجهة بعد التحري 
وقوله تعالى : 9 وَإِنَّ الَّذِينَ ْوأ الكتاب لَيَعْلَمُونَ أَنّهُ الح من رَِمْ 4 أي 
: استقبالكم الكعبة » ولكنهم يكتمون ذلك 99 وَمَا الله بعَافِلٍ عَما يَعْمَلُونَ 
© تحديد ووعيد . 

قوله عر وجل : ١‏ وَلَئِنْ أََيْتَ الَّذِينَ أؤْتُوأ الكتاب بكل آي م 
قبِلَنَكَ وَمَا أنت بتاع قِبِلَتهُمْ وَمَا بَعْضْهُم بتابع قِبِلَهَ بَعْضٍ وَلئنِ البَعْتَ 


عه 


أَهْوَاءهُم مّن بَعْدٍ مَا جَاءكَ مِنَ العلم إِنَّكَ إِذَاَ لَمِنَ الظَلِمِينَ ( 145) 4 


يقول تعالى : ١‏ وَلَيِنْ أََيْت الَّذِينَ أَوْبُوأ الْكتَاب » يعني : اليهود 
والنصارى ١‏ بِكُلّ آية # معجزة هل ما تَبِعُوأ ِبْلَنَكَ © » يعني : الكعبة هل 
وما أنت بتاع قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم هُم بتاع قِبلَه بَعْضٍ 4 لأن اليهود تستقبل 
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بيت المقدس وهو المغرب » والنصارى تستقبل المشرق » وقبلة المسلمين 
الكعبة . 

وقوله تعالى : 9 ولَيِنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءهُم من بَعْدٍ مَا جَاءكَ مِن الْعِلْم إِنّكَ 
دآ لّمِنَ الظَالِمِينَ 4# فيه : تحذير الأمة من غفالفة الحق واتباع الموى . 

قوله عز وجل : ١‏ الَّذِينَ آتَيْئاهُمُ الْكِتَاب يَعْرِفُوتَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ 
أَْاءهُمْ وَإِنَّ فريقاً مَنْهُمْ لَيكتُمُونَ الحقّ وَهُمْ يَعْلَمُوَ ( 146) ال من 
بك فلا تَكُونَ من الْمُمتِينَ (147) 4 . 

يخبر الله تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون محمدًا ‏ © كما يعرفون 
أبناءهم » وأن ما جاء به هو الحق » ولكنهم يكتمون ذلك » وهم يعلمون 
ثم قال تعالى : أ الَقُ مِن رَبَكَ 6 » أي : هذا الحق من الله لا شلك فيه 
فلا تَكُورَنٌ من الْمُمْترِينَ 4 الشّاكين . قال الربيع : لا تكن في شك 
فإنما قبلتك وقبلة الأنبياء قبلك . 

قال ابن جرير : هذا من الكلام الذي تخرجه العرب مخرج الأمر أو 
النهي للمخاطب به » والمراد به غيره . 

قوله عز وجل : ٠‏ وَلِكُلَ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلَيهَا فَاسْمبِهُوا الخيرَاتِ أَيْنَ ما 
تَكُونُوا أت بِكُمْ الله ميعاً إن الله عَلَى كُلَ سَيْءٍ قَدِيرٌ (4)148. 

قال ابن عباس : يعني بذلك : أهل الأديان » يقول : لكل قبيلة قبلة 
يرضوتما » ووجهة الله حيث توجه المؤمنون . وقال مجاهد : لكن أمر كل قوم 
أن يصلوا إلى الكعبة . 

وقوله تعالى : « مَاسْتَبِقُواْ الحيْرَاتِ # , أي : بادروا بالطاعة أينما 
كو افوزاس كاه قر كان عنما د القند يديك 


الجزء الأول 


بأعمالكم » ف إِنَّ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * » وهذه الآية كقوله تعالى : 
157ئذ نك لكات رشو نسلا زم ارا باتري لكاب نيتنا 
عَلَيْهِ قَاحكم بَيْنَهُم بها أَنرَلَ الله وله ؟ تَِْ أَهْوَاءهُمْ عَمّا جَاءكٌ مِنَ الحقَ لُكل 
جَعَلَْا مِدَكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاء الله لَعلَكُمْ أَمَةَ وَاجدَةٌ ولَكن ليوك 
في ما آتَاكُم فَاسْتَِقُوا اخيرات إِل الله مَرْحفْكُم جَبيعاً يتفم ها كُسُمْ فيد 
قوله عر وجل : «! وَمِنْ حَيْتْ حَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ 
رام وَإِنَُّ لَلْحَقُ من رََكَ وما اللَهُ بِعَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ ( 149) وَمِنْ 
ا 0 
ووفك اشر إلا كوه الذي علكي غاف إذ ارين طلخو وتوم 
قاد كَْسَوْهُمْ وَاحْشَوْنٍ وَلأَمم نعمت عَلَيِكُمْ وَلعلَكُمْ تَهْعَدُونَ (150) 4 . 
قيل : إنما كرر الأمر باستقبال القبلة لتأكيد النسخ » لأنه أول ناسخ 
وقع في الإسلام . 
وقوله تعالى : < لقلا يَكُونَ لئاس عَلَيِكُمْ حَجَةٌ إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ مَل 
تَْسَوْهُمْ وَاحْسَوْنِ 4 . قال ابن كفير : ( وقوله : «! لِعَلا يَكُونَ لِلنّاسٍ 
عَلَيَكُمْ حجّةٌ 4 , أي : أهل الكتاب » فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة 
التوجه إلى الكعبة » فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بما على 
المسلمين » ولئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس ) 
. انتهى . وعن مجاهد » وقتادة في قوله : 9١‏ لكلا يَكُونَ لِلنّسِ عَليِكُمْ ححجٌة 
إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ 4 قال : هم مشركو العرب » قالوا حين صرفت القبلة 
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إلى الكعبة : قد رجع إلى قبلتكم » فيوشك أن يرجع إلى دينكم . قال الله 
عز وجل : 9 قا تَخْسَوْهُمْ وَاحْسَوْن 4 . 

وقوله تعالى : « وَأ نِعْمي عَلَيْكُمْ 4 , أي : بحدايتي إياكم إلى قبلة 
إبراهيم . قال علي بن أبي طالب يت : ( تمام النعمة الموت على الإسلام ) 


وقوله تعالى : 2( وَلَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ # . أي : لكي تمتدوا من الضلالة . 
ولعل وعسى من الله واجب . 

قوله عز وجل : « كما أَرْسَلنَا فيكم رَسُولا بََكُم يَعلُو علَيْكُمْ آياتنا 
وَيركِكُمْ وَبُعَلَمُكُمْ الكتاب وَالكْمَة وَُعَلَمُكُم ما 1 تَكُوُوأ تَعلَمُونَ 
(151) فَاذْكُوُونٍ أَذْكُرَكُمْ وَاشْكْرُوا لي وَلا تَكُفْرُونٍ (152) * . 

قيل معناه : ولأتم نعمتي عليكم كه أرشنا وك شولا كه 4# 

وقال مجاهد : يقول : كما فعلت 8 فَاذْكُرُونِ # . قال الحسن وغيره : إن 
لله يذكر من ذكره » ويزيد من شكره » ويعذب من كفره . وقال سعيد بن 
جبير : اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتٍ . وفي الحديث الصحيح : « من 
ذكرن في نفسه ذكرته في نفسي » ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه 
".2 

قوله عز وجل : ٠‏ يا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوأ استعِيئوأ بالصّيْرٍ وَالصّلاة إن 
الله مَعَ الصّابرِينَ (153) ولا تَقُولُوا لِمَنْ يُفْمَلُ في سيل الله أَمْوَاتٌ بَلْ 
أخيّاء وَلكِن لا تَشْعْرُونَ (154) * . 


الجزء الأول 


الصبر ثلاثة أنواع : صبر على طاعة الله » وصبر عن محارم الله » وصبر 
على أقدار الله . قال ابن زيد : الصبر في بابين : الصبر لله بما أحب وإن 
ثقل على الأنفس والأبدان » والصبر لله عماكره وإن نازعت إليه الأهواء , 
فمن كان هكذا فهو من الصابرين . 

وقوله تعالى : </ ولا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتُ في سَبيلٍ الله أَمَْات 4 », نزلت 
في قتلى بدر من المسلمين #9 بَلْ أحْيّاء وَلَكِن لا تَشْعْرُونَ # » كما قال 
تعالى في شهداء أحد : « وَل تسن الِين مُِلُوأْ في سَبِيلٍ الله أَمْواتاً ب 
حي عند رق فون #. وف صحيح مسلم : « إن أرواح الشهداء في 
حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ء ثم تأوي إلى قناديل 
معلقة تحت العرش » فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال : ماذا تبغون ؟ فقالوا 
: يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك ؟ ثم عاد 
عليهم بمثل هذا » فلما رأوا أتمم لا يتركون من أن يَسألوا » قالوا : نريد أن 
تردنا إلى الدار الدنيا » فنقاتل في سبيلك حتى نقتل مرة أخرى . لما يرون من 
ثواب الشهادة . فيقول الرب كاله : إن كتبت أنهم إليها لا يرجعون » . 

وروى الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال : قال رسول الله © : « نسمة 
المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة » حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه » . 

قال ابن كثير : ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضًا . 

قوله عر وجل : «« وَلَمبْونَكُمْ بِشَيْءٍ بن الخوف وَالجُوع وَنَفْصٍ من 
الأَمَوَالٍ وَالأنفْس وَالثَّمَرَاتِ وَبَشّرٍ الصَّابرِينَ (155) الَّذِينَ إذَا أَصَابَثْهُم 
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نا لله و إِنَا إِلَيِْ رَجعونَ ( 156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَّلَوَاتٌ مّن 
تجِمْ وَرَحْمَةوَأُولَيِكَ هُمْ الْمُهْعَدُونَ (157) 4. 

يقول تعالى : «! وَلتَبِلُوَحُمْ # , أي : ولنختيرنكم © 99 بِشَيْءٍ من 
اخوفف وَالُوع وَنَقْصٍ بن الأموال وَالأنفْسٍ وَالئَّمرَاتِ 4 » كما قال تعالى : 
«١‏ أَمْ حَمِبْتُمْ أن تَدَخْلُوا الجنّة ولا يَأَيَكُم قزم الّذِينَ ع خَلَْأ من قَبِلَكُم 
تَسَنْهُمُ الْبأسَاء وَالضَراء ونوا 4 » وقال تعالى : «! وَلَبْلََكُمْ حقٌّ تَعْلَمَ 
الْمُجَاهِدِينَ مِنَكُمْ وَالصابِرِينَ وَنَبْلوَ أَحْبَارَكُمْ © . وفي الحديث الصحيح : « 
عجيًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير » وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » إن 
أصابته ضراء صبر فكان خيرا له , وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له » 
. وهذا قال تعالى : 99 وَبَضّرٍ الصّابرين * الَِّينَ إذًا أَصَابَمْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوأ 
ِه ونا إِلَيْهِ رَاجعونَ 4# . 

وفي صحيح مسلم عن أم سلمة هك قالت : معت رسول الله م يقول 
: « ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون » اللهم 


3 


إ 


أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها , إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له 
خيرا منها » . قالت : فلما توق أبو سلمة قلت كما أمر رسول الله م 

وقوله تعالى : (١‏ أُولَيِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مّن رَيِمْ 4 , أي : ثناء الله 
عليهم ورحمته . قال عمر بن الخطاب © : نعم العدلان ونعمت العلاوة : 
«( أُولَيِك عَلَيْهمْ صَلَوَاتٌ يّن يَيِمْوََمَةٌ 4: . فهذان العدلان «[ وَأُولَيِكَ هُمْ 
الْمُهْمَدُونَ ‏ » فهذه العلاوة . 


الجزء الأول 


الله : يا ملك الموت » قبضت ولد عبدي ؟ قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده ؟ 
قال : نعم . قال : فما قال ؟ قال : حمدك واسترجع . قال : ابنوا له بيئًا في 


الجنة وسعوه بيت الحمد » . وبالله التوفيق . 


6 د 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 
الدرس السابع عشر 


© إِنَّ الصّفًا وَالْمَرْوَةَ من شَعَآئرٍ الله فَمَنْ حَجٌ الَْيْتَ أو اغْتَمَرَ فاه 
جاح عَلَْهِ أن يَطُوْفَ يما وَمَن تَطَوَعَ حيرا إن اله شَاكرٌ عَلِيمٌ ( 158) 
إن الّذِينَ يَكُُمُونَ ما أنزَلنَا من الْمَينَاتِ وَالْدَى من بَعْدٍ ما باه لئاس 
في الكتاب أُولَبِكَ يَلعَنْهُمْ الله ويَلْعنُهُمْ اللّاعِنُونَ ( 159) إلا الّذِينَ تابو 
وَأَصْلَحْو وَبيَئُوأ لِك أنُوب عَلَيْهِمْ وأنا القّوَابُ اليحِيمْ ( 160) إِنَّ 
الَِّينَ كمَرُوا ومَانُوا وَهُمْ كفَار وليك عَلَبْهِمْ لَْنهُ الله وَالْمَلاانِكة وَالنّاسِ 
أَحمَعِينَ (161) خَالِدِينَ فِيهًا لا يحَقَفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَل هُمْ يُنظَرُونَ 
(162) وَإِلَهْكُمْ إِلَه وَاحِدٌ لا إِلَه إلا هُوَ الرحمْنْ الرّحِيمُ ( 163) إِنَّ في 
خَلْقِ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتَاةف اللَيْلٍ وَالنَهَار وَالْفْلْكِ الي نجْرِي في 
الْبَخْرِ بها يَنَفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنرَلَ اللَّهُ مِنَ السّمَاءٍ من مّاء فَأَحيا به الأرضّ 
بَعْدَ مَوْتَا وَبَثَّ فِيهَا من كُلِ دَآبَةِ وَتصْرِيفٍ اراح وَالْسّحَابٍ الْمْسَجَرٍ 
ببْنَ السَمَاء وَالأَرْضٍ لآياتٍ لَقَوْمِ يَعْقُِونَ ( 164) وَمِنَ النّاسٍ من يَتحدُ 
من ذُونِ الله أندَاداً يبُوتهُمْ كب الله وَالَِّينَ آمنُوأ أَسَدُ حا َه ولو 
يرَى الَّذِينَ ظَلَمُوأْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَاب أَنَّ الْقُوَة لَه جميعاً وآَنَّ الله شَدِيدُ 


الْعَذَابِ (165) إِذ تب الِّينَ انوأ من الَذِينَ انبعُوأ وروأ الْعذَاب 


مِنْهُمْ كما تَبَرَوُوأْ من كَذَلِكَ يرِبهِمُ الله أَعْمَاهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم 
بخَارِجِينَ من النَار (167) 3 ' 


الجزء الأول 


قوله عر وجل : 2 إِنَّ الصّفًا وَالْمَروَةَ من شَعَآئِرٍ الله فُمَنْ حَج الْبَيْتَ 
أو اغْتَمَرَ فلا جاح عَلَيْهِ أن يَطُوَفَ يما وَمَن تَطَوّعَ خَيْراً إن الله شَاكِر 
عَلِيمٌ (158) © . 

و شَعَآئِرٍ الله 4 : معالم دينه » والمراد به هنا : المناسك التي جعلها 
أعلامًا لطاعته وموضعًا لعبادته . روى البخاري عق لمن ال > كنانرق أن 
الصفا والمروة من أمر الجاهلية » فلماجاء الإسلام أمسكنا عنها » فأنزل الله 
عز وجل : 99 إِنَّ الصّمًا وَالْمَرْوَةَ من شَعَآئرٍ اللو # . وقال الشعبي : كان 
أساف على الصفا , وكانت نائلة على المروة » وكانوا يستلمونها » فتحرجوا 
بعد الإسلام من الطواف بينهما » فنزلت هذه الآية . وذكر ابن إسحاق أن 
أسافًا ونائلة كانا بشرين فزينا داخل الكعبة فمسخا حجرين » فنصبتهما 
قريش تحاه الكعبة ليعتبر بمما الناس » فلما طال عهدههما عُبدا » ثم حولا إلى 
الصفا والمروة فنصبا هنالك » فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهما . 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل : ( أن رسول الله 0 لما فرغ 
من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه , ثم خرج من باب الصفا وهو 
يقول :  «‏ إِنَّ الصمًا وَالْمَروَة من شَعَائِر اللو 4 - ثم قال - :2 « أبداً 
بما بدأ الله به » . وفي رواية النسائي : « ابدءوا بما بدأ الله به » . وفي 
الحديث الآخر :« اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي » . رواه أحمد. 

وقوله تعالى : 9 وَمَن تَطَوّعَ حبرا إن لله شَاكِرٌ عَلِيمٌ ‏ , أي : من 
ا سوا ا 0 
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0 عز وجل ! إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْمَئَاتِ وَالُدَى 
من بَعْدِ مَا بَيّنَاه 00 في الْكَتَاب 0 يلعنْهُم ١‏ 1 اللّاعِنُونَ 


الَتَوَابُ 8 1 #. 

قال قتادة : © إِنَّ الَّذِينَ ع يَكتُمُونَ ما أَنَرَلنا من الْبَيْنَاتِ وَاُدَى من بَعْدٍ 
مَا بَيّنَاُ لِلئّآسِ في الْكِتَابِ # , أولفك : أهل الكتاب كتموا الإسلام وهو 
دين الله » وكتموا محمدًا 0 وهم يجدونه مكتويًا عندهم في التوراة والإنجيل . 
وفي الحديث عن النبي 0 قال : « من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة 
بلجام من نار » . 

وقوله تعالى : 9 أُولَيِكَ يَلعَنُهُه له وَيَلْعنُهُمْ اللّاعِنُونَ # » أصل اللعن 
الطرد » والإبعاد . قال مجاهد : إذا أجدبت الأرض قالت البهائم : هذا من 
أجل عصاة بنى ي آدم » لعن الله عصاة بني ي دم ب. 

وقوله تعالى : 4 إلا الو يا وَأَصْلَحُوأ وَبَيَنُوُ # » أي : رجعوا عما 
كانوا عليه من المعاصي وأصلحوا أعمالم » وبينوا للناس ما كتموا فو 
تَوْلِكَ أَنُوبْ عَلَيْهِمْ وَأنَا لواب التحِيم 4 . 

قوله عز وجل : 18 إِنْ الذِينَ كَفَرُوا وَمَانَوا وَهُمْ كفارٌ أولئك عَلَيْهِمْ 
َعْنَهُ الله وَالْمَلآئِكةٍ وَالنّاسٍ أَحْمَعِينَ ( 161) حَالِدِينَ فيهَا ل يحقَفْ عَنْهُمْ 
لْعَذَابُ وَل هُمْ يُنظَرُونَ (162) * . 

قال قتادة : إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله » ثم تلعنه الملائكة 


ثم يلعنه الناس أجمعون . 


الجزء الأول 


وقوله تعالى : «و حَالِدينَ فيا 4 3 ل ا د 
0 وَقَالَ إِمَا ادم من دُونٍ الله أَؤتاناً مَوَدَةَ بكم ف الحيّاةٍ الدَّنيَا م يم 
الْقِيَامَةٍ مَةِ يكُفْرُ بَعْضُكُم يِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَغضاً و 00 
من نَأَصِرِينَ 4# . 

وقوله تعالى : 3 لآ يِحَقَفْ عَنْهُمْ الْعَدَابُ ولا هُمْ يُنظَرُونَ # , أي : لا 
بمهلون » كما قال تعالى : «إ لَوْ يَْلَم الَّذِينَ كمَرُوا جِينَ لا يَكُقُونَ عن 
ُجُوحِهم النَارَ ولا عن طُهُورجِمْ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ بل تأتيهم بَخْتَهَ َُبْهَمُهُمْ ملا 
يَسْتَطِيِعُونَ رَدَهَا ولا هُمْ يُنَظرُونَ © . 

قال أبو العالية : لا ينظرون فيعتذروا » كقوله تعالى : «إ وَلَا يُؤْدَنُ 4 
يَعْتَذِرُونَ © . 

قوله عز وجل : < وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدّ لا إِلَهَ إلا هُوَ الرَحْمَنْ الرّحِيمُ 
(163) إِنَّ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتَاةف الَيْلٍ وَالنَهَارٍ وَالُْلْكِ 
لي ترك في البخر و البق لانن ونا ار لمن السشماواون قا 
فَأَحْيَا بِهِ الأرْض بَعْدَ مَوْتَا وَبَثّ فِيهَا مِن كل دَآبَّةِ وَتَصْرِ يف الرياح 
وَالسَّحَابٍ الْمُسَخَرٍ بَيْنَ السّمَاء وَالأَرْضٍ لآيَاتِ 7 ُو ( 164) 
4 

قال البغوي : سبب نزول هذه الآية أن كفار قريش قالوا : يا كد صف 
لنا ربك وانسبه . فأنزل الله تعالى هذه الآية » وسورة الإخلاص . والواحد : 
الذي لا تظيزبله ولا شريك له »وذكر حديث شهر ين حوشب عون أنعام 
بنت يزيد أتما قالت : معت رسول الله م يقول : « إن في هاتين الآيتين 
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اسم الله الأعظم : 2 وَإِلَهُكُمْ إِلَدُ وَاجِدٌ لا إِلَّهَ إلا هُوَ التَحْمَنْ البَحِيمْ # » و 
الم * الله لآ إِلَهَ إلا هُوَ الي الَْيُومُ ‏ » . قال أبو الضحى : ( لما نزلت 
هذه الآية قال المشركون : إن محمدًا يقول : إن إلحكم إله واحد » فليأتنا بآية 
إن كان من الصادقين » فأنزل الله عز وجل : 9 إِنَّ في حَلّْقٍ السَّمَاوَاتِ 

وَالأَّرْضٍ # الآية ) . قال عطاء : نزلت على النبي م بالمدينة : 8 وَإِلَهُكُمْ 
ِلَهُ وَاحِدٌّ لا إِلَهَ إلا هُوَ اليَحْمَنُ البَحِيمْ © » فقال كفار قريش بمكة : كيف 


يسع الناس إله واحد ؟ فأنزل الله تعالى : 9 إِنَّ في حَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
وَاختِلآفٍ الل وَالَهَارِ وَالْقْلْكِ التي ري بي البْخر يا يَنمَعُ الثامن 4 إلى 


قوله : لآيَاتٍ لََوْمِ يَعْقِلُونَ # » فبهذا يعلمون أنه إله واحد » وأنه 
إله كل شيء وخالق كل شيء . 


2 ترم بيو 


قوله عز وجل : ١‏ وَمِنَ النّاسٍ مَن يَتَخَذُ من دُونٍ الله أندَاداً يْبُونَهُمْ 
كر الله وَالَّذِينَ آمَنُوأ آسَدُّ خبّا به وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَّمُو إذ يَرَوْنَ 

لْعَذّاب أَنَّ الْقوَةَ لَه حميعاً وَأنَّ الله سَدِيدُ الْعَذَاب (165) إِذْ تَبَرَاً الَّذِينَ 
اتِعُوا مِنَ الَّذِينَ انَبَعُوا ووأ الْعَذَاب 0 7 الأَسْبَابث ( 166) 
وَقَالَ الَذِينَ انَبَعُوأ لَوْ آَنَّ لَنَا كَرَةَ فَتَتَبََا هَ فْنَتَبََأْ منهج كَمَا تَبَدَؤُواً ما كَذَلِكَ 
بُرِِهِمْ الله أَعْمَاُمْ ‏ 0 7 


يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة » حيث جعلوا 


ندَاداً # » أي : أمثالاً ونظراء » يعبدوغهم معه ويحبونهم كحبه » وهو 
ل ردن عرد شيك ربغ الدع نمال فاق در ون اتلس فتن 


الجزء الأول 


أنداداً 


ندا دا ونه كاك اندي افوا شد يفا للد 
قال الربيع : هي الآ ال ا اه 
لله :ل وَالَّذِينَ آ6 مَنُوأ أسَدَّ خبَاً يِه 4 , أي : من الكفار لأوثاتهم . وقال 
مجاهد : <ا يبُوتَهُمْ كَحُْبٌ اللَهِ # مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد » 98 
وَالَذِينَ آمَتُوأ أَسَدُ خا يهو 4 من الكفار لأوثانهم . 

قال ابن كثير : وقوله : 9 وَالَذِينَ آمثوأ أَسَدّ حباً به 4 ولحبهم لله وتمام 
معرفتهم به » وتوقيرهم وتوحيدهم له » لا يشركون به شيئًا » بل يعبدونه 
وحده ويتوكلون عليه » ويلجأون في جميع أمورهم إلية + 

وقوله تعالى : (١‏ وَلَوْ يَرى الَذِينَ ظَلَمُوأ إِذْ يَرَْنَ الْعدّاب أَنَّ الُْوةَ لله 
جميعاً ون الله شَدِيدٌ الْعَذَابِ # , أي : ولو يعلم الذين ظلموا باتخاذ الأنداد 
» © إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ 4 عاينوه يوم القيامة » 9 أَنَّ الْقُوَةَِلَهِ جّبيعاً وَأنَّ الله 
شَدِيدُ الْعَدَابِ # » أي : لو يعلمون أن القدرة لله جميعًا » لا قدرة 
لأندادهم » ا إِذْ يَروْنَ الْعَذَاب 4# يوم القيامة لندموا أشد الندامة 89 إِذْ تبأ 
لذِينَ البعُوأْ 4# » وهم : القادة ل مِن الَّذِينَ اتَبَعُوأْ # » أي : الأتباع » «٠‏ 
وروأ الْعَذَاب وَتَمَطَّعَتْ بم الأَسْبَابُ # » أي : أسباب الخلاص ؛ كما قال 


ص81 
يَتَخْذ من ذُونٍ الله 


تعالى : « يا أَيْهَا الذِينَ آمَنُوأ أَنفِقُوا ينا ررَقْنَاكُم ئْن قَبْلٍ أن يَأ يَوْمْ لا 
بع فيه ولا خلة ولا سَمَاعَة ولكَافُونَ هُمْ الظَالمُونَ 4 . 

وقوله تعالى : « وَثَالَ اموه نا كه فتعََراً مِنّْهُمْ كُمَا تَمَروُوأ 
مِنَا كَذَّلِكَ يُرِيهِمُ الله أَعْمَاطُمْ حَسَرَاتٍ ع1 يْهِمْ وَمَا هُم يحَارجِينَ مِنَ النّارٍ © » 
كما قال تعالى : « الأجلاء يعي بخطهع لتغض عدو إلا لمق 4 : 
وقال تعالى : 88 وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَلِمُونَ مَؤقُوفُونَ عند رَعَِمْ يج بَعْضُهُمْ إل 
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ا 2 


َعْضٍ الْمَوْلَ وَل الذوة اسْعُضْعِفُوا لِنّذِينَ اشتكبروا لَوْلَا أَكُمْ لَحُنًا مُؤمِنِيَ * 
قَالَ لدي اسْتَكُبَزوا لِلّذِينَ اسْيْضْعِفُوا أَكحْنُ صَدَدْناكُئْ عن الُدَى بَعْدَ إِذْ 
جَاءكُم بَل كسم مُرمِينَ * وَقَالَ الَّذِينَ اسْعُضْعِمُوا لِنَّذِينَ اسْتَكُبرُوا بل مَكْر 
الل هار اوتنا أن تَكَفْرَ اله وَنَجْعَلَ لَهُ أندَاداً ‏ » وقال تعالى : 8 
َإِذْ يَتَحَاجُونَ في النَّارٍ فَيَقُولُ الضّعَمَاء لِلَّذِينَ استكبزوا إِنَّ كُنَا لَكُم تبعاً 
فَهَلْ نتم مُعْنُونَ عَنَا تَصيباً مّنَ النَا “قال الدية اه كبَرُوا إِنَّ كك فِيهَا إِنَّ 
الله قَدْ حَكّمَ بَيْنَ الْعِبَادٍ ‏ » قال ابن كيسان : 8 كَذَلِكَ يُريهِمُ الله أَعْمَاكُمْ 
حَسَّرَاتٍ عَلَيْهُمْ # أنتحم أشركوا بالله الأوثان » برجاء أن تقربهم إلى الله عز 
وجل » فلما عذبوا على ما كانوا يرجون ثوابه » تحسروا وندموا . وبالله 


التوفيق . 


تند تنا 


الجزء الأول 


الدرس الثامن عشر 


« يا أَيّهَا النّاسُ كُلُوأ يما في الأَرْضٍ حال طَيْبا وَل تتّعُواْ خُطْوَاتِ 
السَبِطَانٍ إِنَهُلَكُمْ عَدُوٌ مبِينَ ( 168) إن يَأرَكمْ بالسُوءِ وَالخشَاء وأن 
تَقُولُواْ عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ ( 169) وَإِذَا قيل لَمُ انَبَعُوا مَا أَنرّلَ الله 
َالُوأ َل تتَبعْ ما أَلْمَيمَا عَلَيْهِ آبَاءنا أَوَلَوْ كان آبَاؤْهُمْ لا يَعْقِلُونَ سَيْئاً وَل 
َهَْدُونَ (170) وََكَلْ الّذِينَ كَفَرُوا كَمَكلٍ الذي يَنعِقَ بها لا يَسْمَعْ إلا 
دعا وَنِدَاء صم بكم عَميْ فَهُمْ لا يَعْقلُونَ ( 171) يا يها الَذِينَ آمئوأ 
كُلُوا من طَيَْاتِ مَا رَرََنَاكُمْ وَاشْكُرُوأ لَه إن كُسْم إِيهُ تَعْبْدُونَ ( 172) 
نا حرم عليكُمْ الْمََْة وَالدََ وحم لخي وما أجل به لاله فَمَنٍ 
اضْطرٌ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ فلا إن عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورْ رَحِيمٌ ( 173) إِنَّ 
لين يَكُكمُونَ ما نَل الله من الْكتَاب وَيَشْكرُونَ ب نا ليا َك ا 
يأكُلُونَ في بُطُوفيِمْ إلا النَارَ وَل يكلَمُهُمْ ال يَْمَ الْقَِامَةِ وَل يرهم وَلَنمْ 
عَدَابَ أَلِيِمْ ( 174) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْمَرَوأ الصَّلالَة بالمُدَى وَالْعَذَابَ 
بالْمَغفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى الثَارٍ ( 175) ذَلِكَ بِنَّ الله نَرّلَ اللكتاب 
باق ون الَِينَ احمَلُوا في الكتاب لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176) 4 . 


ع د 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عز وجل : # يا أَيّهَا اناس كلو بما في الأْض خلال طَيْباً وَل 
تتعُوأ خُطُوَاتٍ الشَبْطَانٍ إِنّهُ لَك عَدُوٌ مُبِينٌ ( 168) إِعا يَأمْرَكُمْ بالسُوءٍ 
وَالْمَحْشَاء ون تَقُولُواْ عَلَى الله مَا لا تَعلّمُونَ (169) * . 

قال البغوي : نزلت في : ثقيف » وخزاعة » وعامر بن صعصعة » وبني 
مدلج » فيما حرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام » والبحيرة والسائبة » 
والوصيلة » والحام . انتهى 

وي صحيح مسلم عن رسول الله 0 أنه قال : « يقول الله تعالى : إن 
كل مال منحته عبادي فهو لهم حلال » وإنٍ خلقت عبادي حنفاء » 
فجاءتحم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت هم 
» . وف الحديث الآخر : « الجلال ما أحل الله » والحرام ما حرم الله وما 
سكت عنه فهو عفو » فاقبلوا من الله عافيته » . 

وقوله تعالى : 98 ولا تَتَبعُوأ أ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانٍ © اق : طرائقه وأوامره 
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ 4# بيّن العداوة » كما قال تعالى : 8 يا بَبي آدمَ لآ 
متك القن انه لد ارك را امورل بان 5 
مَتَتَخْلُونَهُ و َيَْهُ أَوْلِيَاء من دُونٍ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بم بنْس لِلظَّالِمييَ بَدَلاَ # 
؛ وقال تعالى : ل إِنَّ الصَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتْدُوهُ عَدُوَا ما يَدْعُو جزية 
0006 مِنْ أَصْحَابٍ السّعِير ‏ . 

قال قتادة : كل معصية لله فهى من خطوات الشيطان . وقال ابن 
عباس : ما كان من بمين أو نذر في غضب » فهو من خطوات الشيطان » 
وكفارته كفارة يمين . 


- 


0 


الا 


الجزء الأول 


وقوله تعالى : <( إِنَا مركم بالسُوءِ 4 , أي : الأفعال السيئة والفحشاء 
الذنوب ما لا حد فيه 39 وَأن تَقُوُواْ عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ # من اتخاذ 
الأنداد ( ونحريم الحلال 5 

قوله عز وجل : < وَِذَا قل لَمُ انبعُوا ما أَنرْلَ الله فَالُو َل تتِع 

َلمَيَْا عَلَيْهِ آبَاءا أَوَلَوْ كَانَ 00 
وَمَكَلُ الَّذِينَ كَفَرُوأْ كُمَكل الَّذِي يَنْعِقُ با لآ يَسْمَعْ إلا دُعَاء وَنِدَاءِ صُجٌ 
بكم عُْمْيْ فَهُمْ لآ يَعغقلونَ (171) * . 

يقول تعالى  :‏ وَإِذَّا قل 6 لمؤلاء الكفرة : 92 اتَعُوا مَا أَنرَلَ الله » 
على رسوله واتركوا ما أنتم عليه من الضلال ف قَالُو َل تتِّعْ ما امنا علَيْه 
ل ية 


قال البغوي نك : كيف يتبعون آباءهم لا 
يعقلون شيئًا ؟ الواو في 8 أُولَوْ 6 واو العطف » ويقال لا : واو التعجب » 
دخلت عليها ألف الاستفهام للتوبيخ . والمعنى : أيتبعون آباءهم وإن كانوا 
جهالاً لا يعقلون شيئًا ؟ لفظه عام ومعناه المخصوص ء أي : لا يعقلون شيئًا 
من أمور الدين » لأتحم كانوا يعقلون أمر الدنيا ولا عكر ٠‏ ثم ضرب لهم 
مثلاً قال جل ذكره : « وَمَكَل الَِّينَ كمرُوأ كَمَئلٍ الذي يَنْعِقُ مما لآ يَسْمَعْ 
ناته . 


3 


قال ابن عباس : قوله : <ا وَمَمَل الَِينَ كَمَرُوا كَمئلٍ الذي 


عق لا 
د ا ا ا ا ن قلت 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


لبعضها : كل لا يعلم ما تقول » غير أنه يسمع صوتك » وكذلك الكافر 
إن أمرته بخير أو تميته عن شر أو وعظته , لم يعقل ما تقول » غير أنه يسمع 
مثوتك.: 
وقوله تعالى : <( صُمٌ بكم عُمْىْ # , أي : صمٌ عن سماع الح » بكم 
لا يتكملون به » عميّ عن رؤية طريقه ومسلكه فآ فَهُمْ لآ يَعْقَلُونَ © . 
كما قال تدالى : ط وذ رأ هئم كيرا بي لحن اراس كر لسولا 
يَفَْهُونَ يما وَكُهْ أغْ عن ١‏ عزون كا نوكم 1ك لا لبمففو نَ ينا أُوْلَئِكَ 
كَالأَنْعَام بَنْ هُمْ أَضَك أُوْلَيِكَ هُمْ الْعَافلُونَ # . 

قوله عز وجل : « با أيهَاالِينَ آمنُواكُلُوأ من طيبَاتِ ما ناكم 
وَاشْكُرُواً نه إن كسم إَِاهُ تَعْبُدُونَ ( 172) عا حر حَرَّمَ عَلَيَكُمُ الْمَْعَةَ وَالدَمَ 
وحم الحنزيرٍ ومَا ُهل به لعي لَه هَمَنِ اصْطرٌ غَيْرَ باغ وَل عَادٍ قلا إن 
عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُور يَجِيمٌ (173) 4 . ْ 

الطيبات : الحلال . وعن أبي هريرة يح قال : قال رسول الله م : « إن 
الله طيب لا يقبل إلا طيبًا » وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين » فقال 
تعالى : 9 يا أَيّهَا الِسْلْ كُلُوا من الطَّيْاتِ وَاعْمَلُوا صَالجاً # » وقال تعالى : 
«( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا كُلُوأ من طيبَاتٍ ما رَرَفْنَاكُمْ 4 . ثم ذكر الرجل يطيل 
الشفر + أشغتث أغيز عد يديه إل السماء :يا ربياارت ومطعفة 
حرام ومشربه حرام وملبسه حرام » وغذّي بالحرام » فأى يستجاب لذلك » 
؟ . رواه مسلم وغيره . 

وقوله تعالى : 9١‏ إِنَا حَيَمَ عَلَيِكُمْ الْمبِئَهَ وَالدّمَ وم النزير وَمَا أَحِكَّ ؛ 
لِعَيْرِ الله 4 » وهذه الآية كقوله تعالى : أ قُل لا أَجِدُ في مَا أؤجي إِلَ خَيّماً 


3 و 


31 
1١ 
2 
1١ 


ل َبِئَةَ أَوْ دما مَسْفُوحاً أو لَكَمَ خنزير فَإنَهُ 

جم أو فشقاً أُمِلَ لِعير اللو به # . 

قل و وغم شي أدب جع اج فرعن لك ال 
لأنه معظمه 98 وَمَا أَهِلَ به لِعَيْرِ الله # » أي : ما ذبح للأصنام والطواغيت 
ا ل 0 

وقوله تعالى : «9 فَمَنِ اضْطُرٌ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ قَلا إن عَلَيْهِ # » أي 
ا ا ا ١‏ 
فَمَنِ اضْطْرٌ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ © . قال : غير باغ في الميتة » أي : في أكله 
أل يقد سعاؤلة إن كاري وندو معتل كله ووفااة .وقال اندض آنا 
باغ فيبغي فيه شهوته » وأما العادي فيتعدى في أكله » يأكل حتى يشبع » 
ولكن ليأكل منه قوت ما يمسك به نفسه » حتى يبلغ به حاجته . 

وقوله تعالى : 8 إِنَّ الله غعَفُورَ # » أي : لمن أكل في حال الاضطرار 
يَحِيمٌ # حيث رخص العباد في ذلك . وعن عباد بن شُرّحبيل الغْري 
قال : ( أصابتنا عامًا تخمصة » فأتيت المدينة » فأتيت حائطًا فأخذت 
سنبلاً ففركته وأكلته » وجعلته منه ف كسائي فجاء صاحب الحائط فضريني 
وأخذ ثوبي » فأتيت رسول الله 0 فأخبرته فقال للرجل : « ما أطعمته إذ 
كان جائعًا » ولا علمته إذ كان جاهلاً » . فأمره فرد إليه ثوبه وأمر له 
بوسق من طعام أو نصف وسق ) . رواه ابن ماجة . قال ابن كثير : إسناده 
صحيح قوي جيد » وله شواهد كثيرة » من ذلك حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده : سئل رسول الله 0 عن الثمر المعلق فقال : « من 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


أصاب منه من ذي حاجة بفيه » غير متخذ خبنة فلا شىء عليه » . 
الحديث . 


2 يَامَةِ و يي و عَذَابٌ لي ١‏ 174) وليك الَذِينَ 
شْتَرَؤاً الضّلاَلَةَ با باحُدَى وَالْعَدَاب بالْمَغْفِرَةٍ فَمَا أ صْبَرَهُمْ عَلَى الَارٍ 
(175) ذَلِكَ بأنَّ الله نرّلَ الكتاب بِالحَقَ وَإِنَّ الّذِينَ اخْتلَفُوا في الْكِتَابٍ 

لَفِي شِفَاقٍ بَعِيدٍ (176) 4 . 

رلك طتروما» نعود بعلد افو ترا اق :م الاب وي 
ىلا تذهب برياستهم ومآكلهم » والآية عامة في كل من كتم العلم لأجل 
ذلك ا أُولَيِك ما يَأكُلُونَ في بُطُوفيمْ إلا الَارَ 6 » يعني : إلا ما يؤديهم إلى 
النار » وهو : الرشوة » والحرام » وثين الددين » كما قال تعالى : ف[ َال 
لوث أَعَوالَ المقامى .عللما ما يَأكُلُونَ في طوف ناراً وَسَيَصْلوْنَ سَعيراً © . 
وفي الحديث الصحيح عن النبي 0 : « إنكم تختصمون إليّ » ولعل بعضكم 
أن يكون أبلغ بحجته من بعض » فأقضي له بنحو ما أسمع » فمن قضيت 
له من حق أخيه بشيء فإنما أقطع له قطعة من النار » فليأخذها أو يدعها 
» . وف الحديث الآخر : « الذي يشرب ف إناء الذهب والفضة » إنما 
يجرجر ف بطنه نار جهنم » . 

وقوله تعالى : 1١‏ ولا يُكَلْمَهُمْ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولا يركْبهِمْ وَكنُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 


. 


الجزء الأول 


قال ابن كثير : وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم » لأنمم كتموا وقد 
علموا » فاستحقوا الغضب . ( فلا ينظر إليهم ) » 9[ ولا يَُكِْهِمْ © . أي 
يثني عليهم ومدحهم » بل يعذبهم عذابًا أليمًا . ثم ذكر حديث أب هريرة 
عن رسول الله © : « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم 
لواح اح اطرراك ارو و را 

وقوله تعالى : 1 أُولَعِكَ الْذِينَ اشْتَرَوأ الضَّلالَةَ بالمُدَى وَالْعَذَاب بِالْمَغْفرَة 
قَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارٍ © » أي : اعتاضوا عن الحدى بالضلالة » وهي : 
كتمان ما أنزل الله » واعتاضوا عن المغفرة بالعذاب » وهو ما تعاطوه من 
أسبابه 95 قَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى الثَّارٍ ‏ » قال الحسن » وقتادة : والله ما لهم 
عليها من صبر » ولكن ما أجرأهم على العمل الذي يقرهم إلى النار 
وقوله تعالى : ا ذَلِكَ بِأنَّ الله َزّلَ الْكِتَاب بالق # , أي : إنما استحقوا 
هذا العذاب الشديد » لأن الله نزل الكتاب بتحقيق الحق » وإبطال الباطل 
» وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزوًا » واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيًا 
للب>8©9217ةة© 00000000 
يشاء إلى صراط مستقيم . « وَإِنَّ الَّذِينَ الَْلقُواْ في الْكِتَابِ 4 فآمنوا 
يعض وكفروا يعض اول لفي نافيا #أخلاف وشلا 71716 0 
وبالله التوفيق 


ع د 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 
الدرس التاسع عشر 


« لَيْسَ الب أن تُوَلُوا وجُوهَكُمْ قبل الْمشرقٍ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ ال 
مَنْ آمَنَ باللهِ وَالْيَْمِ الآخر وَالْمَلآئِكَةٍ وَالْكِتَابٍ وَالّيِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى 
خْيْهِ ذَوِي الْقُرْقَ وَالْيَعَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ اسيل وَالْسَآئْلِينَ وَف 
الرَقَابِ وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الرْكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عَاهَدُوأ 
وَالصَّابرِينَ في الْبَأْسَاء والصّرّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَيِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيكَ 
هُمْ الْمتَقُونَ ( 177) با أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتب عَلَيْكُمُ القصّاصٌ في 
الى الخو بالخرٍ وَالعَْدُ بالْعبْدٍ وَالأتى بالأنتى فَمَنْ عَفِي لَهُ من أخيه 
شَيْءٌ فَائبَاع بالْمَغرُوفٍ وَأدَاء ليه ِإِخْسَانٍ ذَلِكَ تفي من رَبَكُمْ ورَحْمَة 
فَمَنِ اغْمَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَدَابٌ أَلِيمْ ( 178) وَلَكُمْ في الَقصّاصٍ 
حَيَاةُ َأ أن الْأَلْبَاب لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ ١‏ 179) كيب عَلَيْكُمْ إذَا حَضّر 
َحَدَكُمْ المَوْتُْ إن تَرَكَ حَيراً الوَصِيّةُ للوَالِدَيْنٍ وَالأهْرَبِينَ بالْمَغرُوفٍ حَقَاً 
عَلَى الْمَُّقِينَ ( 180) فَمَن بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سِعَهُ فإ إِغَهُ عَلَى الَّذِينَ 
يُبَدِلُوتَهُ إنَّ الله سميع عَلِيمْ ( 1) فَمَنْ خَافَ من مُوصٍ جَتفا أو إن 
ضح بَنتهُمْ قاو إم عل إن اله عور يْجِيمَ (182) 4 . 


6 د 


الجزء الأول 


قوله عر وجل : ١‏ لَيْسَ الْبِرَ أن ُوَلُوا وجوهَكُمْ قبَلَ الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَغِْبٍ وَلَكِنَّ الْبِرّ مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْمِ الآخر وَالْمَلآنِكَة وَالْكِمَابٍ 
وَالنَِيِينَ و51 تى الْمَالَ عَلَى خُيّهِ 4 ذُوِي القْزْقَ َالْمَامَى وَالْمَسَاكينَ وَابْنَ 
السَبِيلٍ وَالسَائِلِينَ وف الرَقَاب وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الرْكَاةَ وَالْمُوقُونَ 
عَهُدِهِمْ إِذَا عَاهَدُو 000 في الْبَْسَاء والضّراء وَحِنَ الْبَأْسِ أُولَيِكَ 
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيِكَ هُمْ مُتَقُونَ (177) #* . 

ا 
كانت اليهود تقبل قبل المغرب » وكانت النصارى تقبل قبل المشرق » فقال 
لله تعالى : 9 لَيْس الْد أن تُولُوا وجُوهَكُم قبل الْمشْرقٍ وَلْمَغْرِبٍ 4 . 
يقول : هذا كلام الإيمان وحقيقة العمل . وقال مجاهد : ولكن البر ما ثبت 
في القلوب من طاعة الله عز وجل . وقال الثوري : #9 وَلَكِنّ الْيرّ مَنْ آمَنَ 
بالل وَالْيَوْمِ الآخر ‏ » الآية » قال : هذه أنواع البرر كلها . 

وقوله تعالى : </ وَلَكِنّ الِْدّ مَْ آمَنَ بالله 44 » أي : بأنه لا إله إلا هو 
ولا رب سواه » وآمن باليوم بالآخر : وهو يوم القيامة » وصدق بوجود 
الملائكة الذين هم عباد النحمن » وصدق بالكتاب أي : القرآن ؛ وجميع 
الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء » وآمن بالنبيين كلهم  .‏ 98 وَآنَى 
الْمَالَ عَلَى خُبِه 4 , أي : أعطاه وهو محب له إ ذَوِي لمق واْيَعَامَى 
وال 2 ع السسَبيلٍ وَالسَآئِلِينَ وَئِ الرَقَابِ © » أي : فكها من الرق » 
وهي عامة في المكاتبين وفي العتق وفي فداء الأسير 0 وَأَكَامَ الصَّلاةَ 7 » أي 

: وأتمها في أوقاتما على الوجه المرضي « وَأ الكاة * أعطى ركاة ماله «/ 
وَالْمُوفُونَ بعَهْدِهِمْ © فيما بينهم وبين الله عز وجل » وفيما بينهم وبين الناس 
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ل وَالصَابرِينَ في الْبَأسَاء والصّراء وَحِينَالْبَأْسِ 4 أي : في حالة الفقر 
والمرض وفي القتال » « أُولَيِكَ الَِينَ صَدَقُوَا 4 في إمانهم , 9١‏ وأُولَهِك هُمْ 
الْمتَقُونَ ‏ بتركهم المحارم وفعلهم الطاعات . 

قوله : ذا وَالصّابِرِينَ # . قال أبو عبيدة : نصبها على تطاول الكلام 
ومن شأن العرب أن تغير الإعراب إذا طال الكلام » ومثله في سورة النساء 
: © وَالْمُقِيِمِينَ الصَّلاآةَ © » وفي سورة المائدة : ذإ وَالصَابَوُونَ 4 . وقال 
الخليل : نصب على المدح . 

وعن علي يي قال : ( كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا 
برسول الله م » فما يكون أحد منا أقرب إلى العدو منه » يعني : إذا اشتد 
الحرب ) . 

قوله عز وجل : ٠١‏ با أَيّهَا الذِينَ نوأ كيب عَليكمُ اليصّاصُ في 
الْقَعلَى الخَوُ بالخ وَالْعبْدُ بالْعَبِدٍ وَالأنتى بالأنتى فَمَنْ غفِي لَهُ مِنْ أخيه خيه 
شَيْءٌ فَاتبَاعٌ بالْمَغْرُوفٍ وَأَدَاء إِلَيْه بإِخْسَانٍ ذَلِكَ تَُفيفٌ من رَبَكُمْ وَرَحْمَةُ 
قَمَنِ اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمْ (178) وَلَكُمْ في القصّاص حَيَّاة 
أ أو الأَلبَاب لَعَلَّكُمْ تَتَقُو تَتَقُونَ (179) * . 

قال الشعبي وغيره : نزلت هذه الآية في حيين من أحياء العرب » 
اقتتلوا في الجاهلية قبيل الإسلام بقليل » وكانت بينهما قتلى وجراحات » لم 
يأخذها بعضهم من بعض » حتى جاء الإسلام » وكان لأحد الحيين على 
الآخر طول في الكثرة والشرف » وكانوا ينكحون نساءهم بغير مهور , 
فأقسموا : لنقتلن بالعبد منا الحر منهم » وبالمرأة منا البجل 2 منهم ء 


الجزء الأول 


وبالرجل منا الرجلين منهم » وجعلوا جراحاتحم ضعفي جراحات أولئك » 
فرفعوا أمرهم إلى النبي ‏ » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وأمر بالمساواة » 
فرضوا وأسلموا . 

وقوله تعالى : «( كيب عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ ف الْمَثْلَى 4 » أي : فرض 
عليكم القصاص وهو المساواة والمماثلة في الجراحات والديات : الحر بالحر , 
والعبد بالعبد » والأنثى بالأنثى » قال قتادة : كان أهل الجاهلية فيهم بغي 
وطاعة للشيطان » فكان الحي إذا كان فيهم عدة ومنعة » فقتل عبد قوم 
آخرين عبدًا لهم قالوا : لا تقتل به إلا حرًا » تعزيرًا لفضلهم على غيرهم في 
أنفسهم » وإذا قتلت م امرأة » قتلتها امرأة قوم آخرين قالوا : لا نقتل بما 
إلا رجلاً » فأنزل الله هذه الآية » يخبرهم أن العبد بالعبد » والأنثى بالأننى ) 
فنهاهم عن البغي . ثم أنزل الله تعالى ذكره في سورة المائدة بعد ذلك فقال : 
وَكتَبْما علَيْهمْ فِيها أن النَفْسَ بالنفْسِ وَالْعَيْنَ بالعَيْنِ والأنف بالأنفٍ 
وَالأَذنَ بالأَذنِ وَالبَنٌّ بان وَالجرُوحَ قِصَاص 4. 

وقد اختلف العلماء في قتل الحر بالعبد » فذهب أبو حنيفة إلى أن الحر 
يقتل بالعبد لعموم آية المائدة » وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل الحر بالعبد 
وقالوا : لا يقتل المسلم بالكافر لقوله 0 : « لا يقتل مسلم بكافر » . رواه 
البخاري . وقال أبو حنيفة : يقتل لعموم الآية . وقال الحسن وعطاء : لا 
يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية . 

وخالفهم الجمهور لآية المائدة » ولقوله 0 : « المسلمون تتكافاً دماؤهم 
6" . 


وذهب الأثمة الأربعة والجمهور إلى أن الجماعة يقتلون بالواحد . 
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قال البغوي : ( ويجري القصاص في الأطراف كما يجري في النفوس , 
إلا في شيء واحد وهو : أن الصحيح السوي يقتل بالمريض والزمن » وفي 
الأطراف لو قطع يدا شلاء أو ناقصة لا تقطع بما الصحيحة الكاملة ) 
النهن .١‏ 

وف الصحيحين عن أنس بن مالك يت : ( أن الرَبيّع بنت النضر عمته 
كسرت ثنية جارية » فطلبوا إليها العفو فأبوا » فعرضوا الأرش فأبوا » فأتوا 
رسول الله م فأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله م بالقصاص فقال أنس بن 
النضر : يا رسول الله أتكسر ثنية الرَبيّع ؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر 
لنيقها .. فقال وستول م : « يا أنس كتاب الله القصاص » . فرضي القوم 
فعفوا فقال رسول الله © : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » 

وقوله تعالى : ف فُمَن عَفِي لَه من أيه شَيئْء ابا بالْمغزوف وأداء 
إِليِْ إِحْسَانٍ 4 . قال ابن عباس : ظإ فَمَنْ عفِي لَهُ من أخيه شئْء 4 , 
يعني : فمن ترك له من أخيه شيء » يعني : أخذ الدية بعد استحقاق الدم 
» وذلك العفو . 5 فَايْبَاعٌ بالْمَعْرُوفِ # » يقول : فعلى الطالب اتباع 
بالمعروف إذا قبل الدية » #5 وَأَدَاء إِلَيْه بِإِحْسَانٍ # » يعني : من القاتل من 
غير ضرر ولا معك » يعني : المدافعة . وقوله تعالى : 98 ذَلِكَ تَخْفِيفٌ ين 
يَبَكُمْ وَيَحْمَةٌ 4 , يعني : أخذ الدية في العمد . قال قتادة : رحم الله هذه 
الأمة وأطعمهم الدية » ولم تحل لأحد قبلهم » فكان أهل التوراة إنما هو 
والقصاص وعفو ليس بينهم أرش » وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به 
» وجعل لهذه الأمة : القصاص .ء والعفو » والأرش . 


الجزء الأول 


وقوله تعالى : «9 فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَدَابٌ أَلِيمْ # » أي : من 
قتل بعد أخذ الدية فله عذاب أليم . قال ابن جرير : يتحتم قتله حتى لا 
يقبل العفو . وقال سعيد بن عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : 
قال رسول الله م : « لا أعافي رجلاً قتل بعد أخذ الدية » . وروى أحمد 

عن أبي شريح الخزاعي أن النبي م قال : « من أصيب بقتل أو خبل فإنه 
يختار إحدى ثلاث : إما أن يقتص » وإما أن يعفو » وإما أن يأخذ الدية ع 
وإن أراد الرابعة فخذوا على يديه » ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم 
خالدًا فيها » . 

وقوله تعالى : </ وَلَكُمْ في الْقِصّاص حَيَاةٌ يَأ ُو الأَلْبَابٍ لَعَلّكُمْ تَتُّونَ 
> . يقول تعالى : 99 وَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ حَيّاةٌ 4 , أي : بقاء قال أبو 
العالية : جعل الله القصاص حياة » فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه 
مخافة أن يقتل . وقال قتادة : جعل الله هذا القصاص حياة ونكالاً وعظة 
لأهل السفه والجهل من الناس » وكم من جاهل قد هم بداهية لولا مخافة 
القصاص لوقع بما » ولكن الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض » وما أمر 
الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآخرة » ولا تمى عن أمر قط إلا 
وهو أمر فساد في الدنيا والدين » والله كان أعلم بالذي يصلح خلقه . 

اله تعالى : ٠‏ بأ أُوي الأَلْبَابِ 4 » أي : العقول والأفهام  .‏ 9( 
َعلّكُ 4 َتَقُونَ # . قال ابن زيد : لعلك تتقي أن تقتله فتقتل به . 

قال ابن كثير : والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات . 
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قوله عر وجل : 5( كُتب عَلَيْكُمْ إِذَا حَضْرٌ أَحَدَكُمُ الْمْوْتٌ إن تَرَكَ 
خَيْراً الْوَصِيّةُ لِلوَالِدَيْن وَالأَفرَبينَ بالْمَعْرُوفٍ حَقَاً عَلَى الْمُتّقِينَ ( 180) 4 


كانت الوصية فريضة في ابتداء الإسلام للوالدين » والأقربين على من 
مات وله مال » ثم نسخت بآية الميراث . وف السنن وغيرها عن عمرو بن 
خارجة قال : معت رسول الله م يخطب وهو يقول : « إن الله قد أعطى 
كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث » . وقال قتادة : قوله : كُتب 
عَلَيْكُمْ إِدَّا حَضْرٌ أَحَدَكُمُْ الْمَوْتُ إن ترك حَيراً الْوصِيّة للوَلِدَيْنِ وَالأَفْربينَ 4 
» فجعلت الوصية للوالدين والأقربين » ثم نسخ ذلك بعد ذلك فجعل لما 
نصيب مفروض » فصارت الوصية لذوي القرابة الذين لا يرثون » وجعل 
للوالدين نصيب معلوم » ولا بحوز وصية لوارث . 

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 6 
: « ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 
عنده » . قال ابن عمر : ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله م يقول 
ذلك إلا ووصيتي عندي . وروى ابن أبي حاتم عن علي لت أنه دخل على 
رجل من قومه يعوده » فقال له أوصني » فقال له علي : إِنما قال الله : «9 
إن تَرَكَ حَبْراً الْوصِيةُ 44 , إنما تركت شيئًا يسيرا فاتركه لولدك . 

وقوله تعالى : <آ بِالْمَعْرُوفِ # » قال ابن جرير : ( وهو ما أذن الله فيه 
وأجازه في الوصية » مما يجوز الثلث » ولم يتعمد الموصي ظلم ورثته ) . انتتهى 
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وعن حنظلة بن حَِذَّيم بن حنيفة أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره 
بمائة من الإبل » فشق ذلك على بنيه » فارتفعوا إلى رسول الله 0 فقال 
حنيفة : إني أوصيت ليتيم لي بمائة من الإبل كنا نسميها المطية » فقال النبي 
6 : « لاء لاء لاء الصدقة خمس » وإلا فعشر ء» وإلا فخمس عشرة » 
وإلا فعشرون » وإلا فخمس وعشرون , وإلا فثلاثون » وإلا فخمس 
وثلاثون » فإن كثرت فأربعون » . الحديث رواه أحمد . 

وقال ابن عباس : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع » فإن رسول 
الله م قال : « الثلث » والثلث كثير » . وقال الشعبي : إنما كانوا يوصون 
بالخمس أو الربع . وقال الحسن البصري : يوصي بالسدس », أو الخمس » 
أو الربع . وعن نافع أن ابن عمر لم يوص » وقال : أما مالي فالله أعلم ما 
كنت أصنع فيه في الحياة » وأما رباعي فما أحب أن يشرك ولدي فيها أحد 
٠‏ رواه ابن جرير : 

قوله عز وجل : * فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا مَا سمعَة فعا إِنُهُ عَلَى الَّذِينَ 

م ) 1) فَمَنْ خَافَ من مُوصٍ جتفاً أؤ عا 

لح بَبَْهُمْ فلا إِمّ عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورٌ يَحِيمٌ (182) * . 

يقول تعالى ا 0 00" 
الَّذِينَ يَُدَلُونَهُ 4 , والميت بريء منه » وقد وقع أجره على الله 9( إنَّ الله 
سِيعٌ عَلِيمٌ # » أي : قد اطلع على ما أوصى به الميت وعلى ما غيره المبدل 
؛ لا تخفى عليه خافية . 

وقوله تعالى : «/ فَمَنْ حَافَ من مُوصٍ جتَفاً # , أي : جورًا وعدولاً 
عن الحق » أي : ظلمًا . قال السدي وغيره : الجنف : الخطأ » والإثم : 
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العمد فل فَأَصْلَح بَيْنَهُمْ قَل إِنمُ عَلَيْهِ 4 » قال مجاهد : معنى الآية : أن 
الرجل إذا حضر مريضًا وهو يوصي فرآه يميل إما بتقصير أو إسراف » أو 
وضع الوصية في غير موضعها , فلا حرج على من حضره أن يأمره بالعدل 
وينهاه عن الجنف » فينظر للموصى له والورثة . وقال ابن عباس ف قوله : 
00 قَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَتَفاً 4 » يعني : إثما » يقول : إذا أخطأ الميت في 
وصيته أو حاف فيها » فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى 
الصواب . وقال قتادة في قوله : 39 و فَمَنْ حاف من مُوصٍ جَتّفاً أو نما 
قال : هو الرجل يوصي فيحيف ٍ وصيته » فيردها الوالي إلى الحق والعدل 
. وقال أيضًا : من أوصى بجور أو جنف ف وصيته » فردها واي المتوفي إلى 
كتاب الله وإلى العدل » فذاك له » أو إمام من أئمة المسلمين . وعن شهر 
بن حوشب عن أبي هريرة يأ قال : قال رسول الله 0 : « إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة » فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له 
بشر عمله فيدخل النار » وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة » 
الس ل ا اي 
اقرووا إن شكتم : #5 تِلّْكَ خْدُودُ اللو الآية » رواه عبد الرزاق . يشير إلى 
قوله تعالى : 9 مِن بَعْدٍ وَصِيَّةٍ ّةِ يُوصَى يتا أو دَيْنٍ عَيِرَ مُضَآرٍ وَصِيَّةَ مّنَ الل 
وَاللُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ * تِلْكَ خُدُودٌ الله و ل 
ري من تَخْتِهَا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَدَلِكَ الْمَورُ الْعَظِيمْ * وَمَن يَعْصٍ الله 
وَرَسُولُّ وَيتَعَدّ خُدُودَةُ يُدْخِلَُّ تاراً حَالِداً فيا وآ اه 

وقوله تعاللى : فل إِنَّ الله عَفُورٌ تَحِيمٌ 4 فيه : الحث على ترك الإثم والميل 
؛ وفعل الإصلاح . ليحصل الغفران والرحمة . وبالله التوفيق . 


الجزء الأول 


د 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 
الدرس العشرون 


١‏ يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ كيب عَلَيِكُمْ الصّيَامُ كُمَا كيب عَلَى الَّذِينَ من 
َبِلِكُمْ لَعلَكُمْ تَتَقُونَ (183) أَياماً مَعْدُودَاتِ فَمَن كَانَ مدكُم مُريضاً أو 
عَلَى سَفَر فَعِدَةٌ من أَيَام أَخَرَ وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُوتَهُ فِذيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ 
فَمَن تَطوع خَياً فَهُوَ خَيْرٌ لَه ون تَصُومُوأ خَيْرٌ لَكُمْ إن كم تعْلَمُونَ 
(184) شَهْرُ وَمَصَانَ الَّذِيِ أَنزِلَ فيه الْقُرآنُ هُدَّى لئاس وَبَينَاتِ من 
الحدَى وَالْْرَْانِ فَمَن سَهِدَ مَِكُمْ الشَهْرَ فَلَيَصْمْهُ وَمَن كَانَ مريضاً أو 
عَلَى سَفْرٍ فَعَدَةٌ مَنْ أَيَام أَحَرَ يريد الله بكُمْ الْيْسْرَ وَلا يُرِيدُ بَكُمْ الْغْسْرَ 
وَلِتُكْمِلُوا العدَّةَ وَلِتُكَبَرُوأ الله عَلَى ما هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تشْكُزونَ ( 185) 
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَن فَإِيْ قَرِيب أجِيبُْ دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانِ 
فليِستَجِيبُوأ لي وَلَيُؤُْوا بي لعَلَّهُمْ يرَشْدُونَ ( 186) أجل لَكُمْ ليله 
الصّيَام الَقَتْ إلى نِسَآِكُمْ هن لِيَاس لَكُمْ وَأَهمْ لَِاَ طن علِم الله نَم 
كُنيُن تَخْتَانُونَ أَنفْسَكُمْ فَتَاب عَلَيكُمْ وَعَمَا عَنَكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنٌ وَابْتَقُوأ 
مَاكتَب الله لَكُمْ وَكُلُوأْ وَاشْرَبُواْ حي يَحَبَيَنَ لَكُمْ الحَبَطُ الأَبْيَضُ من الخبْطِ 
الأسْوَدٍ من الَْجْرِ ث أبُوأ الصيام إلى الَْلٍ وَل َُاضُِوهُنَ وَأُمْ عَاكِفُونَ 
في الْمَسَاجِدٍ تِلْكَ خْدُودُ الله قَلا تَفرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيَنُ الله آياته لِلنّاسِ 
علُّمْ يتَُونَ (187) ول تأكُلوأ أنوالكم بئتكم بلْباطِلٍ تدلُو يما إلى 
الحكام لِتَْكُلُوأْ فريقاً مَنْ أَمْوَالٍ النَّاسِ بالإنم وَأَسْمْ تَعْلَمُونَ (188) >4 . 


د د 


الجزء الأول 


قوله عر وجل : ١‏ ا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيْكُمْ الصِيَامُ كُمَا كيب 
عَلَى الَّذِينَ من فَبِلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ ( 183) أََاماً مَعْدُودَاتِ فَمَنكَانَ 
طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تطَوّعَ خَيرا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَآن تَصُومُوأ حَيِرٌ لَكُمْ إن 
كُسْنْ تَعْلَمُونَ (184) 4 . 

يقول تعالى : <إ يا أَّهَا الَّذِينَ آمنُوا كيب عَلَيِكُمْ الصّيَامُ © 2 أي : 
فرض عليكم لا كمَا كُتب عَلَى الَّذِينَ من قَيْلِكُمْ 4 من الأنبياء والأمم . 
قال سعيد بن جبير : كان صوم من قبلنا من العتمة إلى الليلة القابلة » كما 
كان في ابتداء الإسلام . وقوله تعالى : «[ لَعَلَّكُمْ تَّقُونَ # » أي : لأن 
الصوم وسيلة إلى التقوى » لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات . كما 
ثبت في الصحيحين : « يا معشر الشباب » من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه 
له وجاء » . 

وقوله تعالى : /١‏ أَيّاماً مَعْدُودَاتِ ‏ , أي : ثلاثين يومًا أو تسعة 
وعشرين يومًا . 

وقوله تعالى : <9 فَمَن كان مِدَكُم مُريضاً أو عَلَى سَفَرِ فَعِدَةٌ مَنْ أَيَام 
أَخَرَ 4 » أي : إذا أفطر المريض في حال مرضه . والمسافر في حال سفره 
صاما عدد ما أفطراه بعد رمضان . 

وقوله تعالى : ١‏ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيفُوَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فُمَن تَطَوَعَ 


حبرا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وأن تَصُومُوأ حَيْرٌ لَكُمْ إن كُشُمْ تَعلَمُونَ 4 . روى ابن 
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جرير عن معاذ بن جبل قال : ( إن رسول الله 0 قدم المدينة فصام يوم 
عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر » ثم إن الله عز وجل فرض شهر رمضان » 
فأنزل الله تعالى ذكره : « يا أَيّها الَذِينَ آمَُوا كيب عَلَيْكُمْ الصّيَامُ 4 حتى 
بلغ : ١‏ وَعَلَى الّذِينَ يُطِيُوئهُ فِذيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ 4 » فكان من شاء صام 
ومن شاء أفطر وأطعم مسكيًا » ثم إن الله عز وجل أوجب الصيام على 
الصحيح المقيم » وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصوم » فأنزل الله 
عز وجل : #8 فَمَن شَهِدَ مِدَكُمْ الشّهْرَ مَْيَصْمُْ وَمَن كَانَ مريضاً أو عَلَى 
سَفَرٍ © إلى آخر الآية ) . 

وقال ابن عباس في قوله تعالى : < كَمَن تَطوع خا مَهْو حَيرٌ لَّهُ 4 , 
« فَمن تَطوع خَراً 4 , فزاد إطعام مسكين آخر « فَهْوَ حَيْرٌ له 4 (١‏ 
أن تَصُومُو حَيْرٌ لَّكُمْ 4 , وقال ابن شهاب : 8 وَأن تَصُومُوأ حَيِرٌ لَكُمْ 
# » أي : أن الصيام خير لكم من الفدية . وعن الشعبي قال : نزلت هذه 
الآية للناس عامة : ف وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُوَهُ فِذيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ 4 » وكان 
الرجل يفطر ويتصدق بطعامه على مسكين , ثم نزلت هذه الآية : © فُمَن 
كان مدكُم مريضاً أو عَلَى سَفْرٍ فَعِدَةٌ مَْ أَيَام أُخْرَ 44 قال : فلم تنزل 
الرخصة إلا للمريض والمسافر . وقال قنادة في قوله : 9 وَعَلَى الَِّيَ 
يُطِيقُونَهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ 4 » قال : كان فيها رخصة للشيخ الكبير » 
والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن يطعما مكان كل يوم مسكينًا ويفطرا 
» ثم نسخ ذلك بالآية التي بعدها فقال : 8 شَّهْرُ رَمَضَانَ # إلى قوله : 95 
َعِدةٌ يِنْ أيام أُخَرَ © فنسختها هذه الآية » فكان أهل العلم يروت ويرجون 
الرخصة تثبت للشيخ الكبير » والعجوز الكبيرة » إذا لم يطيقا الصوم أن 


الجزء الأول 


يفطرا ويطعما كل يوم مسكيئًا » وللحبلى إذا خشيت على ما في بطنها , 
وللمرضع إذا ما خشيت على ولدها . 

وقوله تعالى : 98 إن كُننُمْ تَعْلَمُونَ 4 . قال ابن جرير : يعني : إن كنتم 
تعلمون خير الأمرين لكم أيها الذين آمنوا من الإفطار والفدية والصوم على 
ما أمركم الله به . 

لعز وكر م كر ربساد لذ ا 
ب ل وال م 


(185) © . 
بمدح تعالى هذا الشهر ؛ لأنه أنزل فيه القرآن » وفرض صيامه على 
المسلمين . وروى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله م6 قال : 

« أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان » وأنزلت التوراة لست 

مضين من رمضان » والإنجيل لغلاث عشرة خلت من رمضان » وأنزل الله 

القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان » . وقال ابن عباس : نزل القرآن 
في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة » وكان 

الله يحدث لنبيه ما يشاء » ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءهم 
لله يحوابه » وذلك قوله تعالى : 9( وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لَوْلَا نزْلَ عَلَيْه الْقَُآنُ 
مله وَاحِدَةَ كَذَلِكَ نكت به مُؤَادَكَ وَرَتلناهُ تيلا * ولا ينوك يكل إل 


جِمْنَاكَ 507 مَنَ تَفْسِيراً © . 
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وقوله تعالى : <9 هُدَى لُلنّْسِ وَبَيْنَاتِ مِنَ المْدَى وَالْفرْقَانٍ # , أي : 
إرشادًا للناس إلى سبيل الحق 8 وَبَيْنَاتِ # » أي : واضحات من الحهدى : 
يعني : من البينات الدالة على حدود الله وفرائضه وحلاله وحرامه . 

وقوله : ا وَالْمُرْقَانِ 4 » يعني : والفصل بين الحق والباطل . وقوله 
تعالى : لا فَمَن سَهدَ مِنَكُمْ الشّهْرٌ فلْيَصْمْهُ وَمَن كَانَ مَريضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ 
عِدة تن يام أُخرَ 4 قال ابن عباس في قوله : <إ فُمَن شَهدَ مكحم الشّهرَ 
َليَصْمَْهُ # قال : هو إهلاله بالدار » يريد إذا هلّ وهو مقيم . 

وقوله تعالى : « وَمَن كَانَ مريضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ من أَيَام أَخَرَ 4 . 

قال البغوي : أباح الفطر لعذر المرض » والسفر » وأعاد هذا الكلام 
ليعلم أن هذا الحكم ثابت في النسخ ثبوته في المنسوخ . 

وقوله تعالى : 9 يُرِيدُ الله بكم الْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بِككُمْ الْعْسْرَ ‏ » عن أبي 
حمزة قال : سألت ابن عباس عن الصوم في السفر فقال : يسر وعسر » 
فخذ بيسر الله . وفي الصحيحين من حديث أنس ل : ( كنا نسافر مع 
النبي 0 فلم يعب الصائم على المفطر , ولا المفطر على الصائم ) . 

وقوله تعالى : ( وَلدُكْمُِوا الْعِدةَ وَلِتُكبَُوا لله عَلَى ما هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ 
تَشْكْرُونَ 4 , أي : إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر » لإرادته 
بكم اليسر » وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم . 

وقوله تعالى : «9 وَلِتكَيْرُواً الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ # , أي : ولتذكروا الله 
عند انقضاء عبادتكم » كما قال تعالى : ف فَإِذَا قَضَيْكُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذ كُرُوأ 
لله كَذِكْرَكُمْ آباءكُم أو أَسَدَّ ذكراً # . 


الجزء الأول 


قال البغوي : «إ وَلُِكَبْرُوا الله # , ولتعظموا الله 92 عَلَى مَا هَدَاكُمْ # 
أرشدكم إلى ما رضي به من صوم شهر رمضان » وخصكم به دون سائر 
أهل الملل . قال ابن عباس : هو تكبيرات ليلة الفطر «إ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 
# الله على نعمه . 

قوله عر وجل : ١‏ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَن فَإِي قَرِبٌ أجيبُ دَعْوَةَ 
الداع إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوأ لي وَلَيُؤْمنُوا بي لَلَّهُمْ يَرْشْدُونَ (186) » . 

قال البغوي : روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : قالت 
يهود أهل المدينة : يا د كيف يسمع ربنا دعاءنا ؟ وأنت تزعم أن بيننا 
وبين السماء مسيرة خمسمائة عام ؟ وأن غلظ كل سماء مثل ذلك ؟ فنزلت 
هذه الآية . وقال الضحاك : سأل بعض الصحابة النبي م فقالوا : أقريب 
ربنا فتناجيه أم بعيد فتناديه ؟ فأنزل الله تعالى : 99 وَإِذّا سَأَلَّكَ عِبَادِي عَنِي 
َي قيب 4 . وفيه إضمار » كأنه قال : فقلت لهم : « إِيّ كربت 4 
منهم بالعلم لا يخفى على شيء » كما قال تعالى : فإ وَتَحْنُ أَقْرَبُ إَِيْهِ مِنْ 
حَبْلٍ الَْرِيدِ 6 . ثم ساق سنده عن أبي موسى الأشعري قال : ( لما غزا 
رسول الله م خيبرا وتوجه رسول الله 0 إلى خيبر » أشرف الناس على واد 
فرفعوا أصواتحم بالتكبير : الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله . فقال رسول 
الله م : « أربعوا على أنفسكم » إنكم لا تدعون أصم ولا غائيًا » إنكم 
لوو و 

وقوله تعالى : جيك دَعْوَةَ الداع إِذا دَعَانٍ 4 » روى الإمام أحمد 
عن أبي سعيد هت : أن النبي 0 قال : « ما من مسلم يدعو الله عرّ وجل 
بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم » إلا أعطاه الله كما إحدى ثلاث 
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خصال : إما أن يعجّل له دعوته » وإما أن يدخرها له في الأخرى » وإما أن 
يصرف عنه من السوء بمثلها » . قالوا : إِذَا نكثر قال : « الله أكثر » . 

وقوله تعالى : «9 فَلْيَسْتَحِيبُواً لي * , أي : فليجيبوا لي بالطاعة أجبهم 
بالعطاء . وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة : أن رسول الله م قال : « 
يستجاب لأحدكم ما لم يعجل » يقول دعوت فلم يستجب لي » . 

وقوله تعالى : «( وَلمؤممُوا بي لعلَهُمْ يَرشدُونَ 4 أي : لكي يهتدوا . 

قوله عز وجل : ١‏ أجل لَكُمْ لَبْلَهَ الصّيّام الرَفّتْ إلى نِسَآئِكُمْ هُنّ 
ا لَكُمْ وأَُمْ امن طن عَلمَ الله كم نهم تختائون أَنفْسَكُمْ فمَابَ 
عَلَيكُمْ وَعَهَا عَدَكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنٌ وَابْتَعُواْ مَاكتب الله لَكُمْ وَكُلوأ 
وَاشْرَئواً حَقٌ يَكبِينَ َكُمْ الحيِطُ الأَنِيَضُ مِنَ الخَبِطٍ الأَسْوَدٍ من الْفَجْرِ ثم 
توأ الصا إلى الَْلِ ولا تَُاشِرُوهْنَ وَأهمْ عَاكِمُونَ في الْمَسَاجِدٍ تَلْكَ 
خُدُودُ الله فَلا تَفرَبُوهَا كَدَلِكَ يُبَيَنْ الله آياته للنّاسٍ لَعَلّهُمْ يَتَقُونَ 
(187) © . 

الرفث : كناية عن جماع . قال ابن عباس : إن الله حيبي كريم يكني كل 
ما ذكر في القران من المباشرة والملامسة » والإفضاء والدخول والرفث » فإثما 
عنى به الجماع » وقال أيضًا : كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا 
العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة » ثم إن أناسًا من 
المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء » منهم 
عمر بن الخطاب » فشكوا ذلك إلى رسول الله م » فأنزل الله تعالى : فإ 


الجزء الأول 


عَلعَ الث أنكة كش عتائونة أنفشكة كات غلك وعفا عيك فالآن 
َاشِرُوهُنٌ ‏ الآية . 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : ( قام عمر بن الخطاب يت » فقال 
: يا رسول الله إني أردت أهلي البارحة على ما يريد الرجل أهله » فقالت : 
إنما قد نامت . فظننتها تعتل » فواقعتها » فنزل في عمر «9 أجل لَكُخْ ليله 
الصيام اليقث إِلَ نِسَائِحُمْ 4 . 

وقوله تعالى : ف هُنّ لِيَانٌ لَكُمْ # , أي : سكن لكم . «إ وَأَنُمْ لَِا'نٌ 
ّنّ ‏ . كما قال تعالى : ا وَجَعَلَ مِنَْا رَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إلَيْهَا # » وقال 
تعالى : فلا وَجَعَلْنا اللَْلَ لِيَاساً 4 » وقال تعاللى : ا الله الذي جَعَلَ لَكُمْ 
اليل لِعَسْكُتُوا فيه 4# » وقال الربيع بن أنس : هنّ فراش لكم وأنتم لحاف 
هن . 

وقوله تعالى : «ٍ فَالآنَ بَاشِرُومُنَ # , أي : جامعوهن . « وَابْتَعُوا مما 
كنب الل لَكُمْ 4# . قال قتادة : وابتغوا الرخصة التي كتب الله كم بإباحة 
الأكل والشرب والجماع في اللوح المحفوظ . 

وقوله تعالى : 9 وَكُلُوأ وَاشْرَئُوا حي يَتَبََنَ لَكُمْ الحتِطُ الأَبْيَضُ مِنَ الحيِطٍِ 
الأَسْوَدٍ مِنَ الْمَجْرٍ ث أمُو الصيامَ إل الَّلئْلٍ 4 » في الصحيحين عن عدي 
بن حاتم قال : ( لما نزلت هذه الآية : « وَكُلُوا وَاشْرَئوأ حَقٌ يَعَبيّنَ لَكُمْ 
المَبَطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَبْطٍ الأَسْوَدٍ # . عمدت إلى عقالين أحدههما أسود , 
والآخر أبيض » قال : فجعلتهما تحت وسادقٍ . قال : فجعلت أنظر 
إليهما فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت » فلما أصبحت غدوت 


إلى رسول الله م فأخبرته بالذي صنعت » فقال : « إن وسادك ذا لعريض 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


. إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل » . وروى مسلم وغيره عن سمرة بن 
جندب قال : قال رسول الله 0 : « لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال » 
ولا الفجر المستطيل » ولكن الفجر المستطيل في الأفق » . ولأحمد , 
والترمذي عن طلق أن رسول الله 0 قال : « كلوا واشربوا ولا يهدينكم 
الساطع المصعد » فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر » . وقال ابن 
عباس : هما فجران » فأما الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئًا 
؛ ولكن الفجر الذي يستنير على رؤوس الجبال هو الذي يحرم الشراب . 
رواه عبد الرزاق . 

وقوله تعالى : 9 ثم أَوأ اليم إِلَ اليل 4 » في الصحيحين عن عمر 
بن الخطاب '#, قال : قال رسول الله 0 : « إذا أقبل الليل من ها هنا ء 
وأدبر النهار من ها هنا » فقّد أفطر الصائم » . ولمسلم : « وغابت 
الشمس » . 

وقوله تعالى : 9 ولا تُبَاشِرُوهُنَ وََنتُمْ عَاكِمُونَ في الْمَسَاجِدٍ #* . قال 
ابن عباس : هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان , أو ف غير 
رمضان » فحرّم الله عليه أن ينكح النساء ليلاً أو تمارًا حتى يقضي اعتكافه 
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وقوله تعالى : «ا تِلْكَ خُدُودُ الله , أي : التي نماكم عنها . ( قل 
تَفْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيْنْ الله آياته لئاس لَعَلَّهُمْ : يَتقُونَ # فينجو من العذاب ) 
0 تعالى م فو الذي التالعكى عَنوو ابالت ينات للد رك فق 


لظَلّمَاتٍ إِلَ الثور وَإِنَّ لله بكم َرَوُوف تَحِيمْ © . 


الجزء الأول 


قوله عر وجل : ٠١‏ وَل تأكُلُوأ أَموَالكُم بتكم بالْبَاطِلٍ وَتُْلُوا يما إلى 
الحكام لِتَأكُلُوأْ فَرِيقاً مَنْ أَمْوَالٍ النَّاسِ بالإنم وَأَسْمْ تَعْلَمُونَ (188) >4 . 

قال ابن عباس : هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بيّنة » 
فيجحد لمال » ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه » وهو يعلم أنه 
آثم آكل الحرام . وقال مجاهد : لا تخاصم وأنت ظلم . وقال قتادة : لا تدل 
بمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم أنك ظالم ؛ فإن قضاءه لا يحل حرامًا . 
وف الصحيحين عن أم سلمة يي : أن رسول الله م قال : « ألا إِنما أنا 
بشر » وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » 
فأقضي له بنحو مما أمع » فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من 
نار » فليحملها أو يذرها » . 

قال قتادة : ( اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حرامًا » 
ولا يحق لك باطلاً وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى » وتشهد به الشهود , 
والقاضي بشر يخطئ ويصيب » واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته 
م ننقض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة » فيقضي على المبطل للحق 
بأجود ثما قضي به للمبطل على المحق في الدنيا ) . والله أعلم . 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 
الدرس الحادي والعشرين 


«( يَسألُونَكَ عَنٍ الأهِلَة قل هي مَوَاقِيتُ لِلئّاسٍ وَالحجَ ولس الْرُ أن 
نوأ البْيُوتَ من طهُورِهَا وَلَكِنَّ البِرَ مَنِ اتْقَى وَأنُوأ الِيُوتَ مِن أبْوَاتًا 
وَانَهُوأ لله لعدَكُمْ تُفِْحُونَ (189) وَقَاتِلواً في سَبيلٍ الله الَذِيَ يَُتِلُونكُمْ 
ولا تَعتَدُوأ إِنَّ الله لا يحب الْمُْتَدِينَ ( 190) وَافْثُلُوهُمْ حَبْتْ تَقَفْئُمُوهُْ 
وَأَخْرِجُوهُم مَنْ حَيْتْ أَخْرَجْوكمْ وَالفَِْة أسَدَ من القَغلٍ وَل ُقَاتِلُوهُمْ عبد 
جد الحرام حك يفاك فيه فإن فَوُمْ قفوم كلك جزاء 
الْكَافِرِينَ (191) فَإِنِ انتَهَوأ إن الله غَفُورٌ َحِيمْ ( 192) وَقَاتِلُوهُمْ 
حَىّ لا تَكُونَ فِنْئةٌ وَيَكُونَ الدِينْ لله فَِنِ انَهّوأ قَلاَ عُذْوَانَ إلا عَلَى 
الظَلِمِينَ (193) الشَّهْرُ الرَامُ بالشّهْرٍ الخرَام وَالخُرْمَاتُ قصّاصٌ فَمَنِ 
اغتدَى عَلَيكُمْ فَاغَْدُوا عَلَيْهِ يمل مَا اغتدى عَلَيكُمْ وَاتَقُوأْ الله وَاعْلَمُوأ 
أنَّ الله مَعَ الْمُكَقِينَ ( 194) وَأَنفِقُوا في سَبيل الله ولا تُلقُوا بأَنْدِيكُم إلى 
التَهلْكَةِ وَأَحْسِئُوَأ إِنَّ الله يحب الْمُحْسِنِينَ (195) *» . 
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الجزء الأول 


قوله عز وجل : ٠‏ يَسَأَلُونَكَ عَنٍ الأهلَةِ قل هي مَوَاقِيِتُ لِلنّاسِ 
وَالحَج وَلَيْس الْدُ أن نَأ الْبيُوتَ من طَهُورهَا وَلَكِنَ الْبِرَ مَنِ انقَى وَأنُوأ 
الْبْيُوتَ من أَبْوَابمَا وَانَقُوا الله َعَلَكُمْ تفلِحُونَ (189) * . 

قال العوفي عن ابن عباس : ( سأل الناس رسول الله 0 عن الأهلة ‏ 
فنزلت هذه الآية : ا يَسْأَلُونَكَ عَن الأهِلَّةِ دن هي مَوَاقِيِتُ لِلنّاسٍ # 
يعلمون بما حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم ) . 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله 0 : « جعل الله الأهلة مواقيت 
للناس فصوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » فإن غمٌ عليكم فعدوا ثلاثين يومًا » 
. رواه عبد الرزاق . 

وقوله تعالى : «/ وَلَبْسَ الْدُ بن تأنُوا الْْيُوتَ من ظُهُورهَا 4 روى 
البخاري عن البراء قال : كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره ١‏ 
أنزل الله : 9 ويس الود يأ َنأ الْْيُوتَ من ظُهُورهَا وَلَكِنٌ الْد مَن انّى 
وقوله تعالى : 8 وَانَقُوأ الله َعلّكُمْ تُفِْحُونَ ‏ أي : اتقوا الله فافعلوا ما 
أمركم به واتركوا ما تماكم عنه لتفوزوا غدًا إذا وقفتم بين يديه . 

قوله عز وجل : ١‏ وَقَاتلُوْ في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ ُقَاتلُونكمْ وله تعدوأ 
نَ الله لذ يحت الْمُعْمَدِينَ (190) * . 


حسام 


قال عمر بن عبد العزيز © : إن ذلك في النساء والذرية » ومن لم 
ينصب لك الحرب منهم . وقال ابن عباس : يقول : لا تقتلوا النساء ولا 
الصبيان ولا الشيخ الكبير » ولا من ألقى إليكم السلام وكف يده » فإن 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


فعلتم هذا فقد اعتديتم . وقال الربيع : هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة 
» فلما نزلت كان رسول الله م يقاتل من يقاتله » ويكفٌ عم كفٌ عنه حتى 


نزلت براءة . 


قوله عز وجل 0 وَافْثُلُوهُمْ حَيْثْ تَقِفكُمُوهُمْ وأخرجوهم مَنْ حَيْتْ 
خْرَجوكُم وَالْفِْنَهُ أَسَدُ من الْقَْلٍ وَل وف عِندَ الْمَسْجِدٍ الخرَام حَقّ 
ُقَاتلُوكُمْ فيه فإن قَاتلُوكُمْ فافَعُلُوهُمْ كدَلِكَ جَرَاء الْكَافِرِينَ ( 191) فَإِنٍ 
الههَؤأ إن الله عَفُورَ جيم (192) 4 . 

قال البغوي : أصل الثقافة الحذٌ والبصر بالأمر » ومعناه : واقتلوهم 
حيث أبصرتم مقاتلتهم وتمكنتم من قتلهم » وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 
» وذلك نهم أخرجوا المسلمين ع مكة . فقال : أخرجوهم من ديارهم كما 
أخرجوكم من دياركم . 

وقوله تعالى : ١‏ وَالْفثْنَهُ أسَدَّ من الْمَيْلِ #» قال مجاهد وغيره : يقول : 
الشرك أشد من الققل . 

وقوله تعالى : 8 ولا تُمَاتلُوهُمْ عِندَ الْمَسَْجدٍ الحرام حت يُقَاتِلُوكُمْ فيه 


ا 
حَيث تقفتمو 


و2 


إن قَائلوكمْ مَاقْكلُوهُمْ كَدَلِكَ جَرَاء الْكَافرِينَ * فَإنِ انتَهَؤأ ؛ 


قم 


قال ابن كثير : وقوله : 99 ولا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 4 كما جاء 
في الصحيحين : « إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض » 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » ولم يحل لي إلا ساعة من نهار » وإتما 
ساعتى هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » لا يعضد شجره » ولا يختلى 


الجزء الأول 


خلاه » فإن أحد ترخص بقتال رسول الله 0 » فقولوا : إن الله أذن لرسوله 
ولم يأذن لكم » » يعني بذلك صلوات الله وسلامه عليه : قتاله أهله يوم فتح 
مكة » فإنه فتحها عنوة وقتلت رجال منهم عند الخندمة » وقيل : صلحًا ؛ 
لقوله : « من أغلق بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن » ومن 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن » . 

وقوله : # حي يَُاتِلُوكُمْ فِيه إن قَاتلُوكُمْ فَاقْتْلُومُمْ كَذَلِكَ جَرَاء 
الْكَافِرِينَ 4# » يقول تعالى : 99 ولا تُقَاتلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدٍ الرَام : إلا أن 
يبدءوكم بالقتال فيه » فلكم حينئدٍ قتالحم وقتلهم دفعًا للصائل . كما بايع 
النبي م أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال ؛ لما تألبت عليه 
بطون قريش » ومن والاهم من أحياء ثقيف » والأحابيش عامئذ » ثم كف 
الله القتال بينهم ء فقال : 9 وَهُوَ الَّذِي كف أَيْدِيَهُمْ عَدَكُْ وَأَيْدِيَكٌئْ عَنْهُم 
طن مَكّة من بَعْدٍ أَنْ أَظْفرَكُم عَلَيهِمْ # ا وَلَْلَا رِجَالُ 
مُؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُوْمِنَاتٌ ل تَعْلَمُوهُمْ أن رك اعد حرام ازور 
عِلْم لِيُدْخِلَ اللَهُ ني رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ل ينوا عدبا الَّذِينَ كمَرُوا مِنْهُمْ عَذَابا 


أِيماً 4 . 
وقوله : 9 فَإِنٍ نِ انَهَؤأ َإِنَّ الله غَفُورٌ بَحِيحٌ » أي : فإن تركوا القتال 


في الحرام » وأنابوا إلى الإسلام والتوبة ؛ فإن الله يغفر ذنويهم ؛ ولو كانوا قد 
قتلوا المسلمين في حرم الله » فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عر وجل : ١ط‏ وَقَائُوهُمْ حٌَ ل تَكُون فثئة ويَكُونَ لين ينه 
إن انتَهّوأ فلآ عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَلِمِينَ (193) » . 

قال البغوي : وقاتلهم » يعني : المشركين » [ حَيٌ لآ تَكُونَ فِثَْةٌ 4 
أي : شرك » يعني : قاتلوهم حتى يسلموا » فلا يقبل من الوثني إلا الإسلام 
» فإن أبى قُتل . ل وَيَكُونَ الدِينُ 4# » أي : الطاعة والعبادة لله وحده » فلا 
يعبد شيء دونه . قال نافع : جاء رجل إلى ابن عمر في فتنة ابن الزبير » 
فقال : ما يمنعك أن تخرج ؟ قال : بمنعني أن الله حرم دم أخي قال : ألا 
تسمع ما ذكره الله عز وجل : ف وَإِن طَائِمَئَانِ مِنَ الْمُؤْمنِينَ افْتَتَلُوَا : فقال 
: ابن أخي » ولأن أعتبر بمذه الآية ولا أقاتل » أحبٌ إل من أن أعتبر بالآية 
لع جنك لاسر بول حل وى لزي فود #افان + ار يقل الم 
© وَقَاتلُوهُمْ حَيٌ لآ تَكُونَ فِتْنَةٌ 4 قال : قد فعلنا على عهد رسول الله م 
إذ كان الإسلام قليلاً وكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلونه أو يعذبونه » 
حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة » وكان الدين لله » وأنتم تريدون أن تقاتلوهم 
حتى تكون فتنة » ويكون الدين لغير الله . انتهى . 

وقوله تعالى : 9 فَإِنِ انتَهّوأ قلا عُدْوَاكَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ 4 ؛ قال 
الربيع : هم المشركون . وقال مجاهد : 4 فَإِنِ انتَهّوأ قل عُذُوَانَ إلا عَلَى 
الظَالِمِينَ 4 » يقول : لا تقاتلوا إلا من قاتلكم . 

قوله عز وجل : ا الشّهرُ اخْرَامُ بِالشَهْرِ الخرَام وَالخَرْمَاتُ قِصَاصٌ 
فَمَنِ اغْتَدَى عَلَيكُمْ فَاغْتَدُوأْ عَلَيْهِ بمذْلٍ ما اعْمَدَى عَلَيَكُمْ وَانَقُوأ الله 
وَاغْلَمُوأْ أنَّ الله مَعْ الْمَُقِينَ (194) * . 


الجزء الأول 


قال ابن عباس وغيره : ( لما سار رسول الله 0 معتمرًا في ست من 
الهجرة » وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت » وصدوه بمن 
معه من المسلمين ف ذي القعدة » وهو شهر حرام » حتى قاضهم على 
الدخول من قابل » فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين 
» وأقصه الله منهم » فنزلت في ذلك هذه الآية : 9 الشَّهْرُ الرَامُ بالشّهْرٍ 
ارام وَالخُيْمَاتُ قِصّاصٌ 4# وعن جابر بن عبد الله قال : ( لم يكن رسول 
الله م يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزي ونغزو » فإذا حضره أقام حتى 
ينسلخ ) . رواه أحمد . 

وقوله تعالى : !9 فَمَنِ اعْمَدَى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ مثْلٍ مَا اعْتَدَى 
عَلَيكُمْ # سمي الجزاء باسم الابتداء » كما قال تعالى : © وَجَرَاء سَبْكَة سَيْعَةٌ 
مَثْلْهَا ‏ قال ابن كثير قو امال بالعد ل عو ب لس كن 

وقوله تعالى : 9 وَانَّهُواْ الله وَاعْلَمُوا أنَّ الله مَعَ الْمُتَّقِينَ ‏ » أمر لهم 
بطاعة الله وتقواه » وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في 
الدنيا والآخرة . 

قوله عز وجل : 99 وَأَنفِقُوا في سَِيلٍ الله وَلاَ تُلْقُوأ بأيْدِيكُمْ إلى 

تَهْلكَةِ وَأَحْسِنُوَأ إِنَّ الله يحب الْمُحْسِنِينَ (195) » . 

قل الى عبان يداو : 9 وَأَنفِقُوا في سَهِيلٍ الله ولا تُلقُوأ بأَيدِيكُمْ إلى 

لتَهْلَكَةِ * : ليس ذلك في القتال إنما هو في النفقة أن تمسك بيدك عن 

ا د 
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وروى أبو داود وغيره عن أسلم بن عمران قال : ( حمل رجل من 
المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه » ومعنا أبو أيوب 
الأنصاريٌ » فقال ناس : ألقى بيده إلى التهلكة » فقال أبو أيوب : نحن 
أعلم بمذه الآية منكم » إنما نزلت فينا . صحبنا رسول الله © » وشهدنا معه 
المشاهد » ونصرناه » فلما فشا الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجيًا , 
فقلنا : قد أكرمنا الله بصحبة نبيه 0 » ونصره حتى فشا الإسلام » وكثر 
أهله , وكنا قد آثرنا على الأهلين والأموال والأولاد » وقد وضعت الحرب 
أوزارها » فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهم » فنزل فينا : 99 وَأَنفِقُوا في 
سَبِيلٍ الله ولا تُلقُوأ أَبْدِيكُمْ إِلَ التَهْلْكَةٍ 4 » فكانت التهلكة في الإقامة في 
الأهل والمال وترك الجهاد ) . 

وروى ابن مردويه عن النعمان بن بشير في قوله : 9 ولا تُلقُوا بأئْدِيكمْ 
إِلَ الَهْلْكَةِ ‏ , أن يذنب الرجل الذنب فيقول : لا يغفر لي » فأنزل الله : 
(١‏ وله لوأ نيكم إل الهْلكة وأخيئوا إن اله مث الفخيينيق 4 . 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : والأول أظهر » لتصديره الآية 
بذكر النفقة » فهو المعتمد في نزولا . وأما قصرها عليه ففيه نظر ؛ لأن 
العمدة بعموم اللفظ إلى أن قال : وأما مسألة حمل الواحد على العدد 
الكثير من العدو » فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته » وظنه أنه 
يرهب العدو بذلك » أو يجرئ المسلمين عليهم » أو نحو ذلك من المقاصد 
الصحيحة » فهو حسن . ومتى كان مجرد تحور فممنوع » ولاسيما إن ترتب 
على ذلك وهن في المسلمين والله أعلم . انتهى . 


الجزء الأول 


6 د 
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الدرس الثاني والعشرون 


0م 5 و ره ذه انم ب او و و ا 1 ع 2 اس م00 2ه > 
تحلقوا رُؤُوسَكُمْ حَقَ يَبلغ ادي محله فمّن كان منكم مَرِيضا أو به اذى 
7 6ك اس - 5 ايه .0 3 ىا :6 م مر 

من رَآسِهِ ففدية مّن صِيّام أوْ صّدفة أؤ نسُكِ فإذا أمنتم فمن نمتع 


احج وَسَبعَةٍإذَا رجَغْكُمْ تلك عَشَرَةٌ كاملة ذَلِكَ لِمَن َّ يكن أَهله 
خاضرف الْمَسْجِدٍ الخَرَامِ وَاتَقُوأْ الله وَاعْلَمُوأْ أَنَّ الله شَدِيدُ الْعمَاب 
(196) الحَجٌ أَشْهْرْ مَعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فيهِنٌ الج فلا رَفَتَ وَل 
فُسُوقَ وَل جِدَالٌ في احج وَمَا تفْعَلُواْ مِنْ خَبْرٍ يَعلَمْهُ الله وَتَرَوَدُوا فَإنَ 
َيْرَ الزَادِ التَْوَى وَانَقُونِ با أؤلي الألبَاب (197) ليس عَلَيكُمْ ناح أن 
تَبَُوأ فلا من رَبَكُمْ فَذَا أَقْضْكُم مَنْ عَرَقَاتٍ فَاذْكُروا اله عِندَ الْمَشْعَرِ 
رام وَاذْكُرُوهُ كما هَدَاكُمْ وَإن كُنثم مّن قَبْلِهِ لَمِنَ الصَّالَينَ ( 198) ثم 
أَفِيضُوأ مِنْ حَيْتْ أَقَاضَ النَّاسْ وَاسْتَغْفِرُوا الله إِنَّ الله غَفُورٌ يَحِيمْ 
(199) فَإِذَا قَصَيْكُم مَتَاسِكَكُمْ فَاذْكْرُواً الله كلكركم آباءكم أو أَشَدّ ذكراً 
هَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ رَبّمَا آنا في الدّنيَا وَمَا لَهُ في الآخرَةٍ مِنْ خَلاقٍِ 
(200) ومِنْهُم من يَقُولُ رَبَنَا آنا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّةٍ حَسَئَة 
وَقِنَا عَدَابَ الثَّارٍ ( 201) أُولَئِكَ لَُمْ نَصِيبْ يا كُسَبُوأ وَالَهُ سَرِْ 
الْحسَابٍ (202) وَاذْكُرُواْ الله في أَيَام مَعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ في يَوْمَينِ 
لد إِم عَلَْهِ وَمَن تأَخَرَ قَلا م عل لِمَنِ انقَى وَانَُوأْ لله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ 
ِلَب حُشَرُونَ (203) 4 . 


الجزء الأول 


قوله عز وجل : © واوا الج وَالْعُمْرَةَ لله فَإِنْ أَحْصِرْتٌ فَمَا اسْكَبْسَرَ 
من الذي ولا تََلُِوا ُؤُوسَكُمْ حَقّ يَبْلْعَ الذي عَلّهُ فَمَنكَانَ مدكم 
مريضاً أَوْ به أَذَى مَن رَأْسِهِ فَفِذْيَةٌ مّن صِيّام أو صَدَفَةٍ أؤ نسْكِ * . 
لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد » شرع ف بيان 
المناسك فقال : © ا أ الحجٌ وَالْعْمْرةَ يله 4 . قال ابن عباس : من أحرم 
بحج أو عمرة فليس له أن يحل حتى يتمها . تمام الحج يوم النحر » إذا رمى 
جمرة العقبة وزار البيت » فقد حل من إحرامه كله » وتمام العمرة إذا طاف 
بالبيت وبالصفا والمروة » فقد حل . 

وقوله تعالى : ا فَإِنْ أُخصِرت قَمَا اسْتَيْسرٌ مِنَ الذي 4 . قال مجاهد: 
الحصر الحبس » كأنه يقول : أيما رجل اعترض له في حجته وعمرته فإنه 
يبعث بحديه من حيث يحبس . وقال قتادة : هو الخوف والمرض والحابس إذا 
أصابه ذلك بعث ديه » فإذا بلغ المدي محله حل . وعن هشام بن عروة 
عن أبيه قال : كل شيء حبس انحرم فهو إحصار . وقال ابن عباس : ما 
اسْتَمْسَرٌ مِن الذي شاة . 

وقوله تعالى : 9 ولا تَلُِوا رُؤُوسَكُمْ حَقٌ يَبلْعَ المذي عله 4 , أي : 
5 

قال ابن كثير : ( إن النبي م وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار 
قريش عن الدخول إلى الحرم » حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم . فأما في 
حال الأمن والوصول إلى الحرم » فلا يجوز الحلق » حتى يبلغ المدي محله , 
ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة » إن كان قار » أو من فعل أحدهما 


وَأَمُوا أ 
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إن كان مفردًا أو متمتعًا » كما ثبت في الصحيحين عن حفصة أتما قالت : 
يا رسول الله ما شأن الناس أحلُوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك ؟ 
فقال : « إن لبدت رأسي وقلدت هدبي فلا أحل حتى أخحر » . 

وقوله تعالى : 9 فَمَن كان منكم مر 00 ب الى و امه ققدي وق 
ل ل و ار ع 
م والقمل يتنائر على وجهي فقال : « ماكنت أرى أن الجهل بلغ بك هذا 
» أما تجد شاة » ؟ قلت : لا . قال : « صم ثلاثة أيام » وأطعم ستة 
مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام » واحلق رأسك » . فنزلت ف 
خاصة وهي لكم عامة ) . رواه البخاري وغيره . 

وفي رواية لأحمد وغيره : « يؤذيك هوام رأسك » ؟ قلت : نعم . قال : 
« فاحلقه وصم ثلاثة أيام » أو أطعم ستة مساكين » أو انسك نسيكة » . 

قوله عز وجل : ١‏ فَإِذًا أَمِسُمْ فَمَن نَع بلْعُمْرَةٍ إلى الحج فَمَا 
اسَْيْسَرَ مِنَ للدي فَمَن يد فَصِيَامُ تلان أَيَام في الج وَسَبْعَةٍ ذا 
رَجَعْتُمْ تلك عَشَرَةٌ كَاملَةُ ذَلِكَ لِمَن ل يَكُنْ أَهْلّهُ حَاضري الْمَسْجِدٍ الخرَام 


7 


وَانَُوأ الله وَاعْلَمُوأْ أنَّ الله شَدِيدُ الْعمَاب (196) »© . 

قال ابن كثير : ( وقوله : 92 فَإِذا أَمِسُمْ فَمَن تنّعَ بالعمرةِ إلى الحَجٍ فَمَا 
ال سْتَيْسَرٌ مِن اللي # » أي : فإذا تمكنتم من أداء المناسك » فمن كان 
منكم متمتعًا بالعمرة إلى الحج » وهو يشمل من أحرم مما أو أحرم بالعمرة 
أولاً » فلما فرغ منها أحرم بالحج » وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في 


الجزء الأول 


كلام الفقهاء . والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث 
الصحاح ) . انتهى 

وقوله تعالى : «إ هَمَا اسَْيْسَرَ مر من الذي 4 » أي : فليذبح ما تيسر 
من الحدي وأقله شاة 520005 ِيَامُ لان أََّامِ في الج # 2 أي : 
في أيام المناسك . قال عطاء وغيره : الأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في 
العشر » أو من حين يحرم » قاله ابن عباس وغيره . وقال العوقي عن ابن 
عباس : إذا لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة » فإذا 
كان يوم عرفة الثالث فقد تمّ صومه » وسبعة إذا رجع إلى أهله . 

وهل يجوز صيامها أيام التشريق ؟ فيه قولان للعلماء والراجح الجواز » لما 
روى البخاري عن ابن عمر وعائشة قالا : ( لم يرخص في أيام التشريق أن 
يصمن إلا لمن لم يجد المدي ) . 

وقوله تعالى  :‏ ذَلِكَ لِمَن ل يَكُنْ أَهْلُهُ حاضري الْمسْجدٍ ارام 4 
قال ابن عباس : هم أهل الحرم . وقال طاوس : المتعة للناس لا لأهل مكة 
» من لمن يكن أهله من الحرم . وقال مكحول في قوله ذلك : ١‏ ف لِمَن 
د يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضري الْمَسْجِدٍ الخَرَام أ . قال : من كان دون الميقات . 
واختار ابن جرير : أتهم أهل الحرم » ومن كان منه على مسافة لا يقصر 
فيها الصلاة . 

وقوله تعالى : 19 وَانَقُواْ الله 4 , أي : فيما أمركم وتحاكم , 99 وَاعْلَمُوا 
نَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ # , لمن خالف أمره وارتكب نميه . 
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قوله عز وجل : « الج أَشْهْرٌ مَعلُومَاتْ فمَن فَرَضَ فِيهِنَ الحَجّ قلا 
رَقَثَ وَلا فُسُوقَ وَل جدَالَ في احج وَما تَفْعَلُوْ مِنْ خَيْرٍ يعْلَمْهُ الله 
وَتَْودُوا ف خَيرَ اراد الى وَانَقُونِ با أؤلي الألباب(4)197. 

قال ابن عباس : لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج , 
من أجل قول الله تعالى : 99 الج أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ # . وقال ابن عمر : 
هي : شوال » وذو القعدة » وعشر من ذي الحجة . قال ابن جرير : 
وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب . 

وقوله تعالى : 9 فَمَن فَرَضَ فِبهِنٌ الْحَجّ قلا رَقْتَ ولا فُسُوقَ ولا جِدَالَ 
في الج قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 8 فَمَن فَرَضَ فِبهنٌ 
الْحَجّ 4 يقول : من أحرم بحج أو عمرة . 

وقوله : «# فلا رَقَتَ # , أي : من أحرم بحج أو عمرة فليجتنب الرفث 
وهو الجماع . وكان ابن عمر يقول : الرفث : إتيان النساء » والتكلم بذلك 
للرجال والنساء » إذا ذكروا ذلك بأفواههم . وقال ابن عباس : الرفث : 
التعريض بذكر الجماع » وهي العرابة في كلام العرب » وهو أدنى الرفث . 
وقال عطاء : الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش . وقال طاوس : هو 
أن يقول للمرأة إذا خللت أصبعك. , 

وقوله : ! ولا فُسُوقَ #: . قال ابن عباس وغيره : هي المعاصي . وفي 
الصحيحين عن النبي 0 : « من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق , 


الجزء الأول 


وقوله تعالى : < وَل جِدَالَ في الحَجّ #: . قال مجاهد : قد بين الله أشهر 
الحج » فليس فيه جدال بين الناس . وقال ابن عباس : 98 وَلا جِدَالٌ في 
احج . قال : المراء في الحج . وقال ابن مسعود في قوله  :‏ وَلا جدَالَ 
في الج # . قال : أن تماري صاحبك حتى تغضبه » وكذا قال ابن عباس 
وغيره » وقال ابن عمر : الجدال ثِ الحج السباب والمنازعة » وعن جابر بن 
عبن اله قال قال وسولةالله م : « من قضى نسكه وسلم المسلمون من 
لسانه ويده » غفر له ما تقد من ذنبه » . رواه أحمد . 

وقوله تعالى : ف وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ حَيْرٍ يَعْلَمْهُ اله 4 » لما نماهم عن إتيان 
القبييح حثهم على فعل الجميل » وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه أوفر 
الجزاء يوم القيامة . 

وقوله تعالى : «/ وَتَرَوَدُوا فَإِنَّ حَيْرَ الزّادٍ التَقْوَى 4# . روى البخاري 
وغيره عن ابن عباس قال : كان أهل اليمن يحجون ولا يتزوجون » ويقولون 
نحن المتوكلون'فأنزل: الله + َتَرَوَدُوأ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّاد التَقْوَى © . 

وقوله تعالى : < فَإِنَّ خَيِرَ الزَّادٍ النَقْوَى 4 , لما أمرهم بالزاد للسفر في 
الدنيا » أرشدهم إلى زاد الآخرة » وهو استصحاب التقوى » كما قال تعالى 
: 9 يا ببي 51م قَدَ أَنرَلْنَا عَلَيْكُمْ َِاساً يَُارِي سَوْءَاتَكُمْ وَريشاً وَلِيَامْ التفْوَىَ 
ذَلِكَ خَيْوٌ © . وقال مقاتل : لما نزلت هذه الآية : وَتَرَوَدُوأ # 
قام رجل من فقراء المسلمين فقال : يا رسول الله ما نجد ما نتزوده » فقال 
رسول الله © : « تزود ما تكف به وجهك عن الناس » وخير ما تزودتم 


التقوى » . رواه ابن أبي حاتم . 
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وقوله : < وَانَقُونٍ ا أؤلي الأَلبَابِ 4# , أي : العقول , والأفهام » أي 
: احذروا عقابي وعذابي لمن خالفني وعصان . 

قوله عز وجل : «! لَيْسَ عَلَيكُمْ جتاخ أن تَبتَُوأ قضلاً من ربكم 
َإِذَا أَقَضْئُم مَنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكْرُواً اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الخَرَام وَاذَكُرُوهُ كُمَا 
هَدَاكُمْ وَإن كُنكم مّن قَبْلِهِ لَمِنَ الصَّالَينَ ( 198) ثم أَفيضوأ من حَيْتْ 
أَقَاضَ النَاسْ وَاسْتَغْفِرُوا الله إِنَّ الله غَفُورَ رَحِيمْ (199) 4 . 

روى البخاري وغيره عن ابن عباس قال : ( كانت عكاظ ومجنة وذوى 
المجاز أسواقًا في الجاهلية » فتأتئموا أن يتّجروا في الموسم فنزلت : «3 ليس 
عَليكُمْ ناخ أن تنتعُوأ َضْلاً بن ربَكُمْ © في مواسم الحج ) . وقال علي 
بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية : لا حرج عليكم في الشراء والبيع 
قبل الإحرام وبعده . وروى أحمد وغيره عن أبي أمامة التيمي قال : قلت 
لابن عمر : إنا نكري فهل لنا من حج ؟ قال : أليس تطوفون بالبيت » 
وتأتون بالمعروف » وترمون الجمار » وتحلقون رءوسكم ؟ قال : قلنا : بلى . 
فقال ابن عمر : جاء رجل إلى النبي 6 فسأله عن الذي سألتني فلم يجبه 
حتى نزل عليه جبريل بكذه الآية : «9 ليس عَلَيكُمْ جتاح أن تبتَعُوأ قَضْلاً ين 
يَبَكُمْ 4 فدعاه النبي م فقال : « أنتم حجاج » . 

وقوله تعالى : 99 فَإِذَا أَمَضْتُم مّنْ عَرََاتِ فَاذْكُرُوا الله عِندَ الْمَشْعَرٍ الام 
© . روى أحمد وأهل السنن عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال : 
سمعت رسول الله م يقول : « الحج عرفات » - ثلانًا - فمن أدرك عرفة 
قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك » . الحديث . 


الجزء الأول 


وف حديث جابر الطويل : ( فلم يزل واققًا - يعني : بعرفة - حتى 
غابت الشمس وبدت الصفرة قليلاً » حتى غاب القرص » وأردف أسامة 
خلفه . ودفع رسول الله 0 وقد شنق للقصواء الزمام » حتى إن رأسها 
ال 
» . كلما أتى جبلاً أرخى لها قليلاآً حتى تصعد » حتى أتى المزدلفة فصلى 
كما المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئًا » ثم اضطجع 
حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة » ثم ركب 
الْمَصْوَاءَ حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة » فدعا الله وكبره وهلله 
ووحده » فلم يزل واقمًا حتى أسفر جدًا فدفع قبل أن تطلع الشمس ) . 
الحديث رواه مسلم . 

وروى أحمد عن جبير بن مطعم عن النبي 0 قال : « كل عرفات موقف 
وادفعوا عن عرفة » وكل مزدلفة موقف وادفعوا عن محسر » وكل فجاج مكة 
منحر » وكل أيام التشريق ذبح » . 

وقوله تعالى : ١‏ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاَكُمْ © , أي : واذكروه بالتوحيد 
والتعظيم كما هدداكم لدينه » ومناسك حجه . « ون كعم يبن قَبلهِ ل 
الضَّآلْينَ ‏ » أي : وقد كنتم من قبل هذا الهدى لمن الضالين الجاهلين 
بدينهم . 

وقوله تعالى : 9 ثم أَفِيضُوأ مِنْ حَيْتُ أَقَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِروا 
عَمُورٌ نَحِيمٌ # . قال أهل التفسير : كانت قريش وحلفاؤها ومن دان 
بدينها وهم الحمس » يقفون بالمزدلفة ويقولون : نحن أهل الله » وقطان حرمه 
» فلا نخلف الحرم » ولا نخرج منه » ويتعظمون أن يقفوا مع سائر العرب 
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بعرفات » فإذا أفاض الناس من عرفات أفاض الحمس من المزذلفة » فأمرهم 
لله أن يقفوا بعرفات » ويفيضوا منها إلى جمع مع سائر الناس . وقال 
الضحاك بن مزاحم : #5 ثم أَفِيضُوأ مِنْ حَيْتُ أَقَاضَ التَّانْ # » قال : 
هو إبراهيم . وروى عن ابن عباس ما يقتضي أن المراد بالإفاضة ها هنا هي 
: الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار . والله أعلم . 

وقوله تعالى : 99 وَاسْتَغْفِرُواً الله إِنَّ الله غَفُورٌ يَحِيمٌ ب » كثيرا ما يأمر الله 
بذكره واستغفاره بعد قضاء العبادات » كما ورد ذلك في أدبار الصلوات 
وغيرها » ومن ذلك : « اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة من عندك » وارحمني إنك أنت الغور 
الرحيم » . وكان 0 يستغفر بعد السلام ثلاث ؛ وفائدة الاستغفار الذل 
والانكسار بين يدي الجبار » كما في سيد الاستغفار : « اللهم أنت ربي لا 
إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ 
بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك علي » وأبوء بذنبي فاغفر لي » 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » . قال رسول الله م : « من قالها في ليلة 
فمات في ليلته دخل الجنة » ومن قالحا في يومه فمات دخل الجنة » . رواه 
البخاري . 
قوله عر وجل : ١‏ فَإِذَا قَضَيْتُم مَتَاسِكُكُمْ فَاذَكُرُواً الله كلكركُم آبَاءكم 
أو أَشَدَ ذكراً فَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولٌ رَبََا آنا في الدّْيَا وَمَا لَهُ في الآخرّةٍ 
مِنْ خَلاقٍ (200) ومِنْهُم مّن يَقُولٌ رَبَنَا آنا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وف الآخرّة 
حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ الثَارٍ (201) أُولَئِكَ لَُمْ نَصِيبٌ ينا كُسَبُوأ وَاللَهُ سَرِيعْ 
الْحِسَابٍ (202) وَاذْكُرُواْ الله في أَيَام مَعْدُودَاتِ فَمَن تَعَجَلَ في يَوْمَينٍ 


الجزء الأول 


0 عَلَيْهِ وَمَن تأخَرَ قلا إن عَلَيْهِ لِمَنِ انق وَانَقُوْ الله وَاعْلَمُوا أنَكُمْ 
ليه حُسَرُونَ (203) 4 . 

00 تعالى بذكره دائمًا والإكثار منه بعد قضاء المناسك . قال سعيد ابن 
جبير عن ابن عباس : كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل 
منهم : كان أبي يطعم وحمل الحمالات ويحمل الديات ليس لهم ذكر غير 
فعال آبائهم » فأنزل الله على مد م : ١‏ فَاذْكُرُوأ الله كَذِكرَكُمْ آيَاءَكُمْ و 

وقوله تعاللى : (١‏ مَمِنَ النَّاسِ من يَقُولُ ريما آنا في الدَنْيا وما لَهُ في 
الآخرّة مِنْ خَلاَقِ # » أي : حظ ونصيب » قال ابن عباس : كان قوم من 
الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون : اللهم اجعله عام غيث » وعام 
لع ع ل ا ا ا لد لم بن 
فيهم : © قَمِنَ النَّاسِ من يَقُولُ رَبَنَا آنا قي الدَّنيَا و مَا لَهُ في الآخرّة مِنْ 

خَلدقِ # » وكان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون : ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » فأنزل الله : 0 
أوليك خة ”تعربيةا ها كوا والثة شري لكان 14 

وقوله تعالى : 99 وَاذْكُرُوا الله في أََّامِ مَعْدُودَاتِ #. قال ابن عباس : 
الأيام المعدودات : أيام التشريق » والأيام المعلومات : أيام العشر . وف 
الحديث عن النبي 0 : « لا تصوموا هذه الأيام - يعني : أيام مبى - فإتما 
أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل » . رواه ابن جرير . 0 ابن عباس 
وغيره : الأيام المعدودات أربعة أيام : يوم النحر » وثلاثة بعده . 
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وقوله تعاللى : فا من تَعَجُلَ في ومين فا ثم عليه ومن تَأَخَر قلا 
عَلَيْهِ لِمَنِ انقّى # . قال قتادة : قوله : 9 هَمَن تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ # 2 أي : 
من أيام التشريق ف قَلا إم عَلَيْهِ © » ومن أدركه الليل بمنى من اليوم الثاني 
من قبل أن ينفر » فلا نفر له حتى تزول الشمس من الغد » «إ ومن تَأخُرَ 
قلا إن عَلَيْهِ # , يقول : ومن تأخر إلى اليوم الثالث من أيام التشريق 9 قَلا 
إم علَيِْ 4 . قال ابن مسعود : « فمن تَعَجَلَ في يَوْمَينٍ 94 إم عَلَيْهِ 4 
أي : غفر له . 88 وَمَن تَأَكَرَ قلا ِنمْ عَلَيْهِ ‏ قال : غفر له . وقال أبو 
العالية : فإ هَمَن تَعَجُلَ في يَوْمَيْنِ فلا إِم عَلَيْهِ وَمَن تأخَرَ ملا م علَيْدِ 4 , 
قال : ذهب إثمه كله إن اتقى فيما بقي . وقال قتادة : ذكر لنا أن ابن 
مسعود كان يقول : من اتقى في حجه غفر له ما تقدم من ذنبه , أو ما 
سلف من ذنوبه . 


وقوله تعالى : ا وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ ليه تحْسَرُونَ # , أي : اتقوا 


-_ 


لله بفعل ما أمركم به وترك ما تماكم عنه » 9ل وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إلَيْهِ نحْسَرونَ 
بفعل مركم 2 كم علمُوا إليه حشرو 
فيجزيكم بأعمالكم . والله أعلم . 


6 د 
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الدرس الثالث والعشرون 


وَمِنَ النّاسٍ من يُعْجُِكَ قَوْلَهُ في اليا الدنَْا وَُشْهِدٌ الله عَلَى ما 
في فَلَبهِ وَهُوَ لد الخِصّام (204) وَإذا تَوَلى سَعَى في الأَرْضٍ لِيُفْسدَ فِيهَا 
وَيْهْلِكَ الث وَالنَسْلَ وَاللَهُ ل يب القَسَادَ ( 205) وَِذَا قِيل لَهُ الى 
الله أَحَدَنْهُ الْعرّهُ بالإثم فَحَسْبْهُ جَهَنّمُ وَلَنْسَ الْمِهَادُ ( 206) وَمِنَ النّاسِ 
من يَشْرِي نَفْسَهُ اتقاء مَرْضَّاتٍ الل وَاللَهُ َؤُوفَ بالْعِبَادٍ ( 207) يا أَيّهَا 
الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ في اللْم كآفَةَ وَله تَتِّعُوا خَطْوَاتٍ الشّيْطَانٍ إِنَهُ لَكمْ 
عَدُوٌّ مُبِينَ (208) فَإن رَكَلَكُمْ مّن بَعْدِ مَا جَاءَنَكُمْ الْبيَنَاتُ فَاغْلَّمُوا أن 
لله عزِيرٌ حَكِيمْ ( 209) هَل يَنظْرُونَ إلا أن يأتَِهُمْ الله في ظَلَلٍ مِنَ 
الْعَمَام وَالْمَاآئِكَةُ وَقْضِي الأَمرُ وَإِلَ الله ُرْجَعْ الأمُورُ ( 210) سل بَني 
إِسْرَائِيلَ كُمْ آتَينَاهُم مَنْ آيَةِ بَينةٍ وَمَن يُبَدِلَ نِعْمَة اللهِ من بَعْدٍ مَا جَاءثه 
إن الله شَدِيدُ الْعِمَابِ (211) زَيّنَ لِلّذِينَ كفَرُوأ الْيَاةُ الدَّْا وَيَسْحَوُونَ 
من الَذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ انَقَواْ فَوْفَهُمْ يَوْمَ لِْيَامَةِ وَاللَهُ يَْدْقُ مَن يَشَاءْ 
بعَيْرٍ جِسَابٍ (212) كان النَاسْ أُمَةَ وَاحِدَةَ فَبَعَتَ الله النَبيِِنَ مُبَشْرِينَ 
وَمنذِرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمُ الكتاب بالق لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمًا اخْمَلْفُوا فيه 
وَمَا اَلَف فيه إلا الّذِينَ أُوتُوهُ من بَعْدِ ما جَاءهُمْ الْبَينَاثُ بَغيا بَْنَهُم 
فَهَدَى الله الَّذِينَ آمَمُوأْ لِمَا الْمَلَفُواْ فيه من الَْقَ بِإِذْنهِ وَاللَُ يَهادِي مَن 
يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (213) أَمْ حَسِبْكُمْ أن تَدْخُلُوا جه وَلَمَا يأَكُم 
َل الَِّينَ حَلَوا من قَبِلكُم مَسسَْهُمْ الَْأسَاء وَالصّرّاء ورلْلُوا حَق يَفُولَ 
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قوله عز وجل : « وَمِنَ النّاسٍ من يُعْحِبكَ فَوْلَهُ في الا الدَّنيَا 
وَيُشْهدُ الله عَلَى ما في فَلْهِ وَهوَ ألَدُ الخِصّام (204) وَإِذَا وَل سَعَى في 
الأَرْضٍ لِيْفْسِدَ فِيهَا وَيْهْلِكَ الْخَرْتَ وَالنّسْلَ وَاللَُ لا يحب الفَسَادَ (205) 
وَإِذَا قِبلَ لَهُ انّتى الله أَحَذَتَهُ الْعرّهُ بالإنم فَحَسْبْهُ جهنم وَليِنْسَ الْمِهَاُ 
(206) © . 

قال السدي : نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي » وهو حليف لبني 
زهرة وأقبل إلى النبي م بالمدينة فأظهر له الإسلام » فأعجب النبي م ذلك 
منه وقال : إِنما جئت أريد الإسلام والله يعلم أني صادق » وذلك قوله : 98 
وَيُْهِدُ الله عَلَى مَا في كَلْيِ # , ثم خرج من عند النبي 0 » فمر بزرع لقوم 
من المسلمين وحمر » فأحرق الزرع وعقر الحمر » فأنزل الله عرٌّ وجل : « 
ذا تل سَعَى في الأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الَرت وَالنَسْلَ * . 

وقال أبو معشر : معت سعيدًا المقبري يذاكر عد بن كعب فقال 
سعيد : إن في بعض الكتب أن لله عبادًا ألسنتهم أحلى من العسل وقلويهم 
أمر من الصبر » لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين » يحترون الدنيا بالدين 
. قال الله تبارك وتعالمى : أعلين يجترئون وبي يفترون ؟ فبعزقٍ لأبعثن عليهم 
فتنة تترك الحليم منهم حيرانً . فقال مد بن كعب : هذا في كتاب الله جل 
ثناؤه . فقال سعيد : وأين هو من كتاب الله ؟ قال : قول الله عز وجل : 98 


وَمَِ النَّاسِ من يُعْجِبِكَ قَوْلَهُ في الَاة الدَنَْاوَيُشْهدُ الله عَلَى ما في فلب 
وَهُوَ أَلَدَ الخِصّام * وَإِذَا تَوَلْ سَعَى في الأَرْض لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ارت 
وَالنّسْلَ وَاللَهُ لا يب الفَسَادَ # » فقال سعيد : قد عرفت فيم أنزلت هذه 


الآية ؟ فقال حُّد بن كعب : إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


وقال الضحاك : 8 وَإِذَا تَوَلّ # , أي : ملك الأمر وصار واليّا » 8 
سَعَى في الْأَرْضٍ # » قال مجاهد : إذا ولى يعمل بالعدوان والظلم » فأمسك 
الله المطر وأهلكم الحرث والنسل . 

وقال قتادة : قوله : 2 وَهُوَ ألَدّ الخِصَام 4 , يقول : شديد القسوة في 
معصية الله » جدّال بالباطل » وإذا شئت رأيته عالم اللسان جاهل العمل ع 
يتكلم بالحكمة ويعمل بالخطيئة . وفي الحديث عن النبي م : « إن أبغض 
الرجال إلى الله الألد الخصم » . رواه البخاري وغيره . 

وقوله تعالى : <! وَإِذَا قبل لَهُ ات الله أَحَدَنْهُ الْعزّهُ بالإثم 4 , أي : إذا 
ا ا ا د 
» أي : كافية 95 وَلَِيْسَ الْمِهَادُ 4# الفراش . وهذه الآية شبيهة بقوله 
تعالى : 8# وَإِذَا تُتَلَى عَليْهِم آيَاننَا بيِنَاتِ تَعْرف في وُجُووٍ 0 
الْمُنَكْرَ يَكَادُونَ عو الذي و ا به آياتِنَا قله أكأئيف؟ بِسَرّ مّن 
ذلك النَارُ وَعَدَهَا اللَّدُ الَّذِينَ كُمَرُوا وَيفْسَ الْمَصِيرُ © . قال ابن مسعود : إن 
من أكبر الذنب عند الله أن يقال للعبد : اتق الله » فيقول : عليك بنفسك 


قوله عز وجل : «إ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ اْتعَاء مَرْضّاتٍ الله 
وال رَؤُوفٌ بالْعبَادٍ (207) » . 

قال ابن عباس وغيره : نزلت في صهيب بن سنان الرومي » وذلك 
وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الحجرة منعه الناس أن يهاجر بماله » وإن أحب 
أن يتجرد منه ويهاجر فعل » فتخلص منهم وأعطاهم ماله » فأنزل الله فيه 


الجزء الأول 


هذه الآية » فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة فقالوا له 
البيع » فقال : وأنتم فلا أخسر الله تحارتكم , وما ذاك ؟ فأخبروه أن الله 
أنزل فيه هذه الآية . 

وعن صهيب قال : لما أردت الحجرة من مكة إلى النبي 2 7 قالت لي 
قريش : يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لك » وتخرج أنت ومالك ؟ والله لا 
يكون ذلك أبدًا فقلت : أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني ؟ قالوا : 
نعم . فدفعت إليهم مالي فخلوا عني فخرجت حتى قدمت المدينة » فبلغ 
ذلك النبي م فقال : « ربح صهيب » ربح صهيب » . مرتين . رواه ابن 
مرقوية, 

وقال ابن عباس : نزلت في سرية الرجيع . وعن المغيرة قال : بعث عمر 
جيشًا فحاصروا أهل الحصن » فتقدم رجل من بجيلة فقاتل فقتل » فأكثر 
الناس يقولون فيه : ألقى بيده إلى التهلكة . قال : فبلغ ذلك عمر بن 
الخطاب ل« فقال : كذبوا أليس الله عز وجل يقول : 8 وَمِنَ النّاسٍِ مَن 
يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتعَاء مَرْضَاتٍ الله واللَه رَؤُوففَ ‏ بالْعِبَادٍ # ؟ . 

قال ابن كثير : وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنتما نزلت في كل 
سر ا سي 0 

أَنفْسَهُْ وَأمْوَاهُم بأنَّ ُمْ الجنّةَ يُمَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله قم َيَمْثُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَغداً 
عَلَيْهِ حَنَاً ي النّوْرةٍ وَالإنجيل وَالْقُرآنِ وَمَنْ أوْقَ بِعَهْدِهِ مِن الله فَاسَْبْشِرُوأ 
بعك الّذِي اينم به وَذْلِكَ هُوَ الْمَورُ الْعَظِيمُ © . 

وقال ابن جرير : هي عامة في كل من باع نفسه في طاعة الله » وإن 
كان نزولها بسبب من الأسباب » هذا معنى كلامه . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عر وجل : 8 يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخْلُواْ في اليَلّم كآفَةَ وَل 
تتَعُوأ حْطُوَاتِ الِشَّيْطَانٍ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين ( 208) فَإن رَكَلْثُمْ من بَعْدٍ 
مَا جَاءِنَكُمْ الْبيََاتْ فَاغْلَّمُوْ أن الله عَزِيرٌ حَكِيمْ (209) > . 
قال ابن عباس وغيره : 3 ادْخْلُوا في اليّلّم # يعني : الإسلام . 

وقال مجاهد : أي : اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر » 95 ولا تَتَّبعُوأ 
خطْوَات الشَِطَانِ 4 فيما يأمركم به  »‏ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُؤٌ مين © . 

وقوله تعالى : < فَإن رَللكُمْ 4 , أي : ضللتم ا تن بَعْدِ ما جَاءنكُم 
الْبَينَاثُ # أي : الدلالات الواضحات 9 فَاعْلَمُوا أن الله عَزِيرٌ حكِيم #4 
قال قتادة : عزيز في نقمته » حكيم في أمره . 

قوله عز وجل : ١‏ هَل يََظُرُونَ إلا أن بِأنِيَهُمُ الله في ظَلَلٍ مَنَ الْعَمَام 
وَالْمَاآتِكَةُ وَقْضِي الْأَمْرٌ وَإلى الله ترْجَعْ الأَمُورُ (210) 4 . 

يقول تعالى مهددًا للكافرين : (<١‏ هَل يَنظَرُونَ إلا أن يَأِْيَهُْ الله 4 يوم 
القيامة فإ في ظللٍ يّنَ الْعَمَامِ # لفصل القضاء والملائكة » كما قال تعالى : 
هل ينظُُونَ إلا أن تأتِهُمْ الْمَلآئِكَهُ أو يَأَي رَبك أو يَأيَ بَعْضُ آيَاتٍ 
رَتِكَ يَوْمَ يَأن يعض آياتِ رَبك ل ينف تنْساً إِمَانهَا 1 تكن آمتث من قبل 
أو كْسَبَتْ في ِمَايمَا حيرا قُلٍ انتَظِرُوأ إن مُنمَظِرُونَ # , وقال تعالى : 9 كلا 
إِذَا دَكتٍ الْأَرْضْ دكا دكا * وجاء رَبّكَ وَالْمَلَكُ صَفَاً صَفَاً # . وفي حديث 
الصور : « وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة » ولهم نجل 
من تسبيحهم يقولون : سبحان ذي الملك والملكوت » سبحان ذي العزة 
والجبروت » سبحان الحي الذي لا يموت » سبحان الذي بميت الخلائق ولا 


الجزء الأول 


يموت » سبوح قدوس رب الملائكة والروح » سبوح قدوس » سبحان ربنا 
الأعلى » سبحان ذي السلطان والعظمة » سبحانه سبحانه أبدًا أبدًا » 
رواه ابن جرير . 

قال سفيان بن عبينة : كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره : 
قراءته والسكوت عليه » ليس لأحد أن يفسره إلا الله تعالى ورسوله . 

وقوله تعالى : </ وَقُضِي الأَمْرْ وَإِلَ الله تُرْجَعْ الأمور © . أي : فصل 
الله القضاء بين الخلق » وجزي كال” بعمله » ودخل كل” منزله : فريق في الجنة 
مح وه و 9 

قوله عز وجل : ١‏ سل بَني إِسْرَائِيلَ كم آتَيْنَاهُم من آي بين وَمَن 
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يُبَدِلْ نِعْمَةَ الله من بَعْدِ مَا جَاءنْهُ فَإنَّ الله سَدِيدُ الْعِقَابِ (211) 4 . 


يقول تعالى : «و سَلْ # يا جد » و بني إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مّنْ 
ا ا 0 
والعصا » وفلق البحر » وضرب الحجر » وتظليل الغمام » وغير ذلك من 
الآيات » ومع هذا أعرض كثير منهم وبدلوا وكذبوا الأنبياء » ولهذا قال : 

وَمَن يُبَيّلْ نِعْمَة اللو مِن بَعْدِ مَا جَاءِنْة مَإِنَّ الله شَدِيدُ الْعِمَابٍِ # . كما 
قال تعالى : 8ل أ رَ إِلَ الَّذِينَ دلُو نِعْمَة نتم الو كفراً وأكلوا مومه ذاو اموا 
* جَهَنّمَ يَصْلَوْتَهَا وَيِفْس الْقَرَارُ 4 . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عر وجل : < زُيّنَ لِلَذِينَ كَفَرُوأ الْيَاةُ الدّنَْا وَيَسْخَرُونَ مِنَ 
الَّذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ انقَوأ فَوقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالَه يَرْرْقُ مَن يَشَاءُ بغي 
حِسَابٍ (212) 4 . 

يقول تعالى : [١‏ رُيّنَ لِنَّذِينَ كَمَُوأ الحيَاةٌ الدَّْا © فآثروها على الآخرة » 

وَيَسْخَرُونَ مِن الَِّينَ آمنُوأ # حيث آثروا الآخرة وأعرضوا عما يشغلهم 
عنها . « وَالَّذِينَ انّمُوا كَؤقَهُمْ يوم الْقَِامَة مَةِ 4 كما قال تعالى : © إن الذِينَ 
اخرا كار بورق لدي اننا ان 5ن موأ م يتَعَامَُوق 8 
نيوأ إلى أَمْلِهِمْ انمَلبوأ فَكِهِينَ * وَإَِا رََوْهُمْ قَالُو إِنّ ؤلاء لَضَالُونَ * 
أَرسِلُوا عَلَيْهمْ حَافِظِينَ * مَاليَوْمَ اا م 
الْذَرَائِكِ يَنظَرُونَ * هَل تُوَب الْكْمَارُ مَاكَانُوا يَفْعَلُونَ # . 

وقوله تعالى  :‏ وَاللهُ يَرْرْقُ من يَسَاءْ بَِيْرٍ حِسَابِ # , أي : يعطي 
من يشاء من خلقه عطاء كثيرا بلا حصر ف الدنيا والآخرة » كما قال تعالى 
: ل انظرٌ كيف فَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أكْبرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرْ 
ضلا 4 . 
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قوله عز وجل : 8 كَانَ اناس أَمَةَ وَاحِدَةَ فَبَعَتَ الله الِّيينَ مُبَشْرِينَ 
وَمُذِرِينَ وَأَنْرَلَ مَعَهُمْ الكتاب بالق لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتلَفُوا فيه 
وَمَا اخْتَلَفَ فيه إلا الَّذِينَ أوتُوةُ من بَعْدِ مَا جَاءنَهُمْ الْبِيَنَاتُ بَغْياً بَتْنَهُْ 
فَهَدَى الله الّذِينَ آمَنُواْ لِمَا احْتلَفُوا فيه مِنَ الحَقَ بِِذْنهِ وَاللَهُ يَهُدِي مَن 
ََامُ إلى صِراطٍ مُستقِيم (213) 4 . 


الجزء الأول 


قال ابن عباس : كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من 
الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . 

وقوله تعالى  :‏ وََنَيَلَ مَعَهُمْ الكتاب * » أي : الكتب بالحق » أي : 
الصدق والعدل , 9 لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسٍ فِيمَا احْمَلقُوا فيه 4 من أمور دينهم 
ودنياهم . فإ وَمَا اْتَلَفَ فيه # , أي : الكتاب » 9 إلا الِّينَ أُويُوه من 
بعد ها جَاءنْهمْ بات بذيا بنتهُخ 4 »كما قال تعالى : 9 صَرَعَ لَكُم مّنّ 
الدِينٍ ما وَصَّى به تُوحاً وَالَّذِي أَوْحَْنا إِليّكَ وَمَا وَصّيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ ولا تَتَفَئَقُوا فيه #* . 

قال الربيع بن أنس في قوله : 98 فَهَدَى الله له الّذِينَ آمَنُوأ لِمَا احْتلَقُوأ 
فيه مِنَ الحَق بإِذْنِهِ # , أي : عند الاختلاف , أنحم كانوا على ما جاءت به 
الرسل قبل الاختلاف » أقاموا على الإخلاص لله عز وجل وعبادته وحده لا 
شريك له » وإقام الصلاة » وإيتاء الركاة » فأقاموا على الأمر الأول الذي 
كان قبل الاختلاف . واعتزلوا الاختلاف » وكانوا شهداء على الناس يوم 
القيامة . 

وقوله تعالى : 9 وَالَهُ يَهُدِي من يَشَاءُ إل صِرَاطٍ مُسْمَقِيمِ 4 . قال أبو 
العالية في هذه الآية المخرج من الشبهات » والضلالات » والفتن . وعن 
عائشة يلك إن وجول الله م كان إذا قام من الليل يقول : « اللهم رب 
جبرائيل » وميكائيل » وإسرافيل » فاطر السماوات والأرض » عالم الغيب 
والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » اهدني لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك » إنك هدي من تشاء إلى صراط مستقيم » . 


رواه البخاري » ومسلم : 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عر وجل : 2 أَمْ > 0 
الَّذِينَ خَلَْأ من فَبِلِكُم م مَسسَنْهُمْ الْبَأْسَاء وَالضّرّاء وَوُلْزلُواْ حَقّ 
الرّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوأ مَعَهُمَتى نَصْرٌ الله ألا إِنَّ نَضْرَ الله َرِيبٌ 1 3 
قال عطاء : لما دخل رسول الله م وأصحابه المدينة » اشتد عليهم الضر 
لأنحم خرجوا بلا مال » وتركوا ديارهم وأموالحم بأيدي المشركين » وآثروا 
مرضاة الله ورسوله » وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله 0 » وأسرٌ قوم 
النفاق » فأنزل الله تعالى تطييبًا لقلويهم : 9 أَمْ حَسِبْتُمْ أن تَدخْلُوأ الجنّة وَلَمَا 
بكم مَك الذِينَ حَلَأ من فَبِْكُم تَسَمْهُم الْمَأْسَاء وَالضَراء وَرلْنُواْ 4 . قال 
مجاهد وغيره : 99 الْيَأْسَاء ‏ : الفقرء وَالضَّرَاء # : السقم » 8و 
ونوا : خوفوا من الأعداء . فإ حَقٌّ يَقُولَ الرَسُولٌ وَالَّذِينَ آمَنُوأ مَعَهُ مَى 
نَضْرٌ *# , أي : ما زال البلاء بحم حتى استبطئوا النصر . قال الله تعالى : 98 
و ع ا باد 

ن يُتْرَكُوا أن يَعُولُوا آمَنّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ * ولقذ تنا الذين من فتلي 
انفلك الله اميك دتو وَليَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ © . وفي الحديث الصحيح : 
« واعلم أن النصر مع الصبر » وأن الفرج مع الكرب » وأن مع العسر يسرًا 
» . والله أعلم . 


6 د 


الدرس الرابع والعشرون 
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يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يَفِقُونَ كن مَا أَنفَفتُم مَنْ خَيٍْ َبِلْوَالِدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ 
وَالْمَامَى وَالْمَسَاكينِ وَانْنِ السِبلٍ وما تَفْعَلواً مِنْ خَيْرٍ إن الله به عَلِيم 
(215) كُبب عَلَكُمْ الْقَِالُ وَهْوَ كر لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ سَيْئا وَهُوَ 
َيْرُ لَكُمْ وعَسَى أن ُو سينا وَهُوَ سر لَكُمْ الله يَعْلَمُ وََهُمْ لا تَعلَمُونَ 
(216) يَسْألُوتَكَ عَنٍ الشّهْرِ ارام قعَالٍ فيه كل قعَالُ فيه كبير وَصَدٌ 
عَن سَِيلٍ الله وَكفَرٌ به وَالْمَسْجِدٍ الخرَام وَإِخْرَاجُ أَهْلهِ مِنْهُ أَكبَرُ عِندَ الله 
وَالْفثنَُ أَكْبَرُ مِن الْقَْلِ ولا يَرَالُونَ يَُاتِلُودَكُمْ حَىٌّ يَرُدُوَكُمْ عن دِيكُم إِنٍ 
اسْمطَاعْوأ وَمَن يَْنَدِذ مِدكُمْ عن دينه فيَمْتْ وَهُوَ كافِرٌ فَوْلَيِكَ خبطت 
َعْمَاهُمْ في الدُّنْيَا وَالآخرَة وَأوْلَيِكَ أَصْحَابْ الثَّارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ 
(217) إن الَّذِينَ آمَنُوا وَالَِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوأ في سَبِيلٍ الله أَولَيِكَ 
يَرْجُونَ رَْمَتَ الله وَاللَهُ غَفُورٌ بحم ( ١‏ 218) يَسْأَلُونكَ عَنٍ الَمْرٍ 
وَالْمَيْسِرِ قل فِهما إن كير ومَافِعْ ِلئْسٍ وإِّهُمَا كْبَرُ من نَفِْهِمَا 
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنَفِقُونَ !0 الْعَفْمَ كَذّلِكَ ين الله لَكُمْ الآيَاتِ َعلَكُمْ 
مفَكُرُونَ (219) في الذَّنْيَاوَالآخَِةٍ وَيَسألُونك عن الْيعَامَى قل إِضْلاح 
ْم خَيْرُ ون حلِطُوهُمْ فَإحْوَانُكُمْ وال يعْلَمُ الْمْفْسِدَ مِن الْمُصْلِح وَلَو 
شَاء الله لأغَتَكُن إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيم (220) > . 


د ته تنا 
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قوله عز وجل : ١‏ يَسْأَلُونَكَ مَاذًا يُنَفِقُونَ قل مَا أَنقَفكُم مَنْ خَيْرٍ 
فلِلوَالدَيْنِ وَالأَفرَينَ وَالْيَعَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَايْنِ السَيِيلٍ وَمَا تَفعَلُواْ مِنْ 
خَيْرٍ قن الله به عَلِيمٌ (215) 4 . 

قال مقاتل : هذه الآية في نفقة التطوع » ومعنى الآية : يسألونك كيف 
ينفقون ؟ فبين لهم تعالى ذلك قال : 9 قن ما أَنفَْثُم مَنْ حَبْرٍ مَلِلْوَلِدَيْنٍ 
وَالأَْرِينَ وَالْيَكَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السَِّيلٍ 4 » أي : اصرفوا نفقتكم في 
هذه الوجوه » كما في الحديث : « أمك وأباك وأختك وأخاك » ثم أدناك 
أدناك » » قال ميمون بن مهران : هذه مواضع النفقة » ما ذكر فيها طبل 
ولاسونان ) ولاتصاوين الع بولا كبيوة الحيطان:: 

وقوله تعالى : 9 وما تَفْعَلُوا مِنْ حَيْرٍ فَِنَ الله به عَلِيمٌ 4 , أي : 
فيجازيكم عليه . 

قوله عر وجل : « كيب عَلَيكُم الْقَالُ وَهُوَ كز لَكُمْ وَعَسَى أن 
تَكْرَهُوأ سَيْناً وَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن يوأ سَيئاً وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَه 
يَعلَم وَآهُمْ ل تَغلَمُونَ (216) 4 . 

قال الزهري : الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد » فالقاعد عليه 
إذا استعين أن يعين » وإذا استغيث أن يغيث » وإذا استنفر أن ينفر » وإن 
م يحتج إليه قعد . 

وقوله تعالى : «ل وَهْوَ كُه لَكُمْ 4 , أي : شديد عليكم » ف[ وَعَسَى 
أن كوأ شيعا وهو حير َكُْ 4 » لأن في الغزو إحدى الحسنيين : إما 
الظفر والغنيمة » وإما الشهادة والجنة . «( وَعَسَى أن خُيُوا يما وهو شَرٌ 


الجزء الأول 


لَكُمْ © » فإن الذل في القعود » 9 وَاللَه يَعْلَمْ وَأَُمْ لا تَعلَمُونَ © , 
هو أعلم بعواقب الأمور منكم » وأخبر بما فيه صلاحكم . 

قوله عز وجل : ١‏ يَسْأَلُونَكَ عَنٍ الشَهْرِ ارام قِتَالٍ فيه قُلْ قِعَالُ فيه 
كَبِيرٌ وَصَّدَّ عن سَبِيلٍ الله وكُفْرٌ به وَالْمَسْحِدٍ ارام وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ من 
أَكْبَرُ عِندَ الله وَالفعْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الَْْلِ ولا يَرَالُونَ يُقَاتلُوَكُم حَقّ يَرُدُوَكُْ 
عن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعْوأ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنَكُمْ عن دينه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافْرٌ 
فَأُوْلَكَ حَبِطّتْ أَعْمَاُْ في الدُْيَا وَالآخرَة وَأُوْلَئِكَ أُصْحَابُ التَارٍ هُمْ 
فِبِهًا خَالِدُونَ (217) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوأ وَالَذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُواْ في سَبيلٍ 
الله أَولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله وَاللَهُ غَفُورٌ يَحِيمٌ (218) 4# . 

سبب نزول هذه الآية : ( أن رسول الله © بعث عبد الله بن جحش في 
جمادي الآخرة » قبل وقعة بدر » ونفرًا معه سرية » فلقوا عمرو بن الحضرمي 
وهو مقبل من الطائف في آخر ليلة » من جمادي » وكانت أول رجب , ولم 
يشعروا » فقتله رجل منهم وأخذوا ما كان معه ) . قال ابن عباس : وإن 
المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك » فقال الله تعالى : 9 يَسْأَلُونَكَ عَنٍ الشّهْرٍ 
الحرام قِتَالٍ فيه قُلْ قِعَالُ فيه كبر وَصَدّ عن سَبيلٍ الله وكُفْرٌ به وَالْمَسْجِدٍ 
ارام وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عند الله 4# » إخراج أهل المسجد الحرام أكبر 
من الذي أصاب تُهّد م » والشرك أشد منه . 
وقال ابن إسحاق : 9 الْفمْئَهُ أَكْبَرُ مِنَ الْمَمْلِ ‏ , أي : قد كانوا يفتنون 
المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه » فذلك أكبر عند الله من 
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القتل » « ولا يَرَالُونَ يمَاتلُونكُمْ حي يَرُدُوكُمْ عن دِينِكُم إِنِ اشقطاغوأ 4 أي 
: ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه » غير تائبين ولا نازعين . 
قال البغوي : قوله تعالى : [ فُلْ قِتَالُ فيه كبيد 4 عظيم , تم الكلام ها 
هنا » ثم ابتدأ فقال : «9 وَصَذدَّ عن سَبِيلٍ اللو # . 

قال ابن جرير في قوله تعالى : 2 7 وَصَدَّ عن سَيلٍ الله وَكُفْرٌ به 
وَالْمَسْجِدٍ الخرام وَإِخْرَاجُ أَهْلِه مِنْهُ أَكْبَرُ عند الله وَالْفِْئَةُ كبر من الْمَمْلٍ 
© » ( وتأويل الكلام : وصد عن سبيل الله وكفر به وعن المسجد الحرام » 
وإخراج أهل المسجد الحرام » وهم أهله وولاته » أكبر عند الله من القتال في 
الشهر الحرام » فالصد عن سبيل الله مرفوع بقوله : 95 أَكْبَرُ عِندَ الله # , 
وقوله : ا وَإِشْرَاج أَهْلِهِ مِنْهُ ‏ » عطف على الصد » ثم ابتدأ الخبر عن 
الفتنة فقال : 9 وَالْفِمْئَُ أَكْبَرُ مِن الْقَثْلِ 4 » يعني : الشرك أعظم وأكبر من 
القتل » يعني : مِنْ قَثَلِ ابن الحضرمي الذي استنكرتم قتله في الشهر الحرام ) 
اننييى:»: 

قال ابن هشام : وقال عبد الله بن جحش : 

تعدون قتلي في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد 
صدودكم عما يقول غد وكفر به ولله راء وشاهد 

إخراجكم من مسجد الله أهله لعالا ير :0ق لبيك ساعد 
مرو قن :ابم حجري مغن مكتلايية تن عنة الله قالاء لا كان مون فر عبد الله 
بن جحش وأصحابه » وأمر ابن الحضرمي ما كان » قال بعض المسلمين : 
إن لم يكن أصابوا في سفرهم , أظنه قال : وزرًا » فليس لهم فيه أجر » فأنزل 
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- 


لله  :‏ إِنَّ الَّذِينَ آمنوأ وَالَِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوأ في سَِيلٍ الله ولك يَرْجُونَ 
يَحْمَتَ الله وَاللَهُ عَمُورٌ نَحِيمٌ # » قال قتادة : أثنى الله على أصحاب نبيه عد 
م أحسن الثناء » هؤلاء خيار هذه الأمة » ثم جعلهم الله أهل رجاء كما 
تسمعون » وأنه من رجا طلب » ومن خاف هرب . 

قوله عز وجل : 9 يَسْأَلوك عَنِ الَمْرِ وَالمَيْسِرٍ كل فِيهمَا إم كدر 
وَمَنَافِعُ لِلئّاسِ وَإِتْهُمَا أَكْبَرُ من تَفْعِهِمَا # . 

الخمر : ما خامر العقل » والميسر : القمار . وقال القاسم بن غُد : 
كل ما ألمى عن ذكر الله وعن صلاته فهو ميسر . 

وقوله تعالى : <9 كُلْ فِهمَا م كبر وَمنَافِعُلِلنّاسِ ©. 

قال ابن كثير : ( أما إثمهما فهو في الدين » وأما المنافع فدنيوية . 

وقوله تعالى : © وَإِممْهُمَا أَكَبَرُ مِن نَفْعِهِمَا # » قال ابن جرير : يعني 
بذلك عز ذكره : والإثم بشرب هذه » والقمار بمذا » أعظم وأكبر مضرة 
عليهم من النفع الذي يتناولون بمما ؛ وإنماكان ذلك كذلك لأتحم كانوا إذا 
سكروا وثب بعضهم على بعض » وقاتل بعضهم بعضًا » وإذا ياسروا وقع 
بينهم فيه بسببه الشر » فأداهم ذلك إلى ما يأثمون به » ونزلت هذه الآية في 
الخمر قبل أن يصرح بتحريمها ) . انتهى . 

وروى الإمام أحمد وغيره عن عمر بن الخنطاب ', قال : لما نزلت حرم 
الخمر قال : اللهم بيّن لنا في الخمر يان شافيًا » فنزلت هذه الآية التي في 
لبقرة : «( تشأثوتك عَن الخثر لمر ل فهما إ كبيرٌ 4 فدعي عمر 
» فقرئت عليه فقال : اللهم بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا » فنزلت الآية التي 


يو- 


في النساء : «و يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوأ لآ تَقْرَبُواً الصّلآةَ وَأنتُمْ سَكَارَى © »2 
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فكان منادي رسول الله 0 إذا أقام الصلاة نادى : أن لا يقربن الصلاة 
سكران » فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بيّن لنا في الخمر بيانً شافيًا 
» فنزلت الآية التي في المائدة » فدعي عمر فقرئت عليه » فلما بلغ 8 فَهَلْ 
نكم مُسمَهُونَ © » قال عمر : انتهينا انتهينا » وزاد ابن أبي حاتم : ( أنما 
تذهب المال وتذهب العقل ) . 

قوله عر وجل : ١‏ وَيَسْأَلُونَكَ مَادًا يَُفِقُونَ قل الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبينْ الله 
لَكُمْ الآياتٍ لَعَلَكُمْ تَعَفَكُرُونَ (219) في الدَّنْيَا وَالآخرّة * . 

قال ابن عباس وغيره : العفو ما يفضل عن أهلك , وثي الحديث 
الصحيح : « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » واليد العليا خير من اليد 
السفلى » وابدأ بمن تعول » » وقوله تعالى : 95 كَدَلِكَ يُيّنُ الله لَكُمْ الآياتِ 
َعَلّكُمْ تتَمَكْرُونَ * في الدُنيَا والآخرة # , أي : كما فصل لكم هذه 
الأحكام وبينها » كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده 
. «ا لَعَلكُن تَمََكْرُونَ في الدُنيَا والآخرة 4 » أي : في زوال الدنيا وبقاء 
الآخرة فتعملوا لما . 

قوله عر وجل : « وَيَسألُوَكَ عَنٍ الْيََامَى قل إِصْلح َمْ خَيْرَ ون 
حَالِطُوهُمْ فَإِخْوَائَكُمْ وَاللَهُ يَعْلَمْ الْمُْفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح وَلَوْ شَاء الله 
لأغتتكُم إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمْ (220) * . 

قال ابن عباس : لما نزلت : ١ل‏ ولا قروا مَالَ الْمتِم إلا التي هي 
أَحْسَنٌ 4 , و 9 إِنَّ الَِينَ يَأكُُونَ أَموَالَ الْيعَامَى ظلماً إِمّا َأكُلُونَ في 
ُطُوتِمْ تاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعيراً 4 , انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من 
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طعامه وشرابه من شرابه » فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له 
حتى يأكله أو يفسد , فاشتد ذلك عليهم » فذكروا ذلك لرسول الله م 
فأنزل الله : 95 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ اليَتَامَى كل إِضْلدحٌ م عَيْرٌ وَإِنَ ُحَالِطُوهُةْ 
فِخْوَانْكُمْ © , رواه ابن جرير وغيره . وقال الربيع : للولي الذي يلي أمرهم 
فلا بأس عليه في ركوب الدابة أو شرب اللبن أو يخدمه الخادم » وقال 
السدي : كان العرب يشددون في اليتيم » حتى لا يأكلوا معه في قصعة 
واحدة » ولا يركبوا له بعيرا » ولا يستخدموا له خادمًا » فجاءوا إلى النبي م 
فسألوه عنه فقال : ف قُل إِصْلاحٌ غم خَيْرٌ 44 . يصلح له ماله وأمره له خير 
» وأن يخالطه فيأكل معه ويطعمه » ويركب راحلته ويحمله » ويستخدم 
ار ل نر 
وَاللَهُ ب َعْلَمْ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُضًاٍ * » فقال ابن زيد : والله يعلم حين 
فل ورك فاه ريه ان تملع بح لد( فاسان دا عله شين تو : 
وقوله تعالى : 9 وَلَوْ شَاء اله لأَعْنَتَكُمْ # » قال ابن عباس : 
لأخرجكم فضيّق عليكم ولكنه وسّع ويسّر » فقال : 99 وَمَن كَانَ غََبَا 
1 ومن كان فَقِيراً مَليََكُل بِالْمَغزوفٍ # . 
وقوله تعالى : 9 إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ # ضر 
حكيم فيما صنع من تدبيره وترك الأعنات . 
قال ابن كثير غير : وقوله 8 وَلَوْ شَاء الله لأَعتَعَكُم ! نَّ الله عَزِيرٌ حَكِيةٌ # 
أي : ولو شاء الله لضيّق عليكم وأحرجكم » ولكنه وسّع عليكم وخفف 
عنكم » وأباح لكم عخالطتهم بالتي هي أحسن . والله أعلم . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 
الدرس الخامس والعشرون 


وَل أَعْجَبَفْكُمْ ولا شكخوأ الْمُشِركينَ حَقٌّ يُؤْمِنُوا وَلَعبْدٌ مُؤْمِن خَيْرَ من 
مُشْركِ وَلَوْ أعْجَبَكُمْ أُوْلَِك يَدْعُونَ إِلى الثّارٍ وَالَهُ يَدعْوَ إلى ان 
وَالْمَغْفَِِ بِإِذنِهِ وَيبينُ آياتِه لئاس لَعَلّهُمْ يَتَدَكُرُونَ ( 221) وَيَسْأَلُوتكَ 
عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أَذّى فَاعْتَلُوْ لنَسَاء في الْمَحِيضٍ وَل تفْرَبُوهُنٌ 
لابين ويب الْمُمَطَهِينَ ( 222) نِسَاْكم حَرْثُ لَكُمْ فاثوأ حَرْئكُم أن 
ِنْكُم وَقَدَمُوا لأَشِكُمْ وَانَقُوا الله وَاعلَمُوأْ كم مُلاقُوُ وََشْرِ الْمُؤْمِنينَ 
(223) وَل تْعَلُوا الله عُرْصّة لَأَجَابَكُمْ أن تبَرُوأ وتعقُواْ وَنُصْلِحُوأ بين 
الئاس وَاللَُ ميعٌ عَلِيِمٌ (224) لا يُوَاخِذُكُمْ الله اللو في أَمَانِكُمْ وَلكِن 
يُوَاخُْكُم با كُسَبَتْ فُلُوبْكُمْ وَاللَهُ غَفُورَ حَلِيمْ ( 225) لَلّذِينَ يُؤْلُونَ من 
نَسَائِهمْ تَرَيْص أَزْبَعَة أَشْهْرٍ فَإِنْ فَآوُوا فَإِنَ الله عَفُورْ رَحِيِمْ ( 226) وَإِنْ 
عَرَمُوأْ الطَّلآَقَ َإِنَّ الله صِيعٌ عَلِيِمٌ (227) 4 . 
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الجزء الأول 


اي ا 0 
َيِرٌ مّن مُشركةِ وَلَوْ أَعْجَبَنْكُمْ وَل كحوأ الْمُشِرِكِينَ حَق يُؤْمِنُوا ولَعَبْدٌ 
ده وَل 0 ُوْلَيِكَ يَدْعُونَ إل الثَارِ وَاللَهُ يَدْعْوَ 
إلى الجن وَالْمَغفِرَةِ بإذنِه وَبَْينْ آياته لِلئّاسِ لَعَلّهُمْ يَعذَكُرُونَ (221) 4 . 

٠ : 22-0--‏ وَل تكحوأ الْمُشْرَكَاتِ حَقٌّ يُؤْمنٌ 
#* : استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب . 

وقوله تعالى : «! وَلأَمَةٌ مُؤْمئةُ خَيْرٌ مّن مُسْرَكَةِ ولو أَعْجَبََكُمْ © » قال 
الشيدفيكة راشع وهية للشو زعام انط ها امداسوداء فتفبيه غانها 
فلطمها » ثم فزع فأتى رسول الله م فأخبره خبرهما , فقال له : « ما هي » 
؟ قال : تصوم وتصلي وتحسن الوضوء » وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله م » فقال : « يا عبد الله هذه مؤمنة » » فقال : والذي بعنك 
بالحق لأعتقنها ولأتزوجنها » ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا : 
نكح أمته » وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم ا 
أحسابحم . فأنزل الله : 9( وَلِأَمَةٌ مُؤْمِئَةٌ حَيْرٌ مّن مُشْرَكة ولو أغجبة 
ل 0 


وقوله تعالى : 35 ولا تُكِحُوأ الْمُشِركِينَ حقٌ يُؤْمِنُواْ # . 

قال البغوي : هذا إجماع لا يجوز للمسلمة أن تنكح المشرك . 
وقوله تعالى : «١‏ أُوْلَيِكَ يَدْعُونَ إل انا رِ # » أي : معاشرتحم ومخالطتهم 
تبعث على إيثار الدنيا على الآخرة » وهو موجب للنار . © وَاللَهُ يَدْعْوَ 08 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


اله وَالْمَغْفرَة بإذْنهِ 4 » أي : بأمره » 9١‏ وَيْبَينُ آياته لِلئَّاسٍ لَعَلَّهُمْ يعذَكَرُونَ 
# » وف الصحيحين عن أبي هريرة عن الني 0 : « تنكح المرأة لأربع : 
لقم متجانيا تاجاجد دحتي اقلق ودرس الو وت يال 

قوله عز وجل : ل يلوك عن الْمجيض فل هو أذ فاغتزل 
النِسَاء في الْمَحِيض وَل تَفربُوهُنَ حَقٌّ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فأَنُوهُنَ مِنْ 
حَبْتُ أَمَرَكُمْ الله إِنَّ الله يحب التَوَابيينَ وَيحْبُ الْمْمَطَهَرِينَ (222) 4: 

روى مسلم وغيره عن أنس : أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم 
يؤاكلوها » فقال النبي 0 : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح » . 
وقوله تعالى : « فَاعَْرلُاْ النْسَاءِ في الْمَحِيضٍ ‏ » يعني : الفرج » قاله ابن 
عباس وغيره » وروى الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن سعد الأنصاري أنه 
سأل رسول الله © : ما يحل لي من امرأق وهي حائض ؟ قال : « ما فوق 
الإزار » . وقوله تعالى : 92 ولا تَفْربُومُنَ حَقٌٍَ يَطْهُرنَ # , أي : لا 
تحامعوهن حتى يطهرن من الحيض 1 فَإِذَا تَطَّرْنَ # أي : اغتسلن » « 
َأنُوهُنَّ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ الله 4 . قال ابن عباس : طؤهن في الفروج ولا 
تعدوه إلى غيره . فل إِنَّ الله يجب التَوَابِينَ 4# » من الذنب » «إ ويب 
الْمْتَطَهرِينَ # » أي : المتنزهين عن الأقذار والأذى » ومن ذلك إتيان 
الخائط © والوظ وق اللاي . 

قوله عز وجل : ١‏ نِسَاوْكُمْ حَرْثُ لَكُم فأئوأ حَرْتَكُم أَنّ شنكم 
وَقَدَمُواْ أَنفْسِكُمَ وَانَقُواْ الله وَاعْلَمُوْ أَتَكُم مُلاَقُوهُ وَبَشَّرٍ الْمُؤْمِينَ 
(223) © . 


الجزء الأول 


قال ابن عباس : الحرث موضع الولد «ل فَأنُوأ حَزككُؤ أَنّ شِفْثُم © ., 
أي : كيف شتتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد . وروى مسلم عن جابر 
ب قال : كانت اليهود تقول : إذا جامع الرجل امرأته في دبرها في قبلها 
كان الولد أحول . فنزلت : 9 نِسَآوْكُمْ حَزتٌ لَكُنْ وأ حَزدك أن شنكم 
4 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في أناس من 
الأنصار » أتوا النبي م فسألوه فقال النبي 0 : « ائتها على كل حال » إذا 
كان في الفرج » » وفي حديث آخر : « أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة  »‏ 
وروى الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 0 : « ملعون 
من أتى امرأته في دبرها » . 

وقوله تعالى : 8 و وَقَيّمُوأ لأَنفُسِكُمْ # » قال السدي : : يعني : الخير 
والعمل الصالح . وقال مجاهد : يعني : إذا أتى أهله فلِيدُعٌ » وفي الصحيحين 
عن النبي 0 قال : « لو أن أحدكم إذا أراد أن يِأقِ أهله قال : بسم الله » 
اللهم جنبنا الشيطان » وجنب الشيطان ما رزقتنا » فإنه إن يقدر بينهما ولد 
في ذلك لم يضره الشيطان أبدًا » . 

وراد ا أ الله # , أي : خافوا الله فلا ترتكبوا ما نماكم 
عنه . ل واغلغوا كم ملاو 4 » فيجازيكم بأعمالكم . ل وَتَر 
0 

قوله عرز وجل : © وَل تَجْعَلُوا اله عر صَةَ لَأَمَانَكُمْ أن تَبَر 
وَتصْلِحُوأ | ين 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


و 


ََاِكُمْ وَلكن يُوَاخِذُكم بها كسبث فُلوبكم الله غَفُورْ حَلِيمٌ ( 225) 4 


قال ابن عباس في قوله تعالى 98 وَلا جحَعَلوا الله عُرْضَةَ لأُمَانِكُمْ # : لا 
تحعلن الله عرضة ليمينك ألا تصنع الخير » ولكن كفر عن يمينك واصنع 
الخير » وف الصحيحين عن أبي موسى يل أن رسول الله م قال : « إن 
والله إن شاء الله لا أحلف على بمين » فأرى غيرها خيرا منها . إلا أتيت 
الذي هو خير وتحللتها » . 

وقوله تعالى : +9 لا يُوَاخِذْكُمْ الله باللَغْوِ في َمَانكُمْ ولَكِن يُوَاِدُكُم يا 
كْسَبتْ فُلْوبْكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ # » عن عائشة مرفوعًا : « اللغو في 
اليمين هو كلام الرجل ف بيته : كلا والله » وبلى والله » . رواه أبو داود , 
وعنها قالت : ( هم القوم يتدارءون في الأمر فيقول هذا لا والله » وبلى والله 
» وكلا والله يتداروون في الأمرء لا تعقد عليه قلوبهم ) » وقالت أيضًا : ( 
نما اللغو في المزاحة والحزل » وهو قول الرجل : لا والله » وبلى والله . فذاك 
لا كفارة فيه » إِنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله ) . 
وعن الحسن بن أبي الحسن : ( مر رسول الله 0 بقوم ينتضلون » يعني : 
يرمون » ومع رسول الله م رجل من أصحابه » فقام رجل من القوم فقال : 
أصبت والله » وأخطأت والله » فقال الذي مع الي م للنبي م : حنث 
الرجل يا رسول الله » قال : « كلا » أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا 
عقوبة » . رواه ابن جرير . 

أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث » فسأل أحدهما صاحبه القسمة 


الجزء الأول 


فقال : إن عدت تسألبي عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة » فقال له 
عمر : إن الكعبة غنية عن مالك » كمّر عن يبمينك وكلم أخاك » سمعت 
رسول الله م يقول : « لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عز وجل » 
ولا في قطيعة الرحم » ولا فيما لا تملك » . 

وقوله تعالى : « وَلكِن يِوَاخِذُكُم بها كسبث قُلوبكُم 4 0 
عليه » وقصدتم به اليمين كما قال تعاللى : «ل وَلّكن يُوَاخَذّكُم ينا 0 
ل 

قوله عز وجل : ١‏ لْلَذِينَ يوون من يَسَآئهم ترص أَربَعَةٍ أَشْهْرٍ فإ 

فَآؤُوا إن اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمْ ( 6)وَإِنْ عَرَمُوأ الطَّلقَ فَإِنَ الله سميعٌ 
عَلِيمُ (227) © . 

الإيلاء هو : أن يحلف من جميع نسائه أو بعضهن لا يقرهن , فإن 
وقّت بدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقّت به » وإن وقّت بأكثر 
منها خيّر بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق . 

وقوله تعالى : 99 لِنَّذِينَ يُؤلُونَ من يَسَائِهِمْ 4 . أي : يحلفون على ترك 

وقوله : <ا تَرَيْص أرْبََة أَشْهْرٍ 4 , أي : ينتظر الزوج أربعة أشهر من 
ل 000 
الحاكم . 

وقوله تعالى : ! فَإِنْ مَآوُوا فَِنَّ الله عَفُورٌ يَحِيمٌ # » استدل بذلك على 
أنه لا كفارة عليه إذا فاء بعد الأربعة الأشهر . والجمهور أن عليه التكفير . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


جاوز فقد عصى الله . والله أعلم . 


الجزء الأول 


الدرس السادس والعشرون 


«( وَاْمطَلَقَاتْ يَعَرْبصْنَ بأَنفْسهِنَ لله ُروءِ ولا يحل َنَ أن يكْكمْنَ 
ما خَلَقَ الله في أَرْحَامِهِنَ إن كن يُؤْمِنَ بالَه وَاليَْمِ الآخر وَبُعُولتَهُنَ أَحَق 
برَدَهِنّ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إضلاحاً وَطَنّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بالْمَعْرُوفٍ 
وَلِلِرَجَالٍ عَلَيْهنَ دَرَجَةٌ وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكْيمْ ( 228) الطّلاق مَرتَانِ فَإِمْسَاكَ 
إلا أن يََافَا ألا يُقِيمَا حَدُود الله فَِنْ حِفتُمْ ألا يُقِيمَا حُدُود الله قله جُتَاحَ 
عَلَيْهِمَا فيمَا افْتَدَتْ بهِ تلك حُدُودُ الله فلا تَعْتَدُوَهَا وَمَن يَتَعَدَّ خُدُودَ 
الله فَأَوْلَنِكَ هُمْ الظَالِمُونَ ( 229) فَإن طَلَّقَهَا فاه ثلُ لَّهُ من بَعْدُ حَىّ 
تكح رَؤْجاً غَيْرَهُ ون طَلََهَا فلا اح عَلَيْهمَا أن يَترَاجَعَا إن ظَنا أن 
ُقِيمَا خُدُودَ الله وَتلْكَ حُدُودُ الله يُبَبَنْهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ( 230) وَإِذَا 
طَلقَثُمُ النَسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأْمْسِحُوفْنّ بَغْرُوفٍ أؤ سَرَحُوهْنَ مَغْرُوفٍ 
وَل سِكُوهُنَ ضراراً لعََْدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وله 
َمحِدُوأ آياتٍ الله هُرُواً وَاذكُرُوا نمت الله عَليكمْ وَمَا أَنزلَ عَلَيكُمْ مِنَ 
الْككاب وَالْحَكُمَةِ يَعظّكُم به وَانَقُوا الله وَاعلّمُوأْ أن الله كل شَيْءٍ عَلِم 
(231) وَإِذَا طَلَفتُمْ النَسَاء فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَ فلآ تَعضُلُوهْنَ أن يكِحْنَ 
َرْوَاجَهُنَ إذَا تَرَاضَْأ بَيْنَهُم بالْمَعْرُوفٍ ذَلِكَ يُوعَظُ به مَن كان مَِكُم 
يُؤِْنْ بالله وَالِيَومِ الآخر ذَلِحُمْ أركى لم وَأطهَرُ وَاللَهُ يَعْلَم ونم لآ 
تَعْلَمُونَ (232) وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلآَدَهْنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَينِ لِمَنْ أَرَادَ أن 
ْم الرضَاَةَ وَعلَى الْمَولُودِ لَه رِْقُهُنَ وَكِسْوَتهنَ بالْمغرُوفٍ لا تُكُلّفُ 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


تَفْسِْ إلا وُسْعَهَا له تُضَارَ وَالِدَةٌ بوَلَّدِهَا ولا مَوْلُودْ لَه بوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارثِ 
الوحت 1ه اوسا ترا نياو وَكَ ماده 
وَإِنْ رد أن تَسْتَرْضِعُوأ أَولادكُم قل جْتَاحَ عَلَيكُمْ | إِذَا سَلَّمتُم ما أت 
بالْمَغْرُوفٍ وَانَهُوا الله وَاعْلَمُوأ أن اله بها تَْمَلُونَ بَصِيرٌ (233) 5 


الجزء الأول 


قوله عز وجل : 9 وَالْمطَلَقَاتُ يَكَرَئَصْنَ بأَنفْسِهنَ نَلانَةَ قُرُوءِ ول 
جل َأ يكن ما حلَق الل في أَرَامِهن إنحُن ين بال ويم 
الآخر وَبُعُولَحَهْنَ أَحَقٌّ ِرَدَهِنَّ في ذَلِكَ إِنْ ََادُواً إصْلاحاً وَنّ مثْل الذي 
عَلَيْهِنَ بلْمَْرُوفٍ وَلِلرَجَالٍ عَلَيْهِنَ درَجَةَ وَالَهُ عَرِيرٌ حَكْيم (228) * . 

القرء : يطلق في اللغة على الحيض والطهر , وقد اختلف أهل العلم في 
قوله تعالى : 8ل وَالْمُطَلَّاتُ يَكَرتَصْنَ بِأَنفْسِهنٌ تَادَنَهَ رو # . فذهب 
جماعة إلى أنما الأطهار » وهو قول : الفقهاء السبعة » ومالك والشافعي » 
وذهب جماعة إلى أنْما الحيض ؛ وهو قول : الخلفاء الأربعة » وابن عباس 
ومجاهد ‏ وأبي حنيفة » والإمام أحمد , وأكثر أئمة الحديث وهو الراجح . 

وقوله تعالى : 9 ولا يك من أن يَكَثُمْنَ مَا حَلَقَ الله في أَنْحَامِهنَ إن 
كُنّ يُؤْمِنّ بالله وَالْيَوْمِ الآخر 4 » أي : لا يحل للمرأة كتمان ما خلق الله في 
حبس لع لع 1 
استعجالاً لانقضاء عدتما » أو رغبة في تطويلها » بل تخبر بالحق من غير 
زيادة ولا نقصان . 

وقوله تعالى : ١‏ وَبُعُولتهُنَ أَحَقُ يرَدِهِنَ في دَلِكَ إِنْ 
أي : أزواجهن أحق برجعتهن في حال العدة » ف إِنْ أَرَادُوأْ ‏ بالرجعة 
الصلاح وحسن العشرة لا الإضرار بالمرأة . 

وقوله تعالى : « وَكَنّ مل الَذِي عَلَيهنَ بالْمَغُْوفٍ 4 , أي : ولهن 
على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن 200 منهما إلى 
الآخر ما يجب عليه بالمعروف » كما قال رسول الله م » في خطبته ف 


الوداع : « فاتقوا الله في النساء » فإنكم أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم 


ا 


رَادُواً إِضْلاحاً 3 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


فروجهن بكلمة الله » ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه » فإن 
فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح » ون رزقهن وكسوقن بالمعروف » . 
رواه مسلم . 

وقوله تعالى : «/ وَلِلرَجَالٍ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ‏ كما قال تعالى : و 
لرجَالُ قَوَامُونَ عَلَى اليِسَاء با قَضّلَ الله بَعْضَهمْ عَلَى بَعْضٍ وا أَنقَقُواْ مِنْ 
أَْوَافِمْ # » وقال النبي م : « لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة 
اا 0 
في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره » حكيم فيما شرع وقدر . 

قوله عز وجل : ف( الطلاق م مَرَتَانِ فَِمْسَاكٌ بَعْرُوفٍ أو تسْرِيحٌ 
بإِخْسَانٍ وَل كل لكُمْ أن تأَخُدُواأ با آتَبْثُمُوهْنَ سَيْئاً إلا أن يكَافَا ألا 
ُّقِيمَا خُدُودَ الله فَإِنْ حَفْكُمْ ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله فلا جاح عَلَيْهِمَا فيمًا 
افْمَدَتْ به تِلْكَ حُدُودُ الله قَلاَ تعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حَدُودَ الله فَأَوْلَئِكَ هُمُ 
الظَّالِمُوَ (229) * . 

روى ابن أبي حاتم وغيره عن عروة بن الزبير : ( أن رجلاً قال لامرأته لا 
أطلقك أبدًا » ولا آويك أبدًا » قالت : وكيف ذاك ؟ قال : أطلق حتى إذا 
دنا أجلك راجعتك » فأتت رسول الله م فذكرت له » فأنزل الله عز وجل : 
الطَّلاقُ م َانِ فَإِمْسَاكُ بمَغرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ * . قال ابن عباس : 
إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في ذلك » أي : في الثالثة » فإما 
أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها » أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها 


الجزء الأول 


و و 


وقوله تعالى : 92 ولا يح لَكْمْ أن تَأَخْدُوأ ينا آتَِْمُوهُنَ سَيْعاً إلا أن 
يحَانَا ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله 4 » أي الل لكر اد عو سا 
أعطيتموهن إلا في حال الشقاق » 9 فَإِنْ خِفْتُمْ ألا يْقِيمَا حُدُود الله مله 
ا عرب را قا تين ا ا 
قيس بن شماس أتت النبي 0 فقالت : يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق 
ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله 0 : « أتردين 
عليه حديقته » ؟ قالت : نعم . قال رسول الله © : « اقبل الحديقة وطلقها 
تطليقة » . وفي رواية : ( قالت : لا أطيقه » يعني : بغضًا ) . رواه البخاري 
. وعند الإمام أحمد : ( فأمره النبي 0 أن يأخذ ما ساق ولا يزداد ) وعند 
ابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( فردت عليه 
حديقته . قال : ففرق بينهما رسول الله م ) . 

وقوله تعالى : «9 تِلْكَ خُدُودُ الله فلا َعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ خَدُودَ الله 
َأُوْلَيِكَ هُمُ الَالِمُونَ # , أي : هذه أوامر الله ونواهيه » فلا تتجاوزوها . 
واستدل بهذه الآية على أن جمع الثلاث التطليقات بكلمة واحدة حرام . 
وروى النسائي عن محمود بن لبيد قال : أخبر رسول الله م عن رجل طلق 
امرأته ثلاث تطليقات جميعًا » فقام غضبانًً فقال : « أيلعب بكتاب الله 
وأنا بين أظهركم » ؟ الحديث . 

قوله عز وجل : ١‏ فِإن طَلّقَهَا قلا تَلُ لَهُ من بَغْدُ حٌَّ تدكح روجا 
ا م عَلَيْهِمَا أن ب اك فاك قن عارة 


3 


لَه وَتلْكَ خحُدُودُ الله يُبَيْنْهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (230) * . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


من بَعْدُ # » أي : من بعد الطلقة الثالثة » «9 حَقٌّ تكح رَوْجاً غَيْرَهُ # ) 
أي : غير المطلق فيجامعها » ا فَإن طَلَّمَهَا 4 » أي الزوج الثاني بعد 
الجماع » 95 قلا جْنَاح عَلَيْهِمَا أن يَتَرَاجَعَا 4 أي : المرأة والزوج الأول » 9 
إن ظَنا أن يُقِيمَا حُدُودَ اللو 4# , أي : يكون بينهما الصلاح وحسن 
الصحبة . وعن ابن عمر قال : ( سئل النبي 0 عن الرجل يطلق امرأته 
فيتزوجها آخر » فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بما , 
هل تحل للأول ؟ قال : « حتى تذوق العسيلة » . رواه أحمد وغيره . وروى 
البخاري ومسلم عن عائشة : ( أن رجلاً طلق امرأته ثلانًا » فتزوجت زوجًا 
فطلقها قبل أن يمسها . فسئل رسول الله © : أتحل للأول ؟ فقال : « لا 
حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول » . وروى الإمام أحمد وغيره عن 
ابن مسعود قال : ( لعن رسول الله < 0 الواشمة والمستوشمة » والواصلة 
والمستوصلة . وامحزّل وامْحلّل له » وآكل الربا وموكله ) . 

قوله عز وجل : ١‏ وَإِذَا طَلَفْتُمُ النّسَاء فْبَلَغْنَ أَجَلَهْنَ فَأَمْسِكُوهْنَّ 
َعرُوفٍ أو سَرَحُوهْنَّ روف ولا تُسِكُوهْنَ ضارا لتَعْعَدُوأ وَمَن يَفْعَلْ 
دَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَل تتَحِذُوَأْ آياتٍ الله هُرُواً وَاذْكُرُوا نِعمَتَ الله 
عََيكُمْ وا أن عَلَيكُمْ َنَ الاب وَالِكمَةِ يَعظكُم به انوأ الله 
وَاعْلَمُوأ أن الله بَكلَ شَيْءٍ عَلِيِمٌ (231) * . 

قال ابن عباس وغيره : كان الرجل يطلق المرأة » فإذا قاربت انقضاء 
العدة راجعها ضرارًا » لكلا تذهب إلى غيره » ثم يطلقها فتعتد » فإذا شارفت 


الجزء الأول 


على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة » فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم 

وقوله تعالى : (١‏ ولا تتّحِذُوَأ آيَاتِ الله هُرُواً ‏ » روى ابن جرير عن 
أبي موسى : ( أن رسول الله غضب على الأشعريين » فأتاه أبو موسى فقال 
: يا رسول الله غضبت على الأشعريين ؟ فقال : « يقول أحدكم : قد 
طلقت » قد راجعت » ليس هذا طلاق المسلمين » طلقوا المرأة في قبل 
عدتما » . وقال الحسن وغيره : هو الرجل يطلق ويقول : كنت لاعبًا » أو 
يعتق أو ينكح ويقول : كنت لاعبًا فأنزل الله : 99 وَل تَتَخِذُوَأْ آياتٍ الله 
هُرُواً ‏ فألزم الله بذلك . وروى أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة عن 
النبي م قال : « ثلاث جدّهن جد » وهزلهن جد : النكاح » والطلاق » 
والرجعة » . 

وقوله تعالى : 8 وَاذْكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيَكُمْ 4 , أي : في إرساله 
الرسول إليكم :9 وَمَا أَنَلَ عَلَيْكُمْ مّنَ الْكِتَاب وَالِكُمَةٍ 4 . أي : السنة 
يَعِظكُم به 4 بأمركم وينهاكم » «ل وَانَقُوا الله 6 فيما تأتون وما تذرون , 
وَاعْلَمُوا أَنَّ الله بَكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ # » أي : فلا يخفى عليه شيء من 
أموركم وسيجازيكم على أعمالكم » إن خيرا فخير » وإن شرًا فشر . 

قوله عز وجل : ١‏ وَإِذَا طَلَفْكُمُ النِسَاء فَبَلَغنَ أجَلهُنَ فلآ تَعْضْلُوهُنٌ 
أن يكحن أَرْوَاجَهُنَ إِذا ترَاصَوْا بَْنّهُم بالْمَغرُوفٍ ذَلِكَ يُوعَْظ به من 
كَانَ مِنكُم يُؤْمِنْ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخر ذَلِكُمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَهُ يَْلَم 
وَأَنُمْ لا تَعْلَمُونَ (232) * . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


روى أبو داود وغيره عن الحسن : ( أن أخت معقل بن يسار طلقها 
زوجها » فتركها حتى انقضت عدتما » فخطبها فأبى معقل » فنزلت :2 9 
َل تَعْصْلُوهُنَ أن يدكخن أْوَاجَهُنٌ 4 . 

وقوله تعالى : «! إِذَا تَراصْوْا بَْنَهُم بالْمَْرُوفٍ 4 , أي : بعقد حلال 
ومهر جائز » 9 ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ من كَانَ مِنكمْ يُوْمِنّ بالله وَالْوْمِ الآخرٍ 
دَلِكُمْ أكى لكُن وَأَطْهَرُ # » أي : ردهن إلى أزواجهن . 99 أَرْكى لَكُمْ 
وَأَطْهَرُ © » أي : ردهن إلى أزواجهن خير لكم وأطهر لقلوبكم 8 وَاللَهُ 
يعْلَمُ وَأَثُمْ لآ تَعْلَمُونَ 4 » أي : يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه ما 
لا تعلمون أنتم » فاتبعوا أمر الله واتركوا الحمية » فإنه تعالى أعلم بمصالح 
خلقه من أنفسهم . 

قوله عز وجل : 9 وَالْوَالِدَاتُْ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهْنَ حَوْلَينِ كامليْنِ لِمَنْ 
أرَادَ أن يُتِمّ الرَضَاعَةَ وَعِلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ررْقْهُنَ وكِسْوَتْهْنَ بالْمَعْرُوفٍ لا 
كَلّفْ تَفمن إلا وَسْعَهَا لا نُضَارٌَ وَالِدَةُ يوَلَدِهَا وله موْلُودْ لَهُ يولَدِهِ وَعَلَى 
الْوَارثِ مِذْل ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فصالاً عن تَرَاضِ مَنْهُمَا وَتَشَاوْرٍ قا جَُاحَ 
عَلَيْهِمَا وَإِنَ ردم أن تَسْتَرْضِعْوأ أَوْلاَدَكُمْ فلا جتاح عَلَيكُمْ إِذَا سَلَمْتُم ما 
آتَيثُم ِالْمَعْرُوفٍ وَانَقُوا اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ الله بها تَعْمَلُونَ تصِيرٌ ( 233) # 


قال البغوي : ( قوله تعالى : ف وَلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلآَدَهْنّ © أي : 
المطلقات اللاي لمن أولاد من أزواجهن 3 0 يُرْضِعنَ 7 » خبر بمعنى الأمر 
» وهو أمر استحباب لا أمر إيجاب » لأنه لا يحب عليهن الإرضاع إذا كان 


الجزء الأول 


ودح رت الرلدية كسان وزامولة العالاقه لاز ون راق لكر 


7 رس ]و رقم 


فَآتُوهُنٌ أَجْورَهُنَ 4 » فإن رغبت الأم في الإرضاع فهي أولى من غيرها ) . 
فين . وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله م م من الرضاع إلا 
ما فتق الأمعاء في الثندي وكان قبل الفطام » . رواه الترمذي . وعن ابن 
عباس قال : قال رسول الله 0 : « لا يحرم من الرضاع إلا ماكان في 
الحولين » . رواه الدار قطني وغيره . قيل : إن الرضاعة بعد الحولين ربما 
ضرت الولد » إما في بدنه أو عقله . 

وقوله تعالى «٠:‏ وعلى الْمَؤُودِ لَه رهن وَكِسْوَتُوُنَ باْمَُْوفٍ لا 
تكن تفذق إلا وقعها سْعَهَا # » أي : وعلى والد الطفل نفقة الوالدات 
ل ا ع ا 
لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ ررْقهُ َليَفِقْ ينا آ066 اللَّهُ لا يُكُلَىْ 
0 
طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده » وجب على الوالد نفقتها 
وكسوقًا با معروف . 

وقوله تعالى : 89 لا تُضَارٌ ولد ادق ولعزارة 1 لَهُ بولّدِهِ ‏ . قال 
مجاهد : 95 لا نُضَارٌ وَالِدَةُ وَلَدِهَا © لا تأبى أن ترضعه ليشق ذلك على 
أبيه ( ولا يضار ) الوالد بولده فيمنع أمه أن ترضعه ليحزتما . وقال ابن زيد 
: لا ينتزعه منها وهي تحب أن ترضعه فيضارها » ولا تطرحه عليه وهو لا 
يبجد من يرضعه ولا يجد ما يسترضعه به . 

وقوله تعالى : < وَعَلَى الْوَارثِ مِئْنْ ذَلِكَ # , أي : وارث الصبي . قال 
الحسن : إذا توفي الرجل وامرأته حامل فنفقتها من نصيبها » ونفقة ولدها 
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من نصيبه من ماله » إن كان له مال » فإن لم يكن له مال فنفقته على 
عصبته . واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن نفقة الحامل من مال الحمل . 

وقوله تعالى : <! فَإِنْ أرادَا ِصَالاً عن تَرَاضٍ ينْهُمَا وََشَاْرٍ قلا ناح 
عَلَيْهِمَا # . قال مجاهد : التشاور فيما دون الحولين » ليس لما أن تفطمه 
إلا أن يرضى » وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى ». فإن لم يجتمعا فليس لا 
أن تفطمه دون الحولين . 


ه- و 
22 


وقوله تعالى : 9 وَإِنْ أَرَدت أن تَسْتَرْضِعُوأ أَؤلادَكُم قلا جاع عَلَبكُمْ ِذَا 
سَلّمتُم ما آتَيْكُم بِالْمَعْرُوِ 4 . قال مجاهد : ل واد أن تشتاقكرا 
َولادَكُمْ 4 خيفة الضيعة على الصبي » 9 فلا جتاع عَلَيِكُمْ إِذّا سَلّمتُم ما 
آتَيْثُم بِالْمَعْرُوِ # » قال : حساب ما أرضع به الصبي » وهذه الآية كقوله 
تعالى : طلا ون كُنَ أُولَاتٍ حمل فأنفِقُوا عَلَنهِنٌ حَقٌّ يَضَعْنَ خَلَهُنَ َإِنْ 
َرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتْوهنٌ أَجورَهنٌ وأَئُْوا بِنِدكُم غوف وإن تعَاسَرت فُسَفْرِضِع لَه 
وقوله تعاللى : 9 وَانّهُا الله وَاعْلَمُوا أن الله مما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 ١‏ أي : 
واتقوا الله في جميع أحوالكم وأقوالكم » « وَاعْلَمُوْ أذ 
فلا يخفى عليه شيء . والله أعلم . 


الجزء الأول 


الدرس السابع والعشرون 


م 
- 
ع وا دمه 


١‏ وَالّذِينَ يُمَوَفَوْنَ مَِكُمْ وَيَدَرُونَ أَزوَاجاً يكَرَئصْنَ بِأَنفْسِهنَ أَربَعَة 
أَْهْرٍ وَعَسْرا فَإذا بَلْنَ أجََهُنَ قلا جتاح عَلَيكُمْ فيمَا فَعَلْنَ في أَنفْسِهنَ 
بِالْمَْرُوفٍِ وَالله با تَعْمَلُونَ خَبيرٌ ( 234) وله جْتَاحَ عَلَيَكُمْ فيمَا عَرْضْتُم 
وَلَكِن لا تُوَاعِدُوهْنَ سِرَاً إلا أن تَفُولُوا فَوْلاً مَرُوفاً وَلا تَعزِمُوا عَفَدَة 
الاح حَقٌّ يَبْلْعَ اكاب أَجَلَّهُ وَاعْلَمُواْ أن الله يَعْلَمْ مَا في أَنفْسِكُمْ 
فَاحْدَرُوهُ وَاغْلَمُوا أن الله غَفُورٌ حَلِيمٌ (235) لا جُتَاح عَلَيكُمْ إن طلَقتُم 
النَسَاء ما ل تَسُوهْنُ أو تَفْرِصُوا كن فَرِيصَة وَميَعُوهْنَ عَلَى الْمُوسِع قَدَره 
وَعَلَى الْمُفِْرِ قَذرُُ مََاعاً بلْمَعْرُوفٍ حَقَاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ ( 236) وَإِن 
طَلَفْكْمُوهُنَ من قَبْلٍ أن تَسُوهْنَ وقد فَرَضْكُمْ طن َيِه قَضْفُ ا 
فَرَضْكُمْ إلا أن يَعْفُونَ أو يَعْفُوَ الَذِي بِيَدِهِ عْقْدَةُ التكاح وأن تَعْفُوا أهْرَبْ 
ِلتَفْوَى وَل نَسَوَأ الفضْل بَيَْكُمْ إِنّ الله جا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( ١‏ 237) 
حَافِظُاْ عَلَى الصّلَوَاتِ والصّلاةٍ الْؤسْطَى وَقُومُوا لله قَنِينَ ( 238) فَإِنْ 
خِفْتُمْ فَرِجَالاً أو رَكُباناً فَإذَا أَمِسُمْ فَاذَكُرُوا اللّهَكُمَا عَلَّمَكُم ما 1 تَكُونُوأ 
تعْلَمُونَ (239) وَالَّذِينَ يُحَوَفَوْنَ كم وَيَدَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِية لأَْاجِهِم 
متاعاً إلى الْحْْلٍ غَيْرَ إِخْرَاج فَِنْ حَرَجْنَ فلا تا عَلَكُمْ في ما فَعَلْنَ في 
نشْسِهنَ من مَعْرُوفٍ وَاَهُ عَزِيزٌ حَكِيمْ ( ١‏ 040) وَللْمْطَلَفَاتِ مَتَامُ 
بِالْمَعْرُوفٍ حَقَا عَلَى الْمْقِينَ ( 241) كَذَلِكَ يبَيَنُ الله لَكُمْ آياته لَعلَكُمْ 
تَعْقِلُونَ (242) » . 
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ند تند تنا 


الجزء الأول 


قوله عز وجل : 9 وَالّذِينَ ُعَوَفُونَ كم وَيَذَرُونَ أَزواجاً عنصن 
بأَنفْسِهِنَ أَرْبَعةَ أَشْهْرٍ وَعَشْرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهْنَ فلا تاح عَلَي م فيمًا 
فَعلْنَ في أَنفْسِهنَ بِالْمَعْرُوفٍ وَاللَهُ با تَعْمَلُونَ خَبيرٌ (234) * . 

قال ابن عباس : هذه علدة المتوقي عنها زوجها إلا أن تكون حاملاً : 
فعدتما أن تضع ما في بطنها . وفي الصحيحين عن أم سلمة : ( أن امرأة 
توت عنها زوجها واشتكت عينها » فأتت البي 0 تستفتيه في الكحل فقال 
: « لقد كانت إحداكن تكون في الجاهلية في شر أحلاسها » فتمكث في 
بيتها حولاً إذا توفي عنها زوجها » فيمر عليها الكلب فترميه بالبعرة » أفلا 
أربعة أشهر وعشرًا » ؟ . وقال الربيع عن أبي العالية في قوله : ل وَالَِّينَ 
يَُوَفّوْنَ مِنَكُمْ وَيَذَرُودَ أَرُوَاجاً يكَربَصْن بِأَنفْسِهنٌ أَرْتَعَة أَشْهُرٍ وَعَسْراً 4 . قال 
: قلت : لم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة ؟ قال : لأنه ينفخ فيه 
الروح في العشر . 

وقوله تعالى :2ط كَإدا لمن أجلن فلا جتاع عَلَيِكُْ فيما فعَأْن في 
أنفْسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ # . قال مجاهد : هو النكاح الحلال الطيب . وقال ابن 
عباس : إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها » فإذا انقضت عدتما فلا 
جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج » فذلك المعروف . 

وقوله تعالى : « وَالَهُ ما تَعْمَلُونَ حَبيرٌ 4 , أي : فلا تعضلوهن ممن 
أردن نكاحه بالمعروف », فإنه لا يخفى عليه شيء من أعمالكم . 

ا 
النَسَاء أو أَكْنَسُمْ في أَنفسِكُم عَلِمَ الله أَنَكُمْ سَتَذْكْرُونَهُنَ وَلَكِن لا 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 
تَوَاعِدُوهُنَ سِرًا إلا أن تقولوا قؤلا مَعْرُوفاً وَل تَعْزِمُواً عْقَدَةَ ة التبكاح حَقٌّ حَقَ 
يَبْلْعَ الكتاب أَجَلَّهُ وَاغْلَمُوأ أَنَّ الله يَعْلَمْ مَا في أَنَفْسِكُم فَاحْدَّرُوهُ 


سَ 


وَاغْلَمُوأْ أَنَّ الله غَفُورٌ حَلِيمٌ (235) * . 
قال ابن عباس وغيره التعريض : أن يقول إن أريد التزويج » وني 
أحب امرأة من أمرها ومن أمرها » يعرض لما بالقول المعروف » وقال مجاهد 
: يعرض للمرأة في عدتما فيقول : والله إنك لجميلة » وإن النساء لمن حاجتي 
وإناك :الهو الا شام اللدة: 
وقوله : 1ن كتوق أفية » أي : أضمرتم نكاحهن بعد 
العدة  .‏ عَلِمَ الله أَنَكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَ # » أي اث 
وَلَكِن لا تُوَاعِدُوهُنٌ سِرَاً © . قال ابن عباس : يقول : لا تقل لها : ! 
عاشق وعاهديني ألا تتزوجي غيري . وقال مجاهد 05 
عدتما أن لا تتزوج غيره . 


وقوله تعالى : إلا أن تَقُولُوا فَوْلاً مَعْرُوفاً 4 , أي : التعريض بالخطبة 


وقوله تعالى : </ ولا تَعِْمُوأ عُفْدَةَ التكاح حٌّ يبْلُعَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ © . قال 
مجاهد : حتى تنقضي العدة . 

وقوله تعالى : 9 وَل تَعْرِمُوا عُفْدَةَ اليَكّاح حقٌّ يَبْلْعَ الكتاب أَجَلَّهُ 4 
قال مجاهد : حتى تنقضي العدة . 


الجزء الأول 


وقوله تعالى : 2 وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمُ ما في أَنَفْسِكُمْ فَاخْدَّرُوهُ # , أي 
: فخافوا الله ولا تضمروا إلا الخير ذل وَاعْلَمُوأ أَنَّ الله غَفُورٌ حَلِيم #, لا 
يعجل بالعقوبة . 

قوله عر وجل : < لا جُتاح عَلَيكُمْ إن طَلَفْكمُ السَاء مَا 1 تَسُوهُنُ 
أ تَفْرِضُوأ طن فرِيضَة وَمبَعُوهْنَ عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُفْتِر قر 
مَتَاعاً بِالْمَْرُوفٍ حَقَاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) * . 

قال ابن عباس : المس : الجماع » ولكن الله يكني ما يشاء بما شاء » 
والفريضة الصداق . 

وقوله تعالى : ط وَميعُون على الموييع قدزةوَعْلَى افير كه قاع 
بالْمَعْرُوٍِ حَمّاً عَلَى الْمُحْسِدِنَ ‏ . قال ابن عباس : فهذا الرجل يتزوج 
المرأة ولى يسم لها صدافًا » ثم يطلقها من قبل أن ينكحها , فأمر الله سبحانه 
أن يمتعها على قدر عسره ويسره » فإن كان موسرًا متّعها بخادم أو شبه ذلك 
» وإن كان معسرًا متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك . 

قوله عز وجل : « وَإن طَلْفْكمُوهُنَ من قَبْلٍ أن تََسُوهْنَ وقد فَرَضْكُمْ 
فريس فَِصْفُ ا فرطم إلا أن يعون أؤ يعو الذِي يبدو عفد 
التَكاح ون تَْقُوا أَفرَبُ لِلتَفْوَى ولا تََسَواأ الْمَصْل بَيَْكُمْ إِنَّ الله با 
تَعْمْلُونَ بصي (237) 4:. 

قال ابن عباس في قوله : ١‏ وَإِن طَلّفثُمُومُنَ مِن قَبْلٍ أن تَسُوهْنٌ وَقَدْ 
فَرَضْثُمْ طن فَرِيِضَةَ قَنِضْفُ مَا فَرَضْثُمْ © » فهذا الرجل يتزوج المرأة وقد سمى 
لحا صداقًا ثم يطلقها من قبل أن يمسها » فلها نصف صداقها ليس لما أكثر 
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من ذلك . وقال عكرمة : إذا طلقها قبل أن يمسها وقد فرض لما » فنصف 
الفريضة لما عليه » إلا أن تعفو عنه فتتركه . 

وقوله تعالى : <! أ يَْمُوَ الَّذِي يِه عُفْدَةُ التَكاح 44 قال ابن عباس : 
موا كارف لكر جنول الله ديعا فاالحقق إلا لبون خسف أي ذا 
طلقت ماكانت في حجره . وفي رواية : هو الزوج . وكذا قال مجاهد . 

قوله عر وجل  :‏ وَأن تَعْقُوا أَقْرَبُ لِِتَقْوَى ‏ » قال ابن عباس : 
أقربمما للتقوى الذي يعفوا : وقال الشعبي : 8 وأن تَعْقُوأ أَقْرَب لِلتَقْوَى 
# » وأن يعفوا هو أقرب للتقوى . 

وقوله تعالى : 9 ولا تَسَؤأ اْمَضْل بَئْنَكُمْ إِنّ لله ا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . 
قال مجاهد : ولا تنسوا الفضل بينكم في هذا وفي غيره . وعن سعيد بن 
جبير بن مطعم ؛ عن أبيه أنه دخل على سعد بن أبي وقاص فعرض عليه 
ابنة له فتزوجها » فلما خرج طلقها » وبعث إليها بالصداق » قال : قيل : 
له : فلم تزوجتها ؟ قال : عرضها علي فكرهت ردها » قال : فلم تبعث 
بالصداق ؟ قال : فأين الفضل ؟ وعن مجاهد : 8 وَل تَنسَوأ الْمَضْلَ بَبِنَكُمْ 
# قال : إتمام الزوج الصداق » أو ترك المرأة الشطر . 

قوله عز وجل : ١‏ حَافِظُاْ عَلَى الصّلَوَاتِ والصّلاةٍ الْوسْطَى وَقُومُوأ 
ِلَهِ قَانِينَ (238) فَإِنْ حَفْئُمْ فَرِجَالةً أو ركباناً فَإذَا أَمسُمْ فَاذَكْرُواً الله كما 
عَلَّمَكُم ما 1 تَكُونُوأ تَعْلَمُونَ (239) * . 

قال بعض العلماء : ذكر المحافظة على الصلوات هنا لغلا يشتغلوا 
بالنساء فيغفلوا عنها . قال تعالى : 9 يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا لا تُلهكُ:ْ أَمْوالكُمْ 


الجزء الأول 


ولا أَولادُكُمْ عن كر الله وَمَن يَفْعَلْ دَلِتَ فَأَولِكَ هُمْ الخَاسِرُونَ 4 . وقال 
مسروق : ا محافظة على الصلوات المحافظة على وقتها وعدم السهو عنها . 

وقوله تعالى : <! والصّلاةٍ الْْسْطَّى 44 . قال علي بن أبي طالب وغيره: 
هي صلاة العصر . وف الصحيحين : إن النبي م قال يوم الخندق : « 
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » . 

وقوله تعالى : 99 وَقُومُوا بِلَهِ قَاتِنِينَ # . قال الشعبي وغيره : مطيعين . 
وعن زيد بن أرقم قال : ( إنا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي ‏ م ء 
يكلم أحدنا صاحبه بحاجته » حتى نزل : 95 حَافِظُوأ عَلَى الصّلَوَاتِ والصّلاةٍ 
الْوسْطى وَقُومُو يِه قَاتِنَ 4 » فأمرنا بالسكوت ونمينا عن الكلام ) . متفق 
عليه . 

وقال مجاهد  :‏ وَقُومُوا به َاتِينَ 4 » فمن القنوت طول الركوع , 

وغض البصر » وخفض الجناح » والخشوع من رهبة الله . كان العلماء إذا 
قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يلتفت أو أن يقلب الحصى » أو يعبث 
بشيء » أو يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا إلا ناسيًّا . 

وقوله تعالى : <! مَإِنْ حَِفْتُمْ مرِجَالاً أو رَكبَاناً ‏ » قال إبراهيم : عند 

المطاردة يصلي حيث كان وجهه راكبًا أو راجلاً » ويجعل السجود أخفض 
من الركوع » ويصلي ركعتين يومئ إيماء . وقال قتادة أحل الله لك إذا كنت 
00009 
حيث كان وجهك » إن قدرت على ركعتين وإلا فواحدة . 

مسن ره سر ما 1 تَكُونُوا تَعلَمُونَ 


2 


» كقوله تعالى : #5 فَإِدَا لطْمَأْنَشُمْ فَأَقِيمُوا الصّلاةَ إِنَّ الصّلآة كَانَتْ عَلَى 


ا 
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هو- 
و مه 
42 


لم0 » وقال ابن زيد في قوله : 99 فَإِدَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا الله 
# » قال : فإذا أمنتم فصلوا الصلاة كما افترض الله عليكم » إذا جاء 
الخوف كانت لحم رخصة . 

قوله عر وجل : ١‏ وَالَذِينَ يُكَوَفَوْنَ مدكم وَيَدَرُونَ أَزوَاجاً وَصِيّة 
لأَرْوَاجهم متَاعاً إلى الحولٍ غَيْرَ إخْرَاج فَإِنْ حَرَجْنَ فلآ ناح عَلَيكُمْ في 
ا فَعَلْنَ في أَنفْسِهِنَ من مَغْرُوفٍ وَاللهُ عَزيرٌ حَكِيمْ (240) 4 . 

قال قتادة : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها كان لما السكنى والنفقة 
حولاً في مال زوجها مالم تخرج » ثم نسخ ذلك بعد في سورة النساء فجعل 
لها فريضة معلومة الثمن إن كان له ولد » والربع إن لم يكن له ولد , وعدتما 
أربعة أشهر وعشر . فقال تعالى ذكره : 9[ وَالَّذِينَ يُعَوَفّْنَ مِدَكُمْ وَيَذَرُونَ 
اجا يَكَرَيص افيه أَربعَة أشْع 
كان قبلها في أمر الحول . 
وقوله تعالى : 5 فَإِنْ حَرَجْنَ فلا جُتاع عَلَنْكُمْ # , يا أولياء اميت 
في مَا فَعَلْنَ بي أَنفْسِهِنٌ من مُعْرُوفِ # » يعني : التزين للنكاح » خيّرها الله 
تعالى بين أن تقيم حولاً وها النفقة والسكنى » وبين أن تخرج » فلا نفقة ولا 
سكن » إلى أن نسخه بأربعة أشهر وعشر . 

وقوله تعالى : «9 وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمْ # , أي : عزيز في انتقامه ممن 
خالف أمره ونميه وتعدى حدوده من الرجال والنساء » حكيم في أقضيته 


شَهُرٍ وَعَسْراً # » فنسخت هذه الآية ما 


وقدره : 


الجزء الأول 


قوله عز وجل : 9 وَلِلْمْطَلَقَاتِ مَتَاعٌ بالْمَعْرْوفٍ حَقَاً عَلَى الْمْتّقِينَ 
(241) كَدَلِكَ يُبَيَنْ الله لَكُمْ آياته لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ (242) » . 

قال عطاء في قوله : « وَلِنْمُطلقَاتِ عتاغ بالْمغزوف عقا على التق 
* قال : المرأة الثيب يمتعها زوجها إذا جامعها بالمعروف . وقال سعيد بن 
جبير : لكل مطلقة متاع بالمعروف حمًا على المتقين . 

وقال البغوي : إنما أعاد ذكر المتعة ها هنا لزيادة معنى » وذلك أن في 
غيرها بيان حكم الممسوسة » وف هذه الآية بيان حكم جميع المطلقات في 
المتعة . 

وقوله تعالى : <ا كَدَلِكَ 4 , أي : مثل أحكام الطلاق والعدة وغير 
ذلك فل ْبَيَنُ الله لَكُمْ آياته 44 » في إحلاله وتحرعه » 5( لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ 4 


تن تنا 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 
الدرس الثامن والعشرون 


« أ تَرَ إِلَ الَّذِينَ خَرَجُوأ من دِيارِهِم وَهُمْ لوف حَدَّرَ الْمَوْتِ فَقَالَ 
َحُمْ الله مُوتُوأ ثم أَحْيَاهُمْ إِنَّ الله دو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَلَكِنٌ أَكُثَرَ النّاسِ 
له يَشْكُرُونَ ( 243) وَقَاتلُوأ في سَبِيلٍ الله وَاعْلَمُوأْ أن الله سمِيعٌ عَلِيمٌ 
(244) من ذَا الَذِي يُفْرضُ الله فَرْضاً حسما فَبُصَاعِفَهُ لَهُ أَصْعَافاً كبيرة 
وَاللَهُ يَفِْضُ وَيَنْسْطُ وَإلَيْهِ نُرْجَعُونَ ( 245) أل تَرَ إِل الْمَلإ من بَني 
إِسْرَائِيِلَ من بَعْدِ مُوسَى إِذْ َالُو تي لم انعثْ لََا ملكا نُقَاتلَ في سَبِيلٍ 
الله قَالَ هَل عَسَيْكُمْ إن كيب عَلَيكُمْ الْقَِالُ ألا ثقَاتلوا قَالُواْ وَمَا لَنَا ألا 
ُقَاتِلَ في سيل الله وقد أخْرجمًا من ديرن وَأبَْئنَا فَلَمّا كيب عَلَبْهم 
الْقعَالُ تَوَلَّْأْ إلا قَليلاً مَنْهُمْ وَالَهُ عَلِيمٌ بالظَّالِِينَ (246) وَقَالَ ُمْ تيْهُمْ 
إِنَّ الله قَدْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً فَالَْا أنّ يَكُونُ أ لَهُ الْمُْلكُ عَلَيْئَا وََنْ 
أَحَقَ بِالْمُلكِ مِنْهُ و يُؤْتَ سَعَةَ مِّنَ الْمَالٍ قَالَ إِنَّ الله اصْطَفَاهُ عَلَيَكُمْ 
وَرَادَهُ بَسْطَّةَ في الْعلّم واس وَالنَُ يُؤْقٍ مُلَكَهُ مَن يَشَاءُ وَالَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
(247) وَقَال هم نهم ه إن آيَهَ مُلَكِهِ أن بأتِكُمْ التَابُوتُ فيه سَكِيئَةٌ مّن 
7 م وَبَقِيَةٌ تا تَرَكَ آل مُوسَى كَل هَارُونَ تَحْملُهُ الْمَلآتِكَةُ إِنَّ في ذَلِكَ 
آي لَك إن كُنثم مُؤْمِِينَ (248) فَلَمّا فْصّلَ طَالُوتُ بِالجُنُودٍ قَالَ إِنَّ الله 
اغترَف غَرْفَةَ بِيَدِهِ فَشَرِبُواً من إلا قَلِيلاً مَنْهُمْ فَلَمّا جَاوَرَهُ هُوَ وَالَّذِينَ 
آمَنُواً مَعَهُ قَالُوأ لآ طَاقَةَ لَنا الْيَوْم يجَالُوتَ وَجُنودِهِ قَالَ الَْذِينَ يَظُنُونَ أَنَهُم 
لقو الله كم من فَِةٍ فَلِيلَةٍ عَلْبَتْ فِنَةَ كثيرةَ بإِذْنٍ الله وَاللَهُ مَعَ الصّابرِينَ 


الجزء الأول 


(249) وَلَمّا بَرَرُو جَالُوت وَجْنُودِهِ قَالُوأ ربا فرع عَلَْنَا صَبْرا وََبَتْ 
َقْدَامَئَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ( 250) فَهَرَمُوهُم بإِذْنِ الله وَقَمَلَ 
دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالَْكْمَةَ وَعَلَّمَهُ ما يَشَاءُ وَلَوْل دَفْعْ الله 
النّاسَ بَعْصَهُمْ ببَْضٍ لَفَسَدَتٍ الْأَرْض وَلَكِنَّ الله ذو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيَ 
(251) بِلْكَ آياث الله تَعْلُوهَا عَلَِكَ بِالحقَ وَإِنّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 
(252) 4 . 


6 د 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عر وجل : < أَمَ تر إِلَ الَّذِينَ حَرَجُوأ من دِيارِهِمْ وَهُمْ ألوف 
حَدَرَ الْمَِْتِ فَقَالَ لم الله مُوتُوأ ثم أَحْياهُمْ إِنَّ الله لَدُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ 
وَلَكِنّ أكثرٌ النَّاسٍ لا يَشْكْرُونَ (243) * . 

قال البغوي : قوله تعالى : آ أَ1َ تر # , أي : ألم تعلم بإعلامي إياك 
؛ وهو من رؤية القلب » وقال أهل المعالي : هو تعجيب . يقول : هل رأيتم 
مثلهم ؟ كما تقول : ألم تر إلى ما يصنع فلان ؟ وكل ما في القرآن ألم تر ء 
ولم يعاينه الي م » فهذا وجهه . 

قال أكثر أهل التفسير : كانت قرية يقال لها داوردان من قبّل واسط 
كما وقع الطاعون » فخرجت طائفة منها » وبقيت طائفة » فهلك أكثر من 
بقي في القرية » وسلم الذين خرجوا » فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين ) 
فقال الذين بقوا : أصحابنا كانوا أحزم منا لو صنعنا كما صنعوا لبقينا » 
ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجن إلى أرض لا وباء بحا . فوقع الطاعون من 
قابل » فهرب عامة أهلها وخرجوا حتى نزلوا واديًا فيح » فلما نزلوا المكان 
الذي يبتغون فيه النجاة ناداهم ملك من أسفل الوادي » وآخر من أعلاه : 
أن موتوا . فماتوا جميعًا . 

وساق بسنده أن عمر بن الخطاب لت خرج إلى الشام » فلما جاء سرغ 
بلغه أن الوباء قد وقع بالشام » فأخبره عبد الرحمن بن عوف : أن رسول الله 
م قال : « إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم بما 


فلا تخرجوا فرارًا منه فرجع عمر من سرغ » . والحديث في الصحيحين . 


الجزء الأول 


قال البغوي : وأولى الأقاويل قول من قال : كانوا زيادة على عشرة 
آلاف ؛ لأن الله تعالى قال : «إ وَهُمْ أَنُوفٌ # » قالوا : فمر عليهم نبي 
يقال له : حزقيل فجعل يتفكر فيهم متعجبًا » فأوحى الله تعالى إليه : تريد 
أن أريك آية ؟ قال : نعم فأحياهم الله » 8 إِنَّ الله لَدُو فَضْلٍ عَلَى النّاسٍ 
وَلَكِنٌّ أَكْثرَ النّاسِ لا يَسْكرُونَ © . 

قوله عز وجل : « وَقَاتِلُواْ في سَبِيلٍ الله وَاعْلَمُو 
(244) © . 

يقول تعالى : وقاتلوا في سبيل الله عدوي وعدوكم من المشركين » ولا 
تقعدوا عن الجهاد خوف القتل » فإنه لا مفر عن الموت ولا يغني حذر عن 
قدر » كما قال تعالى : « أثكما تكوثوأ ركم العؤث وَلو كُشُ في يزوج 
مُسَيِدَة © . 

ل المت صا وي 
أَضْعَافاً كثيرةً وَاللَهُ يَفْبِضُ وَيَبْسْطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245) * . 

قال البغوي : ا م ل 
فسمى الله تعالى عمل المؤمنين له على رجاء ما أعد لهم من الثواب قرضًا 
؛ لأتمم يعملون لطلب ثوابه . قال الكسائي : القرض ما أسلفت من عمل 
صالح أو سيء . وروى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال : ( لما نزلت : 98 
كن ذَا الَّذِي يُفْرض الله َزضاً حسَناً فَيُضَاعِفَُ لَهُ 4 . قال أبو الدحداح 
الأنصاري : يا رسول الله » وإن الله عز وجل ليريد منا القرض ؟ قال : « 
نعم يا أبا الدحداح » . قال : أرفي يدك يا رسول الله . قال : فناوله يده 


2-2 
ين يد اس 


أن الله سمِيعٌ عَلِيمْ 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قال : فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي . قال : وحائط له فيه ستمائة 
نخلة » وأم الدحداح فيه وعيالحا » قال : فجاء أبو الدحداح فنادها : يا أم 
ا ال ل 

وقوله تعالى : < وَاللهُ يَفِْضُ وَيَبْسْطُ وَإِلَيّْهِ ُرْجَعُونَ © » روى ابن جرير 
ا م فقالوا : 
يا رسول الله غلا السعر » فسعّر لنا ؟ فقال رسول الله م : « إن الله الباسط 
القابض الرازق » وإن لأرجو أن ألقى الله ليس أحد يطلبني بمظلمة في نفس 
ومال » . 

قوله عز وجل : ١‏ أل تََ إلى اَل مِن ني إِسْرَائِيلَ من بَعْدِ مُوسَى 
إِذ قَالُوأْ لبي لََمْ ابَعثْ ِعَتْ لَنَا ملِكاً نُقَاتِلْ في سَبيلٍ الله قَالَ هَل عَسَيْكُمْ إن 
حُبب عَلَيِكمْ الال آلا تُقَاتُِوا فلو وما نا ألا نقَاتِلَ في سَبيل الله وقد 
أَخرِجًْا من دِيارنا وَأَبْتَآئنا هَلَمّا كيب عَلَيْهِمْ الْقعَالُ ولا إلا قِيلاً مَنِهُمْ 
َالنَهُ عَلِيعٌ بِالظَّالِمِينَ (246) © . 

قال وهب بن منبه وغيره : كان بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام 
على طريق الاستقامة مدة من الزمان » ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم 
الأصنام » ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر » ويقيمهم على منهج التوراة إلى أن فعلوا ما فعلوا » فسلّط الله عليهم 
أعداءهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة » وأسروا منهم خلمًا عظيمًا » وأخذوا 
منهم بلادًا كثيرة » واستلبوا منهم التابوت الذي كان موروثً لخلفهم عن 
سلفهم . 


الجزء الأول 


إلى أن قال : فأوحى الله إلى شمويل وأمره بالدعوة إليه وتوحيده » فدعا 
بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم » وكان الملك 
قد باد فيهم » فقال لهم النبي : فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا أن لا 
تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من القتال معه ؟ قالوا : وما لنا ألا نقاتل في سبيل 
الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا » أي : وقد أخذت منا البلاد وسبيت 
الأولاد . 

قال الله تعالى  :‏ فَلَمًا كيب عَلَبِهِمْ الْقعَالُ تَولَّوأْ إلا ليلا مَنْهُمْ وَالَه 
عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ 4# » أي : ما وفوا بما وعدوا بل نكل عن الجهاد أكثرهم 


قوله عز وجل : 9 وَقَالَ لَمْ تبَبّهُمْ إِنَّ اللّه قَدْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ 
مَلِكاً قَالَْاْ أنّ يَكُونُ لَهُ الْمُلكُ عَلَيْئَا وَْنْ أَحَقٌ بِالْمُلْكِ مِنْهُ و1 يُؤْتَ 
سَعَةَ مّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَةَ في العلم وَالِسْم 
وَاللَهُ يُؤْقٍ مُلَكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (2477) * . 

قال قتادة : بعث الله طالوت ملكا » وكان من سبط بنيامين سبط لم 
يكن فيهم تملكة ولا نبوة » وكان ف بني إسرائيل سبطان : سبط نبوة » 
وسبط مملكة » وكان سبط النبوة سبط لاوى إليه موسى » وسبط المملكة 
يهوذا إليه داود وسليمان » فلما بعث من غير النبوة والمملكة أنكروا ذلك 
وعجبوا منه » وقالوا : أن يكون له الملك علينا ! ؟ وليس من سبط النبوة 
ولا من سبط المملكة ؟ فقال : ل إِنَّ الله اصْطَنَاهُ عَلَيكُمْ وَرَادَمُ بَسْطَة في 


العِلَم وَالِسْم وَالَهُ يُؤْقِ مُلَكَهُ من يَشَاءٌ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ # . 


4. 
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قال قتادة : ا 
من آيات الله فتسكنون إليه . 
وقوله تعالى : 98 وَبَقِيةُ ينا 0 آلْ مُوسَى وَآلْ هَارُونَ # . قال ابن 
تحمل التابوت بين السماء والأرض » حتى وضعته بين يدي طالوت والناس 
ينظرون . 


ل نَ مت إلا مَنِ اغتَررف 
غَرْقَةَ بِيَدِهِ و فَسَرِبُوا منة إلا قَلِيلاً مَنْهُمْ فَلَمًا جَاوَرَهُ هو ونين آمَئواأ مَعَهُ 
قَالُوا لا طَاقَةَ لَنا الْيَوْمَ يحَالُوت وَجُنْودِهِ قَالَ الَِينَ يَظُنُونَ أَنّهُم مادقو الله 
كم مّن فَِة قَلِلَِ عَلَبَتْ فنَهَ كثيرةَ بإِذْنِ الله وَاللَهُ مَعَ الصابرِينَ ( 249) 
روى البخاري عن البراء بن عازب قال : ( كنا نتحدث أن أصحاب 
0 م الذين كانوا معه يوم بدر ثلامائة وبضعة عشر على عدة أصححات 
طالوت الذين جاوزوا معه النهر » وما جازه معه إلا مؤمن ) . قال ابن 
عباس : فلما فصل طالوت بالجنود غازيًا إلى جالوت » قال طالوت لبني 


الجزء الأول 


إسرائيل : إن الله مبتليكم بنهر » قال : هو تمر بين الأردن وفلسطين » نمر 
عذب لماء طيبه . 

وقال قتادة : ١‏ مَمَن شرب مِنْهُ فَلَيْسَ مِيٍ وَمَن ل يَطُعَمْه فَإنُّ مت إلا 
مَنِ اغْتَرَفَ عَرْقَةَ بِيَدِهِ 4 . قال : كان الكفار يشربون فلا يروون » وكان 
المسلمون يغترفون غرفة فتجزيهم ذلك . وقال ابن عباس : لما جاوزه هو 
والذين آمنوا معه » قال الذين شربوا : لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده . 
وقال السدي : عبر مع طالوت النهر من بني إسرائيل أربعة آلاف » فلما 
جاوزه هو والذين آمنوا معه فنظروا إلى جالوت رجعوا أيضًا » وقالوا : لا 
طاقة لنا اليوم بيجالوت وجنوده . فرجع عنه أيضًا ثلاثة آلاف وستمائة 
وبضعة وثمانون . وخلص في ثلاثمائة وبضعة عشر عدة أهل بدر . 

وقال بعضهم في قوله تعالى : ٠‏ لما جاو هو ودين آمثو معة كلو 
لآ طَاقَةَ لَنَا الْمَوْم و رو كال اللي اوه أَنَهُمِ مُلَقُو اللو , هم 
العلماء من القليل : 98 كم من فَِةٍ فَلِلَةِ غَلْبَتْ فِنَةَ كُبيرةَ بإِذْنِ الله وَاللَهُ مَعْ 

قو عز وجل : © وَلَمّا برَُواجَالُوت وَجْنُودِهِ قَالوا ربا أَْعٌ عَلَيْنَ 
صَبْاً وَنَبَتْ أَقْدَامَنَا وَانصرْنا عَلَى الْقَوْمِ الكَافِرِينَ (250) فَهَرَمُوهُم بإِذْنِ 
الله د دَاوُودُ جَالُوتَ و51 الله الْمُلْكَ وَالَْكْمَةَ وَعَلَّمَهُ تم يَشَاءُ وَلَوْلِ 
َفْعُ الله النّاسَ بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ لْفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلْكِنَّ الله ذُو فَضْلٍ عَلَى 
الْعَالَمِينَ ( 251) تِلْكَ آيَاتُ الله نَمْلُوهَا عَلَيْكَ بِالحَقّ وَإِنّكَ لَمِنَ 
الْمُرْسَلِينَ (252) * . 
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يقول تعالى : 8 وَلَمّا بَرَرُوأْ # » يعني : طالوت ومن معه من المؤمنين 
للعدو 9 قَالُوا ربا أِْعٌ عَلمِنَا صَبراً وََبَتْ أَقْدَامَمَا وانصرْا عَلَى الْمَوم 
الْكَافرِينَ * فَهَرَمُوهُم # , » كسروهم ) ٠‏ 4 بِإِذْنٍ الله وَقَعَلَ دَاوُودُ جَالُوت 4 
وكان طالوت وعده أن يزوجه ابنته إن قتل جالوت » ويشركه في أمره » فيما 
قال وهب . فآل الملك إلى داود » 9 وَآتاكُ الله الْمُلَْكَ # » الذي كان بيد 
طالوت , فل وَالَكُمَةَ 46 , أي : النبوة بعد شمويل » «9 وَعَلَمَةُ ينا يَسَاءْ 44 
» من صنعة الدروع وغير ذلك » وَلَوْلا دَفْعُ الله النّاس بَعْضَّهُمْ 
ع » كما قال تعالى : وَلَوْلا دَفْعْ اللَّهِ اتام 
بَعْضَهُم يِبَعْضٍ خُدّمَتْ صَوَامِعُ وَبَِعّ وَصَلَوَاتْ وَمَسَاجِدُ يُذْكرُ فِيهًا اسم الله 
كثِيراً ولَيَنصْرَنُ يس * الَِينَ إن مَكَنَاهُمْ في 
الأَرْضٍ أَكَامُوا الصّلاةً وَآنَوا الَكاةَ وَأمرُوا بالْمَْرُوفِ وَنَهَوا عن الْمُمَكَر وَيلَه 
عَاقَِةُ الأُمور » . 

وعن مجاهد : ولولا دفاع الله بالبر عن الفاجر » وببقية أخلاق الناس 
عضوم عن يعض ل فلك هلازال على ابطر لزلا بتوين اميق 
فيكم لحلكتم . وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ( : « إن الله ليدفع 
بالمؤمن الصالح عن مائة بيت من جيرانه البلاء » » ثم قرأ ابن عمر : «9 


لا 


فوى داه 


وَلَوْلا دَفْعُ الله اتام بَعْضَهُمْ بَِعْضٍ لَمَسَدَتِ الأَرْضٌ 4 . 

وأكثر كلام المفسرين على أن الآية في الجهاد » ولديّ أتما عامة فيه وفي 
غيره » وأسند للشيخ عبد الرحمن أتما عامة » وهذا نص كلامه , قال : ( 
ومن ذلك ما ذكرت في آية البقرة : 99 وَلَوْلا دَفْعُ الله النَّاسَ بَعْضَّهُمْ بِبَعْضٍ 
َعَسَدتِ الْأَرْضٌ 4 » وأن كلام المفسرين يدور على الجهاد فقط » وظنكم 
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أتما عامة » فهو كما ظننتم ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ » وعموم المعنى لا 
بخصوص السبب » والجهاد جزء من أمور كثيرة يحصل فيها دفع الناس 
بعضهم ببعض . وإذا نزلتها على الواقع السابق واللاحق » ورأيت الأسباب 
المتعددة التي حصل بما عن العباد مدافعات كثيرة ووقيات من شرور بصدد 
أن تقع لولا تلك الأسباب » لا تضح لك أتما عامة » وأنكما من أكبر نعم الله 
على عباده وتمام وقياته . وفي الحديث الصحيح : « إن الله ليؤيد هذا 
الرجل بالرجل الفاجر » وبأقوام لا خلاق لحم » . عام في الجهاد وغيره ؛ 
ونرجو الله تعالى أن يلطف بالمسلمين وأن يقيهم شر الشرور التي يترقبها 
الخلق كل ساعة » ويقدر من ألطافه ما يدفع به عن عباده المؤمنين » إنه 
جواد كريم ) . انتهى . 

فالظاهر أن المراد بقوله تعالى في هذه الآية : 98 وَلَولا دَفْعُ الله الثَامَ 
بَعْضَهُعْ بَعْضٍ لَقَسَدَتِ الأَرْضُ 4 , أنه عام في جميع الناس مسلمهم 
وكافرهم » وأن دفع الله شر بعضهم ببعض من نعمه السابقة على خلقه . 

وقوله تعالى : وَلَكِنَّ الله ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ # » أي : بدفع 
بعضهم عن حص 

وقوله تعالى : ١‏ يَلْكَ آيَاث الله تثْلوهَا عَلَيِكَ بالحقٍ وَإِنْكَ لَمِنَ 
الْمْرْسَلِينَ * » يقول : تلك آيات الله التي اقتص فيها قصص من مضى » 
نتلوها عليك بالحق اليقين » وإنك يا مد لمن المرسلين . وبالله التوفيق . 
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الدرس التاسع والعشرون 


١‏ بذك الس سنا بَعصهمْ على بغض ينهم من كلم ل ووقع 
بِعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْن مَْيمَ الْبَيْنَاتِ وَأَيّدْنَاهُ بزوح الْقُدْسِ وَلَوْ 
شَاء الله مَا افْتَعَلَ الَّذِينَ من بَعْدِهِم مّن بَعْدِ مَا جَاءنْهُمْ الْمِيََاتُ وَلَكِن 
التلفوأ فَمِنْهُم مّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مّن كَفَرَ وَلَوْ شَاء الله مَا اقتَمَلوأ وَلَكِنَّ 
الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (253) با أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوأ أَنفقُوأ بما ررَفتَاكُم مّن قَبْلٍ 
أن يَأْقَ يَوْمُ لا بَبْعٌ فيه ولا خُلَّةُ وَل سَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ 
(254) الله لا إِلَهَ إلا هُوَ الَنْ الَْيُومُ له تأَحْدُهُ سَِةُ ولا نَوْمْ لَهُ مَا في 
السَمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض مَن ذَا الَذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا بإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَينَ 
أْدِيهِمْ وَمَا خَلَفَهُمْ وَل ييطُونَ بِشَيْءٍ مَنْ عِلْمِهِ إلا با ضَاء وسِع كُرْسِيُه 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ولا يَؤُودْهُ حفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِي الْعَظِيم ( 255) لآ 
إِكرَاةَ في الدِينٍ قد تَبَيَنَ الرُشْدُ من العَيّ فَمَنْ يَكَفْر بالطاغوت وَيُؤْمن 
باللهِ فَقَّدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةِ الْوْنْقَىَ له انفِصَامَ لََا وَالَهُ سميع عَلِيمٌ 
(256) الله وَِيُ الَذِينَ آمنُوأ يْرِجُهُم مِنَ الظَلْمَاتٍ إِلى النوْرِ وَالَذِينَ 
كَفَرُوا أَوْليَآوْهُمْ الطَاعُوتُ يُخْرِجُوتَهُم مِنَ الثُورٍ إلى الظلْمَاتٍ أُولَيِكَ 
أَصْحَابْ الثَارٍ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ (2577) * . 
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قوله عز وجل : ا تِلْكَ الرْسُلْ فَضَلَنَا بَعْضَ يغضيع على بخص نهم شن 
كَلَّمَ الله وَرَفْعَ بَعْضَّهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنّ مَرْبمَ الْبَينَاتِ وَأَيَدَْاهُ 
برُوح الْقُدْسِ وَلَوْ شَاء الله مَا افعَعَلَ الّذِينَ من بَعْدِهِم من بَعْدِ مَا جَاءنْهُمُ 
اينات وَلَكِنٍ اخْتَلَقُوا فمِنْهُم مّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مّن كَفَرَ وَلَوْ سَاء الله مَا 
افْتَعَلُوأْ وَلَكِنَّ الله يَفْعَلٌ مَا يُرِيدُ (253) * . 

قال مجاهد : في قول الله تعالى : 92 ِلْكَ البُسْلْ فَضلْنَا بَعْضَّهُمْ عَلَى 
عض مِنْهُم من كَل الله َع بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ © قال : يقول : منهم من 
كلم الله ورفع بعضهم على بعض درجات . يقول : كلم الله موسى » 
وأرسل محمدًا إلى الناس كافة . 

قوله تعالى : 9 وَآتَيْنَا عِيسى ابْنَ مَرْتَ الْبَِنَاتِ وَأَيَدْنَاهُ بو الْقْدْسِ 
# » أي : وآتينا عيسى بن مريم الحجج » والأدلة على نبوته من إبراء 
الأكمه » والأبرض + وإحياء الموتى + وما أشبه ذلك مع الانجيل . 

وقوله تعالى : 8 وََيَدْناهُ برُوح الْقُدْسِ » » يعني : وقويناه بروح الله » 
وهو : جبريل . 

وقوله تعالى : «/ وَلَوْ شَاء الله ما افْتعَلَ الَّذِينَ من بَعْدِم ين بَعْدٍ ما 

انهم البيئاث 14 كال قتادة + من بعد موسى «وعيسس :: 

وقوله تعالى  :‏ وَلَكِنٍ اخْتَلفُوا فَمنْهُم مّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مّن كَفَرَ ولو 

شَاء الله ما افْمكلُوا وََكِنٌ الله يَفْعَلُ مَا يرِيدُ # » أي : يوفق من يشاء بفضله 
ورحمته » ويخذل من يشاء عار لوي ل 
؛ وهذه الآية كقوله تعالى : «إ وَلَوْ شَاءِ رَبك َعَلَ النَّاَ 0000 
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بره 


يَرَانُونَ مُْتَلِفِينَ إلا من بحم رَبّكَ وَلِذَلِكَ حَلَقَهُمْ وَكَنّثْ كَلِمَهُ رَبَكَ لأَفلأنَ 
جَهَنّم من الجنّة وَالنَّاسِ أَحْمَعِينَ # . 

قوله عر وجل : ١‏ يا أَيهَا الذيخ آمَنُوأ أَنفقُوأ يما رَرَقْنَاكُم مّن قَبْلٍ أن 
أي يَوْمٌ لا بَيِعْ فيه وَل خُلَّةُ وَل شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ م الظَالِمُونَ (254) 

قال ابن جريج : قوله : 9 يا أَيهَا 
قال : من الركاة والتطوع , «ٍ مّن ف 
شَمَاعَةٌ 4 قال قتادة : قد علم الله 
بعضهم لبعض » فأما يوم القيامة فلا خلة إلا خلة المتقين . 

وقوله تعالى : [١‏ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَلِمُونَ 4 , أي : لأنمم وضعوا 
العبادة في غير موضعها . قال الله تعالى : 89 إِنَّ الشِرِْكَ لَظْلَمٌ عَظِيمٌ # , 
قال عطاء : بن دينار : الحمد لله الذي قال : 8 وَالْكَافِيُونَ هُمْ الظَلِمُونَ 
© ولم يقل والظالمون هم الكافرون . 

قوله عر وجل : 3 اللَهُ لة إِلَهَ إلا هُوَ ان الْمَيُومُ لا تَخُذُهُ سِنَة وَل 


3 نايا 0 في الدنيا » ويشفع 


نَوْمْ لَه مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ مَن ذَا الذي يَسْفَعْ عِنْدَهُ إلا بإِذْنه 
يغلم تا بن أندهم ؤم حلمُمْ ول طون يشئء ون عله إلا بها اء 
وَسِعَ كُرْسِيُهُ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ وَل يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعلِي الْعَظِيمُ 
(255) #4 . 

عن أبي بن كعب : ( أن النبي م سأله : « أي آية في كتاب الله أعظم 
» ؟ قال : الله ورسوله أعلم . فرددها مرارًا ثم قال : أب : آية الكرسي . قال 
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: « ليهنك العلم أبا المنذر » . رواه مسلم وغيره . وفي حديث أبي هريرة 
عند البخاري في قصة الشيطان الذي سرق من الصدقة قال : ( فرصدته 
الثالثة » فجاء يحثو من الطعام » فأخذته » فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله 
م » وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود » فقال : دعني 
أعلمك كلمات ينفعك الله كما . قلت : وما هى ؟ قال إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأ آية الكرسي : 8 الله لآ إِلَهَ إلا هُوَ الح القَيُومُ 0# حتى تختم 
الآية » فإنك لن يزال عليك من الله حافظ » ولا يقربك شيطان حتى تصبح 
» فخليّت سبيله » فأصبحت فقال لي رسول الله © : « مافعل أسيرك 
البارحة » ؟ قلت : يا رسول الله إنه زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بما , 
فخليت سبيله » قال : « ما هي » ؟ قال : قال لي : إذا أويت إلى فراشك 
فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية : 5 الله لآ إِلَهَ إلا هُوَ الحنُ الْمَيُوم 
* وقال لي : لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح . 
فقال النبى م : « أما إنه صدقك وهو كذوب » . وروى أبو داود وغيره 
عق أنماء. يتيك يزيد بن السك 'قالت 5 معت رشول: الله 0 يقول في هاتين 
00 سو إبء» 1م ور 1 عو “3 سو ابه 1م 5 
الآيتين : 9ف الله لآ إِلَّهَ إلا هُوَ اَي المَيُومُ * و و ال * الله لآ إِلَّهَ إلا هو 
الح الْمَيُومُ 6 : « إن فيها اسم الله الأعظم » . 

قال ابن كثير : وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة . 

وقوله تعالى : 92 الله لا إِلَّهَ إلا هُوَ الح المَيُومُ # . 

قال ابن جرير يقول : الله الذي له عبادة الخلق » الحى القيوم » لا إله 
سواه : لا معبود سواه » يعني : ولا تعبدوا شيئًا سواه » 95 الح المَيُومُ # 
الذي لا تأخذ سنة ولا نوم . قال قتادة : الحم حى لا يموت . وقال مجاهد 
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: القيوم القائم على كل شيء . وقال الربيع : القوم قيم كل شيء يكلؤه 
ويرزقه ويحفظه . وقال الضحاك : الحي القيوم : القائم الدائم . 

وقوله تعالى : 9 لآ تأَحْذُهُ سِئَةٌ ولا نَم 4 » قال ابن عباس : المئّة : 
النعاس . والنوم هو : النوم . 

وقوله تعالى : < لَّهُ مَا في الستَمَاوَاتِ وَمَا في الأَوْضٍ مَن ذا الَّذِي يَشْمَعْ 
ل ل ل 
شَفَاعَتَهُمْ ش شَيْماً إلا من بَعْدٍ أن ن يَأُذَنَ الله الَهُ لمن د يَشَاءُ وَيَرَْضَى 4# . 

وقوله تعالى : «/ يَعْلَمُ مَا بَبْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ ولا يحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ 
عِلّمِهِ إلا با شَّاء # » قال مجاهد : يعلم من بين أيديهم ما مضى من الدنيا 
» وما خلفهم من الآخرة . وقال الكلبي : 99 مَا بَبْنَ أَيْدِيهمْ 4# » يعني : 
الآخرة » لأتحم يقدمون عليها . 88 و مَا حَلَمَهُمْ ‏ » من الدنيا » لأنم 
يخلفوتما . وقال السدي : 98 وَلا يجِيِطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ # » يقول : لا 
يعلمون بشيء من علمه إلا بما شاء هو أن يعلمهم . 

وقوله تعالى : / وَسِعَ كُرْسِيُُ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ 4 » اختلفوا في 
الكرسي » فقال الحسن : هو العرش نفسه . وقال أبو هريرة يأ, : الكرسي 
موضوع أمام العرش . وفي بعض الأخبار : أن السماوات والأرض في جنب 
الكرسي كحلقة في فلاة . والكرسي في جنب العرش كحلقة في فلاة . 
ويُروى عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن السماوات السبع والأرضين 
السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس . وقوله تعالى : 9 ول 
يَؤُودُهُ حِفْظَهُمَا #: قال ابن عباس : لا يثقل عليه . وقال قتادة : لا يجهده 


الجزء الأول 


وقوله تعالى : 99 وَهُوَ الْعَلِنُ الْعَظِيمُ ‏ . 

قال البغوي : ذا وَهُوَ الْعَلِنُ 4# : الرفيع فوق خلقه والمتعاللي عن الأشباه 
والأنداد . وقيل : العلي بالملك والسلطنة » العظيم الكبير : الذي لا شيء 
أعظم منه . وقال ابن كثير : فقوله : 5 وَهُوَ الْعَلِينُ الْعَظِيمْ ‏ كقوله : # 
الْكَبِيرُ الْمْتَعَالٍِ 4 » وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح 
الأجود فيها طريقة السلف الصالح : إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا 

قوله عز وجل : 8 لآ إِكرَاةَ في الدِينٍ قد تَبيَنَ الرُشْدُ من الْعَيّ فَمَنْ 
َكُفْرْ بالطَاعُوتٍ وَيُؤْمِن بالل فَقَدٍ اسْتَمْسَك بِْعْْوةٍالْونْقَىَ لا انِصّام لا 
وَاللَهُ سمِيعٌ عَلِيمَ (256) 4# . 

قال ابن عباس : كانت المرأة تكون مقلاة » فتجعل على نفسها إن 
عاش لطا ولد أن تمودّه . فلما أجليت بني النضير كان فيهم من أبناء 
الأنصار » فقالوا : لا ندع أبناءنا . فأنزل الله تعالى : 9 لآ إِكرَاة في الدِّينٍ 
قد تمي الرُصْدُ مِنَ الْعَنَ 4# . وقال قتادة في قوله : 9 ل إِكْرَاة في الدّين 4 
لقع ين لم سوه تور فلن انوي شال الي رلا لكل 
»أو الإسلام . وأهل الكتاب قبلت منهم الجزية » ول يقتلوا . وقال 
الضحاك : ( أمر رسول الله 0 أن يقاتل جزيرة العرب من أهل الأوثان » 
فلم يقبل منهم إلا : لا إله إلا الله » أو السيف . ثم أمر فيمن سواهم بأن 
يقبل منهم الجزية . فقال : «<آ لا إِكْرَاة في الدِّينٍ قد تبي الرُسْدُ مِن الْعنَ 4 
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وقوله تعالى : (١‏ فَمَنْ يَكْمُرْ بالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بالل فَمَدٍ اسْتَمْسَكَ 
بالْعرْوةٍالْْنْمَىَ ل انفِصَامَ لا الله سمِيعٌ عَلِيمٌ 4 , قال مجاهد وغيره : 
الطاغوت : الشيطان . وقال أبو العالية : الطاغوت : الساحر . وقال أبو 
الزبير : سئل جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها 
» فقال : كان في جهينة واحد » وفي أسلم واحد » وف كل حي واحد ء 
وهي كهان ينزل عليها الشيطان . 

قال ابن جرير : والصواب أنه كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه 
؛ إما بقهر منه لمن عبده » وإما لطاعة ممن عبده إنسانً كان ذلك المعبود ‏ 
أو شيطانً » أو وثنًا » أو صنمًا » أو كائنًا ما كان من شيء . 

وقال سعيد بن جبير في قوله : ١‏ مَمَدِ اسْتَمْسَك بِلْعْروَةِ الونقَى 4 
قال : لا إله إلا الله . وقال السدي : 95 لآ انفِصّامَ لَا # لا انقطاع لها . 
وقال مجاهد : لا غير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . 

قوله عز وجل : ١‏ الله ولي الَّذِينَ آمَنُوا يخْرِجْهُم مَنَ الظَلّمَاتِ إل 
انور وَالَّذِينَ كفَرُواأوْلَآوْهُمْ الطَّاعُوتُ مُخِْجُونَهُم مّنَ الثُور إلى الظَلْمَاتِ 


عو 
ع 


أوْلَبكَ أَصْحَابُْ النَارِ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ (2577) * . 

قال قتادة : قوله تعالى : 9 الله ولك الَّذِينَ آمنُوأ يخرِجِهُم مّنَ الظَلْمَاتٍ 
ِلَ الْنوْرِ ‏ » يقول : من الضلالة إلى الحدى » 9 وَالّذِينَ كَمَروا أوْليآوْهُمْ 
الطَاغُوثُ 4 » الشيطان » فا عرجُوتهُم بن التو ِل الظَلمَاتٍ 4 » يقول : 
من الحدى إلى الضلالة . قال الضحاك : والظلمات : الكفر . والنور : 
الإيمان . والله أعلم . 


6 د 


الجزء الأول 
الدرس الثلاثون 


م أ تَرَ إل الذي حَآج إِبْرَاهِيمَ في رِبّهِ أن آتَاهُ اللَهُ الْمْلكَ إِذْ قَالَ 
إِنَْاهِيمُ رَيّ الذي يخي وَيِيثْ قَالَ آنا أخبي وَأُمِيثْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ لله 
أت بِالشّمْسٍ من الْمَشْرِقٍ فَأْتِ بجا مِنَ الْمَغزب فَبْهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَالله 
لا يَفِدِي الْقَومَ الظَالِمِينَ ( 258) أَو كَالَدِي مَرٌ عَلَى فَرَْةِ وجي حَاوية 
عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنّ يُخبي هَذِهِ الله بَعْدَ مَوْتََا فَأمَانَهُ اللَهُ مِنَةَ عَام ثم 
فَانظَر إِلَ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ ل يَعَسَنَهُ وَانظَرْ إل حمَارِكَ وَلِتَجْعَلَكَ آي 
لئاس وَانظَرٌ إِلَ العظام كَيِفَ تُشِرْهَا ثم تَكْسُوهًا ما فَلَمّا كب نَبَيّنَ لَهُ قَالَ 
غلم أن الله عَلَى كل سَيْءٍ قَدِيرٌ ( 9 وإ قال رايم رت أي 
كَيْفَ تخي الْمَؤْتَى قَالَ أوَلّ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلكِن لَيَطْمَئِنَ قَلِي قَالَ 
َحْذْ أربَعةَ مَنَ الطَرٍ فَصرْهْنَ إِلَتِكَ ثم ال عَلَى كُلَ جَمَلٍ مَنْهُنَ جزءاً 
اذْعْهُنَ بأتِينَكَ سَغياً وَاعْلَمْ أن الله عَزِيرٌ حَكِية (260) 4 . 


6 د 
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قوله عز وجل : 8 أ تَرَ إِلى الذي حَآجّ إِبْرَاهِيمَ في ربَهِ أن آتانُ الله 
المُلْكَ إِذْ قَالَ إنْرَاهِيمْ ري الْذِي يخي وَيِْيثُ قَالَ أنا أخبي وَأمِيثُ قَالَ 
8 قِ فَأتِ با من المَغْزب فَبْهِتَ 


95 
0 
هه 
56 
ع 
3 
8 
ع 
3 
6 
- 


نْ آتاة الله الْمُلْكَ 4# . قال : هو نمرود بن كنعان . قال قتادة : وهو أول 
ملك تحبر في الأرض » وهو صاحب الصرح ببابل . 

وقال قتادة في قوله تعالى : ١‏ إِذْ كال إِْراجِيمُ رَيّ الذي يخي وَِيثُ 
َالَ أن) أخبي وَأُمِيتُ # » وذكر لنا أنه دعا برجلين فقتل أحدهما » واستحيا 
الآخر . فقال : أنا أحيي هذا » أنا أستحبي من شئت » وأقتل من شئت . 
قال إبراهيم عند ذلك : © فَإِنَّ الله يَأ بالسّمْسٍ مِن الْمَشْرقٍ فَأتِ يما مِنَ 
الْمَغْرِبٍ قَبْهِت الَّذِي كَفَرَ وَاَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَلِمِينَ 4 . 

قال البغوي : ( لا فُبهِتَ الَّذِي كَفَرَ 4 , أي : تحير ودهش وانقطعت 
حجته وقال ابن إسحاق : 8 وَالَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ # » أي : لا 
يهديهم في الحجة عند الخصومة لما هم عليه من الضلال ) . انتهى . وهو 
كقوله تعالى : 2 وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ في اللهِ من بَعْدِ مَا امتجيب لَهُ حَجَتُهُمْ 
دَاحِضَةٌ عِندَ رَِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضّبٌ وَلهُمْ عَذَابَ شَدِيدٌ © . 

وقال السدي : لما خرج إبراهيم من النار أدخلوه على الملك » ولم يكن 
قبل ذلك دخل عليه فكلمه وقال له : من ربك ؟ قال : ربي الذي يحي 


ويميت . قال نمرود : أنا أحي وأميت . أنا أدخل أربعة نفر » فأدخلهم بينًا 


الجزء الأول 


فلا يطعمون ولا يسقون حتى هلكوا من الجوع » أطعمت اثنين وسقيتمهما 
فعاشا » وتركت اثنين فماتا . فعرف إبراهيم أن له قدرة بسلطانه وملكه على 
أن يفعل ذلك . قال له إبراهيم : فإن ربي الذي بأتي بالشمس من المشرق 
فأت بما من المغرب » فبهت الذي كفر . وقال إن هذا إنسان مجنون 
فأخرجوه ألا ترون أنه من جنونه اجترأ على آلمتكم فكسرها » وإن النار لم 
تأكله » وخشي أن يفتضح في قومه » أعني نمرود » وهو قول الله تعالى ذكره 
: © وَتِلْكَ حُجمُنَا آتيْنَاهَا ِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ #: فكان يزعم أنه رب » وأمر 
بإبراهيم فأخرج . وقال ابن زيد : فبعث الله عليه بعوضة فدخلت في منخره 
فمكث أربعمائة سنة تضرب رأسه بالمطارق » وأرحم الناس به من جمع يديه 
» وضرب بماما رأسه وكان جبارًا أربعمائة عام » فعذبه الله أربعمائة سنة 
كملكه وأماته الله . 

قوله عز وجل : « أو كالذِي مَرٌّ على فَرَيَةٍ وَهِيَ خَاوِيََ على عُرُوشِهًا 
َالَ أن يُخبِي هذه الله بَعْدَ مَوْعَا فأمَانَهُ الله مِنَةَ عام ثم بَعنَهُ قَالَ كَمْ 
الري له ال يه 


عَلَى كل شَيْءٍ ا 0 
قال البغوي : قوله تعالى : (٠‏ أو كَالّذِي عد على قَرْيةِ # , وهذه الآية 
مسوقة على الآية الأولى . تقديره : ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ؟ 
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وهل رأيت كالذي مر على قرية ؟ وقيل : تقديره : هل رأيت كالذي حاجٌّ 
ا ف ربه ؟ وهل 0 مر 00 قرية ؟ 


عران 
0 
5 
0 
0 6 
احودم 


قال قتادة : ذكر لنا أنه عزير » وقال عكرمة : القرية : بيت المقدس مر 
بحا عزير بعد إذ خربّما بختنصر . وقال ابن جريج : بلغنا أن عزيرًا خرج 
فوقف على بيت المقدس ., وقد خربه بخنتصر » فوقف فال : أبعد ما كان 
لك من القدس والمقالة والمال ما كان فحزن . 

وقال السدي : «# وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا © » يقول : ساقطة 
على سقفها » وذلك أن عزيرًا مر جائيًا من الشام على حمار له » معه عصير 
وعنب وتين » فلما مر بالقرية فرآها وقف عليها » وقلّب يده وقال : كيف 
يحبي هذه الله بعد موتما ؟ ليس تكذيبًا منه وشكًا » فأماته الله وأمات حماره 
» فهلكا ومر عليهما مائة سنة » ثم إن الله أحيا عزيرًا فقال له : كم لبثت ؟ 
قال : لبغت يومًا أو بعض يوم . قيل له : بل لبئت مائة عام فانظر : إلى 
طعامك من التين والعنب » وشرابك من العصير لم يتسنه الآية . وقال قتادة 
: ذكر لنا أنه مات ضحى » ثم بعثه قبل غيبوبة الشمس » فقال : كم لبثنت 
؟ قال : لبشت يومًا ثم التفت » فرأى بقية من الشمس » فقال : أو بعض 
يوم . فقال : بل لبئت مائة عام . وقال الضحاك في قوله : # فَانظَرْ إِلَّ 
طَعَامِكٌ وَشَرَابِكَ ل يَتَسَنَدْ 4 يقول : ل يتغير . وقد أتى عليه مائة عام . 


وقوله تعالى : 99 وَانظرٌ إِلَ العظام كَيْف تُنشِيُعًا * . قال البغوي : أي 
: نرفعها من الأرض » ونردها إلى مكانما ونركب بعضها على بعض . وقال 
السدي وغيره : تفرقت عظام حماره حوله يميئًا وشمالاً فنظر إليها وهي تلوح 
من بياضها » فبعث الله ريحًا فجمعتهما من كل موضع من تلك المحلة » ثم 
كساها الله لحمًا وعصبًا وعروقًا وجلدًا » وبعث الله ملكا فنفخ في منخاري 
الحمار » فنهق بإذن الله عز وجل . وذلك كله بمرأى من العزير » فعند ذلك 
لما تبين له هذا كله قال : أعلم أن الله على كل شيء قدير . وقال الضحاك 
وغيره : إنه عاد إلى فريته شابًا وأولاده » وأولاد أولاده شيوخ وعجائز » وهو 
قوله عر وجل : ١‏ وَإِذْ قَالَ إِنْرَاهِيمُ رب أَرِن كيف تبي الْمَوْتَى قَالَ 
و1 ؤي قال : لى وَلَكِن لَيَطْمَئِنَ قَأبي قَالَ فَحُذْ أََْعَةَ مّنَ الطَيرٍ 
فَصرْهْنّ إِلْيْكَ لييكَ م اجعل عَلَّى كل جَبَلٍ مَنْهُنَ جزءاً م اذْعْهْنَ يا يَأتِيتتكَ سَغْياً 
وَاغْلَمْ أنَّ اللّهَ عَزِيرٌ حَكِيم (260) 4 . 

قال خد بن إسحاق : لما جرى بين إبراهيم وبين قومه ما جرى مما قصه 
الله في سورة الأنبياء » قال نمرود فيهما يذكرون لإبراهيم رافك إلحك هذا 
الذي تعبد وتدعو إلى عبادته » وتذكر من قدرته الي تعظمه بما على غير ما 
ا ا ع ا ل 
و ا 0 0 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


ُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَئِنَ قَلي 4 من غير شك ف الله تعالى » ولا في 
قدرته ولكنه أحب أن يعلم ذلك » وتاق إليه قلبه » فقال : ليطمئن قلبي » 
أي : ما تاق إليه إذ هو علمه . وقال سعيد ابن جبير : ليطمئن قلبي » 
لبزداة شيف 

وقوله تعالى : 4 َال مَحْذْ أَيْبَعَ مَنَ الطّْر مَصْبِهُع إِلَيِكَ © اجْع عَلَى 
كُلَ جَبَلٍ مَنْهُنٌ جْزءاً َه ادْعْهُن بِأتِينك سَغياً وَاغلَمْ أن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ # . 
تس ري ل 
جَبَلٍ منَهُر َنْهُنٌّ لجزءاً © : ثم بددهن أجزاء على كل جبل » 8 ثم ادْعُهُرَ 
ا 0 
أجزاء » وأمسك رؤوسهن عنده ؛ ثم دعاهن بإذن الله فنظر إلى كل قطرة من 
دم تطير إلى القطرة الأخرى » وكل ريش تطير إلى الريشة الأخرى » وكل 
بطي ول عط بيطيو عه إن عط من راوس الحبال خض اليه كل بشقة 
لخدت امعد ا و ل 
المنكدز قال 0 » وعبد الله بن عمرو بن العاص 
تقال ابح عبان لازن مره ١‏ ي آية في القرآن أرجى عندك ؟ فقال عبد 
شع شمر و : © قن ا عِبَادِي الّذِينَ أَسْرَمُوا عَلَى 
أَنفْسِهِمْ لا تَفْنَطُوا من بَحمَةِ الله 4 الآية . فقال ابن عباس : لكن أنا أقول : 
قول الله عز وجل : ف وَإِذ َالَ إِنرَاهِيمُ رت أَرني كيف ثحي الْمَْتَى قَالَ أو 
تُؤْمِن قَالَ بَلَى #: فرضي من إبراهيم قوله : بلى . قال : فهذا لما يعترض في 
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الجزء الأول 


وقال البخاري : ( باب وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى . 
فصرهن : قطعهن . وذكر حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله © : 
« نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال : «إ رَتِ أن كيف يي الْمَؤتّى 

قال إسماعيل بن ييى المزني : لم يشك النبي 0 » ولا إبراهيم في أن الله 
قادر على أن يحيي الموتى » وإنما شكًا في أنه هل يجيبهما إلى ما سألا ؟ 

قال في فتح الباري : ( وقال عياض : لم يشك إبراهيم بأن الله يحبي 
الموتى ولكن أراد طمأنينة القلب » وترك المنازعة لمشاهدة الأحياء » فحصل 
له العلم الأول بوقوعه » وأراد العلم الثاني بكيفيته ومشاهدته » ويحتمل أنه 
سأل زيادة اليقين » وإن لم يكن في الأول شك » لأن العلوم قد تتفاوت في 
قوتما فأراد الترقي من علم اليقين إلى عين اليقين . والله أعلم ) . 


ا د 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 
الدرس الحادي والغلاثون 


<< مَل الَذِينَ ينفِقُونَ أمْوَاهمْ في سيل الله كمَكلٍ حبَةٍ أنبث سَبْع 
سَتَابِلَ في كُلّ سُبْلَةِ مَنَهُ حَبَّةِ وَاللَهُ يُضَاعِففْ لِمَن يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
(261) الَّذِينَ ُنفِقُونَ أَمْوَاهُمْ في سَبيلٍ الله 2 لا يُتبِعُونَ ما أَنقَقُوا ما وَل 
أَذَى لَُمْ أَخْرْهُمْ عند رَتِمْ ولا حَوْفٌَ عَلَبِهمْ وَلا هُمْ يخرنُوَ ( 262) قل 
مَعْرُوفَ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرْ مّن صَذَفَةِ يتْبَعْهَا أَذّى وَاللَهُ غَومْ حَلِيمٌ ( 263) يا 
أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ لها تُبطِلُوأ صَدَقَاتَكُم الْمَنْ َالأَذَى كَالّذِي يُنفِق مَالَهُ 
رثاء النّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخر هَمََلهُ كَمَكَلٍ صَفْوَانِ عَلَْهِ ثرَابٌ 
فأصَابَهُ َال فََرَكهُ صَلْداً لا يَفَدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ با كُسَبُوأ َال ل يَهْدِي 
الَْومَ الكَافِرِينَ (264) وَمَعَلُ الَذِينَ ينفِفُونَ أَموَاهُمُ ايتقاء مَرْضَاتِ الله 
تيتا من أنفْسِهِمْ كمَدلٍ جنةِ ينو أَصّابَهَا َال فَآنَثْ أُكُلَهَا صِعْقَينٍ 
إن لَّ يُصِبْهَا وال فَطَل وَاللهُ با تعْمَلُونَ بَصيرٌ ( 265) أَيَوَدُ أحَدَكُمْ أن 
تَكُون لَهُ جَنُّ مّن نيلٍ وَأَعْتَابٍ تَجْري من تتا الأنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلّ 
الَمراتِ وَأَصَابَُ كبر وَلَهُ دري صُعفَاء فأَصّابَهًا إِغْصَّارٌ فيه تلز 
فَاخْتَرَقَّتْ كَذَلِكَ يُبَيَنُ الله لك الآياتٍ لَعَلَكُمْ تَعَفَكُرُونَ (266) * . 


ا د 


الجزء الأول 


قوله عز وجل : ١‏ مَكَلْ الّذِينَ ينففُونَ أَموَاهُمْ في سَبِيلٍ الله كمَدَلٍ حب 
َنبَعَثْ سَبْعَ سابل في كُلّ سُبْلَةِ َنَهُحَبةِ واه يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَهُ 
وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261) © . 

قال سعيد بن جبير في قوله تعالى : 3 مُكَل الَّذِينَ يُفِقُونَ أَمواكُم في 
سَبِيلٍ الله # » يعني : في طاعة الله . وقال ابن عباس : الجهاد والحج 
يضعف الدرهم فيهما إلى سبعمائة ضعف . 

وقوله تعالى : ل وَالهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ 4 » أي : بحسب إخلاصه 
في عمله » 8 وَالنَهُ وَاسِعٌ عَلِيْةٌ # . قال ابن زيد : 5و وَاسِعٌّ # أن يزيد من 
سعته » 5و عَلِيمٌٍ # عالم بمن يزيده . وفي الصحيحين عن النبي 0 : « كل 
عمل ابن آدم يضاعف له » الحسنة بعشر أمثالحا » إلى سبعمائة ضعف » 
إلى أضعاف كثيرة . قال الله تعالى : إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به » إنه 
ترك شهوته » وطعامه » وشرابه » من أجلي » . 

قوله عز وجل : < الَّذِينَ يُنفِفُونَ أَمْوَاهُمْ في سَبِلٍ الله ثم لا يُبعُونَ 
ما أَنََقُواُ منا وَل أَذَى طَّمْ أَجْرْهُمْ عِندَ رَتُمْ ولا حَؤْفٌ عَلَيْهُمْ ولا هُمْ 
َنُونَ (262) قَوْلَ مَعرُوفَ وَمَغفِرة حَيْرٌ بن صَدَفَةِ يَْبَعْهَا أَذى واللة 
عن حَلِيمٌ (263) 4# . 

قال قتادة : علم الله أن ناسّا بمنون بعطيتهم » فكره ذلك وقدم فيه 
فقال : ٠‏ قَوْلُ مَعْرُوف وَمَغْفِرَةٌ حيْرُ ين صَدَقَةِ يَمْبَعُهَا أَذَى واللهُ غَيْمْ حَلِيمٌ 
4 . وقال الضحاك : 9 قَوْلُ مَعْرُوفُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مّن صَدَفَةِ يَنْبَعْهَا أَذَى 


* يقول : أن يمسك ماله خير من أن ينفق ماله ثم يتبعه ما وأذى . وفي 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


صحيح مسلم عن أبي ذر قال : قال رسول الله © : « ثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يركيهم وهم عذاب أليم : المنان بما أعطى » 
والمسبل إزاره » والمنفق سلعته بالحلف والكاذب » . وعن ابن عمر قال : 
قال رسول الله 0 : « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه » 
ومدمن الخمر , والمتان يما أعطى » . رواه أحمد وغيره . 

وقوله تعالى : هل وَاللْهُ غَيْمَ حَلِيمٌ © . قال ابن عباس : الغني الذي كمل 
في غناه » والحليم الذي قد كمل في حلمه . 

قو عز وجل : «[ و أيه ارين آملوأ ل نوا صقايكم امن 
وَالأَدَى كَالَّذِي يُنفِق مَالَهُ رتَاء الئاس وَلَا يُؤْمِنُ بالله 4 وَالَْوِْ الآخر فَمَكَلَهُ فَمَكَلَهُ 
ككل صَفوَانٍ َه ثاب فاه َال فتركة صلدا لا يرون على 
شَيْءٍ تنا كُسَبُوا وَاللَهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (264) * . 

قال عمرو بن حريث : إن الرجل يغزو [ و ] لا يسرق ولا يزثي ولا 
يغل » لا يرجع بالكفاف » فقيل له : لم ذاك ؟ قال : فإن الرجل ليخرج » 
فإذا أصابه من بلاء [ الله ]| الذي حكم عليه » سب ولعن إمامه ولعن 
ساعة غزا » وقال : لا أعود لغزوة معه أبدًا . فهذا عليه » وليس له مثل 
النفقة في سبيل الله يتبعها منّ وأذى » فقد ضرب الله مثلها في القرآن : 95 
ا أَيّهَا الَِّينَ آمَُوأ لا ُبطِلُواْ صَدَقَاتَكُم بِالْمَنَ وَالأذَى 4 حتى ختم الآية . 
وقال قتادة : فهذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم القيامة . يقول : 
© لا يَقْدِرُونَ عَلَى وا عر كُسَبُوأ © يومئذٍ كما ترك هذا المطر الصفا 
بسرية الموع ب قم رلا ع ب ال ار ل مُبَطِلُوأ 


الجزء الأول 


صَدَقَاتكُم بِالْمَنّ وَالأدَى 4 إلى قوله : 9 عَلَى شَيءٍ يما كسَيُوأ # , أما 
الصفوان الذي عليه تراب » فأصابه المطر فذهب ترابه فتركه صلدًا » فكذا 
هذا الذي ينفق ماله رياء الناس » ذهب الرياء بنفقته » كما ذهب هذا المطر 
مسي ار 11 
قدم » فقال للمؤمنين : 8 لا تُبْطِلُوأ صَدَقَاتَكُم بِالْمَنْ وَالأدَى # » فتبطل 

كما بطلت صدقة الرياء . 


- و‎ 
٠. 


قوله عز وجل : 8 وَمَكَلُ ا الَّذِينَ يُنَفِقُونَ أَمْوَا َاهحُمْ ابتعَاء مَرْضَاتٍ الله 
تيتا مَنْ أَنفْسِهِمْ كَمَكَلٍ جَنَّةِ بِرَبوَةٍ أصَابَهَا وَابِلٌ فَآنَتْ نَتْ أَكُلَّهَا ضِعْفَِ 
إن ل يُصِبْهَا وَابل فَطَلٌّ وَالَه ب تعْمَلُونَ بَصِيرٌ (265) * . 

قال الشعبي في قوله تعالى : <! وَتَثْبيتاً مَنْ أَنفْسِهِمْ * : تصديقًا وتيقيًا 
. وقال مجاهد : يثبتون أين يضعون أموالهم . 

وقوله تعالى : «9 كَمَئَلٍ جَنَةِ يربو 

قال البغوي : ( وهي المكان المرتفع المستوى الذي تحري فيه الأتمار , 
فلا يعلوه الماء » ولا يعلو عن الماء ) . انتهى . وقال ابن عباس : 98 كَمَكَلٍ 
ر النضا 

وقوله تعالى : (١‏ أَصَابَهَا وَابِلَ فَآنَتْ أَُكُلَهَا ضِعْمَيْنٍ فَِن د يُصِبْهَا واب 
لل بقن ين لالس الع قال اا 
الجنة » فكذلك يضاعف ثمرة هذا المنفق . وقال قتادة : هذا مثل ضربه الله 
لعمل المؤمن » يقول : ليس كخيره خلف » كما ليس الخير هذه الجنة » 
خلف على أي حال » إما وابل » وإما طل . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


وقوله تعالى : 8 وَانهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 , أي : لا يخفى عليه من 
أعمال عباده شيء . 
كْرِي من تَحَْا الأنْهَارُ لَهُ فِيهًا من كُلَ الثَمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الكبر وَلَهُ ذ 
صُعَفَاء فَأَصَابَهًا إِعْصَّارٌ فيه نَارْ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَينُ اللّهُ لَكُمْ الآياتِ 
َعَلّكُمْ تعَفَكُرُونَ (266) * . 


قال السدي : هذا مثل آخر لنفقة الرياء » أنه ينفق ماله يرائي الناس به 


2< ل 
ان 


34 


» فيذهب ماله منه وهو يرائي » فلا يأجره الله فيه » فإذا كان يوم القيامة 
واحتاج إلى نفقته » وجدها قد أحرقها الرياء فذهبت » كما أنفق هذا الرجل 
على جنته » حتى إذا بلغت وكثر عياله واحتاج إلى جنته » جاءت ريح فيها 
موم فأحرقت جنته » فلم يجد منها شيئًا » فكذلك المنفق رياء . قال مجاهد 
في قول الله عز وجل : 9 أَيَودٌ أَحَدْكُمْ أن تَكُون لَه جه بن خبلٍ وأَعْئَابٍ 
كمثل المفرط في طاعة الله حتى يموت . وقال عمر بن الخطاب : هذا 
مثل ضربه الله للإنسان يعمل عملاً صِالًا » حتى إذا كان عند آخر عمره 
أحوج ما يكون إليه » عمل عمّل السوء . وقال قتادة : قوله : 9 أَيَوَدُ 
أحدكخ أن َكُونَ لَه نه بن خبلٍ وَأَعْئَابٍ ري مِن غَحتَهَا الأَنْهَارُ © الآية 
؛ يقول : أصابها ريح فيها سموم شديد  .‏ ا كَذَلِكَ يُبيْنُ الله لَكُمْ 
الآياتِ لعَلَّكُمْ تَمَفَكٌرونَ 4 فهذا مثل » فاعقلوه عن الله عز وجل أمثاله ‏ 
فإنه قال : 8 وَتَنْكَ الْأَمْكَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِنُّهَا إلا الْعَالِمُونَ # . 
هذا رجل كبرت سنه » ودق عظمه » وكثر عياله » ثم احترقت جنته على 


الجزء الأول 


بقية ذلك كأحوج ما يكون إليه » يقول : أيحب أحدكم أن يضل عنه عمله 
يوم القيامة » كأحوج ما يكون إليه ؟ 

وقال البخاري باب قوله : ١‏ أَيَوَدٌ أحدكم أن تَكُونَ لَهُ جِنَةُ جْنَةُ بن َيل 
وَأَعْئَابٍ © إلى قوله : «( لَعَلكُمْ تتَمَكْرُونَ # » وذكر حديث عمر : أنه 
قال يومًا لأصحاب النبي 0 : فيم ترون هذه الآية نزلت : 9 أَيَوَدٌ أَحَدكُمْ 
أن تَكُونَ لَهُ جَنٌَ © ؟ قالوا : الله أعلم » فغضب عمر فقال : قولوا : نعلم 
أو لا نعلم . فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين . قال 
عمر : يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك . قال ابن عباس : ضربت مثلاً 
لعمل . قال عمر : أيّ عمل ؟ قال ابن عباس : بعمل . قال عمر : لرجل 
ني يعمل بطاعة الله عز وجل » ثم بعث الله له الشيطان » فعمل بالمعاصي 
حتى أغرق أعماله . انتهى والله المستعان . 


6 د 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 
الدرس الثاى والثلاثون 


«( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا من طيّبَاتِ مَا كُسَبُْمْ ونا أخْرَجْنًا لَكُم 
من الأَْضٍ ولا تَيمَمُوأ الحيبت مِنْهُ تُفِقُونَ وَلَسْكُم بآخذِيه إلا أن تغمضواأ 
فيه وَاعْلَمُوا أن الله غَومُ حَمِيدٌ ( 267) الشَّيْطَانُ يَعَدَكُمْ الْمَفْرَ وَيَمرَكُم 
بالْمَحشَاء وَاللَهُ يتعدكم مَغْفرَةَ مَنْهُ وَفَضْلاً وَاللَهُ وَاسِعْ عَلِيمٌ ( 268) يُوْقٍ 
الكمَةَ من يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الِكمَةَ فَقَد أوق خَيرا كيرا وَمَا يَذَكُرُ إلا 
ُو الاب ( 269) وما أنففكم ين تَفََةٍ أو تَدرْمُ قن تَذْرِ إن لله 
يَعْلَمهُ وما ِلظَلِمِينَ من أَنصّارٍ ( 270) إن تبْدُوا الصَّدقَاتِ فنعِمًا هي 
إن خُفُوهَا وَُؤْئُوها اْفقراء فهو حبر لَكُمْ وِكَفِرُ عدكم من سكم 
وَل ب تعمَلُونَ خيرٌ ( 271) ليس عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلكِنَ الل يََدِي من 
يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنفْسِكُمْ وَمَا تُفِقُونَ إلا ابتقَاء وَجْهِ الله وَمَا 
تُنفقُوا من حَبْرٍ يُوَفَ إِلنِكُمْ وَأَسْمْ لا تُظْلَمُونَ ١‏ 272) لِلْفُفَرَاء الْذِينَ 
أحصِرُوأ في سيل الله لا يَسْعَطِيعُونَ ضَرْباً في الأَرْضٍ يَحْسَبْهُمْ الجَاجِل 
أَغْنِيَاء مِنَ التَعَفُْفِ تَعْرفُهُم بِسِيمَاهُمْ له يَسْأَلُونَ النّاسَ إِخْحَافاً وَمَا تُنفقوأ 
من خَيرٍ فَإنَ الله به عَلِيمْ ( 273) الَّذِينَ يُنفِقُونَ أمْوَاهُم باللَيْلٍ وَالتَهَارٍ 
را وعَلاييَُ فلَّهُمْ أَجْْهُمْ عند رتِْ ولا حَوْف عَلَبهِمْ ولا هم يَرنُونَ 
(274) 4 . 


د تند تنا 


الجزء الأول 


قوله عر وجل : 5 يا أ ها اين مثا نفو من م طَيْبَاتِ ما كُسَئْكم 
وَيم أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الأرض وَل تَيَمَمُو أ ليث مِنْهُ ث2 تُنفِقونَ وَلَسْتم 
بآخذِيه إلا أن تُغْمِصُوأ فيه وَاعْلَمُوا أن الله غَوٌّْ حمِيدٌ 2671 #. 

قال ابن عباس : 9[ أَنفِقُوأ من طيّبَاتِ مَا كُسَبْتُمْ © يقول : تصدقوا . 
وقال مجاهد في قوله : «إ أَنفِقُوأ مِن طيّبَاتِ مَا كُسَبْكُمْ © قال : من التجارة 
. وقال ابن عباس : يقول : من أطيب أموالكم وأنفسه . وعن عبيدة قال : 
سألت عليًا عن قول الله عز وجل : « وَْنا أَخْرَجْنَا لَكُم بِْنَ الأْضٍ * قال 
: يعني ::من الحب والثمر » وكل شيء عليه زكاة . وعن البراء بن عازب في 
قول الله عز وجل : «إ يا أَمُهَا الَِّينَ آمَنُوأ أَنفِقُوا من طَيبَاتِ مَا كُسَبْتُم وين 
أَخْرَجْنا لَكم مّنَ الأَرْضٍ » إلى قوله : <! أَنَّ الله غَوْكْ حمِيدٌ 4 قال : نزلت 
في الأنصار » كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل أخرجت من 
حيطاتهحا أقناء البسر » فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول 
الله © » فيأكل فقراء المهاجرين منه » فيعمد الرجل منهم إلى الحشف 
فيدخله مع أقناء البسر يظن أن ذلك جائز » فأنزل الله عز وجل فيمن فعل 
ذلك : 8 وَل تَيَكَمُواْ الحَييث هِنْهُ تُنفِقُونَ 4 . رواه ابن جرير . 

قال قتادة : 92 ولا تَيَكَمُوا # , لا تعمدوا . وعن البراء : 4 وَلَسْ 
بَآخِذِيهِ إلا أن تُعْمِضُوأْ فيه #: يقول : لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك 


لم يأخذه » إلا أنه يرى أنه قد نقصه من حقه . وعن ابن سيرين قال : 
سألت عبيدة عن هذه الآية 95 يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوأ أَنفِقُوا من طَيْبَاتِ مَا 
او | ْنَ الأأْضٍ وله تم 2 عقوا لشي يذه تقفو وشم 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


بَآخِذِيهِ © . فقال عبيدة : إنما هذا في الواجب » ولا بأس أن يتطوع الرجل 
بالتمرة » والدرهم الزائف خير من التمرة . 

وقوله تعالى : 9 وَاعْلَمُوأ أَنَّ الله عَهمْ حمِيدٌ 4 » أي : غني عن 
صدقاتكم » حميد : بقبولها منكم » وإثباتكم على أعمالكم » وهو المحدود 
في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره . 

قوله عز وجل : ١‏ الشَبْطَان يَعدكُمْ الففْرَ ويَأمركم الفَحْسَاء وَاللَهُ 
تعدكم مَغْفرَةَ مَنْهُ وَفَضْلاً وَاللَهُ وَاسِمٌ عَلِيمَ (268) 4 . 

عن ابن مسعود قال : قال رسول الله م : « إن للشيطان لمة من ابن آدم 
» وللملك لمة » فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق » وأما لمة 
الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق » فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله 
وليحمد الله » ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان » ثم قرأ : « 
السَّيِطَانُ يَعِدَكُمْ الْمَفْرَ وَيَأمْكُم الْمَحْشَاء # » . رواه ابن جرير وغيره . 

قوله عز وجل : ا يُوْتِ الْحكْمَةَ من يَشَاءُ وَمَن يُوْتَ الِكْمَة فَقَذ 
أوي خَيرا كرا وَمَا يَذَكَرُ إلا أَوُو الآلْبَاب (269) 4 . 

قال قتادة : الحكمة : القرآن » والفقه في القرآن . 

وقوله تعالى : <( وَمَا يَذَكدٍ إلا ولوأ الألْبَاب # , أي : العقول . قال 
اللنستن : من أعطى القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه » إلا أنه ل يوح 
إليه . 

وقال ابن كثير : جاء في بعض الأحاديث : « من حفظ القرآن فقد 


أدرجت النبوة بين كتفيه » غير أنه لا يوحى إليه » . 


الجزء الأول 


2 2 


قوله عز وجل : 2 وَمَا أَنفَفتُم من تَفَقَةِ أو تَدَرْتمُ مّن تَذْرِ فَإِنّ الله 
َعْلَمُهُ وَمَا لِلظَلِمِينَ مِنْ أَنصّارٍ (270) 4 . 

قال مجاهد في قوله عز وجل : 9 وَمَا أَنفَْتُم مّن تَمَمَةِ أو تَدَرتمُ من نَذْرِ 
1 الله يَعْلَمُهُ 4 ويحصيه . قال ابن جرير : ثم أوعد جل ثناؤه من كانت 

نفقته رياء ونذوره طاعة للشيطان فقال : 98 و مَا لِظَلِمِينَ مِنْ أَنصّارٍ © . 

قوله عز وجل : ١‏ إن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَبعِمّا هي وَإن تُحْهُوهَا 
وَتؤْنُوها الُْقَرَاء فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَُكَفْرُ عَدكُم من سَيَْابكُمْ وَاللَ با 
تَعْمَلُونَ خَبيرٌ (271) * . 

قال البغوي : ( قوله تعالى : 4 إن تُبْدُواً الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هي 4# » أي 
ا ا ا ل 

نعم الرجل رجلاً » فإذا عرفت رفعت » فقلت : نعم الرجل زيد » 
0 500 
النية صادقة » وصدقة السر أفضل » وذكر لنا : ( أن الصدقة تطفيئ الخطيئة 
كما يطفئ الماء النار ) . وقال ابن عباس : 98 إن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا 
هي وإن موه وتُْبُوها ارام فهو حير لُكُمْ 4 فجعل الله صدقة السر في 
التطوع تفضل علانيها بسبعين ضعمًا » وجعل صدقة الفريضة علانيتها 
أفضل من سرها » يقال بخمسة وعشرين ضعفمًا » وكذلك جمع الفرائض 
والنوافل والأشياء كلها 

قوله عر وجل : ١‏ لَيْسَ عَلَيِكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَ لَه يَهدِي من يَنَاء 
وَمَا ُفُِوامِنْ خَيْرٍ فَلأنفْسِكُمْ وَمَا ُفِقُونَ إلا اتقاء وَجْهِ الله ومَا تفقوأ 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


مِن خَيْرٍ يَف إِليكم وَأَسُمْ لا تُظلَمُوتَ ١‏ 272) لِْقْقَراء الَذِينَ أحصِروأ 
في سبل الله لا يَسْتَطِيعُونَ صَرْباً في الأَرْضٍ يَحْسَبْهُمْ اجاج أَغبَاءِ مِنَ 
التَعَفُْفٍ تَْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لا يَسأَلُونَ النّاسَ إِخَافاً وَمَا تُنفِقُوأ من خَيرٍ 
َإِنَّ الله به عَلِيمٌ (273) © . 

عن ابن عباس : ( عن النبي 0 أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل 
الإسلام » حتى نزلت هذه الآية : 99 ليس عَلَيِكَ هُدَاهُمْ 4 إلى آخرها » 
فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين ) رواه ابن أبي حاتم 
. وقال ابن زيد في قوله : ا يُوَفّ إِلَيَكُمْ وَأَثُمْ لا تُظْلَمُونَ * قال : هو 
مردود عليك فمالك وهذا تؤذيه وتمن عليه » إنما نفقتك لنفسك وابتغاء 
وجه الله والله يجحريك . وقال السدي : قوله : «« لبس عَلَيِكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنّ 
لله يَهدِي من يَشَاءُ ومَا تُنفُِواْ مِنْ خَيْرٍ فُلأنفْسِكُمْ 4 أنمّا : ا لَيْسَ عَلَيِكَ 
هُدَاهُمْ # » فيعني : المشركين » وأما النفقة فبين أهلها » فقال : 99 لِلْقُمَرَاء 
لذي أحصِرُوأ في سَبيلٍ الله 6 » قال قتادة : أحصروا أنفسهم في سبيل الله 
للغزو . وقال ابن زيد : كانت الأرض كلها كفرًا لا يستطيع أحد أن يخرج 
يبتغي من فضل الله . 

وقال مجاهد في قوله : ١‏ يَحْسَبْهُمْ الجاجل أغيَاء من التعفْفٍ تَغْرفهُم 
بِسِيمَاهُمْ © » قال : التخشع . وقال الربيع : تعرف في وجوههم الجهد من 
الحاجة . وقال السدي في قوله : 9 لآ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِخَْافاً ‏ , لا 
يلحفون في المسألة . وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن النبي م قال : « 
ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي ترده التمرة والتمرتان » واللقمة واللقمتان » 


الجزء الأول 


ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه » ولا يفطن له فيتصدق عليه » ولا 
يقوم فيسأل الناس » . وللبخاري : « إنما المسكين الذي يتعفف » . وعن 
أبي سعيد الخدري قال : سرحتني أمي إلى رسول الله 0 أسأله » فأتيته 
فقعدت قال : فاستقبلني فقال : « من استغنى أغناه الله » ومن استعف 
أعفه الله » ومن استكف كفاه الله » ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف » 
. قال فقلت : ناقتي الياقوتة خير من أوقية » فرجعت فلم أسأله . رواه أحمد 
وغيره » وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله 0 : « من سأل الئاس أموالهم 
تكثرًا فإنما يسأل جمرًا » فليستقل أو ليستكثر » . رواه مسلم . 

قوله عز وجل : ل الَّذِينَ يُنفِقُونَأَمَْاهُم اليل وَالنَهَارٍ سِرَاً وَعَاَِيَ 
فَلَهُمْ أَخْرْهُمْ عِندَ رَتجِمْ ولا حَؤْف عَلَبْهِمْ ولا هُمْ يكَرَنُونَ (274) * . 

قال قتادة : هؤلاء أهل الجنة » ذكر لنا أن نبي الله م كان يقول : « 
المكثرون هم الأقلون » . قالوا : يا نبي الله إلا من ؟ - حتى خشوا أن تكون 
قد مضت فليس لما رد - حتى قال : « إلا من قال بالمال هكذا وهكذا 
عن بمينه وعن ماله » وهكذا بين يديه » وهكذا خلفه , وقليل ماهم , 
هؤلاء قوم أنفقوا في سبيل الله التي افترض » وارتضى في غير سرف ولا 
إملاق » ولا تبذير ولا فساد » . وبالله التوفيق . 


ند تند تن 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 
الدرس الثالث والغلاثون 


«٠‏ الَّذِينَ يأْكُلُونَ الرّبا له يَقُومُونَ إلا كُمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَطُهُ 
الشَيْطَّانُ من الْمَمنَ ذَلِكَ بأَنَهُمْ قَالُوأ عا الْبَيْعُ مفل مثل الرّبا وَأَحَلَ الله الْبَيْعَ 
وَحَرّمَ م الرْبًا فَُمَن جَاءَهُ مَوْعْظَةٌ من نه فَانتَهَى فَلَهُ مَا سلف وَأَمْدْهُ ل الله 
وَمَنْ عَادَ فَأوْلَبِكَ أَصْحَابُ الَارٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( 275) يَمْحَقْ الله 
الا َي الصَّدَقَاتِ وَاللَه لا يب كُلَ كَفَارٍ أنِيم (276) إِنَّ الْذِينَ آمَنُوأ 
وَعَمِلُواً الصَّاَاتٍ وََقَامُواْ الصّلاةٌ وَآتَوأ الرَكاة لكُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رتهِمْ ولا 
حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحَُْونَ (277) ذا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوأ انَقُوأْ الله وَذَرُو 
مَا بَقِي مِنَ الرَّبَا إن كُنهم مُؤْمِنِينَ ( 278) فَإن ل تفْعَلُوا فأذَنُوا بحب من 
الله وَوَسُولِهِ وَإِن تبثم فَلكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالْكُمْ ل تَظْلِمُونَ ولا تُظَلَمُونَ 
(279) وَإِن كان ذُو عْسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ ون تَصَدَّقُوا خَيْرْ لَكُمْ إن 
0 له مون 1 قو من لك د 1 اس له رك عشي >ه؟ 
كنتم تغلمُون (280) وَاتَقُوا يَوْما تَرْجَعُونَ فيه إلى الله ثم توى كل نفس 
مَاكْسَبَت وَهُمْ له يُظْلَمُونَ (281) * . 


6 د 


الجزء الأول 


قوله عر وجل :9 الذين بأكلود الرَّا لا يَقُو مُونَ إلا كَمَا يَقُومُ م الذي 
يَتَحَبَّطُ الشَيْطَانُ مِنَ الْمَسسِ ذَلِكَ بأ تَهُمْ قَالُوأ 5 الَْيْعُ مِْلُ الرَبا وَأَحَكَ 
الله اله ع حي الها من جَاءة مَؤْعظة قن ونه فاته قله مَا سلف 


6 

احا 
ص 5 
2 


الله وَمَنْ عَادَ فََوْلَِكَ أُصْحَابُ الثَارِ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ ( 275) 


قمر 


قال مجاهد في الربا الذي تمى الله عنه : كانوا في الجاهلية يكون للرجل 
ل لل ل 

وقال في قول الله عز وجل : ا الَّذِينَ يَأْكُلُونَ ليا لآ يَقُومُونَ إلا كُمَا 
يَقُومُ الذِي يَتَحْبط الشَّبطَانُ مِن الْمَسنَ 4 يوم القيامة في آكل الربا في 
الدنيا . وقال ابن عباس : ذلك حين يبعث من قبره . وقال سعيد بن جبير 
: يبعث آكل الربا يوم القيامة مجنو يخنق . 

وقوله تعالى : 2 ذَلِكَ بأنَهُْ م كَالُوأ ما لْميِْ مث اليا 4 . 

قال البغوي : ( أي #يذللك اللي نول كم لقولهم هذا واستحلاهم إياه 
» وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا حل ماله على غرعمه فطالبه ) 
فيقول الغريم لصاحب الحق : زدني في الأجل حتى أزيدك في المال , 
فيفعلان ذلك » ويقولون : سواء علينا الزيادة في أول البيع بالربح أو عند 
امحل لأجل التأخير » فكذبمم الله تعالى وقال : 95 وَأَحَلَ الله الْبَيْعَ وَحَبَمَ ارا 
4 ) . انتهى 


وقوله تعالى : 98 فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مّن ريه قَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْيُهُ إل 


حم 
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قال السدي : أما الموعظة : القرآن » وأما ما سلف : فله ما أكل من الربا . 

وقوله تعالى «! وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَِكَ أَصْحَابْ الَّارٍ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ # فيه 
تحديد أكيد ووعيد شديد » كقوله تعالى : 1 وَمَن يَقْثُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً 
فَجَرَآاوُهُ جَهَنّمْ حَالِداً فِيهًا وَعَضِب الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً 
# . وفي الحديث عن النبي م : « لعن الله آكل الربا وموكله » وكاتبه 
وشاهديه » . وقال : « هم سواء » . متفق عليه واللفظ لمسلم . وعن 
عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله © : « الذهب بالذهب » والفضة 
بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح بالملح » مثلاً 
بمثل » سواء بسواء » يدا بيد » فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم » إذا كان يدا بيد » . رواه مسلم . 

قوله عر وجل : ١‏ بَنْحَقْ الله الْبا وبي الصَّدَقَاتٍ وَالَهُ ل يب كُلَ 
كفَارٍ أثيم (276) * . 

عن ابن مسعود عن النهي 0 قال : « إن الربا ون أكثر » فإن عاقبته 
تصير إلى قل » . رواه أحمد وغيره . 

وقوله تعالى : «إ وَيُري الصَّدَقَاتِ # , أي : يبارك فيها في الدنيا , 
ويضاعف أجرها في الآخرة . وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله م : « من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب » ولا يقبل الله 
إلا الطيب » فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها » كما يرب أحدكم 
فلوّه » حتى تكون مثل الجبل » . 

وقوله تعالى : <( وَالَهُ لد يب كُل كَمَارٍ أثيم * . 

قال ابن كثير : أي : لا يحب كفور القلب » أثيم القول والفعل . 


الجزء الأول 


قوله عر وجل : 9 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوْ وَعَمِلُواْ الصَالحَاتٍ وَأَقَامُوا الصّلآة 
وَآَوْأ الزكاة لم أَجْْهُمْ عند رَتِمْ ولا حَوْفٌ عَلَبْهِمْ وَلا هُم يخْرنُونَ 
(277) 4 . 

هذا مدح من الله تعالى للمؤمنين المطيعين لأمره , المحسنين إلى خلقه , 
وإخبار عما أعد لهم من الكرامة يوم القيامة . 

قوله : < يا أَيّهَا الذِينَ آمَنُو انوأ الله وَدَرُواْ مَا بَقِي مِنَ الرَّبَا إن 
كسم مُؤْمِِينَ ( 278) قإن ‏ تفعلوا َأدَنُو َب من اله ووَسُولِهِ وإ 
تُبِثُمْ فَلَكُمْ ووس أَمْوَالْكُمْ لا نَظَلِمُونَ ولا تُظُلَمُونَ (279) * . 

قال ابن كثير : وقد ذكر زيد بن أسلم وابن جريج ومقاتل بن حيان 
والسدي : ( أن هذا السياق نزل ف بني عمرو بن عمير من ثقيف » وبي 
المغيرة من بني مخزوم » كان بينهم ربا في الجاهلية » فلما جاء الإسلام ودخلوا 
فيه » طلبت ثقيف أن تأخذه منهم فتشاوروا » وقالت 2 بنو المغيرة : لا 
نؤدي الربا في الإسلام بكسب الإسلام » فكتب في ذلك عتاب بن أسيد 
نائب مكة إلى رسول الله © فنزلت هذه الآية » فكتب بما رسول الله © إليه 
: 5 يا أَيُّهَا الَِّينَ آمنُوأ اَهُوْ الله وَدَرُواْ ما بَقِى مِن اليا إن كُُم مُؤْمنِيتَ * 
إن لَّ تفْعلُوأ ُو حَرِبٍ من الله وَرَسُولِهِ ‏ فقالوا : نتوب إلى الله ونذر ما 
بفي من الريا» افاركوا كلهم ) + اله + 

قال ابن عباس : فمن كان مقيمًا على الربا لا ينزع عنه » فحق على 
إمام المسلمين أن يستتيبه » فإن نزع وإلا ضرب عنقه » وقال أيضًا يقال : 
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وقوله تعالى : 9 وَإن تُبْتُمْ فَلَكُمْ ووس أَمْوَالِكمْ لآ تَظْلِمُونَ ولا تُظلمُونَ 
# . قال الضحاك : وضع الله الربا » وجعل لحم رؤوس أموالهم . وقال قتادة 
: ذكر لنا أن النبي م قال في خطبته : « ألا إن ربا الجاهلية موضوع كله , 
أول ربا ابتدء به ربا العباس بن عبد المطلب » . وقال ابن زيد في قوله : « 

َلَكُمْ ووس أَمْوَالِكُمْ له تَظلِمُونَ ولا ُظَلَمُونَ 4 » لا تنقصون من أموالكم , 
ولا تأخذون باطلاً لا يحل لكم . 
قوله عز وجل : 8 وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ 
خَيْرٌ لَكُمْ إن كُشُم تَغْلَمُونَ (280) 4 . 

قال الضحاك : من كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة » وأن تصدقوا خير 
لكم ؛ قال : وكذلك كل دين على مسلم » وفي الحديث عن النبي 0 قال : 
« من نفس عن غريمه أو محا عنه » كان في ظل العرش يوم القيامة » . وفي 
الحديث الآخر عن النبي 0 : « أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة » قال : 
ما ذا عملت لي في الدنيا ؟ فقال : ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في 
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الدنيا أرجوك بما ؟ قاللما ثلاث مرات . قال العبد عند آخرها : يا رب إنك 
كنت أعطيتني فضل مال » وكنت رجلا أبايع الناس » وكان من خلقي 
الجواز » فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر . قال : فيقول الله عز وجل 
: أنا أحق من ييسّر » ادخل الجنة » . أخرجه أبو يعلى الموصلي ونحوه في 
البخاري ومسلق. 
قوله عز وجل : © وَانَقُوا يَْماً ُرْجَعُونَ فيه إلى الله م تُوَفى كل نفس 
كنتيث وَهع لا يظَلَمُونَ (281) 4.. 


الجزء الأول 


قال ابن عباس : ( هذه آخر آية نزلت على رسول الله 0م » فقال له 
جبريل عليه السلام : ضعها على رأس مائتين وثمانين آية من سورة البقرة » 


وعاش بعدها رسول الله ©6 إحدى وعشرين يومًا ) . والله أعلم . 


6 د 
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الدرس الرابع والثلاثون 


وو ور 


٠‏ يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوأ إذَا تَدَايَسْم بِدَيْنِ إلى أَجَلٍ مُسَمّى فَاكثْبُوهُ 
وَلْيِكْنْب بَيْنَكُمْ كاتِبْ بِالْعَذْلٍ وَل يأب كَاتبُ أَنْ يَكُدُبٍ كُمَا عَلَمَهُ الله 
كان الّذِي عَلَيْه اق سَفِيهاً أؤ صَعِيفاً أؤ لا يَسْتَطِيعْ أن يْلَ هْوَ فَلْيِْل 
وَليُهُ بالْعَذْلٍ وَاسَْشْهِدُواْ سَهِيدَيْنِ من رَجَالِكُمْ ون 1 يكونا رَجلَيْنٍ فرَجْلٌ 
َامْرَأنَانِ من تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاء أن تَضِل أِحْدَاهُمَا فَتُذَكْرَ إِحْدَاهُمًا 
الأَخْرَى وَل يأب الشُّهَدَاء إِذَا مَا ذُعُوأ وَل تَسْأَمُوأ أن تَكُتُبُؤْهُ صغيراً أو 
كبيراً إلى أَجَلِه ذَلكُمْ أَْسَطُ عند الله وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةٍ وَأَدْىَ ألا تَرْتابُوأ إلا 
أن تَكُونَ تجَارَةَ حَاضِرَةٌ تُدِيرُوتَهَا بَيَْكُمْ فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُتاحٌ ألا تَكتْبُوهَا 
وََشْهِدُوَأ إذَا تَبَايعتُمْ ولا يُضَآرٌ كاتب ولا شَهِيدٌ وَإِن تفعلُوأ فإنَهُ فُسُوقَ 
بَكُمْ وَانَهُوا الله وَُعَلَمُحُمْ الله وَالَهُ َكل شَيْءٍ عَلِيِمْ ( 282) وَإن كسم 
الذي اؤْمْنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَكَّتى الله رَبَهُ ولا تكثُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يكْثُمْهَا فَإنَّه 
آثم قَلْبُهُ وَالَهُبمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283) * . 


د تند تنا 


الجزء الأول 
لكر ول للب انها الل آمو إذَا تَدَايَسُم إلى أجل 
مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلَيَكْتْبٍ بَنْنَكُمْ كاتِبْ بِالْعَذْلٍ ولا يأب كاد ٍ ان أ يشب 
كُمَا عَلَّمَهُ الله فَْيَكْمْبْ وَلَبُملِلٍ الَّذِي عَلَيْهِ الح َي الة ويه ول 
0 
يع أن يمك هُوَ فَلَيْمْلِل و ِيّهُ بالْعَذْل * . 

3" ابن عباس في قوله تعالى : 2١‏ با أَيُهَا الَِينَ آميُوأ ذا تَدَايسُم بدَيْنٍ 
ِل أجَلٍ ؛ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ © أنزلت في السلم إلى أجل معلوم . وقال 
الضحاك : من باع إلى أجل مسمى أمر أن يكتب صغيرا كان أو كبيرا إلى 
أجل مسمى . قال الربيع فكان هذا واجبًا » ثم قامت الرخصة والسعة » 


هو- 


قال : 5 فَإِنْ أَمِنَ بَعْضْ 5 بَغضاً مَلْيوَدْ الّذِي اؤْعْنَ أَمَائئَهُ وَليَكّق الله رَبَهُ ‏ 


وقال قادة في قوله : < وَككب بتكم كيت بهذلل 4 انقى لد 
كاتب ف كتابه » فلا يدعن منه حقًا » ولا يزيدن فيه باطلاً . 

وعن مجاهد في قول الله عر وجل : 2[ ول يأب كَاتِب أَنْ يَكْبْب كُمَا 
عَلَّمَهُ الله 4 . قال : واجب على الكاتب أن يكتب . وقال السدي : ولا 
أت كان ايفان كان تاكاه 

وقال ابن زيد في قوله تعالى : 2 وَلْيْملِلٍ الَذِي عَلَيْهِ الحقٌ لكي الله ز/ 
ولا يَبْحَس مِنْهُ سَيْعَاً # . قال : لا ينقص من حق هذا الرجل شيئًا إذا أملى 
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وقوله تعالى : 0 إن كان الذي غله الخ سفيهاً أذ تتعيفا أل 


يَسْتطِيعُ أن مُِكَ هُوَ مَلْيُمِْلَ وَلِيهُ الْعَدْلِ 4 . قال مجاهد : أما السفيه 
فالجاهل بالإملاء والأمور » وقال أيضًا : أما الضعيف فالأأحمق . وقال ابن 
عباس : ا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيِْ الح سَفِيهاً أو ضعِيفاً أو لا يَسْمَطِيعْ أن 
ْلَ هُوَ َيِل وَِيُهُ باْعَذْلٍِ 4 » يقول إن عجر عن ذلك أملى ولي 
صاحب الدين بالعدل . وقال الضحاك : أمر ولي السفيه والضعيف أن يمل 
بالعدل . 


قوله عز وجل : ١‏ وَاسْعَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رَجَالِكُمْ إن ل يَكُون 
َجْلنِ فَرَجُلْ وَامْرَأََانِ يمن تَرْضَوْنَ مِنَ الشهَدَاء أن تَضِلّ إخدَاهمًا فَتذَكْرَ 
إِخْدَاهَُا الأخرى وَل يَأ الشُّهَدَاء إِذَا مَا ذُعُوأ 4 . 

قال مجاهد : ١‏ وَاسْتَشْهِدُوا سَهِيدَيْنِ من يَجَالِكُمْ # قال : الأحرار . 
وقال البغوي : ( يعني : الأحرار المسلمين دون العبيد والصبيان » وهو قول 
أكثر أهل العلم . وأجاز شريح وابن سيرين شهادة العبيد ) . انتهى . وقال 
الربيع في قوله : <إ وَاسْتَشْهِدُوا سَهِيدَيْنٍ من رَجَالِكُمْ © , يقول : في الدّين 
«« إن د يكوا َجْلَبْنٍ مَرَجُلٌ وَامْرأَانٍ 6 وذلك في الدين ٠‏ ا يمن 
تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاء 4 » يقول : عدول . وقال قتادة : علم الله أن ستكون 
حقوق » فأخذ لبعضهم من بعض الثقة » فخذوا بثقة الله » فإنه أطوع لربكم 
وأدرك لأموالكم » ولعمري لئن كان تقيًّا لا يزيد الكتاب إلا خيرًا » وإن كان 


فاجرًا فبالحريّ أن يؤدي إذا علم أن عليه شهودًا . 


الجزء الأول 


وقال الربيع : أن تَضَِ إِْحْدَاهَا مَتُذَكْرَ إِحْدَاها الأخرى # » يقول 
اهنك الكذاهنا متذكرهنا الأحرى.. 

وقال قتادة في قوله تعالى : 2 ولا أت السهدك إِذَا مَا دُعُوأ # قال : 
لا تأب أن تشهد إذا ما دعيت إلى شهادة . وكان الحسن يقول في قوله : 
ولا أت الشُهدَاء إِذَا مَا ذُعُوأ 4# . جمعت أمرين : لا تأب إذا كانت 
غك شهادة أن تشهد كلا نات :ذا دعيت :إل شهادة:. 

قوله عز وجل : < ولا تَسأمُوا أن تكبو صغراً أو كيرا إلى أجَله 
دَلِكُْ أَقْسَطٌ عِندَ الله وَأَقُومُ لِلشّهَادَةٍ وَأَدْىَ ألا تَرْتَابُوأ إلا أن تَكُونَ تَجارَة 
حَاضِرَةَ تَدِيرُوتَهَا بَيِنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُتَاحٌ ألا تَكُتبُوهًا وَأَشْهِدُوأ إِذَا 
َايعْكُم وَل يصَرَ كات ولا سَهِيدٌ ون تفلو فإِنَهُ فشوق بم وَانَقُوا 
الله وَيُعَلَمُّكُمْ الله وَاللهُ بَكلّ شَيْءٍ عَلِيِمٌ (282) * . 

قال مجاهد : 39 ولا تَسأمُؤأ أن تكثئؤة صَغِيراً أو كبيراً إلى أَجَلِهِ © . 
قال : هو الدَّين . 

وقال السدي : قوله : دَلكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللو » يقول : أعدل 


ب 


عند الله . 

وقال البغوي : < ذَلكُمْ # , أي : الكتاب , ل أَقْسَطُ *# أعدل , 
فو عِندَ اللو لأنه أمر به واتباع أمره أعدل من تركه وأقوم للشهادة » لأن 
الكتابة تذكر الشهود » فإ وَأَدْقَ 4 وأحرى وأقرب إلى «9 ألا تَرْتَابُوأْ © , 
تشكوااق الشليادة: 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


وقال السدي : قوله : إلا أن 6 يحَارَة حَاضِرَةٌ ازيدونها كه 
© » يقول : معكم بالبلد ترونها فتؤخذ وتعطى » فليس على هؤلاء جناح 
ألا يكتبوها . وقال الربيع : قلت للحسن : أرأيت قول الله عز وجل : « 
وَأَشْهِدُوا إِدَا تبَايَعْتُمْ ‏ ؟ قال : إن أشهدت عليه فهو ثقة للذي لك » وإن 
لم تشهد عليه فلا بأس . قال ابن كثير : وهذا الأمر محمول عند الجمهور 
على الإرشاد والندب » لا على الوجوب . 

وقال مجاهد في قوله تعالى : ٠<‏ ولا يضار كاب ولا شَهِيدٌ © . يقول : 
لا يأي الرجل فيقول : انطلق فاكتب لي واشهد لي » فيقول : إن لي حاجة 
فالتمس غيري » فيقول : اتق الله فإنك قد أمرت أن تكتب لي » فهذه 
المضارة . ويقول : دعه والتمس غيره » والشاهد بتلك المنزلة . وقال ابن 
عباس : « ولا يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلآ شَهِيدٌ © » يقول : إنه يكون للكاتب 
والشاهد حاجة ليس منها بد فيقول : خلوا سبيله . وقال أيضًا : والضرار 
أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني : إن الله قد أمرك أن لا تأبى إذا دعيت 
» فيضاره بذلك وهو مكتف بغيره » فنهاه الله عز وجل عن ذلك وقال : 9 
وإ تَفْعَلُوا فإِنّهُ مُسُوقٌ بِكُمْ 4 » قال : والفسوق المعصية . 

وقوله تعالى : 9 وَانَُّوا الله وَيُعَلَمُكُمْ الله واللهُ ِكل شَْءٍ عَلِيمٌ 4 . قال 
الضحاك : هذا تعليم علمكموه فخذوا به . 

قوله عز وجل : <! وَإِن كُننُم عَلَى سَفَرٍ وَل تجِدُوأ كاتياً فَرِهَانَ 


الجزء الأول 


وله تَكْثُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْثُمْهَا فَإنَهُ ثم قَلْبَهُ وَاللَه بها تَعْمَلُونَ عَلِيمْ 
(283) © . 
قال الربيع : قوله : «9 وَإِن كُشُمْ عَلَى سَفَرٍ و1 جَجَدُوأ كَاتياً © » يقول كاتبًا 
يكتب لكم » 98 فَرِمَانٌ مَفْيُوضَّةٌ # . وقال الضحاك : ماكان من بيع إلى 
أجل فأمر الله عز وجل : أن يكتب وليشهد عليه » وذلك في المقام » فإن 
ل ل م يا 

وقوله تعالى : <( فَإِنْ أَمنَ بَعْضّكُم بَغْضاً فَلْيِوَةٍ الَذِي اومن أَمَائَتَُ وق 
الله رب © . 

قال البغوي : ( فإن كان الذي عليه الحق أميئًا عند صاحب الحق فلم 
ا 
فليقضه على الأمانة » «9 وَلْيََّ الله رَبَهُ # في أداء الحق . انتهى 

وقوله تعالى : <[ ولا تَكتُمُوأ الشّهَادَة 5 
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 4 . قال السدي : 8 وَمَن يَكَتْمْهَا مَإنّهُ آم فَلْبَهُ : , يقول : 
فاجر قلبه . وقال ابن عباس : إذا كانت عندك شهادة فسألك عتها فأخيره 
بحا » ولا تقل : أخبر بحا عند الأمير : أخبره بما لعله يراجع أو يرعوي . 
الى ا روسقال الف كان 7< /1أئها الي كارا ورا تادوم عاط 
شُهَدَاء ِل وَلَوْ عَلَى أَنفْسِكُمْ أو الْوَلِدَيْنٍ وَالأَْربِينَ إن : عي أ 0 
قَالَهُ أَوْل بِمَا قلا تَتَّبعُوا ١‏ امو أن تَعْدِلُواً إن تَلْوُوأ أو تُعْره 
با تَعْمَلُونَ خبيراً ‏ . والله أعلم . 


6 د 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 
الدرس الخامس والثلاثون 


لَه ما في السَّمَاواتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَإِن تُبْدُواْ مَا في أَنفْسِكُم أو 
سس و ا 

شَيْءٍ قَدِيرٌ ( 284) آمَنَ الرَسُولٌ با أَنزلَ إِلَيْهِ من رَبَه وَالْمُؤْمئُونَ كل 
آمن باللو وآ لكيه ود و0 سْلِهِ لا نُفَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ من رُسُلِهِ 000 
وَأَطَعْنَا غْفْرَائَكَ رَبَّنَا وَِلَيِكَ الْمَصِيرُْ ( 285) لا يُكلَفْ الله نفساً 
وُسْعَهَا طَا ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَّثْ رَبَنَا لآ تُؤَاخِذْنَا إن نسِيئا أ 
لي ل وه 


مَا لآ طَاقَةَ لََا به وَاعْفُ عَنّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْمْنَا أنتَ مَوْلِآَنَا فَانِصْرْنَا 
على 3 الكَافِرِينَ (286) 4 . 


ند تند تنا 


الجزء الأول 


قوله عز وجل : 9 لْلّه ما في السَّمَاواتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَإن تُبَدُوا ما 
وَالَُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرَ (284) 4 . 

قر ان ا بْنَهِ ما ني السّمَاواتٍ وَمَا في الأَرْضٍ ‏ خلفًا وملكًا 

عبيدًا . ا وَإِن تُبْدُوأْ ما في أَنفْسِكئ أو ْقُوهُ يُحَاسِبْكُم به الله مَيَغْفِرُ لِمَن 

نر ل مون لل مواق ا جاح 
به بكر ا م : لا يله ما في 
السّمَاواتٍ وَمَا في الأَوْض وَإن تُبْدُوأ ما في أَنفُسِكُمْ أو نَحْقُوهُ يُحَاسِبَكم به الل 
يَغْفِرُ ِمَن يَشَاءُ وَيُعَدِبُ من يَشَاءُ وَللهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ # اشتد ذلك 
على أصحاب رسول الله © فأتوا رسول الله © ثم جثوا على الركب وقالوا : 
يا رسول الله كلّفنا من الأعمال ما نطيق : الصلاة » والصيام » والجهاد , 
والصدقة » وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها : فقال رسول الله 0 : 
« أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم معنا وعصينا ؟ بل 
قولوا : معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » » فلما أقد بما القوم وذلّت 
بحا ألسنتهم أنزل الله في أثرها : 9 آمَنَ الدَسُولٌ : نا أَنزلَ إِلَيْهِ من ديه 
َالْمُؤْمنُونَ كل آمَنَ بالل وَمَلآنِكَيه وَكتهِ ورُسْلِهِ لا ُمَرِق بيْنَ أَحَدٍ من يُسْلِه 
وَقَالُوأْ معنا وَأَطْعْنًا غْفرَائكَ رَبَنا وَإلَيْكَ الْمَصِيرُ 4# » فلما فعلوا ذلك نسخها 
لط يا د لواحي ولك و اكور هاما 
اكْتَسَبَتْ رَبَنَا ل تَُاخِذنَا إن نّسِينَا أؤ أخطأنا 4 ) . إلى آخره . 

ا ا 0 
نَفْساً إلا وُسْعَهَا طَا مَاكُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَتَنَا لا تُوَاخْذْنَ إن نَسِيًا 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


أو أخطأنا 4 قال : « نعم ربنا » » ٠‏ و ْم عَلَيْنَا إصراً كما حملتة 
عَلَى الَّذِينَ مِن قَيْلنَا # قال : « نعم ربنا » » ٠‏ 4 و ملا ما لك طاقة نا 
بِهِ # قال : « نعم » » ذا وَاعْفُ عَنّا وَاغْفِرْ لَنَا وَانَْنْنا 
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ * قال : « نعم » . 

ون رواية له من حديث ابن عباس : قال : ( قد فعلت ) . 

قال ابن حجر في ( فتح الباري ) : ( والمراد بقوله : نسختها أي : 
أزالت ما تضمنته من الشدة » وبينت أنه وإن وقعت امحاسبة به » لكنها لا 
تقع المؤاخذة به ؛ أشار إلى ذلك الطبري » فرارًا من إثبات دخول النسخ في 
الأخبار » وأجيب بأنه وإن كان خبرًا لكنه يتضمن حكمًا » ومهما كان من 
الأخبار يتضمن الأحكام » أمكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكام » وإِنما 
الذي لا يدخله النسخ من الأخبار » ما كان خرر محضًا لا يتضمن حكمًا ‏ 
كالإخبار عما مضى من أحاديث الأمم ونحو ذلك ؛ ويحتمل أن يكون 
المراد بالنسخ في الحديث : التخصيص » فإن المتقدمين يطلقون لفظ النسخ 
عليه كثيرا » والمراد با محاسبة بما يخفي الإنسان ما يصمم عليه ويشرع فيه » 
دون ما يخطر ولا يستمر عليه . والله أعلم ) . انتهى 

وروى الجماعة من حديث أبي هريرة عن النبي م قال : « إن الله تجاوز 
لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها . مالم تكلم أو تعمل » . 

قوله عز وجل : ١‏ آمَنَ الرسُولُ با أنلَ إِلَيْهِ من رَبَهِ وَالْمُؤْمبُونَ كل 
آمَنَ بالل وَمَلآنِكيِهِ وَكثبهِ وَرُسْلِهِ ل نُفرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ من رُسْلِهِ وَقَالُوأْ معنا 
وَأَطَعْنَا غْفْرَانَكَ رَئنَا وَإِلَنِكَ الْمَصِيرُ (285) * . 


الجزء الأول 


قال ابن زيد : < لآ تُمَرِقُ بَيْنَ أَحدٍ بن يُسْلِهِ © , كما صنع القوم 
يعني : بني إسرائيل قالوا : فلان نبي وفلان ليس نبيًا » وفلان نؤمن به وفلان 
0 . وعن حكيم بن جابر قال : ( لما أنزلت على رسول الله م و 

ع اقول ا أن ا ل 
وَرُسْلِهِ لا تُمَرَقُ بَبْنَّ أَحَدٍ من .* سْلِهِ وَقَالُواْ سمَغْنًا وَأَطَعْنَا عُفْرَائَكَ ريا وَإِلَيِكَ 
الْمَصِيدُ © . قال جبريل : إن الله عز وجل قد أحسن الثناء عليك وعلى 
أمتك » فسل تعطه . فسأل : 9 لآ يُكَلْفُ الله تفْساً إلا وُسْعَهَا ) © . 
زقاة ابن عرزي 

قوله عر وجل : 8 لا يُكُلْفْ الحا ل ل 


ع 
- 


وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَت رَبّنَا لا تُؤَاخْدْنًا إن ا دة 
عَلَيْنَا إِصْراَكُمَا حَمَلتَهُ عَلَى الّذِينَ من فَبْلِنَا رتنا ولا تحَمَْنَا مَا مَا ل طَاقَةَ 
به وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَيْنا ما مر 
(286) © . 

قال السدي : 92 لآ يُكَلْفُ الله نفساً إلا وُسْعَهَا # طاقتها » وحديث 
النفس مما لا يطيقون . وقال ابن عباس : هم المؤمنون » وسع الله عليهم أمر 
دينهم » فقال الله جل ثناؤه : 5 وَمَا جَعَل عَلَيكُمْ في الدِينِ مِنْ عَرَجٍ 4 
وقال : ل يُرِيدٌ الله بكم الْمْسْرَ ولا يُرِيدُ بَكُمْ الْعْسْرَ 4 » وقال : 9 مَانَقُوا 
لَه مَا اسْتَطَعْتُمْ # . وقال : قتادة : 
قوله : 95 لا يُكَلَِفْ الله نَفْساً إلا وُسْعَهَا ًا مَاكُسَبَتْ # » أي : من خير 
٠‏ ل وَعَلهَا ما متسب 4 + أي : من شر ء وقوله : ل ويا له مُواخذمَ 
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الله تحاوز لهذه الأمة عن نسياتما وما حدثت با أنفسها » . وروى ابن 
ماجة وغيره من حديث ابن عباس عن النبي 0 قال : « إن الله تعالى وضع 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . 

وقوله تعالى : <( رَبَْا وَل تحْوِل عَلَيْنَا إصْرا كما حَمَأمَهُ عَلَى الَلِينَ من 
َبْلنَا # . قال مجاهد : 8 إِصْراً # » عهدًا . وقال ابن زيد : لآ تَحْمِك عَلَيْنا 
ذنبًا ليس فيه توبة ولا كفارة . وقال مالك : الإصر الأمر الغليط . 

وقوله : ١ل‏ رَبّنَا ولا تحَمَلْنَا مَا لا طَاقَة لَنَا به 6 » قال ابن زيد : لا 
تفترض علينا من الدين ما لا طاقة لنا به » فنعجز عنه » 98 وَاعْفُ عَنَّا # 
إن قصرنا عن شيء من أمرك مما أمرتنا به » ل وَاغْفِرُ لَنَا © » إن انتهكنا 
شيئًا ما تميتنا عنه » 8 وَارْحَمْنَا #» يقول : لأننا لا نعمل بما أمرتنا به » ولا 
نترك ما تميتنا عنه إلا برحمتك . قال : ول ينج أحد إلا برحمتك . 

وقوله تعالى : 3 أنت مَوْلَآنا فَانصِرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ # » ورد في 
بعض الآثار : ( قال الله : قد عفوت عنكم وغفرت لكم ورحمتكم ‏ 
ونصرتكم على القوم الكافرين ) . وكان معاذ يِل إذا فرغ من هذه السورة 
قال : ( آمين ) . وعن ابن مسعود يم إذا فرغ من هذه السورة قال : ( 
آمين ) . وعن ابن مسعود هج قال : قال رسول الله 0 : « من قرأ بالآيتين 
من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه ». متفق عليه . وعن أبي ذر يه قال : 
قال رسول الله 2:6 « أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت 
العرش لم يعطهن نبي قبلي». رواه أحمد . وعن علي يش قال : لا أرى أحدًا 


الجزء الأول 


عقل الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة » فإِنْما من كنز 
أعطيه نبيكم © من تحت العرش . رواه ابن مردويه . والله أعلم . 


6 د 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


الدرس السادس والثلاثون 
[ سورة آل عمران ] 
مدنية » وهي مائتا آية 
روى مسلم عن أبي أمامة يك قال : جمعت رسول الله م يقول : « 

اقرءوا القرآن فإنه بأق يوم القيامة شفيعًا لأصحابه اقرءوا الزهراوين : البقرة 
وسورة آل عمران فإنحما تأتيان يوم القيامة كأنمما غمامتان أو غيايتان أو 
فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحاهما اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها 
بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة » . 


«( الم (1) الله لا إِلَهَ إلا هو الي الْقيُومُ ( 2) تَزّلَ عَلَيِكَ الكِعَاب 
باحق مُصّدَقاً لما بَبْنَ يديه وََزْلَ التواة نجي ( 3) من قَبْلْ هُدَى 
لَئّْسٍ وَأَنرَلَ الْقُْقانَ إِنَّ الَذِينَ كَمَرُوا آياتِ الله طََمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَهُ 
عَزِيرٌ ذُو انتقّام (4) إِنَّ الله له يخقَى عَلَيْهِ شَيْءْ في الأَرْضِ ولا في السّمَاء 
(5) هُوَ الَّذِي يُصّوَرَكُمْ في الأَرْحام كيف يَشَاءْ لآ إِلَّهَ إلا هُوَ الْعَزيرُ 
الحكِيم (6) هُوَ الّذِي أَنرَلَ عَلَنِكَ الْكِتاب مِنْهُ آيَاث مُحْكَمَاتٌ هُنّ أَمُ 
الكتَاب وَأَحَرُ ممَسَابَاتَ فَأمّاالَِينَ في فُلُوجِمْ ربْعْ فيتعُونَ ما تَشَابَه من 
ابْتعَاء الْفِْئةِ وَابتِعَاء تَأوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تأويلَهُ إلا الله وَالرَاسِخُونَ في الْعِلّم 
يَقُولُونَ آنا به كُلٌ مَنْ عِندٍ ينا وَمَا يذَكرْ إلا ولوأ الألبَاب ( 7) رَبَنَا له 
تُغْ قُنُوبَا بَعْدَ إِذْ هَدَيَْنَا وَهَبْ لَنَا من لّدْنكَ رَحْمَةَإِنْكَ أنت الْوَمَّابُ 


0 


الجزء الأول 


(8) رَبََا إِنَكَ جَامعْ الئّاس لِيَوْمِ لا رَيْب فيه إِنَّ الله لا يخْلففُ الْمِيعَاد 
(9) © . 


6 د 
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قوله عز وجل : © الم ( 1) الله لا إِلَهَ إلا هُوَ الي القَيُومُ ( 2) تَزّلَ 
عَلَيِْكَ الكتاب بِالحقّ مُصّدّقاً لَمَا بَْنَ يَديْهِ وََنرَلَ التَؤرَاةَ وَالإنيلَ ( 3) 
من قَبْلْ هُدَى لَلئَّاسٍ وَأَنْرَلَ الفْْقَانَ إِنّ الَّذِينَ كَفَرُوابآياتٍ الله مم 
عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَهُ عَزِيرٌ ذو انتقام ( 4) إِنَّ الله ل يخْقَى عَلَيْهِ شَيْءْ في 
الأَرْضٍ وَلاَ في السّمَاء ( 5) هُوَ الَّذِي يُصَوَرَكُمْ في الأَرْحَام كف يَشَاءْ ل 
ِلَهَ إلا هُوَ الْعَزِيرُ الحكيم (6) 4 . 

قال ابن إسحاق : قدم على رسول الله م وفد تَجْران » ستون راكبًا » 
فيهم أربعة عَشْرٌ رجلاً من أشرافهم » ف الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يؤول 
أمرهم : العاقب أمير القوم » وذو رأيهم وصاحب مشورتحم » والذي لا 
يصدرون إلا عن ,أيه » واسمه عبد المسيح . والسيد , تمالهم وهو صاحب 
رحلهم ومجتمعهم ‏ واسمه الأَيْهَم . وأبو حارثة بن علقمة أحد بني بكر بن 
وائل » أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم . قدموا على رسول الله 
6 المدينة » فدخلوا عليه في مسجده حين صلى العصر عليهم في 2 ثياب 
الحبرات » وقد حانت صلاتهم » فقاموا يصلون في مسجد رسول الله 0م » 
فقال رسول الله م : « دعوهم » . فصلوا إلى المشرق قال : فكلم منهم 
رسول الله © أبو حارثة » والعاقب » والأيهم » وهو من النصرانية على دين 
الملك » مع اختلاف أمرهم يقولون : المسيح هو : الله » ويقولون : هو : 
ولد الله » ويقولون : هو : ثالث ثلاثة » إلى أن قال : فأنزل الله في ذلك 


من قولحم واختلاف أمرهم صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية . 


الجزء الأول 


وقال الربيع في قوله : 99 الم * الله لا إِلّهَ إلا هُوَ الحينُ الْمَيُومُ ‏ * إِنَّ 
النصارى أتوا رسول الله © فخاصموه في عيسى ابن مريم » وقالوا له : من 
أبوه ؟ وقالوا له على الله الكذب والبهتانَ » لا إله إلا هو لم يتخذ صاحبة 
ولا ولدًا . فقال لهم النبي 0 : « كنتم تعملون أنه لا يكون له ولدَا إلا وهو 
يشبه أباه » ؟ قالوا : بلى . قال : « ألستم تعلمون أن ربّنا حي لا يموت , 
وأنّ عيسى يأتِ عليه الفناء » ؟ قالوا : بلى . قال : « ألستم تعلمون أن 

ربنا قَيّمّ على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه » ؟ قالوا : بلى ! قال : « 

فهل يملك عيسى من ذلك شيئًا » ؟ قالوا : لا . قال : « أفلستم تعلمون 
أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء » ؟ قالوا : 

بلى . قال : « فهل يعلم عيسى من ذلك شيئًا إلا ما عم » ؟ قالوا : لا . 
قال : « فإنّ ربنا صوّر عيسى في الرحم كيف شاء » . قال : « ألستم 
تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحث الحدّث » ؟ 
قالوا : بلى . قال : « ألستم تعلمون أن عيسى حملته امرأة كما تحمل المرأة 
» ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها » ثم عُذِّي كما يغذَّى الصين » ثم كان 

يطعم الطعام » ويشرب الشراب ويُحدث الحدّث » ؟ قالوا : بلى . قال : « 
فكيف يكون هذا كما زعمتم » ؟ قال : فعرفوا » ثم أبوا إلا جحودًا . فأنزل 
الله عر وجل : 9 الم * الله لآ إِلَهَ إلا هُوَ الي الْمَيُومْ # . 

وقوله تعالى : «! نَرّلَ عَلَيِكَ الْكِتَاب بالق مُصّدّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ # قال 
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قوله تعالى : 9 وَأَنَلَ النّرةَ وَالإنجيل * من قَبْنْ هُدَّى لَلنّاسِ 4# قال 
قنادة : هما كتابان أنزلهما الله فيهما بيان من الله وعصمة لمن أخذْ به ع 
وصدق به » وعمل با فيه . 

وقوله تعالى : <إ وَأَنرَلَ الْمُرْقَاكَ © قال ابن إسحاق عن مد بن جعفر : 
وَأنرَلَ الْقُْقَانَ # , أي : الفصل بين الحق والباطل » فيما اختلف فيه 
الأحزاب من أمر عيسى وغيره . 

وقوله تعالى : © إن الَِّينَ كَمَرُوا بآياتٍ الله نُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ل وَاللهُ عَزِيرٌ 
ذُو انتِمّام # » أي : أن الله منتقم ممن كفر بآياته وجحد بها . 

وقوله تعالى : (١‏ إِنَّ الله لا يخْمَى عَلَيْهِ شَْءٌ في الأزض ولا في السّمَاء * 
هُوَ الَّذِي يُصَوَركُمْ في الأئكام كيف يَشَاءْ لآ إلَهَ إلا هُوَ الْعزيرُ الحكِيم © . 

قال قتادة : قادرٌ والله ربْنا أن يصور عباده في الأرحام كيف يشاء » من 
ذكر » أو أنثى » أو أسود أو أحمر » تام خلقه وغير تام . 

وراد : ط هو الذي أن علي الْكَاب ينه آياث 
محْكَمَاتٌ هُنَّ أَمُ الكتاب وأَخَرُ مُتَشَابمَاتٌ فَأمَا ل َبَعُ 
فَيَتبْعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتعَاء الْفِْنَةِ وَابْتغَاء ويل وَمَا يَعْلَمُ لَه إلا الله 
وَالرَاسِخُونَ في الْعِلّم يَقُولُونَ آمَنَا به كل مَنْ عِندٍ 3 وَمَا يَذُكّد إلا أف 
الألباب (7) وبا له رع قُلُوبَئَا بَعْدَ إِذ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا من لَدْنكَ رَحْمَةَ 
إٍ نَكَ أنت الْوَهَابُ (8) ربا إِنَكَ جَامعٌْ الئاس 585 نْب فيه إِنَّ الله له 
50 (9) 4 . 


الجزء الأول 


قال ابن عباس في قوله : (١‏ هُوَ الَّذِي أَنرلَ عَلَيِكَ الْكِتاب مِنْهُ آيَاتٌ 
2 مَاثٌ هُنٌ أ الْكِتَابِ * : ا محكمات : ناسخه . وحلاله » وحرامه » 
وحدوده » وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به . قال : 8 وَأُخَرُ مُتَسَايمَاتٌ 
© والمتشابمات منسوخة ومقدمة ومؤخرة وأمثاله وأقسامه , وما يؤمن به ولا 
يعمل به . وقيل : المتشابمات : فواتح السور . 
قال البغوي : ( فإن قيل : كيف فرق ها هنا بين المحكم والمتشابه وقد 
ل 0 اآر كِتَابٌ أَحْكِمَتْ 
آيَاثُةُ : وجعله كله متشابًا فقال الله : <9 نَرَّلَ أَحْسَنَ ع الحَديث كتاباً مُتَشَابماً 
* . قيل : حيث جعل الكل محكمًا أراد أن الكل حق ليس فيه عبث ولا 
هزل » وحيث جعل الكل متشابمًا أراد أن بعضه يشبه بعضًا في الحق 
والصدق وني الحسن » وجعل ها هنا بعضه محكمًا وبعضه متشابها ) . 
الو . 

وقال ابن زيد في قوله تعالى : 9[ مِنْهُ آياث حُْكمَاتٌ هُنّ أُمّ الْكِتَابٍ 
#* قال : هن جماع الكتاب . 

وقال ابن كثير : أي : أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه . 

وقوله تعالى : <« مَأما الَدِينَ في قُلُويمْ ريع 4 , أي : ميل عن الحمدى 
: © فِيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ‏ قال ابن جريج : هم المنافقون . وعن عائشة 
قالت : قرأ رسول الله م : 9 هْوَ الَّذِي أَنرَلَ عَلَبِكَ الْكِتَاب مِنْهُ آيَاتٌ 
َكمَاتٌ هن أَمُ الْكتَابٍ وَأَحَدْ مُتَسَايحَاتٌ 4 إلى قوله : © ولوأ الألبَاب 4 
فقال : « إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم » . 


رواه أحمد وفي رواية البخاري : « فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
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فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم » . وقال ابن إسحاق عن مد بن جعفر 
0 فك فَيتَعُونَ مَا تَسَابَةَ مِنْهُ # » أي : ما تحرف منه وتصرف ؛ ليصدقوا به 
ما ابتدعوا وأحدثوا » ليكون لهم حجة على ما قالوا وشبهة . 

وقال السدي : ١‏ ابْتِعَاء الِْْئَهِ # قال : إرادة الشرك . وقال مجاهد : 
الشبهات بما أهلكوا وأهلكوا . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : مع رسول الله 0 قومًا يتدارءون فقال : « إنما هلك من كان قبلكم 
كمذا » ضربوا كتاب الله بعضه ببعض » إنما أنزل كتاب الله ليصدق بعضه 
بعضًا » فلا تكذبوا بعضه ببعض », فما علمتم منه فقولوا به » وما جهلتم 
فكلوه إلى عالمه » . رواه أحمد . وقال ابن عباس : 9 وَمَا يَعْلَمْ ويل إلا 
الله # » يعني : تأويله يوم القيامة إلا الله . وقالت عائشة في قوله تعاللى : 95 
وَالَاسِحُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ آمَنَا به # كان من رسخوهم في العلم » أن آمنوا 
بمحكمه ومتشابحه ولم يعلموا تأويله . وقال ابن إسحاق عن غُّد بن جعفر : 
«9 وَمَا يَعْلَمْ توي 4 الذي أراد ما أراد » 9 إلا الله وَاليَاسِحُونَ في الْعِلْم 
يَقُولُونَ آمَنّا به ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل ا محكمة التي 
لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد » فاتسق بقولحم الكتاب » وصدق 
بعضه بعضًا » فنفذت به الحجة وظهر به الغدر » وزاح به الباطل ودمغ به 
الكفر . وروى ابن جرير وغيره : أن رسول الله م سئل من الراسخ في العلم 
؟ قال : « من برت بمينه » وصدق لسانه » واستقام قلبه » وعف بطنه 
وفرجه » فذلك الراسخ في العلم » . 

وقال ابن إسحاق عن غّد بن جعفر : ١‏ رَبّنَا لآ ترغٌ كوبا بَعْدَ إِذ 
هَدَيْتَنَا # أي : لا تمل قلوبنا وإن ملنا بأجدائنا : « وَهَبْ لَنا مِن لَّدْنكَ 


الجزء الأول 


يَحْمَةَ # » وعن أم سلمة هت : أن رسول الله 0 كان يكثر في دعائه أن 
يقول : « اللهم يا مُقَلْب القلوب تَبْتْ قلبي على دينك » قالت قلت : يا 
رسول الله » وإن القلب ليتقلب ؟ قال : « نعم » ما خلق الله من بشر من 
بني آدم إلا وقلبه بين أصبعين من أصابعه » فإن شاء أقامه » وإن شاء أزاغه 
» . فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا » ونسأله أن يهب لنا من 
لدنه رحمة » إنه هو الوهاب . قالت قلت : يا رسول الله ألا تعلمني دعوة 
أدعو بما لنفسي ؟ قال : « بلى قولي : اللهم رب النبي مهد اغفر لي ذنبي » 
وأذهب غيظ قلبي » وأجرني من مضلات الفتن » . رواه ابن جرير وغيره . 
وعن أبي عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق المغرب قال : 
فدنوت منه حتى أن ثيابي لتكاد تمس ثيابه » فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه 
الآية في الركعة الثالثة . رواه عبد الرزاق . 

وقوله تعالى : أ رَبَنَا إِنّكَ جَامِعٌ النَّاسِ لِيَوْمِ لا رَيْب فِيه # » أي : يوم 
القيامة ‏ إِنَّ الله لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ 4# » أي : فاغفر لنا واعف عنا وارحمنا » 
وثبتنا في الدنيا على الدين » وف الآخرة على الصراط . وقد قال الله تعالى : 

يقث الله الَّذِينَ آمَتُوأ اْمَوْلٍ اللَّاِتِ في اليَاةٍ الدّنَْا وف الآخرة 4 .والله 
الموفق . 


د تند تنا 
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إن الَّذِينَ كَفَرُوا آن تُعْني عَنْهُمْ أَمْوَاُمْ وله أَؤلذهُم مَنَ الله سَبئا 
وَأُولَيِكَ هُمْ وَقُودُ الثَارٍ (10) كدأب آل فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ من قَيْلِهمْ كذَبُوا 
ياتا فَأَحَدَهُمْ الله بِذُنُوجمْ وَالَهُ شَدِيدُ الْعِمَاب ( 11) قل لَلَّذِينَ كفَرُوا 
سَعُغلبُونَ وَتَحْشَرُونَ إلى جَهنم وَبنْسَ الْعِهَادُ ( 12) قَذْ كان لَكُمْ آيةٌ في 
فِتعَينٍ الْعقَعَافِنَة ثُقَاتِلُ في سَبِيلٍ الله وَأَخْرَى كافِرةٌ يرَوَْهُم مَخْليْهمْ رأي 
الْعينِ َاللَهُ يُوََدُ بنَصْرهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ في ذَلِكَ لَعبْرَةَ لأؤلي الأَنْصّارٍ ( 13) 
ين لِلنَّاسِ حب الشّهَوَاتِ مِنَ النّسَاء وَالْبَنَ وَالَْنَاطِيرٍ الْمُقَطَرَةِ مِنَ 
الذَّهَبٍ وَالْفِضّةٍ وَاخخَيْلٍ الْمُسَوَمَةٍ وَالأَنْعَام وَالَرْثِ ذَلِكَ مَمَاعٌ الْيَاة 
الدَنْيَا وَانَهُ عِمدَهُ خسن الْمَآبِ (14) قُل أَوْتيْكَكُم بير مّن ذَلِكُمْ ِلَذِينَ 
انما عِدَ رَتِمْ جَنَاتْ تَجْرِي من تَْبهَا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا وَأَزْواجِ مُطَهَرة 
وَِضْوَانٌ من الله وال بَصِيرٌ بالْعبَادٍ ( 15) الَذِينَ يَفُولُونَ اننا آمنا 
فَاغْفِرْ لَنَا ذُُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ الثّارٍ ( 16) الصَّابرِينَ وَالصَادِقِينَ وَالْقَانتِينَ 
وَالْمَُفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفرِينَ بِالأَسْحَارٍ (17) * . 
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قوله عر وجل : ١‏ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا آن تُغْني عَنْهُمْ أَموَاهُمْ وَل 
َوْلادهُم مَنَ الله سَيْناًوَأولَيِكَ هُمْ وَقُود الثَارٍ ( 10) كدأب آل فِرْعَوْنَ 
وَالّذِينَ من قَبَلِهِمْ كَذَّبُوا وآياتِنَا فَأَحَدَّهُمْ اللَهُ ِذُنُويمْ وَاللَهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ 
(11) © . 

يخبر تعالى أن أموال الكفار وأولادهم لا تنفعهم يوم القيامة » ولا تنجيهم 
من عذاب الله » وأنحم حطب النار الذي توقد به . 

وقوله تعالى : «كَدَأبِ آل فِبْعَوْنَ وَالَذِينَ 1 قيلي كديرا بآيَاتِنَا #6 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : كفعل آل فرعون وصنيعهم في الكفر 
والتكذيب . 


6 


وقوله تعالى : < فَأَحَدَّهْمْ الله بِدُنُوحِمْ وَالَهُ سَدِيدُ الْعِمَابٍِ 4 أي : 


2 


شديد الأخذ » أليم العذاب لا يمتنع منه أحد . 


قوله عز وجل : ١‏ قل لَلَّذِينَ كُفَرُوا سَعْفَْبُونَ وَتحْسَرُونَ إلى جَهنَم 
وَِنْسَ الْمهَادُ (12) قَدْ كان لَكم آيَةُ في فِتَعَيْنِ المَقَما فِتَةُ ثُقَاتِلُ في سَبِيلٍ 
له وَأَخْرَى كافِرَة يروْتهُم مَدليِهِمْ ري الَْينِ وَاللَُ يُوَيَدُ بَصْرِو من يَشَاءْ 
إِنَّ في ذَلِكَ لَعبرةَ لوي الأَنِصّارٍ (13) * . 
عن ابن عباس قال : لما أصاب رسول الله 0 قريشًا يوم بدر فقدم المدينة 
جمع يهود في سوق بي قينقاع فقال : « يا معشر اليهود أسلموا قبل أن 
يصيبكم مثل ما أصاب قريشًا » . فقالوا : يا ند لا تغرنك نفسك أنك 
قتلت نفرًا من قريش كانوا أغمارًا لا يعرفون القتال » إنك والله لو قاتلتنا 
لعرفت أنا نحن الناس » وأنك لم تأت مثلنا . فأنزل الله عز وجل في ذلك من 
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00 كتين الْتَقَعَا م 
رسول الله م ببدر 98 و خرى كاف 4 فدة قريش الكفار » وقال الربيع في 
قوله : فل قَدْ كَانَ لَكُمْ آ في فِمَتينِ الَْمعَا وٌَ ثَاتِنُ في سيل الله وَأَخْرَى 
كَافِرةٌ يرَْنَهُم مُفْلَيهِمْ رَأي الْعَيْنِ # » قال ا 0 
المشركون تسعمائة وخحمسين » وكان أصحاب كد م ثلاثمائة وثلاثة عشر 

0 
العين » وقد علمتم أن المشركين كانوا يومئذٍ ثلاثة أمثال المسلمين ؟ قلنا لهم 
كما يقول القائل - وعنده عبد احتاج إلى مثله - : أنا محتاج إليه وإلى مثله 
» ثم يقول : أحتاج إلى مثليه » فيكون ذلك خبرا عن حاجته إلى مثله » 
وإلى مثلي ذلك المثل ) إلى آخر كلامه . 

وقوله  :‏ إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لأؤلي الأبْصَارٍ 4 » قال قتادة : يقول : 
لقد كان لم في هؤلاء عبرة وتفكير » وأيدهم الله ونصرهم على عدوهم . 

قوله ع وجل : «إ ين لاس حب الشَهَوَاتٍ من الِسَاء وال 
وَالْقََاطِيرِ الْمُقَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفْضَةٍ وَاليَلٍ ال مُسَوٌمَةِ وَالأَنْعَام وَالَرْثْ 
ذَلِكَ مَمَاعٌْ الْيَاةٍ الدَّنْيَا وَاللَهُ عِندَهُ خسن الْمَآبِ ( 14) قُلْ 00 عير 
مَن ذَلِكُمْ لِلَذِينَ انَقَا عِندَ رَمْ جنات تَجْرِي من تَحْيِها الأنْهَارُ حَالِدٍ 
فِيهَا وَأَروَاجُ مُطَهَةٌ وَرِضْوَانَ مَنَ الله وَاللَهُ بَصِيرٌ بالْعبَادٍ ( ١‏ 15) الَّذِينَ 


الجزء الأول 


يَفُولُونَ ركنا إِنَنَا آمَنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَاب انار ( 6) الصَابرِينَ 
وَالصَّادِقِينَ وَالْقَاِينَ وَالْمنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأْحَارٍ (17) 4 . 

قال عمر بن الخطاب ل : ( لا نزلت ل رين للنّْسٍ حب الشَهَوَاتٍ 
4 » قلت : الآن يا رب حين زينتها لنا ؟ فنزلت : ل قُلَ أُوْنَيكُكُم يَيْرِ مّن 
دَلِكُمْ لِنَذِينَ اتَّمَا وا عِندَ رَيجِمْ جَنَاتٌ بحري من تَخْتَهَا الأَنْهَارُ . .. © ) الآية . 
رواه ابن جرير » قال ابن عباس : القنطار : ألف ومائتا دينار » ومن الفضة 
ألف ومائتا مثقال . وقال ابن عمر : القنطار : ألف ومائتا أوقية . 

وقال مجاهد في قوله تعالى : ١‏ وَالخَيْلٍ الْمْسَوّمَةٍ # » قال : المطهمة 
الحسان » وقال ابن عباس : يعني : المعلمة . 

وقوله تعالى : 9 َلِكَ مَمَاعْ الحيَاةٍ الدَّنَْا وَالَهُ عِندَهُ حُسْن الْمَآبِ )4 
قال السدي يقول : حسن المنقلب . وهي : الجنة 

وقوله تعالى : ١‏ كُل أَوْيْفكُم بير من ذَلِكُمْ نين انعا عند ركيم 
جَنَّاتٌ جَْرِي من خَتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وأَرْوَاجْ مُطَهرةُ 0 مْنَ الله 
وَاللَهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادٍ 4 » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : إذا 
دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى : أعطيكم أفضل من هذا ؟ 
فيقولون : أي ربنا أي شيء أفضل من هذا ؟ قال : رضواني . 
وقوله تعالى : © الَّذِينَ يَقُولُونَ رََنَا إنَنَا آمَنا فَاغْفِدْ لَنَا دُنُويَنَا وَقِنَا عَذَاب 
النّارٍ * الصَّابِرِينَ 00 َالْقَانتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأسْحَار 4 
» هذا وصف عباد الله المتقين الذين وعدهم الجنة » قال قتادة : قوله : 98 
الصَّابرِينَ وَالصادِقِينَ وَالْقَاتِينَ وَالْمنَفِقِينَ # » الصادقين يوم صدقت أفواههم 
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» واستقامت قلويهم وألسنتهم » وصدقوا في السر والعلانية » والصابرين يوم 
صبروا على طاعة الله » وصبروا عن محارمه » والقانتون : هم المطيعون لله . 
قال : ط وَالْمُسْتغْفِرينَ بالأسْحَارٍ # هم : أهل الصلاة » وقال جعفر 
ابن د : من صلى من الليل ثم استغفر في آخر الليل سبعين مرة » كتب 
من المستغفرين بالأسحار » وفي الصحيحين وغيرهما » أن رسول الله م قال 
جزل الله تنارك:وتعالى :فق كل ليلة إلى السماء الدنيا»: ححين يبقى كل 
الليل الأخير فيقول : هل من سائلٍ فأعطيه ؟ هل من داع فأستجيب له ؟ 


6 د 


الجزء الأول 
الدرس الثامن والثلاثون 


شَهِدَ الله أَنَُّ لا إِلَهَ إلا هُوَ وَالْمَااَئكَةُ وَأَولُوأ الْعلّم قَآئِمَاً بالقشط 
لا إِلَهَ إلا هُوَ الْعَزِيرُ الْحكِيم ١‏ 18) إِنَّ الدّينَ عِندَ الله الإِسْلامُ وَمَا 
اخْتَلَفَ الّذِينَ أَوتُوأ الكتاب إلا من بَعْدٍ مَا جَاءهُمْ الْعلَمْ بغي بَنِنهُم 
ومن يَكُفْر بآياتِ الله فَإِنَ الله سَرِيعْ الحِسَابِ ( 19) فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ 
َسلَمْتُ وَجْهِيَ لله وَمَنِ انبَعَنِ وَل لَلّذِينَ ونوا الكتاب وَالأميينَ 
أَسْلَمْتُمْ فَِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْمَدَوأ ون تَوَلَوا عا عَلَيْكَ الْبَلَعٌ وَاللَهُ 
َصِيرٌ بالْعبَادٍ ( 20) إِنَّ الَذِينَ يَكْفْرُونَ بآياتِ الل وَيَفْمْلُونَ التيِينَ بغي 
حَقٍ وَيَفعُلُونَ الَذِينَ يَأمْرُونَ بالْقِسْطٍ من النَّاسٍ فَبَشَرْهُم بعَذَابٍ أَلِيم 
(21) أُولَِك الَّذِينَ حَبِطّث أَعمَاههُمْ في الدُّنيَا وَالآخِرَة وَمَا لم مّن 
تََصِرِينَ (22) أل تر إلى الْذِينَ أوُْوأ تصيباً من الْكِتَاب يُدْعَوْنَ إلى كاب 
له يكم بَنِتهُم م يول فريق مَنْهُمْ وَهُم مُعْرضُوتَ ( 23) ذَلِك بنهُم 
َالُوا ن تَمَسَا الثَارُ إلا أَيَاماً مَعْدُودَاتِ وَعَرهُمْ في دينهم ما كَانُوأ يَفْعَرُونَ 
(24) فكيف إِذَا جمَعتاهُمْ لِيَوْمِ لا رَيْب فيه وَوْفِيتْكُلُ نَفْسٍ ما كُسَبَثْ 
وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ ( 25) قُلٍ اللّهُمّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْقِ الْمُلْكَ مَن تَشَاء 
عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26) ولج اليل في النَهَارِ ونُوِج الهَارَ في الي 
جِسَابٍ (27) لا يَتَحِذٍ الْمُؤْمُونَ الْكَافرِينَ أوْليَاء من ذُوْنٍ الْمُؤْمِِينَ وَمَن 
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله في شَيْءٍ إلا أن تَنّقُوأ مِنْهُمْ ثُقَاةَ وَيحَذّرَكُمْ الله 
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نَفْسَهُ وَل الله الْمَصِيِرُ ( 28) قل إن خَْفُواْ مَا في صُدُورِكُمْ أَؤ تُبْدُوهُ 
يَعْلَمهُ الله وَيَعْلَمُ ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْضٍ وَاللَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
قَدِيرٌ (29) يَوْمَ تَدُ كُلُ نَفْسٍ ما عَمِلَثْ مِن خَيْرٍ محْضَراً ومَا عَمِلَتْ من 
سُوَءٍ تَوَدُ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْئهُ أمَداً تعيداً وَيحَذَرَكُمْ الله نَفْسَهُ وَاللَهُ رَؤُوفَ 
بالْعَادٍ (30) قل إن كُنهُم تبُونَ الله فَاتبعُون يكم الله ويغفِزَ لَكُمْ 
ذُنُوبكُمْ والله عَفُورَ جيم ( 31) قل أطِيعُوأ الله وَالرَسُولَ فإن قولّو إن 
الله لآ يحب الْكَافرِينَ (32) 4 . 


6 د 


الجزء الأول 


قوله عز وجل : (١‏ شَهِدَ الله أَنَهُ لا إلَهَ إلا هُوَ وَالْمَااِكَةُ وَأَوْلُوا الْعلّم 
قَآئِمَاً بالْقسْطٍ لا إِلَهَ إلا هُوَ الْعَزيزُ الحكِيم (18) 4# . 

قال ابن إسحاق عن غّد بن جعفر : 3 شَهدَ الله أَنهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ 
وَالْمَادَئَكَةُ ووو أ الْعلم 4 ؛ بخلاف ما قال وفد نجران من النصارى . 

ا فَآئِمَاً بالْقِسْطٍ # , أي : بالعدل . قال ابن كثير : قرن شهادة 
ملائكته وأولي العلم بشهادته » وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا 
المقام . 

وقوله : ١‏ لآ إِلَهَ إلا هُوَ * تأكيد لما سبق . 9 الْعَزِيرُ الحَكِيم 4 أي 
العَزيرُ ‏ الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء . لا الْحَكيم © في قوله 
وأفعاله وشرعه وقدره . 

قوله عر وجل : ١‏ إِنَّ الدينَ عندَ الله الإسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الّذِينَ 
ْتُوأً الكتاب إلا من بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعلمُ بَغْيا بَبْتَهُمْ وَمَن يَكْفْرْ بَآيَاتِ 
ارإفإة شرك احقات (19 )ننه ع آجُوكَ فَفُل أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لله 
وَمَنٍ انمَعَنِ وَقُل لَلّذِينَ أؤتُوأ الكتاب وَالأَميَينَ أأَسْلَمْثُمْ فإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَد 
اهْتَدَوأْ وإ ولا فعا عَلَيِْكَ الْبَلاوَعْ وَاللَهُ بصي بِالْعِبَادِ (20) 6©. 


أ 


قال ابن إسحاق عن غُّد بن جعفر : 9 إِنَّ الدّينَ عِندَ الله الإِسْلآم 
. أي : ما أنت عليه يا د من التوحيد للرب والتصديق للرسل . وقال 
أبو العالية : الإسلام : الإخلاص لله وحده » وعبادته لا شريك له » وإقام 
الصلاة » وإيتاء الركاة » وسائر الفرائض لهذا تبع . 
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وقوله تعالى : © وما الحقلف الّذِينَ أؤُوأ الكتاب إلا من بَعْدٍ ما جَاءهُمْ 
الْعلمُ بَعْياَ بَبْنَهُمْ © . قال أبو العالية : يقول بغيا على الدنيا وطلب ملكها 
وسلطانا » فقتل بعضهم بعضًا على الدنيا من بعد ما كانوا علماء الناس . 

وقال مجاهد في قول الله عز وجل : «/ وَمَن يَكْفْزْ بآياتٍ التو فَإِنَّ الله 
سَرِيعُ الِسَابِ 4 قال : إحصاؤه عليهم . وقال ابن كثير : أي : فإن الله 
سيجازيك على ذلك » ويحاسبه على تكذيبه » ويعاقبه على مخالفته كتابه . 

ل ا ا 
يقول تعالى : فإن جادلوك في الدين فقل : 9 أ سْلمْث وَجْهِيَ لله ا 
أخلصت عبادقٍ لله وحده لا شريك له » ومن اتبعني على ديني » يقول 
كمقالتي . قال البغوي : 8 فَقلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لله # » أي : انقدت لله 
وحده بقلبي ولساني وجميع جوارحي ؛ وإِنما خص الوجه لأنه أكرم الجوارح 
للإنسان وفيه بماؤه » فإذا خضع وجهه للشيء » فقد خضع له جميع 
جوارحه . 
وقوله تعالى : < وَثُل لين أَؤنُوأ الكتاب وَالأمِِينَ أأَسْلَمْتُمْ مَنْ أَسْلَمُوأ َمَد 
امْمَدّوأ ون تَوَلَّو مما عَلَيِكَ الْبَلعٌ وَاللهُ بَصِية ير بالْعِيَادٍ # . قال ابن إسحاق 
عن مد بن جعفر : الأميون الذين لاكتاب لحم . وقال البغوي : 8 وَقُل 
ِّذِينَ أُؤتُوأ الكتاب وَالأُميِينَ # » أي : العرب » «! أَأَسْلَمْمُمْ 4 لفظة 
استفهام ومعناه أمر » أي : أسلموا » كما قال : 99 فَهَل أنثّم مُسَهُونَ # , 
أي : انتهوا . 85 فَإِنْ أُسْلَمُوأ فَقَدِ امْتَدَوأُ 4 فقرأ رسول الله م هذه الآية 
فقال أهل الكتاب : أسلمنا » فقال لليهود : « أتشهدون أن عزيرًا عبده 
ورسوله » ؟ . فقالوا : معاذ الله أن يكون عزير - عليه السلام - عبدًا . 


الجزء الأول 


وقال للنصارى : « أتشهدون أن عيبن كلية الله وعبده ورسوله » ؟ . 
قالوا : معاذ الله أن يكون عيسى عبدًا . فقال الله عز وجل : 98 وَإن تَوَلَوَا 


بَصِيرٌ بِالْعبَادٍ © عالم بَنْ يُؤْمن وبَنْ لا يُؤْمِن . انتهى . 
قوله عز وجل : ١‏ إِنَّ الَذِينَ يكُفرُونَ بآياتٍ الله ويفعلُونَ التي بير 


0. 


حَقٍ وَيَفعُلُونَ لَّذِينَ يَأمرُونَ بالْقِسْطٍ من النّاسِ فَبَشَْهُم بعَذَابٍ أَلِيم 
(21) أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبطّث أَعْمَاكُمْ في الدُّنِيَا وَالآحِرَة وَمَا ّم مّن 

قال ابن جريج : كان الوحي يأ على أنبياء من بني إسرائيل » ولم يكن 
يأتيهم كتاب » فيذكرون قومهم فيقتلون أنبياءهم » فيقوم رجال ممن تبعهم 
وصدقهم » فيذكرون قومهم فيقتلون أيضًا الذين يأمرون بالقسط من الناس 
وفي الحديث : « أشد الناس عذابًا يوم القيامة رجل قتل نبيًا » أو من أمر 
بالمعروف وتمى عن المنكر » . رواه ابن جريج وغيره . 

قوله عر وجل : ا أَم تَرَ ِل الَّذِينَ أونُو تصيباً مِنَ الْكتَابٍ يُدْعَؤْنَ 
إلى كتاب الله لِيَحْكُم بََِهُمْ ثم يعون فربق َنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ 0 23) 
ذَلِكَ بِأَنهُْ قَالُوأ أن مسا التَارُ إلا أَيَاماً مَعْدُودَاتٍ وَعَرَّهُمْ في دينهم ما 
كَانُوأ يَفْمَرُونَ (24) فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْهِ لا رَبْبَ فيه وَوْفِيَتْ كُلُ 
نَفْسٍ ما كسَبَث وَهُمْ لآ يُظَلَمُونَ (25) * . 

قال ابن عباس : دخل رسول الله © بيت المدراس على جماعة من يهود 


؛ فدعاهم إلى الله » فقال له نعيم بن عمرو » والحارث بن زيد : على أي 
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دين أنت يا مد ؟ فقال : « على ملة إبراهيم ودينه » . فقالا : فإن إبراهيم 
كان يهوديًا . قال للهما رسول الله ا 0 
ا 6م 
ْنَ الْكتَاب يُذْعَوْنَ إل كانت الله شك بدي ُ 0 0 
رون ) ٠‏ إلى قوله : 9 ما كانُوأ يَفْتَوُونَ © . 

وقوله : < ذَلِكَ بِأنَهُمْ قَالُوأْ آن تَمَسَنَا النَارُ إلا أَيَاماً َعْدُودَاتِ # . قال 
مس و سس كو 
ينقطع القسم والعذاب عنا . قال الله عز وجل : 99 وَعَرَّهُمْ في دينهم م 
كَانُواً يَفْتَرُونَ *# , أي : قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه . 

وقوله تعالى : 99 فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لا رَيْب فيه # » وهو : يوم 
القيامة » 8 وَوُفْيَتْ كُلٌ نَفْسٍ ما كُسَبَتْ و هُمْ لآ يُظْلَمُونَ # فكيف حاهم 


إلا أَياما 


قوله عرز وجل : « قَلٍ اللَّهُمَ مَالِك الْملْكِ تُوْت الْمُلكَ من تَشَاء 
تع الك ين تشاء ور من تشاء ول من قشاء َك انك 
عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرَ (26) ثولِج اللَّيْلَ في النَهَارٍ وَنُولِجُ النّهَارَ في اللَيْلٍ 
وَنُِْجُ الحيّ من الْمَيّتِ وَتْرِج الْمَّتَ مِنَ الي وَتَْوْقُ من تشَاء بغي 
جِسَابٍ (27) # . 

قال ابن عباس : ( لما فتح رسول الله 0 مكة وعد أمته ملك فارس 


والروم » قالت المنافقون واليهود : هيهات هيهات » من أين محمد ملك 


الجزء الأول 


فارس والروم وهم أعز وأمنع من ذلك ؟ ألم يكف محمدًا مكة والمدينة حتى 
طمع في ملك فارس والروم ؟ فأنزل الله هذه الآية ) . 

وقال ابن إسحاق عن غُد بن جعفر : قوله : ١‏ 9 تُوْن الْمُلْكَ مَن 
نشَاء # الآية » أي : أن ذلك بيدك لا إلى غيرك <ا إِنَّكَ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ 
قَدِيرٌ # لا يقدر هذا غيرك بسلطانك وقدرتك . 
وقوله تعالى : (١‏ تُولِجُ اللَيْلَ في الْنّهَارٍ وَنُولِجْ النَهَارَ قي اللَّبْلٍ 4 . قال ابن 
عباس : ما نقص من النهار يجعله في الليل ء وما نقص من الليل يجعله في 
النهار . 

وقوله تعالى : « ورج الحيّ مِن الْميِتِ وَتخْحُ العيّتَ من الي 4 . 
قال مجاهد : الناس الأحياء من النطف » والنطف ميتة من الناس الأحياء 
ومن الأنعام والنبات كذلك . 

وقوله تعالى : « وَتَرْرُقُ مَن تَشَاء بِعَيْرٍ حِسَابٍ # . قال الربيع : يخرج 
الرزق من عنده بغير حساب » لا يخاف أن ينقص ما عنده تبارك وتعالى . 

قوله عر وجل : ١‏ لا يَتّحذٍ المُؤْمنُونَ الْكَافِِينَ أَوْلِيَاء من ذُوْنِ 
المُؤْمِينَ ومَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِن الله في شَيْءٍ إلا أن تَنَقُوأ مِنهُمْ تُقَاة 
وَيحَذَركُمْ الله نَفْسَهُ وَإِلَ الله الْمَصِيرُ (28) »4 . 

قال ابن عباس : تمى الله سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا الكفار » أو 
يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين » إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين » 
فيظهروا لحم اللطف ويخالفوهم في الدين » وذلك قوله : 95 إلا أن تتَّقُوا 
مِنْهُمْ ثّقَاةَ # وقال أيضًا : التقاة التكلم باللسان » وقلبه مطمئن بالإبمان . 
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وقوله تعالى : <( وَيحَذَكُم الله نَفْسَهُ 4 » أي : يخوفكم الله عقوبته <( 
َل الله الْمَصِيدُ 46 , أي : المرجع والمنقلب . 

قوله عر وجل : ١‏ قل إن تُحْفُواْ مَا في صدُورِكُمْ أو تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ الله 
ويَعْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْضٍ وَاللَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( 29) 
4 
قال البغوي : ١‏ كُلْ إِنْ ُخْمُوا مَا في صُدُورَكُم 4 , قلوبكم من مودة 
الكفار » 8 أَوْ تُبْدُوهُ # , موالاتهم قولاً وفعلاً » 99 يَعْلَمْه اللّهُ وَيَعْلَمْ مَا في 
السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض # » يعني : إذا كان لا يخفى عليه شيء في 
السماوات ولا في الأرض » فكيف تخفى عليه موالاتكم الكفار » وميلكم 
إليهم بالقلب ؟ « وله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرَ 4 . وقال الكلبي : إن تسروا 
ما في قلوبكم لرسول الله © من التكذيب أو تظهروه بحربه وقتاله » يعلمه الله 
ويحفظه عليكم حتى يجازيكم به . 

قوله عز وجل : <« يوم تِدُ كل نَفْسٍ ما عَمِلَتْ من خَيْرٍ مضا وما 
وَاللَهُ رَؤُوفَ بالْعبَادٍ (30) 4 . 

قال قتادة : قوله : ا يَوْمَ بدُ كُلُ نَفْسٍ ما عَمِلَث مِن خَبْرٍ ضرا 
# » يقول موفيرًا . 

وقال السدي : قوله : ١‏ وَمَا عَمِلَتْ من سْوَءٍ تَوَدُ لَوْ أن بَْنَهَا وَبَْنَهُ 
أَمَداً بَعيداً # » مكانً بعيدًا . وعن الحسن في قوله : 99 وَيُحَذِرَكُمُ الله نَفْسَهُ 


وَاللَهُ رَوُوفٌ بِالْعِبَادٍ © . قال : من رأفته بحم أن حذرهم نفسه . 


الجزء الأول 


قوله عز وجل : (٠‏ قل إن كُسُمْ تبون الله فَاتبعُون يكم الله وَيَغْفِْ 
كُمْ ذُنُوبَكمْ الله غَفُورَ بَحِيمْ (31) 4 . 

قال الحسن : قال قوم على عهد نبيهم 0 : يا مد إنا نحب ربنا , 
فأنزل الله عز وجل : 9 قُل إن كُمْمْ َبُونَ الله فَاتعُونٍ ربكم الله وَيَغْفرْ 
لَكُمْ ذُنُويَكُمْ » فجعل إتباع نبيه د م علمًا لحبه » وعذاب من خالفه . 

قال ابن كثير : هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله 
؛ وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمرء 
حتى يتبع الشرع ا محمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله » كما ثبت 
في الصحيح عن رسول الله 0 أنه قال : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد » ولهذا قال : 2 قُل إِنْ كُنيْمْ بُونَ الله َاتبعُونٍ جرنِكُمْ الل 4 2 
أي : يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه ٠‏ وهو : محبته إياكم ) 
وهو أعظم من الأول » كما قال بعض الحكماء العلماء : ليس الشأن أن 
فت نا الشان أن حت :: 

قوله عز وجل : ١‏ قل أَطِيعُوأ الله وَالرَسُولَ فإن تَوَلَوْأْ إن الله له 
يب الْكَافِرِينَ (32) * . 

قال ابن إسحاق عن غُد بن جعفر :0 / كل أَطِيعُوأ اله وَالرَسُولَ 44 
فأنتم تعرفونه » يعني : الوفد من نصارى نجران » وتحدونه في كتابكم ٠‏ «ل 
فإن تَوَلَّوأْ 4 على كفرهم » ! فَإِنَّ الله لآ يتُ الْكَافِرِينَ 4 . وفي الحديث 
الصحيح عن النبي 0 قال : « كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى » . قالوا 
ومن يأبى ؟ قال : « من أطاعني دخل الجنة » ومن عصان فقد أبى » . 


والله الموفق . 
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ند تند تنا 


الجزء الأول 
الدرس التاسع والغلاثون 


إِنَّ الله اصْطْفّى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمينَ 
(33) ذَرْبَةَ بَعْضْهَا من بَعْضٍ وَاللَهُ يع عَلِيمَ ( ١‏ 34) إِذ قَالَتِ امرأة 
المي العَِيمْ ( 35) فَلَمًا وَضَعَفْهَا قَالَتْ رَبَ إِيّ وَصَعْمُهَا أنتى وَاللَهُ 
وَدُْيَّهَا مِنَ الشّيْطَانٍ الرّجِيم ( 36) فَتَقَبَلََا رنُهَا عَبُولٍ حَسَن وَأَنبَمَهَا 
رقا قَالَ ا متم أنَّ لَكِ هَدَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندٍ الله إنَّ الله يَروْقُ من 
يَشَاءُ بعيْرِ حِسَابٍ ( 37) هُتَالِكَ دَعَا رَكرِيَا َبّهُ قال رَبَ هَبْ لي من 
لُدُنْكَ ذَرْبَةَ طَيبَةَ إِنّكَ ميغ الدّعَاء ١‏ 38) فَنَادَنْهُ الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ فَائِمْ 
بُصَلَي في المخرّاب أَنَّ الله يُبَشرْكَ بِيَحْيَى مُصَدّقاً ِكَلِمَةٍ مِنَ الله وَسَيّداً 
وَحصُوراً وتيا َنَ الصَّاحِينَ ( 39) قَالَ رَبَ أَنّ يَكُونٌ لي غْلامٌ وَقَدْ 
بَلَعَيْ الكبَر وَامْرََق عَاقِرٌ قَالَ كَذَّلِكَ اللَهُ يَفْعَلٌ ما يَشَاءُ ( 40) قَالَ وَبَ 
ال في آيةَ قَالَ آيَتْكَ ألا تُكَلّمَ النّاسَ تَاَنَة يام إلا رمز وَاذْكْر يبّكَ 
كير وَسَبَح بالْعَشِيَ وَالإنِكارٍ (41) © . 


ند تند تنا 
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قوله عر وجل : ١‏ إِنَّ الله اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ 
عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ( 33) ذَرَبَة بَعْضْهَا من بَعْضٍ وَالَهُ يع عَلِيم 
(34) © . 

قال قتادة في قوله : ١‏ إِنَّ الله اصْطْفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ 
عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ 44 : ذكر الله أهل بيتين صالحين » ورجلين صا حين » 
ففضلهم على العالمين » فكان عد من آل إبراهيم . وقال الحسن : فضلهم 
على العالمين بالنبوة على الناس كلهم » كانوا هم الأنبياء الأتقياء المصطفين 


وقوله تعاللى : «1 ذُيْيَةَ بَعْضُّهَا من بَعْضٍ # » أي : من ولد بعض ٠‏ 9 
وَالَهُ سصميعٌ عَلِيمْ # . قال قتادة : قوله : ف ذَْيَةَ بَعْضُهًا من بَعْضٍ # يقول 
: في النية » والعمل » والإخلاص » والتوحيد له . وقال في جامع البيان : 95 


عضن ''اننهى ول متافاة بين القولين :, 

قوله عز وجل : ل إِذْ قَالَتِ امْرَأةُ عِمْرَانَ رَبَ إِيّ َدَرْتُ لَكَ مَا في 
طني حيرا فَتَقَئَلَ مت ِنَكَ نت السمِيعٌ الا بي( 35) فَلَمَا وَضَعَتَهَا 
قَالَتْ رَبَ إن وَضَعْتُهَا أنتى وَاللَهُ أَعلَمُ با وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذّكَرُ كالأنتى 


إن سمِعّهَا مَرْم ون أَعِيدُهَا بك وَذْربََهَا مِنَ الشَبْطَانٍ الرَجيم (36) 4 


قال ابن إسحاق : تزوج ركريا وعمران أختين » فكانت أم يحبى عند 
زكريا وكانت أم مريم عند عمران » فهلك عمران وأم مريم حامل عريم , 


الجزء الأول 


فهي جنين في بطنها . قال : وكانت فيما يزعمون قد أمسك عنها الولد 
حتى أسنّت » وكانوا أهل بيت من الله جل ثناؤه بمكان , فبينا هي في ظل 
شجرة نظرت إلى طائر يطعم فرخ له » فتحركت نفسها للولد » فدعت الله 
أن يهب لما ولدَّا فحملت بريم » وهلك عمران » فلما عرفت أن في بطنها 
جنيئًا جعلته لله نذيرة » والنذيرة : أن تعبده لله فتجعله حبسا في الكنيسة » 
لا ينتفع به بشيء من أمور الدنيا . قال الشعبي في قوله : 98 إِيْ نَذْرْتُ لَكَ 
مَا في بَطني خحَرّراً # جعلته في الكنيسة وفرغته للعبادة . وقال الكلبي : قالت 
: اللهم لك علي إن رزقتني ولدّا أن أتصدق به على بيت المقدس » فيكون 
من سدنته وخدمته . 

وقال الربيع : كانت امرأة عمران حررت لله ما في بطنها » وكانت على 
رجاء أن يهب لما غلامًا » لأن المرأة لا تستطيع ذلك - يعني : القيام على 
الكيسة “لا تزرعتها وتكسها عا تيضيهناة من الأدىئ . وقال الشدئ : 
ظنت أن ما في بطنها غلامًا فوهبته لله » فلما وضعت إذ هي جارية فقالت 
تعتذر إلى الله : رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنتى . تقول : إنما 
يحرر الغلمان بقول الله 5 وَاللهُ أَعْلَمُ يما وَضَعَتْ # » فقالت : إن سميتها 
مريم . وفي الحديث عن النبي 0 : « كل مولود من ولد آدم له طعنة من 
الشيطان وبا يستهل الصبي » إلا ما كان من مريم ابنة عمران وولدها » فإن 
أمها قالت حين وضعتها : إن أعيذها بك وذريتها من الشيطان 


الرجيم » فضرب دوتها حجاب فطعن في الحجاب » . رواه ابن جرير وغيره 
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قوله عز وجل : << فَتَقَبَلَهَا رَبُهَا بِقَبُولِ حَسن وَأَنبَعَهَا نَبَاتآً حَسَناً 
كلها كر خُلّمَا دحَل عَلَيهَا كربا الْمخْرَاب وَجَدَ عِندَها ر رزقاً قَالَ با 
مَرْتمْ أنّ لَْكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عند الله ل إن الله يق من يَضَاء بقثر 

حِسَابٍ (37) # . 

قال ابن جرير : قال الله عز وجل ٠:‏ «! فَتَمَبِلَهَا رَبْهَا بعَبُولٍ حَسَنٍ 
ال ره 
فيها وأنبتها » قال : نبتت في غذاء الله . وقال السديٌّ : قال الله عز وجل : 
9 فَتَمَبَلَهَا رَنُهَا ب مول حَسَن وَأَنبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً 4 » فانطلقت بما أمها في 
خرّقها حين ولدتما إلى امخراب وكان الذين يكتبون التوراة إذا جاءوا إليهم 
بإنسان يجرّبونه اقترعوا عليه أيهم يأخذه فيعلمه . وكان ركريا أفضلهم يومئذٍ 
وكان بينهم » وكانت خالة مريم تحته . فلما أتوا يما اقترعوا عليها » وقال لهم 
زكريا : أنا أحقكم بما » تحتي خالتها » فأبوا فخرجوا إلى تمر الأردنٌ » فألقوا 
أقلامهم التي يكتبون بها أيهم يقوم قلمه فيكفلها . فجرت الأقلام » وقام 
قلم زكريا على قرنته كأنه في طين فأخذ الجارية . وذلك قول الله عز وجل : 
ل وَكَقَلَهَا زكرِيًا # » فجعلها ركريا معه في بيته » وهو : امحراب . 

وقوله تعالى : < كُلّمَا دَحَل عَلَيهَا زكرا الْمِخراب وَجَدَ عِندَها ررْقاً 4 
؛ قال الربيع : جعل ركريا دونما سبعة أبواب » فكان يدخل عليها فيجد 

عندها فاكهة الشتاء في الصيف » وفاكهة الصيف ف الشتاء . 

وقوله تعالى : ١‏ قَالَ يَا مَرْمُ أَنّ لَكِ هذا قَالَثْ هُوَ مِنْ عند الله إِنَّ الله 
يَرْرُْفُ مَن يَشَاءُ بِعَيْرِ حسَابٍ 4# » أي : بغير إحصاء ولا عد » لأن فضله 


الجزء الأول 


كر : :© هُتَالِكَ دَعَا رَكُرِبًاَبَهُ قَالَ رَبَ هَبْ لي من لَدُنكَ 
ذَرَْةَ طَيبَةَ إِنْتَ ميغ الدّعَاء ( 38) فَتَادَنْهُ الْمَآنِكَةُ وَهُوَ قَائِم يُصلَّي في 
الْمخْرَاب أن الله يُبَشْرْكَ بيَحْيَى مُصَّدّقاً بِكَلِمَةِ مّنَ الله وَسَيّداً وَحَصُوراً 
وَنَّبيَا مّنَ الصّاححِينَ (39) 4# . 

قال السدي : فلما رأى ركريا من حالما ذلك يعني : فاكهة الصيف في 
الشتاء » وفاكهة الشتاء في الصيف قال : إن ريا أعطاها هذا في غير حينه 
لقادر على أن يرزقني ذرية طيبة ا زهارة 
سرًا فقال : 0 ا 


8 


افا كت 
2 ال ل ا 
بَ هب لي مِنْ لَدُنْكَ ذُيْيةَ طَيَبَةَ نلك سيم الذَّعَاءِ * وقال : أ رَبَ 
0 
الأبواب وناجى ربه فقال : فإ رت إِيّْ وَعَنَ الْعَظْمُ مت وَاشْتَعَلَ الأ شيب 
4 إلى قوله : 9 رَتِ رَضِيّاً © ف قَنَادنْهُ الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَاِمٌ يُصَلَي في 
الْمِخرَاب أن الله يُبَشّرْكَ بِيَحْيَى مُصّدّقاً بَكَلِمَةٍ مِّنَ الله * الآية . قال قتادة 
: إنما سمي يحبى لأن الله أحياه بالإيمان . 
وقوله تعالى : 95 مُصِدّقاً بَكَلِمَةٍ مّنَ الله # قال مجاهد : قالت امرأة 
زكريا : يا مريم إن أجد الذي في بطبي يتحرك للذي في بطنك . قال : 
فوضعت امرأة زكرا يحبى » ومريم عيسى » ولذا قال : 98 مُصَدّقاً بَكَلِمَةٍ مّنَ 
لله # قال : يحبى مصدقًا بعيسى . وقال الضحاك : كان بحبى أول من 
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صدق بعيسى وشهد أنه كلمة من الله » وكان يحبى ابن خالة عيسى » وكان 
وقوله تعالى : «9 وَسَيّد 
والحلم » والعلم » والورع . 
وقوله تعالى : <! وَحَصُوراً وَتييَا بننَ الصّالِينَ © قال مجاهد : الحصور 
الذي لا أت النساء - قال بعض المفسرين : وفيه دليل على أن ترك النكاح 
كان أفضل في تلك الشريعة - . 
وقال الشيخ ابن سعدي : 9 وَسَيّداً # » أي : عظيمًا عند الله وعند 
الخلق , لما جبله الله عليه من الأخلاق الحميدة والعلوم العظيمة والأعمال 


1 


» قال قتادة : إي والله » سيد في العبادة , 


الصالحة ف وَحَصُوراً # , أي : ممنوعًا بعصمة الله وحفظه ووقايته » من 
مواقعة المعاصي » فوصفه الله بالتوفيق لجميع الخيرات والحماية من السيئات 
والزلات » وهذا غاية كمال العبد . 

قوله عز وجل : «! قَالَ رب أ يَكُونْ لي علا وق بَلَعَني الْكِبَر 
وَامَْتٍ عَاقِرٌ قَالَ كدَلِكَ الله يَفعَلُ مَا يَشَاءُ (40) قَالَ رَبَ الجعل لي آي 
قَالَ آيَتكَ ألا تُكَلّمَ الئاس ثَلدَنَةَ أَيام إلا وَمْزاً وَاذْكْر رَبك كثيراً وَسَبَحْ 
بالْعشِيَ وَالإِبَكارٍ (41) # . 

قال ابن كثير : فلما تحقق ركريا » عليه السلام » هذه البشارة أخذ 
يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر » قال : 9 رب أَنَّ يَكُونُ لي غُلامُ 
وَقَدْ لعي الْكِبَرُ وَامْرَأقٍ عَاقِرْ قَالَ # » أي : الملك 9 كَذَلِكَ اله يَفْعَلْ ما 
يَشَاءُ # » أي : هكذا أمر الله عظيم » لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمر . 


الجزء الأول 


قَالَ رَبَ اجْعَل لي آيَةَ *# أي : علامة أستدل بما على وجود الولد مني 
قَالَ آيَتْكَ ألا تُكَيْمَ الئاس ثَلاثَةَ يام إلا رَمْرَا # » أي : إشارة لا تستطيع 
النطق , مع أنك سويٌ صحيح » كما في قوله : 9 ثَلاتَ لَيَالٍ سَويًا # , 
ثم أمر بكثرة الذكر والتكبير والتسبيح في هذه الحال » فقال تعالى : 0 
َاذْكُرْ رَبّكَ كيرا وَسَبَح بِالْعَشِيَ وَالإنْكَارٍ 4 ) . انتهى . وقال الحسن في 
قوله : #8 قَالَ آيَنَكَ ألا تُكَلْمَ الئاس تَلاَنَة أيَام إلا رَمْزاً 4 قال : أمسك 

بلسانه » فجع يومئ بيده إلى قومه أن سبحوا بكرة وعشيًا . والله أعلم . 


6 د 
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الدرس الأربعون 

« وَإِذْ قَالَْتِ الْمَاَبِكَةُ ا مرْمَ إنَّ لله اصْطِفَاكِ وَطَهّرَكِ وَاضصْطَفَاكِ 
عَلَى نسَاء الْعَالَمِينَ ( 42) يا مَزْبم افنّتي رَبك وَاسْجْدِي وَازْكعِي مَعَ 
الرَككعِينَ ( 43) ذَلِكَ مِنْ أنبّاء الْعَيْبٍ تُوجيه إِلَيكَ وَمَاكُنت لَدَيْهِمْ إذ 
يُلَفُون أَفْلامَهُنْ أَيْهُمْ يكفل مَرْممَ وَمَاكنت لَدَيْهِمْ إِذ كُتَصِمُونَ ( 44) إِذْ 
قَالَتِ الْمَلآنِكَةُ يا مَرْتمَ إنَّ الله يُبَشّرْكِ بِكَلِمَةِ مَنْهُ الممهُ الْمَسِيحُ عِيسَى 
ابن مَْمَ وَجيهاً في الدّْيَا وَالآخرَةٍ وَمِنَ الْمقَرِينَ ( 45) وَيُكَلَمُ الئاس في 
الْمَهْدِ وَكهْلاَ وَمِنَ الصّاحِينَ ( 46) قَالَتْ رَبَ أَنَّ يَكُونْ لي وَلَدَ و1 
يعْسَسْن بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ الله يَخْلّقُ مَا يَشَاءْ إِذَا قَضَى أَمْراً فعا يَقُولُ لَه 
كُن فَيَكُونْ ( 47) وَيُعَلَمُُ الكتاب وَالِْكْمَة وَالتَوْراةَ وَالإنجيل ( 48) 
وََسُولاً إلى بَني إِسْرَائِيلَ أي قَذْ جِنفَكُم باب من رَبَكمْ أي أخلق لم مَنَ 
الطَينٍ كهَيْئَة الطَيرٍ فَأَنفُحُ فيه فَيَكُونُ طَبْراً بإِذْنِ الله وأَبْرِئُ الأكمّة 
والأبْرَص وَأَحْبِي الْمَوْتَى بإِذْنِ الله وَأنَبكُم بها تأْكُلُونَ وَمَا تَدَخْرُونَ في 
دي من القَْرَاٍوَلأْجلَ كم بض الَذِي حَرَمَ عَلَيَكُمْ وَجِندكُم بائةِ مّن 
يَبَكُمْ فَانَهُوا الله وأَطِيعُونٍ ( 50) إِنَّ الله رَت وَرَبكُمْ فَاعْبُدُوَهُ هَذَا صِرَاط 
مُسْتَقِيم (51) * . 


6 د 


الجزء الأول 


قوله عز وجل  :‏ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَنِكَةُ يا مَرْتمَ إن اللّهَ اصْطْفَاكِ 
وَطَهرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نسّاء الْعَالَمِينَ ( 42) يا مَرْتمُ افنْتي لِرَتِكِ 
وَاسْجْدِي وَارَكْعِي مَعَ الرَاكِعِينَ (43) © . 

في الصحيحين عن علي بن أبي طالب يح قال : معت رسول الله 6 
يقول : « خير نسائها مريم بنت عمران » وخير نسائها خديجة بنت خويلد 
» . وعن أنس هت أن رسول الله 0 قال : « حسبك من نساء العالمين 
مريم بنت عمران » وخديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت د » وآسية امرأة 
فرعون » . رواه الترمذي وصححه . وعن أبي موسى الأشعري يت قال : 
قال رسول الله م : « كمل من الرجال كثير » ولم يكمل من النساء إلا مريم 
بنت عمران » وآسية امرأة فرعون . وإن فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام » . رواه البخاري وغيره . 

وقوله تعالى : <9 يا مَرْ اقنّي لِربَكِ وَاسْجْدِي وَارْكُعِي مَعَّ الرَاكِعِينَ 4 
قال مجاهد : لما قيل لما  :‏ يَا مَرْتمُ تي لِربَكِ © قامت حتى ورمت 
قدماها . 


وقوله تعالى : *# وَاسْجْدِي وَارَكَعِي مَعَ الرَاكعِينَ # . أي : كون منهم 


قوله عز وجل : <! ذَلِكَ مِنْ أنباء العَيْبٍ نوجيه إِلَيكَ وَمَاكُنت لَدَيْهُمْ إِذْ 


ل هة راع هو 


يُلْقُون أَفْلامَهُم أَيُهُمْ كفل مَرْيمَ وَمَاكنت لَدَيْهِمْ إِذْ كْتَصِمُونَ ( 44) 4 
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يقول تعالى : 4 ذَلِكَ # الذي ذكرت من حديث امرأة عمران » وزكريا 
» ويحى » ومريم » وعيسى : 9 مِنْ أنبَاء الْعَيْبِ 4 » أي : من أخبار الغيب 
: 9 نُوجِيه إِلَِيكَ # وهذا من أعظم البراهين على نبوة هد 0 » لأنه أخبره 
كما وهو أمّ لا يكتب ولا يقرأ » كما قال تعالى ١  :‏ يَلْكَ مِنْ أَنبَاء 
ل إن 
وقوله تعالى : 3 وَمَا كدت لَدَيْهِمْ إِذْ يُلَقُون أَفْلامَهُمْ أَمُهُمْ يكثل مَرْمَ 
ل ل ا 
على مريم أيهم يكفلها فقرعهم ركريا . 

قوله عر وجل : ١‏ إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ با مَرْتمْ إِنَّ الله يُبَشَرْكِ بِكَلِمَةٍ 
َنْهُ المقُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنْ مَرْتمَ وَجيهاً في الدّنّْا وَالآخرَة وَمِنَ الْمُقَريينَ 
(45) وَيُكََم اناس في الْمَهْدٍ وكَهْلاًوَمِنَ الصّاحِينَ (46) 4 . 

قال ابن جرير : يعني بقوله جل ثناؤه : 2 إِذْ قَانَتِ الْمَلآئِكَةُ #4 2 
وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يحْتَصِمُونَ * » 2ل وَمَاكُنت لَدَيْهِمْ # أيضًا : 38 إِذْ 
َالَتِ الْمَلآئِكَةُ يا مَرْبمْ إِنَّ الله يُبَشّرْك بِكَلِمَةٍ مَنْهُ # » يعني : برسالة من الله 
. وعن قتادة قوله 7 
وجل كلمة » لأنه كان عن كلمته » كما يقال لما قدّر الله من شيء : هذا 
قدر الله وقضاؤه . وقيل : إنما مي المسيح لأنه مسح بالبركة . 
اي ا 
الله يُبَضّرْكُ بِكَلِمَةٍ مُنْهُ امه الْمَسِيخُ عِيسى ْنُ مَرْتمّ وجيهاً في الدَّنْيا والآخرة 


الجزء الأول 


وَمِنَ الْمُمَربِينَ ‏ , أي : هكذا كان أمره » لا ما يقولون فيه 95 وجيهاً : . 
قال : وجيهًا في الدنيا والآخرة عند الله . وقال قتادة : قوله : « وَمِنَ 
الْمُمَيبِينَ 4 يقول : من المقربين عند الله يوم القيامة . 

وقوله تعالى : < وَيُكَلِمْ الئاس في الْمَهْدِ وَكَهُلاَ وَمِنَ الصَّاحخِينَ # . قال 
ابن عباس : 99 وَيُكُلّمُ انا في الْمَهْدٍ # » قال : مضجع الصبي في رضاعه 
. وقال مجاهد : الكهل الحليم . وقال قتادة : يكلمهم صغيرا وكبيرا . وقال 
ابن إسحاق عن غُّد بن جعفر : يخبرهم بحالاته التي يتقلب بما في عمله , 
كتقلب بني آدم في أعمالهم صغارًا وكبارًا » إلا أن الله خصه بالكلام في 
مهده آية لنبوته وتعريقًا للعباد موقع قدرته . وقال ابن زيد : قد كلمهم 
عيسى في المهد » وسيكلمهم إذا قتل الدجال » وهو يومئذٍ كهل . 

قوله عز وجل : <( فَالَتْ رَبَ أَنّ يَكُونْ لي وَلَدَ وَ1َ بمْسَسْني بَشَرْ قَالَ 
كَذَلِكِ الله يخْلّقْ مَا يَشَاءْ إِذَا قَضَى أَمراً فَإِعَا يَقُولٌ لَهُ كن فَيَكُونُ ( 47) 
4 

قال ابن إسحاق عن عد بن جعفر : ١١‏ فَالَثْ رَبَ أَنَّ يَحُونُ لي وَلَدُ 
وَل ينْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِتِ الله يَخْلْقُ ما يَشَاءُ #: يصنع ما أراد ويخلق ما 
يشاء من بشر أو غير بشر » أي : 9 إِذَا قَضّى أثرا ما يَقُولُ له كن 
فِيَكُونُ # ثما يشاء وكيف يشاء » فيكون ما أراد . 

قوله عر وجل : ١‏ وَيُعَلَمُهُ الكتاب وَالِْكْمَةَ وَالتَوْراةَ وَالإنجيلَ ( 48) 
وَرَسُولاً إلى بَني إِسْرَائِيلَ أي قَذْ جِندكُم بايَةٍ من رَبَكُمْ أي أخلق لكم من 
الطَنِ كَهَبْئَِ الطَّرٍ فَأَنَفُخْ فيه فَيَكُونْ طَيْراً إِذْنِ الله وَأَبْرِئُ الأكْمَة 
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والْأَبْرَص وَأَحْبي الْمَوْتَى بإِذْنِ الله وَأَنَبَبُكُم با تْكُلو كُلونَ وه دزو في 
يُوتَكُم إِنَّ في ذَلِكَ لآيَةَ لَّكُمْ إن كنم مُؤْمِنِينَ ( 9) وَمُصَدّقاً لَمَا بَنَ 
0 خزع ليم وجناكم بل ين 

| فَانَهُواْ الله وَأَطِيعُونٍ ( 50) إِنَّ الله رَتِ وَرَبكُمْ فَاعْبُدُوَهُ هَذَا صِرَاط 
ُ 0 

قال البغوي  :‏ وَيُعَلْمْهُ الْكتاب 4 : الكتابة والخط ف وَالْيِكْمَةَ 4: 
العلم والفقه . قال ابن إسحاق عن عد بن جعفر : أخبر الله مريم ما يريد به 
فقال : «إ وَيُعَّمُُ الْكتَاب وَالكْمَة وَالتَورةَ 4 التي كانت فيهم من عهد 
موسى » والإنجيل كتابًا آخر أهدته إليه » لم يكن عندهم علمه إلا ذكره أنه 
كائن من الأنبياء قبله 

وفوله تعالى : ا وَرَسُولاً إلى بَني إِسرائيل أَيْ قَدْ جفْدكُم بآئةٍ ين كم 
اه 
: 8# وَرَسُولاً إلى : بي إِسْرَائيل أي قَدْ جفْقكُم بآية من ,7 كُمْ 4 » أي : يحقق 
كما نبوت » وإني رسول منه إليكم . 

وقوله : © أَنّْ أخلق لكم : مَنَ الطّينٍ كَهَيْعَةِ الطَيرِ فأَفُحْ به فَيَكُونُ طَيراً 
بإِذّنِ الله » قال ابن إسحاق : إن عيسى - عليه صلوات الله وسلامه 
عليه - جلس يومًا مع غلمان من الكتاب فأخذ طيئًا » ثم قال : أجعل 
لكم من هذا الطين طائرًا » قالوا : وتستطيع ذلك ؟ قال : نعم بإذن ربي . 
ثم هيأه حتى إذا جعله في هيئة الطائر فنفخ فيه » ثم قال : كن طائرًا بإذن 


الله » فخرج يطير بين كفيه » فخرج الغلمان بذلك من أمره » فذكروه 


الجزء الأول 


لمعلمهم فأفشوه في الناس وترعرع » فهمّت به بنو إسرائيل » فلما خافت أمه 
عليه حملته على حميل لها ثم خرجت به هاربة . 

وقوله : ا وبرج الأكمة والأَبرَص وأخْيِي ي الْمَوْنَى بِإِذْنٍ اللو قال ابن 
عباس : الأكمه الذي يولد وهو أعمى . 
قال ابن كثير : | قال كثير | من العلماء : بعث الله كل نبي من الأنبياء بما 
يناسب أهل زمانه » فبعث عيسى السلام في زمن الأطباء » وأصحاب علم 
الطبيعة » فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه . 

وقوله م با تَأكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ في بيُوتَكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لآية 
لَكُمْ إن كم كؤ مِنِينَ # » قال السدي : لما كبر عيسى أسلمته أمه ليتعلم 
000 
الغلمان بما يصنع آباؤهم . وقال عطاء بن أبي رباح : قوله ٠:‏ 9[ ويف 
نا تَأَكُلُونَ وَمَا تَدّحِرُونَ في بُيُوتَكُمْ © قال : الطعام والشيء يدخرونه في 
بيوتهم , غيبًا علّمه الله إياه . وقال قتادة : كان القوم لما سألوا المائدة » 
فكانت جرابًا » ينزل عليه أينما كانوا ترا من ثمار الجنة » فأمر القوم أن لا 
يخونوا فيه » ولا يخبئوا » ولا يدخروا لغد » بلاء ابتلاهم الله به » فكانوا إذا 
فعلوا من ذلك شيئًا أنبأهم به عيسى بن مريم ٠‏ فقال : «( وأليفكم : 
تأْكُلُونَ وَمَا تَدَخِرُونَ في بيُوتَكُمْ 4 . 

وقوله : 9 وَمُصَدّقاًلَمَا بَيْنَ يدَيّ من التَّوراةٍ ولحل لَكُم بَعْض الَّذِي 
حرم عَليكُمْ 4 قال : ابن جريج : قال : «( وَلِأَحِلَ لَكُم بَغض اللي حرم 
عَلَيَكُمْ 4 قال : لحوم الإبل والشحوم » لما بعث عيسى أحلها لحم » وبعث 
إلى اليهود فاختلفوا وتفرقوا . 
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6م :سرع او اش بسر راس راتخم ىم كريهو8ه واره ا 
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0 و حرام مض 7 


النصارى » واحتجاجًا لديه عليهم : 98 فَاعْبُدُ دوه هذا صِرَاط مُسْتَقِيمٌ # , 


أي : هذا الذي قد حملتكم عليه وجنتكم به . والله أعلم . 


ع د 


الجزء الأول 
الدرس الحادي والأربعون 


ل فَلَما أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصّارِي إِلى الله قَالَ 
ارو تن أَنصارُ الله آمَنَا بالله وَاشَهَدُ أن مُسْلِمُونَ ( 52) رَبَنَا آمَنَا 
مَنَرَلْتَ وَاتمَعْنَا الَسُولَ فَاكْتْبْنا مَعَ 
الاين (53) وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اله وَالَُ خَيْرُ الْمَاكِرينَ ( 54) إِذْ قَالَ 
لَه يا عِيسَى إِيّْ مُتَوَفِيِكَ وَرَافِعُكَ إِلَ وَمُطَهَرَكَ مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ 
الَِّينَ اتبَُوكَ فَوْقَ الَذِينَ كَفَرُوأ إلى يَومِ الْقِيَامَةِ ‏ إِي مَرْجِعْكُمْ فَأَحكُمْ 
ببْدَكُمْ فِيمَا كُسُمْ فيد تَتَلِفُونَ ١‏ 55) فَأمَا الَّذِينَ كفرُوأ فأَعَذْبُهُمْ عَذَاب 
شَدِيداً في الدَنْيَا وَالآخِرَة وَمَا ّم مّن تَصِرِينَ ١‏ 56) وَأَما الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُواْ الصّالَاتٍ فَيُوَفِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَالَهُ لا يب الظَلِمِينَ ( 57) ذَلِكَ 
َعْلُوه عَلَيِكَ مِنَ الآياتِ وَالذَكْرٍ الحكيم ( 58) إِنَّ مََلَ عِيسَى عِندَ الله 
كَمَدَلٍ آدَمَ خَلَقَهُ من ثُرَابٍ ثم قَالَ لَهُ كن فَيَكُونْ ( 59) الَْق من رَبِكَ 
فلا تكن من الْمُمئرينَ ( 60) فَمَنْ حَآجََكَ فِيهِ من بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ 
الْعلم فَفُلْ تَعَالََْ تَدْعٌ أَبْتَاءَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنَفْسَنَا 
وأَنفْسَكُمْ نه بهل فَتَجِعَل لَعْنَهَ الله عَلَى الْكَاذِبِينَ ( 1)) إِنَّ هَذَا ْوَ 
الْقَصَصْ الَْقٌ وَمَا مِنْ إِلَّهِ إلا الله َه وَإِنَّ الله هَوَ الْعَزِيز الحَكِيم ( 2) فَإن 
ولو َإِنَّ الله عَلِيمٌ بالْمُفْسِدِينَ ( 63) قل يا أل الكتاب تَعَالَوَأ إلى 
كُلَمَةٍ سَوَاء بَيْتَنَا وبَيْنَكُمْ ألا نَعْبْدَ إلا الله وله نُشْرِكَ به سَيْئاً وَل يَعَخْدَ 
بَعْضْنًا بَغضاً أَرتَاباً من ذُونٍ الله فَإن تَوَلّاً َقُولُواْ اشْهَدُوأ بن مُسْلِمُونَ 
(64) يا أَهْلَ الكتاب ل تُحَآجُونَ في ِبْرَاهِيمَوَمَا أَنزِلتِ التُورَاةٌ وَالإنجيل 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


إلا من بَعْدِهِ أَقَلاَ تَعْقَلُونَ (65) هَاأَثُمْ هَؤُلاء حَاجَجْتُمْ فيمًا لَكُم به عِلمٌ 
َلِمَ تَُآجُونَ فيما ليس لكم به عِلْمْ َال يَعْلمُ وَأهمْ لا َعْلَمُونَ ( 66) مَا 
كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَاً ولا نَصْرَانِياً وَلَكِن كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَاكانَ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ ( 67) إِنَ أَوْلَ النّاسِ بِإِبْرَاهِيَ لَلَّذِينَ انبَعْوهُ وَهَذَا ابي 
وَالَّذِينَ آمَنُوأ وَاللَهُ وي الْمؤْمِينَ (68) 4 . 


ع د 


الجزء الأول 


قوله عز وجل : « فَلَمًا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمْ احفر قَالَ مَنْ أنصّارِي 
ِل الله قَالَ الْخَوَارِبُونَ نحن أَنصارٌ الله آمَنَا بالل وَاشْهَدْ أن مُسْلِمُونَ 
(52) ركنا آمَنَا بها 5555555555555 دَنرَلْتَ وَاتَبَعَْا الرَسُولَ 
فَاكمبْنَا مَعَ الشَاهِدِينَ (53) * . 


قوله تعالى : 2 فَلَمًا أَحَمسَ عِيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ * » قال مجاهد : 
كفروا وأرادوا قتله » فذلك حين استنصر قومه : إ قَالَ مَنْ أنصّارِي إِلَ 
الله قَالَ الوَارِبُونَ نَحْنُ أَنصّارٌ الله # . قال الضحاك : الحواريون أصفياء 
الأنبياء . قال ابن إسحاق عن عد بن جعفر : 99 فَلَمًا أَحَسنَّ عِيسى مِنْهُمُ 
الْكُفْرَ 44 والعدوان » ا قَالَ مَنْ أَنصّاري إِلَ الله قَالَ الوَارِبُونَ كن أنصّارٌ 
لله آمَنَا باللهِ #: » وهذا قولحم الذي أصابوا به الفضل من ركم 99 وَاشْهَدُ 
أن مُسْلِمُونَ # » لا كما يقوله هؤلاء الذين يحاجونك فيه » يعني : وفد 
نصارى نجران . 

قوله عز وجل : < وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اله وَالَهُ حيْرُ لْمَككرينَ ( 54) إِذْ 
قَالَ الله يا عِيسى إِيّ مُموَفِِكَ وَرَافِعُكَ إِلّ وَمُطَهَرْكَ من الّذِينَ كفَرُوا 
وَجَاعِلْ الّذِينَ اَبعُوكَ فَوْقَ الّذِينَ كفروأ إلى يَوْمِ الْقَِامَةِ م إل مَرْجِعُكُم 
فَأَحْكُمْ بَيْئَكُمْ فِيمَا كُسُمْ فيه تَتَلِفُونَ (55) * . 

قال السدي : إن بني إسرائيل حصروا عيسى وتسعة عشر رجلاً من 
الحواريين في بيت » فقال عيسى لأصحابه : من يأخذ صورقٍ فيقتل وله 
الجنة ؟ فأخذها رجل منهم » وصّعد بعيسى إلى السماء » فذلك قوله : هل 
وَمَكرُو وَمَكرَ الله وَالَُ حَرُ الْمَاكرِينَ 44 . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


وقال الربيع في قوله : 8إ إِنّ مُتَوَفِيكَ © قال يعني : وفاة المنام » ورفعه 
الله في منامه . قال الحسن : قال رسول الله م لليهود : « إن عيسى لم يمت 
» وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة » . رواه ابن جرير . وقال الحسن في 
قوله : <لا ومُطَهَيُكَ مِن الَِّينَ كَمَرُواْ 4 قال : طهره من اليهود والنصارى 
واجوس » ومن كفار قومه . 

واوا ار وَجَاعِل الَّذِينَ اتبَعُوكَ فَوْقَ الّذِينَ كَمَرُوأ إل يوم الْقِيَامَة 
إل مزحفكُم كَأحكُم بكم ذيها حم فيو ختِفُونَ 4 عدم 
: ا وَجَاعِل الَّذِينَ انَبَعُوكَ فَوْقَ الّذِينَ كَمَرُوأ إِلَ يوم الْقَِامَةِ 6 هم : 
الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسنته » فلا يزالون ظاهرين 00 ف 
ناوأهم إلى يوم القيامة . وقال ابن زيد في قول الله : ف وَمُطَهَرْكَ من الّذِينَ 
كَمَرُوا 4 قال : الذين كفروا من بني إسرائيل . 9 وَجَاعِل الَّذِينَ انبعُوكَ 4 
قال : الذين آمنوا به من بني إسرائيل وغيرهم. ١‏ فَوْقَ الَّذِينَ كَمَرُوأْ 4 , 
النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامة . قال : فليس بلد فيه أحد من 
النصارى إلا وهم فوق يهود , في شرق ولا غرب » هم في البلدان كلها 
500 

قوله عر وجل : ١‏ فَأَمّا الّذِينَ كَفَرُوا فأَعَذّبْهُمْ عَدَابَاً شَدِيداً في الدُّنيا 
وَالآخِرَةٍ وَمَا طم من تَصِرِينَ ( 56) وَأَمّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَعِلُوْ الصّاجَاتٍ 
َيُوَفيهمْ أَجْورَهُمْ وَاللَهُ لا يب الظَلِمِينَ ( 57) ذَلِكَ تَثْلُوهُ عَلَيِكَ مِنَ 
الآياتِ وَالذَكر الحكيم (58) > . 


الجزء الأول 


قال ابن إسحاق عن د بن جعفر : 9 ذَلَِ تله عَلَيِكَ مِنَ الآاتٍ 
وَالذّكْرٍ الحكيم ‏ القاطع الفاصل , الحق الذي لم يخلطه الباطل من الخبر 
عن عيسى » وعما اختلفوا فيه من أمره » فلا تقبلن خبرا غيره . 

قوله عر وجل : <! إِنَّ مَكَلَ عِيسَى عِندَ الله كمَكَلٍ آدَمَّ خَلَقَهُ من 
ثُرَابٍ ثم قَالَ لَهكُن فَيَكُونُ ( 59) الحقُ من رَبَِكَ فلآ تَكُن من الْمُمثِينَ 
(60) فَمَنْ حَآجَكَ فيه من بَعْدٍ مَا جَاءكَ مِنَ الْعلّم فَقُل تَعَالّا تذغ 
أَبْتَاءنا وََبْتَاءَكُمْ وَنِسَاءئًا وَنِسَاءِكُمْ وَأَنَفْسَنَا وأَنفْسَكُح نّ تبتهن فَتَجْعَل 
لَغنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ( 61) إِنَّ هَذَا لَوَ الْمَصَّصْ الَقُ وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا 
لَه وَإِنَّ الله َو الْعَزِيرُ الحكيم (62) فَإن تَوَلّا إن الله عَلِيمٌ بالْمُفْسِدِينَ 
(63) 4 . 

قال ابن عباس: قوله : 8إ إِنَّ مكل عِيسَى عند الله كُمَئَلٍ آدَمَّ حَلَقَهُ من 
راب بم قَالَ لَهُ كن فِيَكُونُ 44 , وذلك : ( أن رهطًا من أهل نجران قدموا 
على مد م » وكان فيهم السيد والعاقب فقالوا محمد : ما شأنك تذكر 
صاحبنا ؟ فقال : « من هو » ؟ قالوا : عيسى » تزعم أنه عبد الله . فقال 
د : « أجل إنه عبد الله » . قالوا له : فهل رأيت مثل عيسى أو أنبئت به 
؟ ثم خرجوا من عنده » فجاءه جبريل 0 بأمر ربنا السميع العليم فقال : قل 
لهم إذا أتوك  :‏ إِنَّ مَكَلَ عِيسى عِندَ الله كَمَيْلٍ آدَمَ حَلَقَهُ من ثُرَابٍ 4 إلى 


آخر الآية ) . 
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وقوله تعالى : 8 اَن من بَبَّكَ فلا تكن من الْمُمْئرِينَ ‏ . قال قتادة : 
يعني : فلا تكن في شك من عيسى أنه كمثل آدم عبد الله ورسوله » وكلمة 
لله وروحه . 

وقوله تعالى : «! فَمَنْ حَآجكَ فيه من بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْم مَمُلْ 
تَعَالَوا تَدْعْ ان وَأَبْتَاءكُمْ وَنسَاءنَ وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفْسَنًا وأَنفْسَكُةْ 2 نَبْتَهِلْ 
مَتَجْعَل لَعْنَةَ الله عَلَى الْكَاذِيِينَ 46 قال قتادة : ( بلغنا أن نبي الله م خرج 
ليداعي القوم » فلما رأوه خرج هابوا وفرقوا فرجعوا ) . وفي حديث ابن 
إسحاق عن ع بن جعفر : ( فقالوا : يا أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك 
؛ وأن نتركك على دينك ونرجع على ديننا » ولكن ابعث معنا رجلاً من 
أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء قد اختلفنا فيها من أموالنا » فإنكم 
عندنا رضئ ). 

وقوله تعالى  :‏ إِنَّ هَذَا َوَ الْمَصَصْ اَن وَمَا مِنْ إلَّهِ إلا الله وَإنَّ الله 
كو الْعزيرُ الحَكِي * فَإن كَولَّوا َِنَّ الله عَلِيمٌ بالْمُمْسِدِينَ ‏ . قال ابن زيد : 
إن هذا القصص الحق في عيسى . ما ينبغي لعيسى أن يتعدى هذا , ولا 
يجاوز أن يتعدى أن يكون كلمة الله » ألقاها إلى مريم وروحًا منه » وعبد الله 
ورسوله . 

قوله عر وجل : < قُل با أَهْلَ الكتاب تَعَالَوْا إلى كلَمَةٍ سَوَاء بَيْتَا 
ل ل ل د 


من دُونٍ الله فَإن تَوَلَوَاْ فَفُولُواْ اشْهَدُوأ أن مُسْلِمُونَ (64) * . 


الجزء الأول 


ال ة ا 
وهم أهل التوراة والإنجيل : 3١‏ تَعَالَوَا 4 , هلموا 5 إِلى كُلَمَةٍ 4 يعني 
م ار ل 0 
يعبد غيره » ويبرأ من كل معبود سواه فلا يشرك به شيئًا . 

وقوله : «! ول يَتَحِدَّ بَعْضْنا بَْضاً أزْبَاباً 4 ولا يدين بعضنا لبعض 
بالطاعة فيما أمر به من معاصي الله » ويعظمه بالسجود له كما يسجد لربه 
. وقال ابن جريج : 99 ولا يَتَخِلَّ بَعْضْنًا بَعْضاً أَرْاباً مّن دُونٍ الله 4 يقول : 
لا يطع بعضنا بعضًا في معصية الله . وفي حديث ( أبي سفيان في قصته 
حين دخل على قيصر » وسأله عن النبي 0 قال : ثم جيء بكتاب رسول 
الله م فقرأه فإذا فيه : سس لولبم رايهم . من خّد رسول الله إلى هرقل 
عظيم الروم » سلام على من اتبع الهمدى » أما بعد » فأسلم تسلم » وأسلم 
اي سات بي و8 يا هل 
الكتاب تَعَالَا إلى كُلْمَةٍ سَوَاء بَيْئَنَا وَبَيْنَكُمْ ألا تَعْبدَ إلا الله ولا نُشْرِكَ به 
شَيْعاً وَل يََحِدّ بَعْضْنًا 0 دُونٍ الله من نولو فقُولُو اشْهَدُوأ أن 

قوله عز وجل : ٠١‏ يا أَهْلَ الْكتابٍ ل تُحَآجُونَ في إِيْرَاهِيمَ و 
التّورَاةُ وَالإِنجيل إلا من بَعْدِهِ أَقَل تَعْقِلُونَ ( 65) هَاأَنتُمْ هَؤُلاء عاك 
فيما لَكُم به عِلمْ فَلِمَ تحَآجُونَ فيمَا لَنْسَ لَكُم به عِلّمُ وَاللَهُ يَعْلَمُ وَأَثُمْ ل 
تَعْلَمُونَ (66) مَاكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَاً وَل نَصْرَانياً وَلَكِن كَانَ حَنيفاً 
مُسْلِماً وَمَاكانَ مِنَ الْمُشْركِينَ (67) * . 


مَا أنزِتِ 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قال ابن عباس : ( اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول 
الله م فتنازعوا عنده فقالت الأحبار : ما كان إبراهيم إلا يهوديًا » وقالت 
النصارى : ما كان إبراهيم إلا نصرانيًا . فأنزل الله عز وجل فيهم : 35 يَا 
َهْلَ الْكَِابٍ ل تُحآجُونَ في إِبْرَاهِيمَ وما أَنزلّتِ القّوراةُ وَالإنجيلُ إلا من بَعْدهٍ 
كَل تَعْقَلُونَ #: ؟ وبعده كانت اليهودية والنصرانية . 

وقال قتادة : قوله : (١‏ ا أَمْلَ الْكِتَابٍ ل تُحَآجُونَ في إِبْرَاهِيمَ # , 
يقول : لما تحاجون في إبراهيم وتزعمون أنه كان يهوديًا أو نصرانيًا وما أنزلت 
التوراة والإنجيل إلا من بعده ؟ فكانت اليهودية بعد التوراة » وكانت 
النصرانية بعد الإنجيل » أفلا تعلقون ؟ 

وقوله تعالى : «! هَاأَنتُمْ هَؤُلاء حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم به علمٌ فَلِمَ نحَآجُودَ 
فعا ين لك به عِلْمٌ وَاللَهُ يَعْلمُ وََنثُمْ لا تَعْلَمُونَ 4 . قال السدي : أما 
الذي لهم به علم فما حرم عليهم وما أمروا به » وأما الذي ليس لحم به علم 
فشأن إبراهيم . 

قوله عز وجل : 8 إِنَّ أَوْل النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلّذِينَ اتَبَعُوهُ وَهَدَا الب 
َالَذِينَ كوو َال وَييُ الْمُؤْمِينَ (68) 4 . 

قال قتادة : © إِنَّ أَوْلَ النَّاسِ بإِبْرَاهِيم لَلَّذِينَ اتبَعُوهُ # على ملته وسنته 
ومنهاجه وفطرته » إ وَهَذَا النَّمُ # وهو نبي الله جد م6٠‏ و وَالَذِينَ 
آمَنُوأُ # » معه وهم : المؤمنون الذين صدقوا نبي الله واتبعوه . كان د 
رسول الله © والذين معه من المؤمنين أولى الناس بإبراهيم . وعن ابن مسعود 
لغ قال : قال رسول الله 0 : « إن لكل نبي ولاة من النبيين » وإن ولبي 


منهم أبي وخليل ربي » - ثم قرأ - : ذا إِنَ وْلىَ النَّاسِ يِإبْرَاهِيم للَّذِينَ اتبَعُوهُ 


الجزء الأول 


0 


وَهَذًا النّينُ وَالَْذِينَ آمَنُوأ وَالمَهُ وَل الْمُؤْمنِينَ © » . رواه ابن جرير وغيره . 
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توفيق الرحمن في دروس القرآن 
الدرس الثاني والأربعون 


ل وَدّت طَائقَة بن أَهْلٍ الكتاب لَوْ يُضِلُودَكُمْ ومَا يُضِلُونَ إلا 
َنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ ( 69) يا أَهلَ الكتاب 1 تَحْفْرُونَ بآياتٍ الله ونم 
تَشْهَدُونَ (70) با أَهلَ اكاب 1 تلْبِسُونَ الحق بلْبَاطِلٍ وَتَحْقُمُونَ احقَ 
وَأَُمْ تعلَمُونَ (71) وَقَالَت طَائقَةٌ من أل اكاب آمِئُوأ بالّذِي أَنزِلَ 
عَلَى الْذِينَ آمنُوأ وَجَْ النَهَارِ وَاكفرُوأ آخرَة لَعَلَهُمْ يرْجِغُونَ ( 72) ولا 
تُؤْمِنُوأ إلا لِمَن تَبِعَ دِيئَكُمْ قُلْ إِنَّ الحُدَى هُدَى الله أن يُؤْنَى أَحَدّ مَثْلَ مَا 
أوتيكم أو يحَآجْوكُمْ عد رَبَكُمْ فن إِنَّ المَصْل بِيَّدِ الله يُؤتيه من يَشَاءْ وَاللَه 
وَاسِعٌ عَلِيمٌ (73) يَخْقَص بِرَحْمَتهِ من يَشَاءْ وَاللَُ ذو الفَضَلٍ العَظِيم (74) 
وَمِنْ أهل الْكتاب مَنْ إن تأْمَنْهُ بقنطار بُوَدَهِ لِك وَمِنْهُم مّنْ إن تَمَنه 
بديتار لا يُوَدَهِ إِلَنِكَ إلا مَا دمت عَلَيْه قآئماً ذَلِكَ بِأنَهُمْ قَالُوا لَيْس عَلَيْنا 
في الْأمينَ سَبيلٌ وَيَفُولُونَ عَلَى الله الكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( 75) بَلَى مَنْ 
أَوْقَ بِعَهْدِهِ وَانَعَى فَِنَّ الله يب الْمُتَقِينَ ( 76) إِنَّ الّذِينَ يَشْمَرُونَ بعَهَدٍ 
الله وَأَبَْامِْ نا قَِيلاً ولك لآ خَادقَ لَُمْ في الآخرّة وَلا يُكَلَمُهُمْ الله وله 
يَنظرٌ إِلَيْهُمْ يَوْمَ القِيّامَةِ ولا يُرَكبِهِم وََُمْ عَذَابِ ليم ( 77) وَإِنْ مِنهُمْ 
لَْريقاً يَلَؤُونَ َلْسِنَتَهُم بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكتاب وَمَا هُوَ مِنّ 
الكتاب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندٍ الله وَمَا هُوَ مِنْ عِندٍ الله وَيَقُولُونَ عَلَى الله 
الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ (78) مَاكَانَ لِبَشَرٍ أن يُؤْتيَهُ الله الكتاب وَاحَكُمَ 
رءوقومه 5ه رل ل 5 ير ره در ماك لل وو عو للحم ا 00 زيوت دز 
َالنْبوَةَ ثم يقول لِلنَاسٍ كونوا عِبّادا إلي من ذُونٍ الله وَلكن كونوا رَبَنِينَ 


الجزء الأول 


ا كش تُعَلَمُونَ اكاب وَتَا كسم َدرُسُونَ (79) ولا يأفركُم أن تَتَدُوا 
الْمَادئِكَةَ وَالييينَ أَرْبَابا أَيأمْرَكُم بِالْكفر َعدَ إِذْ أنشم مُسْلِمُونَ (80) 4 . 


6 د 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عر وجل : ١‏ وَدْت طَئَِة من أل الكتاب لو يُضِلُودَكُمْ وما 
تصلرة إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ (69) يا أَهْلَ الكتاب ل تَكُفْرُونَ بَآيَاتِ 
الله وَأَنثُمْ تَشْهَدُونَ ( 70) يا أَهل الْكتَاب ل تَلْبِسُونَ لق بالْبَاطِلٍ 
وَتَكْثُمُونَ الحقَ وَأَنثُمْ تَعْلَمُونَ (71) * . 

قوله تعالى : « وَدِّت طَّائِفَة بَنْ أَمْلٍ الْكِتَابٍ لَوْ يُضِلُوكُمْ 4 , أي : 
عن اللو حسة| ورعايط ولا لعلوة إذا اششية فت انو نا يمره 
وبال ذلك عليهم » هل وَمَا يَشْعْرُونَ # » وما يدرون أنه عائد عليهم , 
تعالى : ١ل‏ ولا يي الْمَكْرْ السبّع إِلّا بَمْلِهِ # . 

وقوله تعالى : # يا أَهْلَ الْكِتَابٍ 4 تكَمُرُونَ بآيَاتٍ الله وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ 
# » قال قتادة : يقول : تشهدون أن نعت تُّد نبي الله م في كتابكم » ثم 
تكفرون به وتنكرونه » ولا تؤمنون به » وأنتم تحدونه مكتوبًا عندكم في التوراة 
والإنجيل ؛ النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته . 

وقوله تعالى : آ ا أَهْلَ الْكِتَابٍ ل تَلْيِسُونَ الح بِالْبَاطِلٍ وَتَكُثْمُونَ 
الح وأَنتْ َعْلَمُونَ # » قال ابن زيد في قول الله عز وجل : 1 ل تلْمِسُونَ 
الح بِالْبَاطِلٍ # . قال : الحق : التوراة التي أنزل الله على موسى » والباطل 
الذي كتبوه بأيديهم » وقال قتادة : قوله : © وَتَكْتُمُونَ الحقّ وَأَهُمْ تله نَ 
# » كتموا شأن د » وهم يجدونه مكتويًا عندهم ف التوراة والإنجيل : 
يأمرهم بالمعروف » وينهاهم عن المنكر . 

قوله عز وجل : ١‏ وَقَالَت طَائقَةٌ مَْ أَهل الكتاب آمِمُوأ بالّذِي أُنزلَ 
عَلَى الَذِينَ آمنوأ وَجْه النّهَارٍ وَاكْفُرُوا آخِرَه لَعَلَّهُمْ يرْجعُونَ ( 72) ولا 


الجزء الأول 


تُؤْمِنُوا إلا لِمَن تبِعَ دِيئَكُمْ قُل إِنَّ الحْدَى هُدَى الله أن يُؤْبَى أَحَدٌ مَثْلَ مَا 
وتم أو يحَآجْوكُمْ عمد رَبَكُمْ قل إن المَصْل بيد الل يُؤْتِيِ من يَشَاءُ وَاللَهُ 
وَاسِعٌ عَلِيِعٌ (73) يَخْتَصضُ بِرَحْمَتهِ مَن يَشَاءْ وَاللَهُ ذو الفَضْلٍ العَظِيم (74) 

قال قتادة في قوله : < آمِئوأ بالّذِي أَنْزلَ عَلَى الَذِينَ آمئُوأ وج التهَار 
وَاكْفُرُوا آخِرَهُ # » فقال : بعضهم لبعض : أعطوهم الرضى بدينهم أول 
النهار » واكفروا آخره » فإن أجدر أن يصدقوكم » ويعلموا أنكم قد رأيتم 
منهم ما تكرهون » وهو أجدر أن يرجعوا عن دينهم . 

وقوله : <! ولا تُؤْمُِواْ إلا لِمَن تبِعَ دِينَكُمْ * » قال قتادة : هذا قول 
ا 

وقوله تعالى : <( كن إِنَّ الى هُدَى الله أن يُؤْنَى أَحَدّ مَدْلَ ما أُوتِيئم أو 
حُآجُوَكُمْ عند رَبَكُمْ © » قال مجاهد في قوله : 8 أن يُوْتَى أَحَدّ مَثْلَ مَا 
أُوتِيتُمْ 4 » حسدًا من يهود أن تكون النبوة في غيرهم وإرادة أن يتبعوا على 
دينهم . 

قال ابن كثير : قوله : 9١‏ أن يُؤْنَى أَحَدّ مَثْلَ مَا أوتِيثُم أو يحَآجُوَكُمْ عند 
رَبَكُمْ # » يقولون : لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلمون 
منكم ويساوونكم فيه ويمتازون به عليكم لشدة الإعان به , أَو يُحَآجُوَكُمْ به 


عند رَتَكم » أي : يتخذوه حجة عليكم بما في أيديكم » فتقوم به عليكم 


الدلالة » وتتركب الحجة في الدنيا والآخرة . انتهى . 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 

وذكر ابن جرير عن ابن جريج قوله : 9 إِنَّ الحْدَى هُدَى الله أن يُؤْنَى 
أَحَدّ مِثْلَ ما أُوتِيئم 4 يقول : هذا الأمر الذي أنتم عليه . # أن يُؤْنَى 
أحَدٌ مُثْلَ مَا أوتِيتم أؤ يحَآجُوكُمْ عِندَ رَبَكُمْ # . قال : قال بعضهم لبعض : 
لا تخبروهم بما بين الله لكم في كتابه ليحاجوكم » قال : ( ليخاصموكم به 
عند ربكم قل إن الحمدى هدى الله ) » معترض به » وسائر الكلام متسق 
على سياق واحد . 

وقوله تعالى : ١‏ قل إِنَّ الْمَضْل بد الله يُؤْتِيهِ من يَشَاء وَالَهُ وَاسِمٌ عَلِيم 
» قال ابن جريج في قوله : آ كُلَ إِنَّ الْمَضْلَ بِيَدِ الله » قال : الإسلام 


وقوله تعاللى : < يَعْقَصُ مي من يَسَاءُ الله ذُو الْمَضْلٍ الْعَظِيِ 4 قال 
الربيع : يختص بالنبوة من يشاء . وقال ابن جريج : (٠‏ يَْقصُ رمه من 
يَشَاءُ # » قال : القرآن » والإسلام . ويشهد لما قوله تعالى : 9# قُلْ بِمَضْلٍ 
لله ْم لِك فَلمَفْرَخُوأ هو حَيْرٌ ينا يجْمَعُونَ 4 . 

قوله عز وجل : ا وَمِنْ أَهْلٍ الْكمَابٍ مَنْ إن تمن بطر يود إِلَيِكَ 
وَمِنْهُم مّنْ إن تمَنْهُ بدِيئارٍ لا يده إِيِكَ إلا ما دمت عَلَيْهِ قآئِماً ذَلِكَ 
بأنّهُمْ الوأ ليس عَلَيِمَا في الأميِينَ سيل وَيَفُولُونَ عَلَى الله الْكَذبَ وَهُمْ 
يَعلَمُونَ (75) بَلَى مَنْ أَؤقٍ بِعَهدِ وَاتَقَى فَإِنَّ الله يبُ الْمتَقِينَ ( 76) 

فال اه قرام ا ر عار عد ريا 4 ازاقال إيطكه 


وقال السدي : يعترف بأمانته ما دمت قائمًا على رأسه . 


الجزء الأول 


و ىا م 


وقال قتادة : 9 ذَلِكَ بِأنْهُمْ م الوأ يمن عَلَيْمَا في الأَمَيِينَ سَبيك 4 ء قالت 
اليهود : ليس علينا فيما أصبنا من أموال العرب سبيل » وقال ابن جريج : 
بايع اليهود رجال من المسلمين في الجاهلية » فلما أسلموا تقاضوهم ثمن 
بيوعهم فقالوا : ليس لكم علينا أمانة » ولا قضاء لكم عندنا » لأنكم تركتم 
دينكم الذي كنتم عليه » وادَّعوا أتحم وجدوا ذلك في كتابم » فقال الله عز 
وجل 5 9 ويه رحس إتكزه الو سيد 
قلت لابن عباس : إنا نُقِّ أهل الكتاب فنصيب من ثمارهم » قال : 
وتقولون كما قال أهل الكتاب :8 معنا فى الأعتث سيية 4 
الحو ف مسا ب ا عاد 
ي : ليس كما قالوا : بل عليهم سبيل » ثم ابتدأ فقال : 9 مَنْ أَوْقَ يِعَهْدِه 


سه 


ال ا ل ا 
محارمه . 

قوله عرز وجل : © إِنَّ الَذِينَ يَشْكَرُونَ يعَهْدٍ | الله وَأَبَافِمْ تمناً قل 
ُوْلَئِكَ لآ خَلدَقَ كَُمْ في الآخرة وَلا يُكَلَمُهُمْ الله وَل يَظَرُ إِلَيْهمْ يَوْم 
القِيَامَةِ ولا يُرَكيِهِمْ وَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77) 4 . 

قال عكرمة : نزلت في رؤوس اليهود » وكتموا ما عهد الله إليهم في 
التوراة » في شأن مد © وبدلوه » وكتبوا بأيدهم غيره » وحلفوا أنه من عند 
الله » لئلا يفوتم المأكل والرشا التي كانت لهم من أتباعهم » وفي الحديث 
الصحيح عن النبي 0 : « من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله 
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وهو عليه غضبان » - وقرأ - : ا إِنَّ الّذِينَ يَسْتَرُونَ بعَهْدٍ الله وَأَمَامِمْ تنا 
قليلاً ... # » الآية . 
قولهاعز وجل : © وَإِنَ مِنْهُمْ نَهُمْ لمَرِيقا لفَرِبقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَمَهُم بالكتاب 


لتحْسَبُوة من الكتاب وما هو من اأكتاب وَيَفُولُونَ هو من عند الله و 
هُوَّ مِنْ عند الله وَيَهُ يَقُولُونَ عَلَى الله الكذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ (78) * . 

قال قتادة : هم : أعداء الله اليهود » حرفوا كتاب الله وابتدعوا فيه » 
وزعهوا أله م اعت الله + 

قوله عز وجل : 8 مَاكَانَ لِبَشَرٍ أن يُؤْتيَهُ اللّهُ الاب وَاخكُمَ 
وَالُبوَةَ م يَقُولَ لِلنّاسٍ كُوثُوأ عِبّاداً ِي من دُونِ الله وَلَكِن كوثوأ 5 
با كُشُمْ تُعَلّمُونَ الكتاب وَبَا كُيُمْ تَدْرْسُونَ (79) ولا يَمرَكُمْ أن تَتَخِذْ 
لْمَلائِكَةَ وَالببَِْنَ أَزْبَاباً أيأمُرَكُم بِالْكُفْر بَعْدَ إِذ أنه م 

قال ابن عباس : قال أبو رافع القرظي : ( حين اجتمعت الأحبار من 
اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله م ودعاهم إلى الإسلام قالوا 
: أتريد يا عد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم ؟ فقال رجل من 
أهل نجران نصراني يقال له الرئيس : أو ذاك تريد منا يا تُد وإليه تدعونا ؟ 
أو كما قال : فال رسول الله 0 : « معاذ الله أن نعبد غير الله » أو نأمر 
وناك جد وا الي ا و 
الله عز وجل في ذلك من قولهم : ا مَاكَانَ لِيَشَرٍ أن يو تيه الله لَه الْكتَابت 
وَالْحَكُمَ وَالنْبوَةَ ... 4 الآية » إلى قوله : 8 بَعْدَ إِذْ أ 0 


الجزء الأول 


وقال قتادة : قوله : 9 مَاكَانَ لِيَشَرٍ أن يُوْتِيَهُ اله الْكِتَاب وَالُكمَ 
َالنْبِوَةَ ثح يَقُولَ لِلئّاسٍ كُونُوأ عاد ِي من دُونٍ الله © » يقول : ما كان 
ينبغي لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة » يأمر عباده أن يتخذوه 
ربا من دون الله . 

وقوله تعالى : <! وَلَكِن كُوثُوأ رانين بمَا كم تُعَلِمُونَ الكتاب وَعَا كُنشُم 
تَدْرُسُونَ © » قال الحسن في قوله : و كُوثُوأ رَيَاتِينَ © » قال : كونوا 
فقهاء علماء » وقال سعيد بن جبير : حكماء أتقياء » وقال ابن زيد : 
الربانيون : الذين يربون الناس ولاة هذا الأمر » وقال المبرد : هم أرباب العلم 
» موا به لأتحم يربون العلم ويقومون به ويربون المتعلمين بصغار العلم قبل 
كبارها . 

قلت : والعالم الرباني هو : الذي يعلم الناس أصول العلم قبل فروعه » 
وواضحاته قبل مشكلاته » وهذا هو معنى ما تقدم . 

وقال مجاهد : الربانيون : الفقهاء العلماء » وهم فوق الأحبار . 

وقال ابن جرير : والرباني : الجامع إلى العلم والفقه » البصير بالسياسة 
والتدبير » والقيّام بأمور الرعية وما يصلحهم في دنياهم ودينهم . 

وقوله تعالى : 92 و م أن تَتَخِذُوأ الْمَلاَئْكَةَ وَاليِيبْنَ أَزباباً أن 
بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ آَم مُسْلِمُونَ # » قال ابن جريج : ولا يأمركم النبي م أن 
تتخذوا الملائكة والنبيين أربابًا . 

قال ابن كثير «٠‏ أيأم تكم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أذ تفلقية 4ع انا 
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يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير الله » ومن دعا إلى عبادة غير الله » 
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فقد دعا إلى الكفر » والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان » وهو عبادة الله وحده لا 


ريك له وزالته التوقيق ': 


6 د 


الجزء الأول 
الدرس الثالث والأربعون 


رَسُولَ مُصَدّقَ لَمَا مكح لَكُؤْمِئْنَ به وَلَتَصْرْنهُ قَالَ أأفْرَمٌ وَأَحَذْمْ عَلَى 
ذَلِكُمْ إِصري قَالُوأْ أَْررْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وأا مَعَكُم مّنَ الشّاجِدِينَ ( 81) 
قَمَن تَوَلى بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَيِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ ( 82) أَفعَيْرَ دِينٍ الله يَبِعُونَ 
وَلَُ أَسْلَمَ من في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعاً وَكزْهاً وَإِلَْه يُرْجَعُونَ ( 83) 
َل آمَنَا بالل وما أنِلَ عَلَْنَا وما أنلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَوَِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ 
وَيَعْقُوب وَالأَسْبَاطٍ وَمَا أوقّ مُوسَى وَعِيِسَى وَالنَيُونَ من رمِمْ لا ُقَرَقُ 
َِنَ أَحَدٍ مَنْهُمْ وَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ( 84) وَمَن يَبْعَغْ غَيْرَ الإسلآم دينا 
فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرّةٍ مِنَ الحَاسِرِينَ (85) كيف يَهْدِي الله قَوْ 
كَفَرُوا بَعدَ إِعَافِمْ وَسَهِدُوأ أن الرَسُولَ حَقّ وَجَاءَهُمْ الْبَينَاتُ وَاللَهُ لآ 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ( 86 أوْلَئِكَ جَرَآوْهُمْ أن عَلَبْهِمْ لَغَةَ الله 
وَالْمَلآنِكَةٍ وَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ ( 87) خَالِدِينَ فِيهًا لا يحَقَْ عَنْهُمْ الْعَذَابُ 
وَأ هُمْ يُنظَرُونَ ( 88) إلا الّذِينَ تابُوأ من بَعْدٍ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوأ فَإنَّ الله 
غَفُورَ يَحِيمْ (89) إِنّ الَّذِينَ كُفَرُوأ بَعدَ إعَافِمْ ث ازْدَادُوا كفراً أن تفيل 
توبتهُمْ وأولَِكَ هُمْ الصّآلُوَ ( 90) إِنَ الَّذِينَ كفرُوأ ومَائُوأ وهم كُفَار 
أن يُقبَلَ من أَحَدِهِم مَلءُ الأرض ذَكَبا وَلَو افْمَدَى به أُوْلَِك ُمْ عَدَابَ 
أَلِيمُ وَمَا كم من نَصِرِينَ (91) © . 
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قوله عز وجل : ١‏ وَِذْ أَحَدَّ اللَهُ مِيئَاقَ النَيّْنَ لَمَا آتَيْفَكُم من كاب 
وَحَكْمَةٍ ج جاءكُم وَسُولَ مُصَدّق لما معكُم لمؤوئن به ونه قال 
أَفرَرْتٌ وَأَحَذْتمْ عَلَى عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَفْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوأ آنأ أ مَعَكُم 
ئَنَ الشَاهِدِينَ (81) فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَُولَيِكَ هُمْ الْقَاسِفُونَ ( 82) 
4 

قوله تعالى : ١‏ وَإِذْ أَحَدَّ الله مِينَاق التي لَمَا آتَبْدُكُم مّن كِتَابِ 
وَحِكْمَةٍ نه جَاءِكُمْ رَسُولُ مُصَدّقٌ لِمَا مَعَكُْ لتُؤْمئُنَ به وَلََصْرْنُهُ #4 . قال 
ابن جرير : تأويل الآية . واذكروا يا معشر أهل الكتاب إذ أخذ النهُ ميثاق 
انين لما آتيتكم أيها النبيون » 95 من كاب وَحِكُْمَةٍ ثم جَاءكُمْ رَسُولٌ 4 
من عندي » ف مُصّدِّقْ ّمَا مَعَكم لتُؤْمِئنٌ به © يقول : لتصدقنه ولتنصرنه 
. وقال قتادة : 5 أَحَدَ الله مِيئَاقَ الَِّيَيْنَ # أن يصدق بعضهم بعضًا . 
وقال علي بن أبي طالب : ما بعث الله نبيًا من الأنبياء إلا أخذ الله عليه 
الميثاق » لئن بعث الله محمدًا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه » وأمره أن يأخذ 
الميئاق على أمته » لئن بعث غُّد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه . 

وقوله تعالى : «! قَالَ أأفْرَنعٌ وَأَحَدْمٌ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْري قَالُوأ أَفْررْنا قَالَ 
فَاشْهَدُوأ وَأنَاْ مَعَكُم مّنَ الشَّاهِدِينَ 44 . قال ابن عباس : ا إِصْرِي 4 : 
عهدي . وقال ابن إسحاق : أي : ثقل ما حملتم من عهدي , أي : 
ميثاقي الشديد المؤّكد » وقال علي بن أبي طالب في قوله : 9 قَالَ فَاشْهَدُواً 
* يقول : فاشهدوا على أممكم بذلك . © وَأَنأْ مَعكُم م ِّنَ الشَّاهِدِينَ # 
عليكم وعليهم . 


الجزء الأول 


وقوله تعالى : < كَمَن تون بعد وَلِكَ كَأوْليِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ 4 . قال علي 
بن أبي طالب : فا فَمَن تَوَلّ 4 عنك يا مد بعد هذا العهد من جميع الأمم 
ولك هُمْ الْمَاسِقُونَ 4 : العاصون في الكفر . 

قوله عرز وجل : ( أفَغَيْرَ دين الله ُو نَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن في السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ طَوعاً وَكَزْهاً ويه يُرْجَعُونَ ( 83) فل آمَنَا الله وما أَنزلَ عَلَينَ 
وَمَا أَنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا أوق 
مُوسَى وَعِيِسَى وَالّيُونَ من رَبِمْ لا نقَرَقَ بين أحَدٍ مَنْهُمْ وتحْنْ له 
مُسْلِمُونَ (84) 3 مَن يَبْمَغْ غَيْرَ الإسلآم ديناً قَأّن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في 
الآخِرّةٍ مِنَ الخَاسِرِينَ (85) * . 

قال أبو العالية في قوله : 929 وَلَهُ أَسْلّمَ من في السَّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ طعا 
وَكَزهاً # . قال : كل آدمي قد أقر على نفسه بأن الله ربي وأنا عبده » ممن 
أشرك في عبادته » فهذا الذي أسلم كرمًا » ومن أخلص من العبودية فهو 
الذي أسلم طوعًا . وقال مجاهد : سجود المؤمن طائعًا » وسجود ظل 
الكافر وهو كاره . 

وقال ابن كثير : فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله » والكافر مستسلم لله 
كرمًا . فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا 
بانع . 

وقوله تعالى : ل قل آمَنّا بالل وما أَنزلَ عَلَبِنَا وما 
وَإِسْمَاعِيلَ © الآية . 

وقال ابن كثير في قوله  :‏ قل آمَنّا باللهِ وَمَا 
القرآن » « وَما أَنزلٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب 
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من الصحف والوحي » ف وَالأُسْبَاطٍ # » وهم : بطون بني إسرائيل المتشعبة 
من أولاد إسرائيل - وهو يعقوب - الائنى عشرء فإ وَمَا أُوقّ مُوسَى 
وَعِيسَى 6 » يعني : بذلك التوراة » والإنجيل » <[ والنيْيُونَ من رَيِمْ # , 
وهذا يعم جميع الأنبياء جملة » 95 لآ تُمَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ منْهُمْ # » يعني : بل 
نؤمن بجميعهم . 9 وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 4# » فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون 
ا 
يصدقون بما أنزل من عند الله » وبكل نبي بعثه الله . 

وقوله تعالى : «9 ومن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلآم ديناً قآن يُقْيَلَ مِنْهُ وَهُوَ في 
الآخِرَةِ مِنَ الحَاسِرِينَ # . 

قال ابن جرير : يعني بذلك جل ثناؤه : ومن يطلب ديئًا غير دين 
الإسلام ليدين به » فلن يقبل الله منه » وهو في الآخرة من الخاسرين . 

وروى الإمام أحمد عن الحسن قال : حدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن 
بالمدينة قال : قال رسول الله ( : « تحيء الأعمال يوم القيامة فتجيء 
الصلاة فتقول : يا رب أنا الصلاة » فيقول : إنك على خير . وتحجيء 
الصدقة فتقول : يا رب أنا الصدقة » فيقول : إنك على خير . ثم يجيء 
الصيام فيقول : يا رب أنا الصيام » فيقول : إنك على خير . ثم تحجيء 
الأعمال » كل ذلك يقول الله : إنك على خير . ثم يجيء الإسلام فيقول : 
يا رب أنت السلام » وأنا الإسلام » فيقول الله تعالى : إنك على خير » 
بك اليوم آخذ وبك أعطي » . قال الله في كتابه : 99 وَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ 
الإشلام ديناً فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخرّة مِنَ الَْاسِرِينَ © . 


الجزء الأول 


قوله عرز وجل : < كَيْفَ يَهْدِي الله قَوْماكَفَرُواً بَعْدَ إِعَانم وَشَهِدُو 
أن الرَسُولَ حَقّ وَجَاءهُمْ الْبينَاتُ وَاللهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الطَالِِينَ ( 86) 
وْلَيِكَ جَرَآوْهْمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ الله وَالْمَاآئِكَةِ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ ( 87) 
خَالِدِينَ فِيهَا لا يحَقَفْ عَنْهُمْ اْعَدَابُ وَلاَ هُمْ يُظَرُونَ ( 88) إلا الذي 
تابُوأ من بَعْدٍ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوأ فَإِنّ الله عَفُورَ يحم (89) 4 . 

قال قتادة : كان الحسن يقول في قوله : 92 كَيْفَ يَهْدِي الله قَوْماً 
كَمَرُوا بَعْدَ إِمَايِمْ # الآية . هم : أهل الكتاب من اليهود والنصارى » رأوا 
نعت خُّد م في كتايهم » وأقروا به » وشهدوا أنه حق » فلما بععث من غيرهم 
حسدوا العرب على ذلك فأنكروه » وكفروا بعد إقرارهم » حسدًا للعرب 
حين بعث من غيرهم . 

وقوله تعالى : [١‏ إلا الَِينَ تابُوأ من بَعْدٍ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوأ قن لله عَفُورٌ 
نَحِيمٌ # . قال مجاهد : جاء الحارث بن سويد » فأسلم مع النبي ‏ م , ثم 
كفر الحارث فرجع إلى قومه » فأنزل الله عز وجل في القرآن : 9 كَيفَ 
َهْدِي الله فَؤما كمَرُوا بَعْدَ لِعَانِمْ 4 إلى : 2( إلا الَِّينَ تَابُوأ من بَعْدٍ ذَلِكَ 
وَأَصْلَحُوأ مإِنَّ الله غَُورٌ يَحِيمٌ 4 » قال : فحملها إليه رجل من قومه فقرأها 
عليه » فقال الحارث : إنك والله ما علمت لصدوق ». وإن رسول الله م 
لأصدق منك وإن الله عز وجل لأصدق الثلاثة . قال : فرجع الحارث 
فأسلم فحسن إسلامه . 

وقال عكرمة : نزلت في أبي عامر الراهب » والحارث بن سويد , 


ووحوح بن الأسلت » وق انني عشر رجلا رجعوا عن الإسلام » ولحقوا 
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بقريش » ثم كتبوا إلى أهليهم : هل لنا من توبة ؟ فنزلت : (٠‏ إلا الَّذِينَ تابوأ 
من بَعْدٍ ذَلِكَ ‏ الآيات . واختار ابن جرير : جواز نزولا في الفريقين , 
وعمومها في كل مرتد . 

قوله عز وجل : « إن الَذِينَ قروا بعد إمَافِم ازْدَادُواْ كفراً أن 
قبل تَؤبَثهمْ وَأولَِكَ هُمْ الصَّآلُونَ ( 90) إِنَّ الَِّينَ كفرُوأ وَمَانُوأ وَهُمْ 
كُقَارٌ فآ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم َلْءْ الأْض ذَباً ولو افْمَدَى به أَوْلَئِكَ لم 
عَذَابٌ أَلِيمُ وَمَا ّم مّن نََصِرِينَ (91) 4 . 

قال قتادة : قوله : 8 إن الَّذِينَ كَمَرُوا بَعْدَ لِمَانِمْ # هم : أعداء الله 
اليهود . كفروا , بالإنجيل » <9 ثم ازْدَادُواْ كُفْراً 4 حين بعث مهد مء 
فأنكروا وكذبوا به . وقال أبو العالية في قوله : 9 أن تُقبَل تَوْبَهُمْ 4 . قال 
: تابوا من بعض » ولم يتوبوا من الأصل . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : 
حدثنا داود قال : سألت أبا العالية عن هذه الآية : 99 إنَّ الَّذِينَ كُمَرُواْ بَعدَ 
ِعَافِْ م اذو فر ل قبل تؤِعهُمْ وأوْلِكَ هُمْ الصانُونَ 4 , قال : هم 
: اليهود » والنصارى » وامجوس أصابوا ذنوبًا في كفرهم فأرادوا أن يتويوا منها 
ولن يتوبوا من الكفر » لأنه يقول : «! وَأَولَيِكَ هُمْ الَالُونَ 4 . 

وقوله تعالى : <! إنَّ الَِينَ كَمَروأ وَمَانُوأ وَهُمْ كُمَارٌ قن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِجِم 
مَلْءُ الأض ذَهَباً وَلَو اْمَدَى به أُوْلِكَ لخ عَذَابٌ أله م وَمَا م مّن نَاصِرِينَ 
# . روى البخاري » ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك يي أن النبي ‏ م 
قال : « يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : أرأيت لو كان لك ما على 
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الأرض من شىء أكنت مفتديًا به ؟ قال : فيقول الله : قد أردت منك 
أهون من ذلك » قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شيئًا 
» فأبيت إلا الشرك » . والله أعلم . 
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٠‏ لن تََالُوأ الِْرٌ حَقٌّ تُنفِقُوأ با نيُونَ وَمَا تُنفِقُوأ من شَئْءٍ فَإنَّ الله به 
عَلِيمٌ (92) كُلْ الطعام كان جلاً لني إسْرَائِيل إلا ما حَوُم إسْرَائِيل عَلَى 
َفْسِهِ من قَبْلٍ أن تَُزْلَ المَوْراةٌ فل فَأنُوأ بالتوْراةٍ فَائلُوهَا إن كُسُم 
صَادِقِينَ (93) فَمَنِ افْتَرَى عَلَى الله الْكَذِب من بَعْدٍ ذَلِكَ فَأَوْلَكَ هُمْ 
الظَالِمُونَ (94) قُل صَدَقَ الله فَاتََعُوا مِلَهَ إَْاهِيمَ حَيفاً وَمَاكانَ مِنَ 
المشركينَ (95) إِنَّ أَوُلَ بت وْضِعَ لِلئَّْسٍ للَّذِي بِبَكَةَ مباركاً وَهُدَى 
ِلْعَالَمِينَ (96) فيه آيَاث بَينَاثْ مَقَامُ إِبْرَاِيمَ وَمَن دَحَلَهُ كان آمنا وَِلّهِ 
عَلَى النّاسٍ جح الْبَيْتِ مَنٍ استطاع إَِيِْ سيبلا وَمَن كر فَإِنَ لله عي عَنٍ 
الْعَالَمِينَ (97) قل يا أَهْلَ الْكِتَاب ل تَكْفْرُونَ بَآياتِ الله وَاللَهُ شَهِيدٌ عَلَى 
ما تَغمَلُونَ (98) قل يا أَهْل الْكَِاب ل تَصُدُونَ عن سَبيلٍ الله مَنْ آمَنَ 
تبْغْونَهَا عوَجأً وَأَُمْ شْهَدَاء وما الله ِعَافِلٍ عا تَعمَلُونَ ( 99) يا أَيُهَا 
الَِّينَ آعنوَأ إن موأ قريقاً من الّذينَ أووأ الكتاب يَرُدُوكُم بَغد إِعَانَكُمْ 
كَافِِينَ (100) وَكنِف تكفْرُونَ وَأَنهُمْ تثلى عَلَيَكُمْ آياث الله وَفِيكُمْ 
َسُولَهُ ومن يَعْمصِم بالل فَقَدْ هُدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ( 101) يا أَيُهَا 
الَّذِينَ آمنُوأْ انَقُوأ الله حَقَ ثُقَاتِهِ ولا عُوئُنَ إلا وأنشُم مُسْلِمُونَ ( 102) 
وَاعْمصِمُوأ بحبلٍ الله جميعا ولا ترفو وَاذكرُوا مت الله علَيَكُمْ إذ كم 
أَغْدَاء فََلْفَ بن فُلوبكئ فَأَصْبَحتُم يبغمته إخْواناً وَكُثُم عَلَىَ شَمَا حُفْرَةٍ 
مَنَ النَارٍ فَأَنفَدَكُم مَنْهَا كَذَلِكَ يُبَيْنُ اللَّهُ لَكُمْ آياته َعَلَكُمْ تَهُتَدُونَ 
(103) وَلْتكُن يكم أَمَهُ يدون إلى اليْرِ وَيأمرُونَ بالْمَغرُوفٍ وَيَْهَْنَ 
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عَنٍ الْمُْكرِ وَأوْلَيِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ ( 104) وَل تكوثوأ كَالْذِينَ تَفَرّقُوا 
وَاخْمَلهُوأْ من بَعدٍ مَا جاءهُمْ الْبيَْاثُ وَأوْلَِكَ لهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( 105) 
َومَ تَْيَضضُ وَجُوةٌ وَتَسْوَدُ وَجُوة فم الَّذِينَ اسْوَدثْ وَجُوهْهُمْ أَكْمَرتُ بَغدَ 
إِعَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَدّابٍ با كُنتُم تَكْفْرُونَ ( 106) وَأَمّا الَّذِينَ انِبَصّتْ 
وُجُوهْهُمْ َفِي رَحْمَةِ اله هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( 107) بَلْكَ آياث الله تَْلُوهَا 
عَلَيِكَ باحق وَمَا الله يُرِيدُ ظُلماً لَلْعَالَمِينَ ( 108) وَِلَهِ مَا في السّمَاوَاتِ 


َمَا في الأَرْضٍ وَإِلَ الله تُرْجَعْ الأو (109) 4 . 


ند تند تنا 
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قوله عر وجل : ١ل‏ أن تتَاُوأ الح تفقوا من بون وما ُو من 
شَيْءٍ فَإِنّ الله به عَلِيمٌ (92) 4 . 

قال عمرو بن ميمون : البِدُ : الجنة . وقال قتادة : يقول : ف أن تَتَالوا 
4 » بِرّ ربكم » «إ حقٌّ تُنفِقُواْ # ما يعجبكم وما تموون من أموالكم . <[ 
وَمَا تُنفُِوأ مِن شَنْءٍ فَإِنَّ الله به عَلِيمٌ 4 يقول : محفوظ لكم ذلك . وعن 
أنس بن مالك قال : ( لما نزلت هذه الآية : 9 أن تَتَالُوا الْدَ حت تُنفِقُوا بن 
رن كن قآل :ا بز مطل وا زيول اللدواة رشان عن مزالا أشهد 
أني قد جعلت أرضي بيرحا لله . فقال رسول الله 0 : « اجعلها في قرابتك 
» . فجعلها بين حسان بن ثابت » وأبيّ بن كعب . رواه ابن جرير وغيره . 
وف رواية الصحيحين : ( إن الله يقول : «ل أن َالو اليك حي تُنفِقُوا ين 
تبون 4 وإن أحب أموالي إلِيْ بيرحا » وإنما صدقة لله أرجوا برها وذخرها 
عند الله تعالى ) . الحديث . 

قوله عز وجل : ا كُلُ الطَّام كانَ جلاً لني إِسْرَائِيلَ إلا مَا حَرم 
ِسْرَائِيل عَلَى نَفْسِهِ من قَبْلٍ أن تُتزَّلَ التَوَْاةُ فل فَأنُوأ بالتوْرَاةٍ فَائلُوهَا 
إن كنثُمْ صَادِقِينَ ( 93) فَمَنِ افْتَرَىَ عَلَى الله الْكَذِب من بَعْدٍ ذَلِكَ 
أَولَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ (94) قُل صَدَقَ الله فَاتبِعُوْ مله إِبْرَاهِيمَ حَنيفاً وَمَا 
كَانَ مِنَ الْمُشْركِينَ (95) > . 

قال البغوي : قوله تعالى : 2 كُكٌ الطّعام كَانَ جلاً لني إسْرَائِيلَ إلا ما 
حَرّمَ إِسْرَائِيلٌ عَلَى نَفْسِهِ من قَبْلٍ أن تُتَزّلَ التورَاةُ # » سبب نزول هذه الآية 


( أن اليهود قالوا لرسول الله 0 : إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم » وكان 
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إبراهيم لا يأكل لحوم الإبل وألبانما » وأنت تأكلها فلست على ملته . فقال 
رسول الله م : « كان ذلك حلالاً لإبراهيم عليه السلام » . فقالوا : كل 
ما نحرمه اليوم كان ذلك حرامًا على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا ) . فأنزل 
الله تعالى هذه الآية : © كُلُ الطَّعَام كَانَ جلاً لبن إسْرَائِيلَ # يريد سوى : 
الميتة » والدم » فإنه لم يكن حلالاً قط ام 
وهو : يعقوب عليه السلام . 9 من قَبْلٍ أن تُتَزّلَ الَّورَاةُ ‏ » يعني 
ليس الأمر على ما قالوا من حرمة لحوم اإبل وألبئها على إراهيم » كان 
الكل حلالاً له ولبني إسرائيل » وإنما حرمها إسرائيل على نفسه قبل نزول 
التوراة » يعني : ليست في التوراة حرمتها ) . انتهى 

وقال ابن عباس في : ١‏ إلا مَا حَرّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ © قال : حرم 
العروق » ولحوم الإبل . قال : كان به عرق النساء فأكل من لحومها فبات 
بليلة يزفوا - يعني : يصيح - فحلف أن لا يأكله أبدًا . 

قوله تعالى : ل قَمَن افْتَرَى عَلَى الله ْكِب من بَعْدٍ ذدَلِكَ تَأوْلِكَ هُمْ 
الظَالِمُوكَ * نزلت في اليهود » وهي عامة في كل من كذب على الله . وقوله 
تعالى : فل قل صَّدَقَ اله فَاتِعُوأْ مل إَْاهِيمَ حنيفاً وما كَانَ مِن الْمُشْرَكِينَ 4 
» أي : اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان مد مء 
وهي عبادة الله وحده لا شريك له . 
قوله عر وجل : ١‏ إِنَّ أَوَلَ بَيْتِ وْضِع لِلئّاسِ لَلّذِي بِبَكَةَ مُبَاركاً وَهُدَى 
لَلْعَالَمِينَ (96) فيه آيَاتُ بَيَتَاتٌ م إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَّهُ كان آمناً وَلِلَه 
عَلَى النّاسِ حِجٌ الَْيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إآ َيْه سَبيلاً وَمَن كَفَرَ فَِنَّ الله عَم عَنٍ 
الْعَالَمِينَ (97) * . 
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قال الحسن في قوله : 8 إِنَّ أَوَلَ َيْتِ وضع لِلئَاسٍ لَلّذِي بِبَكَهَ مُبَاركاً 
وَهُدَى لَلْعَالَمِينَ # قال : هو أول مسجد عُبد الله فيه في الأرض . وقال 
قتادة : هو أول بيت وضعه الله عز وجل فطاف به آدم ومن بعده . و عن 
أبي ذر يه قال : قلت : يا رسول الله : أي : مسجد وضع أول ؟ قال : 
« المسجد الحرام » . قلت : ثم أي ؟ قال : « المسجد الأقصى » . قلت 
كم بينهما ؟ قال : « أربعون سنة » . قلت : ثم أي ؟ قال : « ثم حيث 
أدركتك الصلاة فصل » فكلها مسجد » . متفق عليه . 


قال ابن حجر في شرح البخاري : ) وهذا الحديث يفسر المراد بقوله 


هو- 
21 


تعالى : 9 إِنَّ أَوَلَ بْتِ وْضِع لِلنَّاسٍ لَنّذِي ببَكَةَ # ؛ ويدل على أن المراد 
بالبيت بيت العبادة لا مطلق البيوت » وقد ورد ذلك صركًا عن علىٌ ‏ 
أخرجه إسحاق بن راهويه » وابن أبي حاتم » وغيرهما بإسناد صحيح عنه 
قال : كانت البيوت قبله » ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله . 

إلى أن قال : ويؤيد قول من قال : إن آدم هو الذي أسس كلاً من 
المسجدين ما ذكر ابن هشام في كتاب ( التيجان ) : أن آدم لما بنى الكعبة 
أمره الله بالسير إلى بيت المقدس وأن يبنيه فبناه » ونسك فيه . وبناء آدم 
للبيت مشهور . وقد تقدم قريبًا حديث عبد الله بن عمرو : أن البيت رفع 
زمن الطوفان حتى بوأه الله لإبراهيم ) . انتهى 
وقوله تعالى : «ا يبَكّةَ # , أي : مكة . قيل : ميت مكة لقلة مائها , 
وبكة : لازدحام الناس فيها . قال قتادة : بكة : بك الناس بعضهم بعضًا : 
الرجال والنساء يصلي بعضهم بين يدي بعض ». لا يصلح ذلك إلا بمكة . 
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وقوله تعالى : 9 فيه آيَات بَيْنَاتٌ مّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَّهُ كَانَ آمناً # 
»كما قال تعالى : 2ل أو يَرَا أن جَعَلْنَا حرّماً آمناً وَيُتَحَطَّفْ النَّانْ مِنْ 
حَوِْمْ # » وقال قتادة : قوله : 98 وَمَن دَحَلَهُ كَانَ آمناً # » وهذا كان في 
الجاهلية » كان الرجل لو جر كل جريرة على نفسه ثم لجأ إلى حرم الله ل 
يتناول ولم يطلب . فأما في الإسلام : فإنه لا يمنع من حدود الله » ومن 
سرق فيه قطع » ومن زن فيه أقيم عليه الحد » ومن قتل فيه قتل . وقال 
غاهد ق ادحل يقدر ث تيدعل لطر قال يوعد فيخرع عن الحرم ا بإيقام 
علنة الن . 

وقوله تعالى : (١‏ وي على الس ع بيت من انتطاع إلنه سيلا 4 
. قال ابن عباس : والسبيل أن يصح بدن العبد » ويكون له ثمن : زاد 
وراحلة من غير أن يححف به . وقال ابن الزبير في قوله  :‏ وَيِنَهِ عَلَى النّاسٍِ 
جح الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبيلاً 4 » قال : على قدرة القوة . 

وقوله تعالى : </ ومن كمَرَ فَِنَّ الله عَهْمٌ عَنٍ الْعَالَمِينَ # » أي : من 
جحد وجوب الحج فقد كفر . قال ابن عباس في قوله : 9 وَمَن كَفَرَ © من 
زعم أنه ليس بفرض عليه . 

قوله عر وجل : </ قل يا أَهْلَ الْكِتاب ل تَحْفْرُونَ بآياتِ الله وَاللَهُ 
سَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ( 98) قُل يا أَهلَ الْكِتَاب ل تَصُدُونَ عن سَببلٍ 
الله مَنْ آمَنَ تَبُْونَهَا عِوَجاً وَأَكُمْ شْهَدَاء وَمَا الله بعَافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ 
(99) 4 . 
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قال قتادة : قوله  :‏ كُ يا أَمْلَ الكتاب ‏ تَصُدُونَ عَن سَبِيلٍ اللو 4 
يقول : لم تصدون عن الإسلام وعن نبي الله : من آمن بالله ؟ وأنتم شهداء 
فيما تقرءون من كتاب الله أن محمدًا رسول الله » وأن الإسلام دين الله الذي 
لا يقبل غيره » ولا يجزي إلا به » يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل ؟ 

قوله عر وجل : ١‏ يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوَأ إن تُطِيعْواأ فريقاً مَنَ الَذِينَ 
أُوتُوأ الكتاب يَرُدُوَكُم بَعْدَ إِعَانِكُمْ كافِرينَ ( 100) وكيف تَكُفْرُونَ وأَشمْ 
تُتْلَى عَلََكُمْ آياث الله وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْمَصِم بالل فَقَدْ هُدِي إلى 
صِرَاطٍ مُسْتقِيم (101) 4 . 

قال مجاهد : لان جماغٌ قبائل الأنصار بطنين : الأوس » والخزرج » وكان 
نهنا ف الكاهلية تحرت + وما :وشبان . حتى مَنّ اله عليهم بالإسلام 
وبالنبي م » فأطفا الله الحرب التي كانت بينهم » وألفّ بينهم بالإسلام . 
قال : فبينا رجل من الأوس ورجلٌ من الخزرج قاعدان يتحدّثان » ومعهما 
يهودي جالسن » ولم يزل يذكّرهما أيامهما والعداوةً التي كانت بينهم » حتى 
اسئبًّا ثم اقتتلا . قال : فنادى هذا قومه » وهذا قومه » فخرجوا بالسلاح » 
وصفمٌ بعضهم لبعض . قال : رسول الله 0 شاهدٌ يومئذٍ بالمدينة » فجاء 
رسول الله © » فلم يزل بمشي بينهم إلى هؤلاء وإلى هؤلاء ليسكنهم » حق 
رجعوا 5 السلاح » فأنزل لل القرآن في ذلك ٠:‏ 3 يا أَيُهَا 
5 مَنْوَأُ إن تُطِيعُوأ فُرِيقاً م ا أ الكتابت * إلى قوله : 95 عَذَابِ 


وقوله تعالى : < وَكَيف تكفرون وَأَشْم تثلى عَلَيْكُمْ آياث الله وَفِيكُم رَسُولَهُ 
. قال قتادة : علمان بيّنان وُجْدَانُ نبي الله م » وكتاب الله » فأما نبي الله 
فمضى 0 » وأما كتاب الله فأبقاه الله بين أظهركم » رحمة من الله ونعمه » 
فيه حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته . 

وقوله تعالى : «إ وَمَن يَعْتَصِم بالله مَمَدْ هْدِي إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ © , 
أي : واضح » وسيمنعه من كل سوء . 

قوله عر وجل : ٠‏ با أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ انَقُوا الله حَقّ ثُقَاتِهِ ولا عُوتُنٌ 

ار مُسْلِمُونَ (102) وَاعْتَصِمُواً بعَبْلٍ الله حميعاً وله تَفَرَقُوأ اذ زا 

نِعْمَتَ الله عَلَيِكُمْ إِذْ كسم أَغدَاء فَأَلْفَ بَيْنَ أ فُلوبكم فَاَصْبَحتُم ببغْمَته 
ا 
آياته لَعَلَكُمْ تَهْعَدُونَ (103) 4 . 

قال ابن مسعود : 12 انّقُوأْ الله حَقّ ثُقَاتِهِ # : أن يطاع فلا يعصى 
؛ ويذكر فلا ينسى » ويشكر فلا يكفر . <9 ولا تَوثُنَ إلا وأَنثُم مُسْلِمُونَ 4 
. قال طاوس : على الإسلام » وعلى حرمة الإسلام . 

وقوله تعالى : «إ وَاغْتَصِمُوأ بحَبْلٍ الله حّبيعاً وَل تَمَرَقُواْ ‏ » قال ابن 
مسعود في قوله : فل وَاعْتَصِمُوا حبْلٍ الله جميعاً © قال : الجماعة . وقال 
قتادة : حبل الله المتين . أمر أن يعتصم به » هذا القرآن . وقال أبو العالية : 
يقول : اعتصموا بالإخلاص لله وحده . وعن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله © : « إن بنئي إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة » وإن 


أمتي ستفترق على اثنين وسبعين فرقة » كلهم في النار إلا واحدة » » قال : 
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فقيل : يا رسول الله وما هذه الواحدة ؟ قال : فقبض يده وقال : « 
الجماعة » فإ وَاغْتَصِمُوا حَبْلٍ الله جميعاً وَل تمَرَقُواً # . رواه ابن جرير . 

وقوله تعالى : ط وَاذْكرواً نغمت اللو عَلَِكُمْ إِذْ كُسُمْ أغداء مالف بَهنَ 
ُلْوبَكُمْ فَأَصْبَحْتُم ِنِعْمَتِه إِخْواناً # . قال السدي : أما إذ كنتم أعداء ففي 
حرب » فألف بين قلوبكم بالإسلام . وفي الحديث الصحيح عن النبي 0 : 
« لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا » وكونوا عباد الله إخوان » . قال 
قتادة : ذكر لنا أن رجلا قال لابن مسعود : كيف أصبحتم ؟ قال : 
أصبحنا بنعمة الله إخوانً . 

وقوله تعالى : 98 وَكَُنُمْ عَلَىَ سَمًا خْفْرَةِ من الئَارِ فأَنمَدَكُم مِنْهَا كَذَلِكَ 
يبن الل لله لَكُمْ آياته لَعَلّكُمْ ؟ تَهْتَدُونَ # » قال قتادة : كان هذا الحي من 
العرب أذل الناس ذلاً » وأشقاه عيشًا » وأبينه ضلالة » وأعراه جلودًا » 
وأجوعه بطونً » معكومين على رأس حجر بين الأسدين : فارس والروم » لا 
والله ما في بلادهم يومئذٍ من شيء يحسدون عليه » من عاش منهم عاش 
شقيًا » ومن مات يردى في النار » يؤكلون ولا يأكلون » والله لا نعلم قبيلاً 
يومئذٍ من حاضر الأرض كانوا فيه أصغر حظً » وأدق فيها شأناً منهم , 
حتى جاء الله عز وجل بالإسلام » فورئكم به الكتاب » وأحل لكم به دار 
الجهاد » ووضع لكم به من الرزق » وجعلكم به ملوَكًا على رقاب الناس » 
وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم » فاشكروا نعمه » فإن ربكم منعم يحب 
ا وح ار يي 

قال البغوي : «إ وَكْسْمْ عَلَىَ شَمَا حْفْرَة مّنَ النَارٍ # , أي : على طر 
حفرة مثل شفا البثر » معناه اي ام 


الجزء الأول 


بينكم وبين الوقوع فيها إلا | أن ]| تموتوا على كفركم » فأنقذكم الله منها 
بالإمان . 

قوله عز وجل : ل وَلَتَكُن مَدكُمْ أُمَةُ يَدْعُونَ إلى الخَيْرِ وَيمْرُونَ 
بالْمَغْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمْكَرٍ وَأوْلَبكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ( 104) ول 
تَكُوُوأ كَالّذِينَ تَقَدَقُوأ 0 بن بَعْدِ مَا م الْبَيِنَاتُ وَأَوْلَئِكَ َم 
عَذَابٌ عَظِيمٌ ( 105) يَوْمَ تَِيَضضُ وُجُوةٌ وَتَسْوَدُ وَجُوة فَأمَا الذي 
اسْوَدَتْ وُجُوهْهُن أَكْفَرْمُ بَعْدَ ايك فَذُوقُوا الْعَدَاب با كُنكم تكفرونَ 
(106) وَأَمَا الَْذِينَ ابْيَضّتْ وُجُوهْهُمْ ففي رَحْمَةِ الله هُمْ فيهًا خَالِدُونَ 
(107) تِلْكَ آياث الله تَمْلُوهَا عَلَيِْكَ بِالَقَ وَمَا الله يُرِبدُ ظَلْما لَلعَالَمِينَ 
(108) وَلِلَهِمَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَإِلَ الله تُرْجَعْ الأموز 
(109) 4 . 

قوله تعالى : «! وَلْتَكُن يكم أَمَةٌ يَدْعُونَ إِلَ اير . أي : الإسلام 
« وَيَأمُْونَ بالْمعْرُوفٍ ويَنْهَوْنَ عَنٍ الْمَكُرٍ 4 , أي : يأمرون بطاعة الله 
وينهون عن المعاصي . 9 وَأَولَهِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 4 . وقال أبو جعفر الباقر 
: قرأ رسول الله م : 9 وَلْتَكُن يك أََةٌ يَدْعُونَ إلى الخَثْرِ 4 . ثم قال : 
« الخير إتباع القرآن وسنتي » . رواه ابن مردويه . وفي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله 0 : « من رأى منكرًا فليغيره بيده » فإن لم 
يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان » . 

وقوله تعالى : ل ولا تَكُونُوا كَالذِينَ تَقرَقُواواحْملقُواْ من بَعْدٍ ما جَاءهُمْ 
الْمَيْنَاثُ وَؤْلَِكَ َم عَذَابٌ عَظِيمٌ # . قال ابن عباس : أمر الله جل ثناؤه 
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المؤمنين بالجماعة » فنهاهم عن الاختلاف والفرقة » وأخبرهم أنما هلك من 
كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله . 
وقوله تعالى : «/ يَوْمَ تَبِيَضٌ وُجْوةٌ وَتَسْوَدٌ جو # قال ابن عباس : ( 
تبيض وجوه أهل السنة » وتسود وجوه أهل البدعة ) . (١‏ فَأمَا لين 
اسْوَدّثُ وُجْوهْهُمْ أَكْمَرِثمُ بَعْدَ إِمَانِكُمْ # » قال الحسن : هم المنافقون . 7 
َدُوقُوأ الْعدَاب ها كُنْثُمْ تَكَفْرُونَ 4 . 

قال ابن كثير : وهذا الوصف يعم كل كافر . «( وَأَمَا الَّذِينَ ابْبَضْتْ 
وُجُوهْهمْ مَفِي رَْمَةِ الله هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ © » يعني : الجنة . «ا يَلكَ آيَاتُْ 
الله نَْلُوهَا عَلَيِكَ بالحَقٌ وَمَا الله يُرِيدُ ظلْماً لَلْعَالَمِينَ * » بل هو الحاكم 
العدل الذي لا يجور . *إ وَلنَهِ مَا في السسَمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَإِلَّ الله 


و 


تُِجَمُ الأُمُورُ » فيجزي كلاً بعمله . والله أعلم . 


6 د 


الجزء الأول 


الدرس الخامس والأربعون 


كم َيْرَ أمَةٍ أخرجَث لئاس تأمرُوَ بالْمَْرُوفٍ وَتنهَوْنَ عَنٍ 
الْمْمكَرِ وَتُؤْممُونَ بالله وَلَوْ آمَنَ أَهْلْ الكتاب لكَانَ حيرا ّم مَنْهُمْ 
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرْهُمْ الْقَاسِقُونَ (110) أن يَصُرُوكُمْ إلا أَذَى ون يُقَاتلُوكُمْ 
يولوكمْ الأَبَارَ ثم لذ يُصَرُونَ ( 111) ضرت عَلَيِهمْ الله آيْنَ ها تُقَفُوا 
إلا بَبْلٍ مَنْ الله وَحَبْلٍ من النَّاسٍ وَبَآَؤُوا بعَضّبٍ من الله وَضْرِبَتْ عَلَيْهِمْ 
الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بأَنَهُمْ كاثوأ يَكَفْرُونَ بَآيَاتٍ الله وَيَفْثُلُونَ الأنيياء بعيْرٍ حَقّ 
ذَلِكَ با عَصّوا وَكَانُواً يَعْتَدُونَ (112) لَيْسُوا سَوَاء مَنْ أَهْل الْكَتَاب مد 
قَائِمَةُ َنلُونَ آيَاتِ الله آناء اللَيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ( 113) يُؤْمِنُونَ بالل 
وَالْيَوْمِ الآخر وَيَأمْرُونَ بالْمعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُدكُرٍ وَيُسَارِعْونَ في 
ارات وَأَوْلَيِكَ مِنَ الصّاحنَ (114) وما يَفعَلُاْ من حَبْرٍ أن يُكمَرْو 
اله عَلِيمْ بلْمْتّقِينَ ( 115) إِنَّ الَّذِينَ قروا آن عي عَنْهُمْ أمْوَاهُم ولا 
َوْلاَدْهُم مَنَ الله سَيْئاً َأَولَئِكَ أَصْحَابُ الَارٍ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ ( 116) 
َكل مَا يُنَفِقُونَ في هِذِهٍ الا الدَنيَا كَمَكَلٍ ربح فيهًا صِرٌ أَصَابَتْ حَرْتَ 
قَوْمِ ظَلَمُوأ أَنفْسَهُحْ فَأَهْلَكْنْهُ وَمَا ظَلَّمَهُمُ الله وَلَكِنْ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
(117) يا أَيهَا الْذِينَ آمنوأ ل تتحِذُوأ بِطَائةَ مّن دُونِكُمْ ل يالُوئكم 
حَبَالا وَدُوا ما عَبُمْ قد بَدَتِ الَْعْضَاء مِن أَْوَاهِهمْ وَمَا تفي صُدُويهُمْ 
أَكْبَرُ فَدْ بيّنَّا لَكُمْ الآياتٍ إن كُتُم تَعْقِلُونَ ( 118) هَاأَشْ أؤلاء تُبُونَهُْ 
وَلا يبُونَكُمْ وَُؤْمِنُونَ بالكتاب كُلّه وَإِذَا لَقُوكُم فَالُواْ آمنَا وَإِذَا حَلَوا 
عَصُوأ علَيكُمْ الأتامل من الْعَيْظِ فل مُوثوأ بعِظِكُمْ إن الله علِيمْ بدَاتِ 
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الصّدُورٍ (119) إن كَسَسْكُمْ حَسَتَةٌ تِسْؤْهُم وإن تُصِبِكُم سَيْئَةٌ يَفْرَحُوأ 
نا ون تَصرروأ وتَفُوأ لا يَطرَكُمْ كَيْدهُم سَيئاً إن لله بها يَعْمَلُونَ شيط 
(120) 4 . 


6 د 


الجزء الأول 


قوله عز وجل : « كُتكُم حَيرَ أمَةٍ أخرجَث لِانّاسٍ تَأْرُونَ بالْمَْرُوفٍ 
وَتَْهَْنَ َنِ الْمُكرِ وَتُؤْمِنُونَ باللهِ ولو آمَنَ أَهل الْكتاب لكان حيرا لم 
نهم المؤينو وأخترهم فاون ( 110) أن ركم إلا أذى وان 
ُعَاتلوكمْ ولوك الأَذبارَ نّ لآ ينصَرُونَ (111) » . 

قال مجاهد في قوله : © كمع خَيْرَ أمَةٍ أخْرجث لِنَّاسِ »* يقول : على 
هذا الشرط : أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتؤمنوا بالله . 

وقوله تعالى : 8 وَلَوْ آمَنَ ع أَهْم الْكِتَاب لكان خبراً لم يَنْهُُ نَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ 
وَأَكُتَبِهُمْ الْمَاسِقُونَ ‏ » قال قتادة : ذم الله أكثر الناس . 

وقوله تعالى : 98 أن يَصُدُوَكُمْ إلا أَذَى وَإِن يُقَاتُِوكُمْ وو الأَدْبَارَ © لآ 
يُنصَرُونَ 4# . قال قتادة : قوله : 99 أن يَصُرُوَكُمْ إلا أَدَى # قال : فقن 

قوله عر وجل : (١‏ ضرِبَت عَلَيْهِمْ الذِلَهُ أيْنَ مَا تُقَهُوأ إلا بحَبْلٍ مَنْ الله 
وَحَبْلٍ مَنَ النّاسٍ وَبَآوُوا بعَضّب مِنَ الله وَضْرِبَتْ عَلَيْهِمْ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ 
بنُْ كائوأ يكفرُونَ بيات الله ويَفُْونَ أن بعر حق َلك بجا عصُوا 
وَكَانُواً يَعْتَدُونَ ( 112) * . 

قال الحسن في قوله : 9١‏ ضربث عَلَِهمُ الذّلَهُ أَينَ ما تُقِقُوأْ إلا حَبلٍ مَنْ 
لله وَحَبْلٍ بِْنَ النّاسٍ وَبَآوُوا بعَضَّبٍ بِنَ الله وَضْرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمسْكتَةٌُ 4 2 
قال : أدركتهم هذه الأمة » وأن المجوس لتجبيهم الجزية . 
وقوله : 9 إلا يبل مّنْ الله وَحَبْلٍ مِّنَ النّاسِ * , قال قتادة : إلا بعهد من 
الله 0 ش 
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1 


قال ابن كثير : 92 ضُرِبَت عَلَيْهِمُ ال 5 أَيْنَ مَا نموأ إلا بحبْلٍ مَنْ الله 


عَلِيِهِمْ 


ع 


وَحَبْلٍ م ا الذلة والصغار أينما كانوا فلا يأمنون 
٠‏ 9 إلا يحَبْلٍ مَنْ اللو #: , أي : بذمة من الله . وهو : عقد الذمة لحم , 
وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة . « وَحَبْلٍ بن النّاسٍِ © , أي : 
أمان منهم لحم كما في المهادن والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين 
» ولو امرأة . 

وقوله تعاللى : 98 وَبَآوُوا بِعَضَبٍ من الله وَضرِبتْ عَلَيْهِمْ الْمَسْكْنَةُ ذَلِكَ 
بنّهُْ كَانُوأ يَكْمْرونَ بِآيَاتٍ الله وَيَمْكُونَ الأنيياء بعيْرِ حَقّ # , أي : إنها 
حملهم على ذلك الكبر والبغي والحسد , فعوقبوا بالذلة والصغار والمسكنة . 
4 ذَلِكَ با عَصّوا وكَانُوا يَعْتَدُونَ ‏ » قال قتادة : اجتنبوا المعصية والعدوان 
؛ فإن بحما أهلك من أهلك من قبلكم من الناس . 

قوله عر وجل : 2 لَيْسُوأ سّوَاء م مَنْ أَهْلٍ الكتاب أُمّة قَائِمةٌ يَأ نََ 
آيَات الله آثاء اللَيْلٍ وَهُمْ يَسْجُذُونَ ( 113) يُؤْمِنُونَ بالله 4 وَالَْوِْ الآخر 
وَيَأمْرُونَ بالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُكُرِ وَبُسَارِعُونَ في الخَيرَاتِ وَأُوْلَيِكَ 
مِنَ الصَّاحِينَ ( 114) وَما يَْعَلُواْ مِنْ خَبْرٍ فَآّن يُكُفرُوه وَالَهُ عَلِيم 
بالْمْتَقِينَ (115) 4 . 
قال ابن عباس : لما أسلم عبد الله بن سلام » وثعلبة بن سعية » وأسد بن 
عبيد » وأسيد بن سعية » ومن أسلم من يهود معهم فآمنوا وصدقوا » ورغبوا 
في الإسلام » ومنحوا فيه » قالت أحبار يهود » أهل الكفر منهم : ما آمن 
محمد ولا تبعه إلا شرارنا » ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا 


إلى غير . فأنزل الله عز وجل في ذلك من قوهم : 9 لَيُسُوأ سَوَاء مْنْ أَهْلٍ 


الجزء الأول 


لكاب أُمَهٌ فَآئِمَةٌ يَبْلُوَ آياتٍ الله 4 إلى ١‏ وأُوْلئِكَ مِنَ 
الصَّالحِينَ # » وقال قتادة : قوله : « أمةُ ل 
كتاب الله وفرائضه وحدوده . 

وقوله تعالى : © يَتْلُونَ آيَاتِ الله آناء للَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ # »2 أي : 
يصلون . قال قتادة : يتلون آيات الله آناء الليل » أي : ساعات الليل » 
«( يُؤْمُِونَ بالله اليم الآخر وَبَمرُونَ بالْمَغْرُوف وَينْهَْنَ عن الْمدكر 
وَيسَارِعُونَ في اليرَاتٍ وَأَوْلَِكَ مِنَ الصَّالِينَ وَمَا يفْعلُوأْ مِنْ خَيْرٍ أن يُكُمَرْوهُ 
وله عَلِيمٌ بالْمْتَقِينَ 4 , قال ابن كثير : ١‏ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ حَيْرٍ فَأَن يكُمَرْوه 
# » أي : لا يضيع عند الله بل يجحزيهم به أوفر الجزاء » « وَاللَهُ عَلِيمٌ 
ورين ال اا لي مدخيل عدن وروا ع اديه اران 
أحسن عملا . 

قوله عز وجل : / إِنَّ الَذِينَ كفَرُواْ آن تُغني عَنْهُمْ أَمْوَاهُمْ وَل 
َوْلَذْهُم مَنَ الله سَيْئا وَأوْلَيِكَ أَصْحَابُْ الثَّارِ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ ( 116) 
مَكَنْ مَا ينفِفُوَ في هذه اليا الدّنْيَاكَمَمَلٍ ربح فِيهًا صِرٌ أَصَابَتْ حَرْتَ 
قَوْمِ ظَلَمُوأ أَنفْسَهُمْ فَأَهْلَكُنْهُ وَمَا ظَلَمَهُمْ الله وَلَكِنْ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
(117) 4 . 
قال البغوي : 9 إِنَّ الَّذِينَ كُمَرُوأ آن تُغْي عَنْهُمْ أمْوَاهم ولا أَوْلادْهُم مّنَ الله 
شَيْعَاً # » أي : لا تنفع أموالحم بالفدية » ولا أولادهم بالنصرة من الله شيئًا 
لانن خذامو الله 
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وقال مجاهد في قوله عز وجل : «/ مَثَلَ مَا يُنَفِقُونَ في حِذِه الحيَاةٍ الدَنْيَا 4 
» قال : نفقة الكافر في الدنيا وصدقاته كمثل : ريح فيها صر أصابت 
حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته . قال ابن عباس : ريح فيها صرير شديد 
ورمهرير . 

قال ابن كثير : فكذلك الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا 
كما يذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه . 

وقوله تعالى : «! وَمَا ظَلَمَهُمُ الله وَلَكِنْ أَنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ # » أي : 
بالكفر والمعصية . 

وقوله عر وجل : ١‏ با أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوأ ل تَتّحَدُوأ بِطَائَةَ مّن دُونِكُمْ 
لا يلونَكُمْ حَبَالا وذو ما عَيُمْ قد بَدَتِ الْبَْضَاء مِن أَفْوَاِهِمْوَمَا تفي 
صُدُورْهُمْ أَكْبَرُ فَدْ بَيَنَا لَكُمْ الآياتٍ إن كُسُم تَعْقِلُونَ ( 1]18) هَاأَشُمْ 
أؤلاء تمُونهُمْ ولا يبُودَكُمْ وَتُؤْمُِونَ باْكتاب كُلَّدِ وَِذَا لقُوكُمْ قَالُوأ آم 
وَإذَا حَلَوا عَصُوأ عَلَيْكُمْ الأنامل مِن الْعَبْظِ قل مُوثوأ بِعَْظِكُمْ إن الله 
عَلِيِمٌ بزّاتِ الصَّدُورٍ ( 119) إن كُسَسْكُمْ حَسَتَةٌ تَسْؤْهُمْ وَإن تُصِبِكُم 
سك يَفْرَحُوأ يما ون تَطبروأ وَتَقُوأْ لذ يَرّكم كبْدهُمْ سَيْعاً إن اله يما 
يَعْمَلُونَ يط (120) » . 

قال ابن عباس : كان رجال من المسلمين يواصلون رجالاً من اليهود » 
لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية » فأنزل الله عز وجل فيهم , 
فنهاهم عن مباطنتهم تخوف الفتنة عليهم منهم : 9( يا أَيّهَا الَِّينَ آمَُوأ ل 
تََخِذُوأ بطَائةً مّن دُونِكُمْ © إلى قوله : «إ وَتُؤْمِنُونَ بالكِتَابٍ كُلّْهِ # , وقال 


الجزء الأول 


قتادة : نمى الله عز وجل المؤمنين أن يستدخلوا المنافقين أو يؤاخوهم أي : 
يتولوهم من دون المؤمنين . 
وقوله تعالى : <[ لآ يَألُونَكُمْ حبَالاً وَدُواْ ما عَييُمْ 4 . 

قال البغوي : ١‏ لا يألْونَكُمْ حبَالاً 4 , أي : لا يقصرون ولا يتركون 
جهدهم فيما يورئكم الشر والفساد . والخبال : الشر» 9 وَدُوْ ما عَم 4 
» أي : يودون ما يشق عليكم من الضر » والشر » والحلاك . والعنت : 
المشقة . 

وقوله تعالى : <( كَدْ بَدتِ الْبَعْضَاء مِن أَمْوَاحِهِمْ وَمَا نُْفِي صُدُورْهمْ 
َكْبَرُ 4# قال الربيع : يقول : ما تكن صدورهم أكبر مما قد أبدوا بألسنتهم : 
«( قد بيدا لَكُمْ الآياتٍ إن ْم تعْقِلوت هاأك: أؤلاء ينهم ولا يبوك 
وَنُؤْمِئُونَ بِالْكِتَابٍ كُلّهِ © » قال ابن عباس : أي : بكتابكم وكتابهم مما 
مضى من الكتب قبل ذلك » وهم يكفرون بكتابكم » فأنتم أحق بالبغضاء 
لحم منهم لكم . 

وقوله تعالى : <[ وَإِذَا لَقُوَكُمْ قَالُواْ آمنَا وَإِذَا حَلَوأْ عَضُوا عَلَيكُمْ الأتامل 
من الْعَيْظٍِ كن مُوبُوأ بمَيْظِكُمْ إِنّ الله عَلِيمٌ بدَّاتِ الصّدُورٍ * » قال قتادة : 
إذا لقوا المؤمنين قالوا : آمنا . ليس بمم إلا مخافة على دمائهم وأموالهم , 
فصانعوهم بذلك . « وَدَا لوا عَطُوأ عَلَيِكُمْ الأثايل من الَِْظِ © يقول : 
ما يجدون في قلوبهم من الغيظ والكراهة لما هم عليه لو يجدون رحا لكانوا 

قال البغوي : ل قل مُوبُوا بعَتْظِكُمْ # , أي : أبقوا إلى الممات بغيظكم 


. © إِنَّ الله عَلِيمٌ ذّاتِ الصُّدُور 4 , أي : بما في القلوب من خير وشر . 
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وقوله تعالى : «ل إن ُسَسْكُحْ حسَئَةٌ تَسؤْهُم وَإن تُصِبِكُم سيقة يفرخوأ 
ا وإن روأ وتمقُوأ لآ يَطنركُم كيدهُمْ شيعا إن الله با يَعْملُونَ حيط 4 » 
يرشد سبحانه إلى الصبر والتقوى , والتوكل عليه . فلا حول ولا قوة إلا بالله 
؛ فمن صبر نصره » ومن توكل عليه كفاه . ودفع عنه كيد عدوه وأذاه . 
والله المستعان . 


ا د 


الجزء الأول 


الدرس السادس والأربعون 


© وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوَئُ الْمُؤْمِبينَ مَقَاعِدَ لِلْقعَالٍ وَاللَهُ سميعٌ 
عَلِيِمٌ (121) إِذْ منت طَائِفَكَانِ مِدَكُمْ أن تَفْشَلاَ وَاللَهُ وَلِيْهُمَا وَعَلَى الله 
فَلْيَتوكُلٍ الْمُؤْمنُونَ (122) وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ الله بَدْرٍ وَأَسُمْ أَذِلَةُفَانَهُوا الله 
علَكُمْ تَسْكْرُونَ (123) إِذ تَقُولَ لِلْمؤْمِِينَ ألن يكْفِيكُم أن يُدكُم ربكم 
َاائَةٍ آلآفٍ مَنَ الملائكةٍ مُزْلِينَ 0 124) بَلى إن تصيروأ ونوا 
وَيَأنُوكُم بن فَورهِمْ هَدًا بُمدِدكُمْ ربكم بحمْسَةٍ آلافٍ من الْمَلآبِكَةٍ 
مُسَوْمِينَ (125) وَمَا جَعَلَهُ الله إلا يُشرَى لَكُمْ وَلِمَطْمَئِنَ فُلُوبُكُم به وَمَا 
النَصْرْ إلا مِنْ عِندٍ الله الْعَِيزٍ الحكيم ( 126) لِيَفْطَعَ طَرَفا بن الَذِينَ 
كرو أو يَكْبِتَهُم فيَقَلِبُوا خَآئِِينَ ( 127) لَبْسَ لَكَ مِنَ الأمر سَيْء أو 
عُوب عَلَيْهمْ أو يُعَذْبَهُمْ فَإنَهُمْ طَالِمُونَ ( 128) وَلِلِّ مَا في السَّمَاوَاتِ 
وَمَا في الأَرْضٍ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَهُ غَفُور يحم 
(129) يا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوأ لا تأكُلُوأ الا أَصْعافاً مُضَاعَفَةَ وَانَهُواْ الله 
َعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ( 130) وَاتَهُوأ النَارَ الي أَعِدَّتْ ِلْكَافِرِينَ ( 31) 
وَأَطِيعُوأ الله وَالرَسُولَ لَعَلَكُمْ نرْحئُونَ ١‏ 132) وَسَارُِوا إلى مَغْفِرَةِ من 
نكم وَجَنَةِ عَرْضهًا السّمَاوَاتُ وَالأَرْضْ أُعِدَّتْ لِلْمُكَقِينَ ( 133) الّذِينَ 
يُنفِفُونَ في السرّاء وَالضّرَاء وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ الئاس وَالله 
يبحت الْمُحْسِنِينَ ( 134) وَالّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَّةَ أو ظَلَمُوا أَنِفْسَهُمْ 
ذَكرُوأ الله فَاسْمَغْفَرُوالِدُنُومْ وَمَن يَغْفرُ الذّنُوبَ إلا الله و4 يُصِرُوا عَلَى 
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مَا فَعَلواْ وَهُمْ يَعْلمُونَ ( 135) أَوْلَئِكَ جَرَاؤْهُم مَغْفِرَةَ مّن رَبمَمْ وَجَنَاتْ 
تَجْرِي من تَْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها وَنِغم أَجْرُ العَاملِينَ (136) 4 . 


ند تند تنا 


الجزء الأول 


وقوله عز وجل : © وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِئ الْمُؤْمِنِينَ مَقَا 
وفع 12 إذات له وناو 
وَيْهُمَا وعَلَى الله فَْيتَوكلٍ الْمُؤْمُونَ (122) © . 
مر ا لدان ا سيف 
المؤمنين مقاعد للقتال » قال مجاهد : بمشي على رجليه » فجعل يصّف 


ل : 8 إِذْ هيت طَائِمَئَانِ مَِكُمْ أن تَفْشَلاَ وَانَه وَلِيْهُمَا وَعَلَى 


لله ملْيَتَوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ © . 
قال قتادة : وذلك يوم أحد . والطائفتان : بنو سلمة » و بنو حارثة , 
حيان من الأنصار هموا بأمر فعصمهم الله من ذلك . وقد ذكر لنا أنه لما 
نزلت هذه الآية قالوا : لم يسُرّنا إنا لم نحم بالذي هممنا به » وقد أخبرنا الله 
أنه ولينا . وقال السدي : خرج رسول الله 0 إلى أحد في ألف رجل » وقد 
وعدهم الفتح إن صبروا » فلما رجع عبد الله بن أي بن سلول في ثلاثمائة » 
فتبعهم أبو جابر السلمي يدعوهم » فلما غلبوه وقالوا له : ما نعلم قتالاً ‏ 
ولئن أطعتنا لترجعن معنا , وقال : ل إِذْ هيّت طَائِمَئَانِ مِدكُمْ أن تَفْسَلاَ 4 
» وهم : بنو سلمة » و بنو حارثة هموا بالرجوع حين رجع عبد الله بن أبيّ 
فعصمهم الله » وبقي ي رسول الله © في سبعمائة . قال ابن عباس : الفشل : 
الجبن . 

قوله عز وجل : ١‏ وَلَقَد تَصرَكُم اله يبَر وام أل انوا الله للم 
تَشْكْرُونَ (123) إِذْ تَقُولُ لِلَمُؤْمِِينَ أآن يَكفِيكُم أن ُدَكُمْ ربكم بعَلانَةٍ 
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آلآفٍ مِنَ الْمَلآئِكَةٍ ين ( 124) بَلَى إن تصيروا وَتَكْهُوأْ وَيَأنُوكُم من 
فَوْرِهِمْ هَذَا يكم را بحْمْسَةٍ آلافٍِ مَنَ الْمَلآئِكَةٍ مُسَوِمِينَ ( 125) 
َمَا جَعَلَهُ اللَهُ إلا ُشْرَى لَك وَلِتَطْمَئْنَ فُلُوبَكُم به وَمَا النَصْرُ إلا مِنْ عند 
الله الْعَيِ الحكيم ( 126) لِيَقطّع طَرَفاً م مَنَ الْدِين كُفَرُوأ أؤ يكْبِتَهُمْ 
فَيَتَقَلِبُوا خَائِيِينَ (1277) * . 

قال ابن إسحاق : 8 وَلَقَدْ تَصَرَكُمُ الله يبَر وَأَشْمْ أله 4 , يقول : 
وأنتم أقل عددًا وأضعف قوة » فاتقوا الله لعلكم تشكرون » أي : فاتقون ؛ 
فإنه شكر نعمتي . قال قتادة : وبدر ماء بين مكة والمدينة التقى عليه نبي 
الله م والمشركون » وكان أول قتال قاتله نبي الله م والمشركون . وذكر لنا أنه 
قال لأصحابه يومئلٍ : أنتم اليوم بعدة أصحاب طالوت يوم لقي جالوت . 
فكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً » والمشركون يومئذٍ ألف » أو راهقوا ذلك 


وقوله تعالى : ا د بِكَلانة 
آلآفي من الْمَلآئِكَةِ مُنَلِينَ * بَلَى إن تَصِيوا و تكنو الوك كن فورعة هَذَا 
ا ل هم 
: حدثني رجل من بني غفار قال : أقبلت أنا وابن عم لي حتى أصعدنا في 
جبل يشرف على بدر » ونحن مشركان ننتظر الوقعة على من تكون الدائرة » 
فننتهب مع من ينتهب . قال : فبينا نحن في الجبل إذ دنت منا سحابة 
فسمعنا فيها جمحمة الخيل » فسمعت قائلاً يقول : أقدم حيزوم . قال : 
فأما ابن عمي فانكشف قناع قلبه فمات مكانه » وأما أنا فكدت أهلك » 


الجزء الأول 


ثم تماسكت . قال ابن عباس : ل تقاتل الملائكة في يوم من الأيام سوى يوم 
بدر » وكانوا يأتون فيما سواه من الأيام عددًا ومددًا لا يضربون . 
وقوله تعالى : «! وَيَأَُوكُم 44 , أي : المشركون . وقال قتادة : 9 ين فَورِمْ 
هَذَا # » يقول : من وجههم هذا . قال : كان يوم بدر أمدهم الله تعالى 
ان للالافكة 2 كما كال دز كاشفحات لكو أى دك المي فق 
الْمَلآئِكَةِ # » ثم صاروا ثلاثة آلاف » ثم صاروا خمسة آلاف . وقال 
الضحاك : كان هذا موعدًا من الله يوم أحد عرضه على نبيه مد 0م أن 
المؤمنين إِنَْ اتقوا وصبروا أمدهم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين » ففر 
المسلمون يوم أحد وولوا مدبرين » فلم يهدهم الله . وقال عكرمة في قوله : 
وَيَأنْوكم بن فَوْرهِمْ هذا جُخدِدْكُمْ ربكم بكضمَةٍ آلا بَنَ الْعلابكَةٍ 4 . 
قال : فورهم ذلك كان يوم أحد . غضبوا ليوم بدر مما لقوا - يعني : الكفار 
- . وقال الضحاك في قوله : 9 وَيَأنُوَكُم يّن فَوْرِهِمْ هذا 4 » يقول : من 
وجههم وغضبهم . 

وقوله تعالى : «[ بحَمْسَةٍ آلافي من الْمَلآئِكَةِ مُسَوَمِينَ © , أي : 
معلمين . قال قتادة : كان سيمًا خيلهم صوفًا في نواصيها . قال الربيع : 
كانوا يومئذٍ على خيل بلق . وقال ابن عباس : كان سيمًا الملائكة يوم بدر 
عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم » ويوم حنين عمائم حمر . ولم تضرب 
الملائكة في يوم سوى يوم بدر . 

وقوله تعالى : <( وَمَا جَعَلَهُ الله إلا يُسْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَيِنٌ فُلُوبُكُم به وَمَا 
النَصْرُ إلا مِنْ عِندٍ الله الْعَزِيز الحكيم # » أي : ولما أنزل الله الملائكة 
ولعلمكم بذلك إلا بشارة لكم » وما النصر إلا من عند الله . قال ابن 
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إسحاق : فل وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشْرى لَك وَلِتَطْمَئْنَّ فُلُوبكُم به # » لما 
عرف من ضعفكم » وما النصر إلا من عندي بسلطاني وقدرت » وذلك أني 
أعرف الحكمة لا إلى أحد من خلقي . قال ابن زيد : وما النصر إلا من 
عند الله » ولو شاء الله أن ينصركم بغير الملائكة فعل . 39 الْعَزِيزٍ الحكيم #4 
» أي : العزيز الذي لا يغالب . الحكيم : في أقواله وأفعاله . 

وقوله تعالى : ١‏ لِيَمْطَعَ طَرَفً بن الَِينَ كُمَروأ أو يكبَِهُمْ فَيَسَليُوا 
خَآئِيِينَ # . قال الحسن : هذا يوم بدر قطع الله طائفة منهم » وبقيت 
طائفة . وقال ابن إسحاق : 9 أَوْ يَكبِتَهُمْ ميَنفَلِيُواْ خَائبِينَ © » أو يردهم 
خائبين » أو يرجع من بقي منهم خائبين لم ينالوا شيئًا مما كانوا يأملون . 

قوله عز وجل : 9 لَيْسَ لَك من الأَمْرٍ سَيْءْ أو يَعُوب عَلَيْهِمْ أو 
يُعَذْبَهُْ فَإِنَهُمْ ظَالِمُوَ ( 128) وَلِلَِّ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ 
يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَن يَشَاءُ وَالَهُ غَفُورٌ َحِيمْ (129) 4 . 

عن أنس قال : ( قاتل النبي 0 يوم أحد , وكسرت رباعيته » وشج , 
جد مرخ عن وعفه لدم ورنول ©« اقيق يطااع: قرع امتصيوا ايلام 
بالدم وهو يدعوهم إلى ركم » ! ؟ فنزلت : 9 لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمرٍ شَيْء أ 
يعُوب عَلَيْهِمْ أو يُعَذّبهُمْ فَإِنّهُمْ ظَالِمُونَ © ) . رواه ابن جرير وغيره . قال 
ابن إسحاق : أي : ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به 
فيهم » أتوب عليهم برحمتي ؛ فإن شئت فعلت » أو أعذم بذنوهم فإنهم 
ظالمون » أي : قد استحقوا ذلك بمعصيتهم إياي . وعن ابن عمر : ( أن 
رسول الله م كان يدعو على أربعة نفر » فأنزل الله عز وجل : 9 لَيْسَ لَك 
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من الأَمرٍ سَنْء أو يوب علَبْهمْ أو يعَدَبَهُمْ مإِنّهُمْ ظَالِمُونَ # . قا 
2" الله للإسلام ) . رواه ابن جرير . 

وقوله تعالى : « وَلهِ ما في الكَمَاوَاتٍ وما في الأرْض يَمِْْ من يَشَامْ 
وَيُعَذَّبُ مَن يَشَاءٌ وَالنْهُ غَفُورٌ تَحِيمٌ 7 . قال ابن إسحاق : أي : يغفر 
الذنوب » ويرحم العباد على ما فيهم 

قوله عز وجل : 8 با أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ له تأكُلُوأ الا أَضْعافاً 
مُصَاعَفَةَ وَانَقُوأ الله َعلّكُمْ تُفْلِحُونَ ( 130) واو النَارَ الي أُعِدَتْ 
لكَافِينَ (131) وَأطِبعُوأ لله وَالَسُولَ لَعَلكُمْ ُرحمُونَ (132) 4 . 

قال عطاء اي لي ل 
الأجل قالوا : نزيدكم وتؤخرون . فنزلت : « لك اكوأ الا أَضّعَافاً 
5ُضَاعَفَةَ ‏ . وقال ابن زيد في قوله : <( لآ تَأَكُلُو الزيَا أَضْعَافاً تُضَاعَمَةَ 4 
كان أي يقول : إنما كان الربا في الجاهلية في التضعيف » وفي اللسّن » يكون 
للرجل فضل دين فيأتيه إذا حل الأجل » فيقول له : تقضيني وتزيدني . فإن 
ل ا ل 

قوله عز وجل اه وَسَارِعُوا إلى مَعْفِرَةٍ من رَبَحُمْ وَجَنَةٍ عَرْضهَا 
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتّقِينَ ( 33 الّذِينَ يُنفقُو ُنفِقُونَ في السّرّاء 
وَالصرَاء وَالْكَاظِمِينَ الْعَبْظَ وَالْعَافِينَ عَنٍِ الئاس وَالنَهُ نحبُ الْمُحْسِنِينَ 
(134) وَالَّذِينَ إذَا فَعَلُواْ فَاحِثَةَ أو ظَلَمُوأ أَنْفْسَهُمْ ذَكْرُوا الله 
فَاسْتَغْفَرُوا لِذْنُومُمْ وم مَن يَغْفِرٌ الذنوتك إلا الله و يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا 
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وَهُمْ يَعلَمُونَ (135) أُوْلَِكَ جَرَآؤْهُم مَغِْرَة ّن ربِمْ وجنات يري من 
ًا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَنِعمَ أَجْرُ الْعَامِِينَ (136) 4 

قال ابن إسحاق :. « وسارغوأ إلى مور ين يكم وعد عضا 
السَمَاوَاتُ وَالَْرْضُ أُعِدَّتْ لْمْتَّقِينَ # » أي : ذلك لمن أطاعني وأطاع 
رسولي . قال قتادة : كانوا يرون الجنة فوق السماوات السبع تحت العرش » 
وأن جهنم تحت الأرضين ين السبع . 
وقال ابن عباس في قوله : ١‏ الّذِينَ ينفِقُونَ في السَراء وَالضراء 44 يقول : 
في اليسر والعسر . وقال قتادة : قوله : «8 الَّذِينَ يفِقُونَ في السَرّاء وَالضَاء 
َالْكَاظِمِينَ الْعَيظَ وَالْعَافِينَ عن النَّاسٍ وَاللهُ يب الْمُحْسِنِينَ © » قوم أنفقوا 
في العسر واليسر » والجهد والرخاء » فمن استطاع أن يغلب الشر بالخير 
فليفعل ولا قوة إلا بالله فنعمت والله يا ابن آدم الجرعة تجرعها من صبر 
وأنت مغيظ » وأنت مظلوم . وعن أبي هريرة أن النبي 0 قال : « من كظم 
غيظًا وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمنًا ولِهانً » . رواه ابن جرير . 

وقوله تعالى : ١‏ وَالَّذِينَ ذا َعلُوا فَاجِسَة أَوْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ دَكرُوا الله 
َاسْتغَْروا لِدُنُوصمْ ومن يَعْفرْ الذَنُوب إلا الله و4 يُصيُوًعَلَى ما َعَلُواوَهُمْ 
يَعْلّمُونَ # » الفاحشة : الزنا » والكبائر . 

لل لل ل ا 
كانت بنو إسرائيل إذا أذنبوا ذنيًا أصبح مكتويًا على بابه الذنب وكفارته , 
الاح و من ل او اسار 


0 
45 ييه 


حِشَّةَ © » أي : إن أتوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بمعصية ذكروا نمي الله 
ا ل ا ا 
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وقال قنادة في قوله : < وَل يُصِرُو علَى ما فَعَلوأوَهُمْ يعْلمُونَ 4 فإياكم 
والإصرار فإِنما هلك المصرون الماضون قدمًا » لا ينهاهم مخافة الله عن حرام 
حرّمه الله عليهم » ولا يتوبون من ذنب أصابوا حتى أتاهم الموت وهم على 
ذلك 

وفي الحديث الصحيح يقول الله عز وجل : ( يا ابن آدم لو بلغت 
ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ) . 

وفوله تعالى : ١‏ أُوْلَيِكَ جِرَآْهُم مَغْفِرَةٌ من يي وكات ره مِن يها 
الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَنِعُمَ أَجْرْ الْعَامِلِينَ ‏ . قال ابن إسحاق : أي : 
ثواب المطيعين . والله أعلم . 


6 د 
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الدرس السابع والأربعون 


« قَدَ خَلَتْ من قَبْلِكُمْ سُئَنٌ فَسِيرُواً في الأرْضٍ فَانْظَرُوا كيف كانَ 
عَاقِبَهُ المكَذَّيينَ ( 137) هذا بان لَلئّسِ وَهُدَى وَمَوْعِطَه لَلمتّقينَ 
(138) ولا عَنُوا ولا تَْرُوا وَأَنثُمْ الأغْلّونَ إن كم مُؤْمبينَ ( 139) إن 
كَسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مس القَوْمَ قَرْحٌ مَثْلَهُ وَتلكَ الأَيَامُ نُدَاوهَا بَكنَ النّاسِ 
وَيعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيََحِذَّ مَِكُمْ شْهَدَاء وَالنَهُ لا يب الظَالِمِينَ 
(140) وَلِيْمَخْص الله الْذِينَ آمَنُواْ وَبْحَقَ الْكَافِرِينَ ( 141) أَمْ حَسِبْتُم 
أن تَدَخُلُوا النةَ وَلَمّا يَعْلَم اللّهُ الّذِينَ جَاهَدُوأ مِنَكُم وَيَعْلَمَ الصّابرِينَ 
(142) وَلَقَد كُسُم َنَؤْنَ الْمَوْتَ من قَبْلٍ أن تَلْقَوْهُ فََدْ راَيِكُمُوهُ وَأنثُم 
تَنظْرُونَ ( 143) وَمَا مُحَمَدُ إلا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ من قَبْلِهِ البْسُلْ أَقَإن 
مَاتَ أو قبل انَقَلبْثُمْ على أَعْمَابَكُمْ وَمَن يََقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْه فلن يَضْرٌ 
الله شَيْئاً وَسَبَجْزِي اللّهُ الشَاكِرِينَ ( 144) وَمَاكَانَ نفس أَنْ توت إلا 
بِذْنِ الله كتاباً مُؤَجّلاً وَمَن يُرِدْ تَوَاب الدَّنْيَا نؤْتهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ نَوَابَ 
الآخِرَة نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجِْي الشَاكِرِينَ ( 145) وَكأَيّن مّن ني قاكل مَعَهُ 
بَيُونَ كدير هَمَا وَهَنُوأ لِمَا أَصّابَهُمْ في سَبِيلٍ الله وَمَا صَعْقُوأْ وَمَا اسْتكاثوأ 
وَاللَهُ يحب الصّابرِينَ ( 146) وَمَاكَانَ فَوْهُمْ إلا أن قَالُواْ ربّئا اغْفِرْ لَنا 
ذُنُوبََا وَإِسْرَافَنَا في أَمْرنَا وَنَبَتْ أَقَدَامَنَا وانصرا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 
(147) فَآتَاهُمُ الله نَوَاب الذَّنْيَا وَحْسْنَ نَوَابٍ الآخِرَةٍ وَاللَهُ يحب 
الْمُحْسِبِينَ (148) * . 


الجزء الأول 


قوله عرز وجل : لإ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سْئَنْ فَسِيرُوا في الأرْضٍ 
فَانظْرُواْ كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَِينَ ( 137) هَذَا بان لَلنّْسِ وَهُدَى 
وَمَوْعِظَةٌ لَلْمْتَقِينَ ( 138) ول مَنُوا وَل تَرنُوا وَأَضُمْ الأَغلوْنَ إن كنم 
مُؤْمنِينَ ( 139) إن يَمْسَسَكُمْ فَرْحٌ فَقَدْ مس الْقَوْمَ فَرْحٌ مَثْلَهُ وَتلْكَ 
الأَّامُ ندَاوِهًا بَيْنَ النّاسِ وَلِيَعْلَمَ الله الَّذِينَ آمَنُوأ وَيَتَحِدَ مَِكُمْ شُهَدَاء 
اله لأ يبُ الظَالمِينَ ( 140) وَلِيْمَخِص الله الَذِينَ آمنُوأ وتمْحَقَ 
لْكَافِرِينَ (141) أَمْ حَسِبْعْمْ أن تَدْخْلُوا النة وَلمّا يَعْلّم الله الّذِينَ 
جَاهَدُوأ مِدكُم وَيَعْلَمَ الصّابِرِينَ (142) وَلَقَدَ كُسُمْ مَنَوْنَ الْمَْتَ من قَبْلٍ 
أن تَلَقَوْهُ فَمَد رَأَيثمُوهُ وَأَهُمْ تَظرُونَ (143) * . 

قال مجاهد في قوله : ١‏ قَدْ حَلَثْ من قَبْلِكُمْ سْئنٌ 4 » يقول في 
الكفار والمؤمنين » والخير والشر . قال ابن إسحاق استقبل ذكر المصيبة التي 
نزلت بحم » يعني : بالمسلمين يوم أحد » والبلاء الذي أصابهم » والتمحيص 
لما كان فيهم » واتخاذه الشهداء منهم » فقال تعزية لهم وتقريعًا لهم فيما 
صنعوا » وما هو صانع بهم : «إ قَدْ خَلَتْ من قَبْلِكُمْ سْئَنٌ فَسِيرُوا في الأأضٍ 
فَانْظوأ كيف كان عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ # , أي : قد مضت مني وقائع نقمة 
في أهل التكذيب لرسلي » والشرك ف عاد وتمود وقوم لوط وأصحاب مدين 
؛ فسيروا في الأرض تروا منلات قد مضت فيهم » ولمن كان على مثل ما هم 
عليه مثل ذلك مني » وإن أمكنت طم . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


وقوله تعالى : «9 هَدًا بَيَانٌ ِلنّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ َلْمتَقِينَ 4 . قال قتادة : 
هذا بيان للناس » وهو : هذا القرآن جعله الله بيان للناس عامة » وهدى 
وفوعظة للقي شتاضة:! 

وقوله تعالى : ! ولا نوا ولا تََرَنُوا وَأْمْ الأحْلؤنَ إن كسم مُؤْمِِينَ 4 . 
قال قتادة : يعزي أصحاب هد م كما تسمعون » ويحثهم على قتال عدوهم 
» وينهاهم عن العجز والوهن في طلب عدوهم في سبيل الله . وقال ابن 
إسحاق : ا ولا تنُوا © , أي : لا تضعفوا » 8 ولا تََرنُوا 4 ولا تأسوا 
على ما أصابكم » 9 وَأَنْثُمْ الأَعْلَوْنَ # » أي : لكم تكون العاقبة والظهور 
. 9 إن كُنتّم مُؤْمِنِينَ # » إن كنتم صِدّقتم . يعني : بما جاءكم به عني . 

وقوله تعالى : «9 إن يَنْمَسْحُمْ قرح فَقَدْ مسن الَْوْمَ َع مَْلَهُ 4 . قال 
قتادة : والقرح : الجراحة » وذاكم يوم أحد فشا في أصحاب ني الله م 
يومئذٍ القتل » والجراحة . فأخبرهم الله عز وجل أن القوم قد أصابحم من 
ذلك مثل الذي أصابكم » وإن الذئ أصابكم عقوبة . 

وقوله تعالى : «! وَتِلْكَ الأَيَّمُ تُدَاوِكًا بَيْنَ النّاسِ 46 . قال الربيع : 
فأظهر الله عز وجل نبيه © وأصحابه على المشركين يوم بدر » وأظهر عليهم 
عدوهم يوم أحد » وقد ينال الكافر من المؤمن » ويبتلى المؤمن بالكافر ؛ 
ليعلم الله من يطيعه من يعصيه » ويعلم الصادق من الكاذب » وأما من 
ابتلى منهم من المسلمين يوم أحد : فكانت عقوبة بمعصيتهم رسول الله م . 

وقوله تعالبى : 99 وَلِيَعْلَم الله الَّذِينَ آمَنُوأ وَيَنُخْلَ مدكة شهَدَاء وَالنَهُ لآ 
يحب الظَّالِمِينَ 4 . قال قتادة : فكرم الله أولياءه بالشهادة بأيدي عدوهم , 
ثم تصير حوامل الأمور وعواقبها لأهل طاعة الله . 


الجزء الأول 


وقوله تعالى : 9 وَلِيْمَخِص الله الِينَ آمنُوأ وينْحَق الْكافِرينَ 4 . قال ابن 
إسحاق : وليمحص الله الذين آمنوا » أي : يختبر الذين آمنوا حتى يخلصهم 
بالبلاء الذي نزل بمم » وكيف صبرهم ويقينهم . وقال ابن زيد في قوله  :‏ 
وينْحَقَ الْكَافرِينَ # » قال : يمحق من محق في الدنيا » وكان بقية من يمحق 
في الآخرة في النار 

وقوله تعالى : < أَمْ حَمِبْيُمْ أن تَدُخُلُوا النّةَ وَلَمَا يَعْلَمِ الله الْذِينَ 
جَاهَدُوا مِنَكُمْ وَيَعْلَمَ الصّابرِينَ # » قال ابن إسحاق : أم حسبتم أن 
تذخلوا الجنة وتصيبوة من توي الكرائة .وم أختيركم :بالشدة وأبتليكم 
بالمكاره حتى أعلم أصدق ذلك منكم الإيمان 0 والصبر على ما أصابكم 
وقوله تعالى : « وَلَمَد ممم متَونَ المَؤت من قبل أن كلمؤة قد رفوه 
أنه تَنظُرُونَ 4 . قال مجاهد : غاب رجل عن بدر فكانوا يتمنون مثل يوم 
بدر أن يلقوه » فيصيبوا من الخير والأجر مثل ما أصاب أهل بدر » فلما 
كان يوم أحد وى من وى منهم » فعاتبهم الله على ذلك . 

قوله عز وجل : © وَمَا مُحَمَدٌ إلا ر تاقد للد ين مالو ادن 
أن مَاتَ أَؤ قُتلَ انَقَلبْئُمْ عَلَى أَعْمَابِكُمْ وَمَن يََقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَآَن 
يَضْرٌ الله شَيْئاً وَسَبَجْزِي الله الشَاكِرِينَ ( 144) وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تمُوتَ 
إلا بِإِذْنِ الله كتاباً مُوَجَلاً وَمَن يُرِدْ ؟ نَوَاب الدّنْيَا نؤْتهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ نَوَابَ 
الآخرَة نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشاكرينَ ( 145) وَكأيّن من ني قَائَلَ مَعَهُ 
رِيبُونَ كني فَمَا وَهَنُوأْ لِمَا أَصَابَهُمْ هُمْ في سيل الل وَمَا ضَعْفُوا وما استكائو 
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وَاللَهُ يحب الصّابرِينَ ( 146) وَمَاكَانَ فَوْهُمْ إلا أن قَالُوأْ ربا اغْفِرْ لَنا 
ذُنُوَنَا وَإِسْرَافَنَا في أَمْرَِا و وَتَبَتْ أَقَدَامَنَا وانصرْبا عَلَى الْمَوْمِ الْكَافِرِينَ 
(147) فَآتَاهُمُ الله نَوَابَ الذَّنْيَا وَحْسْنَ نَوَابٍ الآخِرَة وَاللَهُ يحب 
الْمُحْسِبِينَ (148) * . 

قوله : 99 وَمَا ل ل 
ِل انقَلَبُِمْ عَلَى أَعْمَابِكُمْ وَمَن يَنَقَِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ قَآن يَصْدٌ الله سَيئاً 
وَسَيَجْزِي الله 0 . قال قتادة : 00 يوم أحد حين أصاكم : 
القرح » والقتل » ثم تنازعوا نبي الله م بقية ذلك » فقال أناس : لو كان نبا 
ما قتل » وقال ناس من علية أصحاب ني الله 0 : قاتلوا على ما قاتل عليه 
د نبيكم حتى يفتح الله لكم » أو تلحقوا به . فقال الله عز وجل : 9 ومَا 
ُحَمَدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ حَلَتْ من قَبْلِه الدْسَله أَكّإن مات أ قُيِلَ انَقَلَبْثُمْ عَلَى 
أَعْمَابِكُمْ 4 . يقول : إن مات نبيكم أو قتل ارتددتم كفارًا بعد إيمانكم . 

قوله تعالى :"ل وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ عََوتَ إلا بِإِذْنِ الله كتاباً مُوَجَادَ # أي 
: لايموت أحد حتى يستوفي المدة التي أجل الله له . 

« وَمن يُردْ نَوَابَ الدّنَْا نوْتِهِ مِنْهَا وَمن يُردْ تَوَاب الآخِرة نُوْتِهِ مِنْهَا 
وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ # . قال ابن إسحاق : أي : فمن كان منكم يريد 
الدنيا ليست له رغبة في الآخرة نؤته منها ما قسم له منه من رزق » ولا حظ 


أمّإن 


و 
إل 
- 


من رزقه في دنياه » «9 وَسَتَجْزِي الشّاكِرِينَ #: » أي : ذلك جزاء الشاكرين 


الجزء الأول 


؛ يعني بذلك : إعطاء الله إياه ما وعده في الآخرة مع ما يجري عليه من 
الرزق في الدنيا . 

وقوله تعالى : 9 وَكأيّن مّن نين قَائَلَ مَعَه ربَيُونَ كثِيرٌ © . قال ابن 
عباس : جموع كثيرة . وقال ابن زيد : الربيون : الأتباع . والربانيون : الولاة 


وقوله تعالى : <[ قَمَا وَمنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ني سَبِيلٍ الله وَمَا ضَعْفُوا وَمَا 
اسْتَكَانُوأ وَالهَهُ يت الصَابرِينَ ‏ . قال ابن إسحاق : فما وهنوا لفقد نبيهم 
؛ وما ضعفوا عن عدوهم وما استكانوا لما أصابحم في الجهاد عن الله وعن 
دينهم » وذلك الصبر . والله يحب الصابرين . 
وقوله تعالى : 8 وَمَاكَانَ فَوْكُمْ إلا أن قَالُوا را اغْفِْ لَنَا ذُنُوَنَا وَإِسْرَافَنَا في 
أَمْرِنا وَتَبَتْ أَقْدَامََا وانصٌرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ #* قال مجاهد في قول الله : 
وَإِسْرَافنَا في أَمْرِنَا ## » قال : خطايانا » وظلمنا أنفسنا . وقال ابن 
إسحاق : أي : فقولوا كما قالوا » أو اعلموا أنما ذلك بذنوب منكم 
واستغفروا كما استغفروا » وامضوا على دينكم كما مضوا » ولا ترتدوا على 
أعقابكم راجعين » واسألوه كما سألوه أن يثبت أقدامكم » واستنصروه كما 
استنصروه على القوم الكافرين » فكل هذا من قوم قد كان » وقد قتل 
نيهم فلم يفعلوا كما فعلتم . 

وقوله تعالى : «! فَآنَاهُمْ اله نَوَابِ الدُّنْيَا وَحْسْنَ نَّوَابِ الآخرة وَاللة 
حب الْمُحْسِنِينَ 4 » قال قتادة : أي : والله » لآتاهم الله الفتح والظهور 
والتمكين » والنصر على عدوهم في الدنيا » 98 وَحْسْنَ نَوَابٍ الآخرّة # 
يقول : حسن الثواب في الآخرة هي : الجنة . والله أعلم . 
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الجزء الأول 


الدرس الثامن والأربعون 


<( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوَأْ إن تُطِيغُوأ الَذِينَ كفَرُوأ َرُذُوكمْ عَلَى أَعَقَابكُمْ 
فَتََلِبُوا خَاسِرِينَ ( 149) بَلٍ الله مَْلاكُم وَهْوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ( 150) 
سَتُلَقِي في قُلُوبٍ الّذِينَ كَفَرُوأ اغب بها أَشْرَكُوأ باللهِ مَا ل يُنَزْلْ به 
سُلَطَاناً وَمَأْوَاهُمْ النّارُ وَبْسَ مَنْوَى الظَلِهِينَ ( 151) وَلَقَدْ صَدَفَكُمْ الله 
وَعْدَهُ إِذْ َحُسُوتَهُم بِذِْهِ حَق إِذَا فَشِلَكُم وتتَارعكُمْ في الأمر وَعَصَيْثُم قن 
َعْدٍ مَا أَرَاكُم ما تُْبُونَ منكُم من يُرِيدُ الدَّنيَا وَمَِكُم من يُرِيدُ الآخرَة ثم 
صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ِيَِتَِكُمْ وَلقَد عَما عَدكُمْ وَالَُ ذو فَضْلٍ عَلَى الْمُْمينَ 
(152) إِذْ تصْعِدُونَ ول تَلوُونَ عَلَى أحَد وَالرَسُولٌ يَدْعوَكُمْ في أخرَاكم 
َأنَابَكُمْ غُمَاً بِعَمَ لَكَيْلا تَرنُوْ عَلَى مَا فَاكَكُمْ وَل مَا أَصَابَكُمْ وَاللهُ خَبيرْ 
با تَعْمَلُونَ ( 153) ثم أَنرَلَ عَلَيْكُم من بَعْدٍ الْعَمَ أَمَئَهَ ُعَاساً يَغْشَى 
طَائفةَ مَدكُمْ وَطَائقَةٌ قَذَ أَََنهُمْ أَنفْسْهُمْ يَطْنُونَ بالله غَيْرَ الحقّ طَنَّ 
الْجَاهِِيّة يَفُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الأَمْرٍ من سَيْءٍ قل إِنَّ الأفر كله بِلّهِ يخْفُونَ 
في أَنفْسِهم ما لا يُبْدُونَ لَكَ يَفُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرٍ شَيْءْ ما قبلا 
َاهًْا قل لَوْ كنم في بُيُويَكُم لبر الَذِينَ كيب عَلَيهمْ اقل إلى 
مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَهُ مَا في صدُورَكُمْ وَلِيْمَخُصَ مَا في فُلُوبَكُمْ وَاللهُ 
عَلِيمٌ دَاتٍ الصّدُورٍ ( 154) إِنَّ الَذِينَ تلوأ مك يوْمَ الَْقّى المْعَانِ 
نا اسْكرَّهُمْ الشَيْطَانُ ببَعْضِ مَاكُسَبُوأ وَلَقَدْ عَهَا الله عَنْهُمْ إِنَّ الله عَفُورْ 
َلِيِمٌ (155) 4 . 


6 د 
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قوله عر وجل : 3١‏ يا أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوَأْ إن تُطِيعُوأ الّذِينَ كَفَرُوأ 

يَردوكُمْ عَلَى أَعقَابِكُمْ فسََلِيُوا حَاسِرِينَ ( 149) بل الله مَؤلاكم وَهُوَ 
خَيْرُ النَاصِرِينَ (150) سَنُلْقِي في قُلُوب الَذِينَ كَفَرُوا الرغب با أَشْرَكُوأ 
الله مَا 4 يُنَزْل به سُلَطَاناً وَمَأَوَاهُمُ النّررُ وَنْس مَنْوَى الظَّالِمِينَ ( 151) 
4 

قال ابن إسحاق : <( يا أَيّهَا الذِينَ آمئُوأ إن تُطِيٌوأ الَذِينَ كمَرُوأ يردُوكمْ 
على أعَْابُمْ تلو خابرين 4 » أي : عن دينكم » فنذهب دنياكم 
وآخرتكم » بل الله مولاكم إن كان ما تقولون بألسنتكم صدقًا في قلوبكم , 


وهو خير الناصرين . أي : فاعتصموا به ولا تستنصروا بغيره » ولا ترجعوا 


على أعقابكم مرتدين عن دينكم . 
وقوله تعالى : ط سَكأقِي ني لوب الذي كفزوأ الب : 0 
يُتَزَلُ به سُلْطاناً واه النَّارُ وَِفْس مَنْوَى الظَالِمِينَ 44 ؛ قال السد 1 


ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجهين نحو مكة , انطلق أبو سفيان 
حتى بلغ بعض الطريق » ثم أتحم ندموا » فقالوا : بئس ما صنعتم أنكم 
قتلتموهم حتى إذا لم يبق إلا الشريد تركتموهم » ارجعوا فاستأصلوهم , 
فقذف الله عز وجل في قلوكم الرعب فاتهزموا » فلقوا أعرابيًا فجعلوا له جُعْلاً 
» وقالوا له : إن لقيت محمدًا فأخبرهم بما قد جمعنا لهم » فأخبر الله عز وجل 
رسوله م » فطلبهم حتى بلغ حمراء الأسد » فأنزل الله عز وجل في ذلك . 
فذكر أبا سفيان حين أراد أن يرجع إلى النبي ( » وما قذف في قلبه من 


الرعب » فقال : 9 سَتُلْقِي في قُلُوبٍ الَّذِينَ كَمَُواْ لغب بها أَشْرَكُوأ 4 . 


الجزء الأول 


قوله عر وجل : 8 وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ الله وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُم بإذنه حَقّ 
إِذا فَشِلَثُم وَتََارَعْتُمْ في الأَمر وَعَصَيْكُم مَن بَعْدِ مَا أَرَاكم ما تبُونَ مدكُم 
مه عاك شكس ر ابم كه عاك يورك غك سروس م هده إسهرارٌ ه ]2 © 
مّن يُرِيدُ الذنيًا وَمنكم مّن يُرِيدُ الآخرة ثم صَرَفَكُم عَنهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلقَد 
عَمَا عَدَكُمْ وَاللَهُ ذُو فَضْل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ( 152) إِذْ تُصْعِدُونَ ولا تَلَؤونَ 
عَلَى أحَدٍ وَالرَسُولَ يَدْعْوكمْ في أخراكم فأتابكم غمَا بم لَكيْلا تحزئوا 
عَلَى ما فَاتَكُمْ وَل مَا أَصَابَكُمْ وَاللَهُ خَِيرٌ با تَعْمَلُونَ (153) * . 

عن ابن عباس : 9! وَلَقَدْ صَدَفَكُمْ الله وَعْدَهُ إِذْ كَسُونَهُم بإِذْنِهِ # » فإن 
أبا سفيان أقبل في ثلاث ليال خلون من شوال حتى نزل أحدًا » وخرج 
رسول الله م » فأدَّن في الناس فاجتمعوا » وأقر على الخيل الزبير بن العوام 
ومعه يومئذٍ المقداد بن الأسود الكندي » وأعطى رسول الله م اللواء رجلا 
من قريش » يقال له : مصعب بن عمير » وخرج حمزة بن عبد المطلب 
بالجيش » وبعث حمزة بين يديه » وأقبل خالد بن الوليد على خيل المشركين 
ومعه عكرمة بن أبي جهل » فبعث رسول الله 0 الزبير وقال : استقبل خالد 
بن الوليد فكن بإيذائه حتى أؤذنك » وأمر بخيل أخرى فكانوا من جانب 
آخر » فقال : لا تبرحوا حتى أؤذنكم » وأقبل أبو سفيان يحمل اللات 
والعزى » فأرسل النبي © إلى الزبير أن يحمل فحمل على خالد بن الوليد 
فهزمه ومن معه » فقال : ل وَلَقَدْ صَدَفَكُمْ الله وَعْدَهُ إِذْ تحْسُوتَهُم بِإِذْنه 4 
» يقول : تقتلونهم » و حَقٌ ذا مَشِلتُمْ وتَتارْعُْمْ في الأمر وَعَصَيْكُم ئّن بَعْد 
ما أَرَاكُم ما تيُونَ © » وأن الله وعد المؤمنين أن ينصرهم . 

قال ابن إسحاق : 9 حقٌّ إِذَا مَشِلْتُمْ * , أي : تجادلتم » ١‏ وَتََارَعْتُمْ 
في الأمر 4 » أي : اختلفتم في أمري » «[ وَعَصَبُْم 4 » أي : تركتم أمر 
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نبيكم © وما عهد إليكم » يعني : الرماة » 9 مّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم ما نحبُونَ 4 
؛ أي : الفتح لا شك فيه » وهزعة القوم عن نسائهم وأموالهم . وقوله تعالى 
١ :‏ مكُم من يُرِيدُ الدَئْيّا وَمِسكُم من يُرِيدُ الآخرةٌ 4 » قال الضحاك : 

ا ا ا 
للناس » » بمنزلة أمرهم أن يثبتوا بحا » وأمرهم أن لا يبرحوا مكانهم حتى يأذن 
لهم » فلما لقي ني الله ا 
نبي الله م » فلما رأى المسلحة أن الله عز وجل هزم المشركين » انطلق 

بعضهم وهم يتنادون : الغنيمة » الغنيمة لا تفتكم » وثبت بعضهم مكاتهم 
وقالوا : لا نريم موضعنا حتى بأذن لنا نبي الله 0 » ففي ذلك نزل منكم من 
يريد الدنيا » ومنكم من يريد الآخرة » فكان ابن مسعود يقول : ما شعرت 
أن أحدًا من أصحاب النبي 0 كان يريد الدنيا وعرضها حتى كان يوم أحد 


وقوله تعالى : 9 م صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَليَكُمْ وَلَقَدْ عَمَا عَنَكُمْ وَاللَهُ ذُو 
قَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمنِينَ © » قال ابن إسحاق : ثم صرفكم عنهم ليبتايكم » أي 
: صرفكم عنهم ليختبركم » وذلك ببعض ذنوبكم . 

وقال ابن جريج في قوله : وَلَقَدْ عَمَا عَنَكُمْ # » قال : لم 
يستأصلكم » قال الحسن : هؤلاء مع رسول الله م » وفي سبيل الله , 
غضاب لله » يقاتلون أعداء الله » تموا عن شيء فصنعوه » فوالله ما تركوا 
حتى غموا بهذا الغم » فأفسق الفاسقين اليوم يفعل كل كبيرة ويركب كل 
داهية ويسحب عليها ثيابه » ويزعم أن لا بأس عليه فسوف يعلم . 


الجزء الأول 


وقال ابن إسحاق في قوله : 9 وَلَقَد عَمَا عَدَكُمْ وَالَهُ ُو مَضْلٍ عَلَى 
الْمؤْمِنِينَ #* » يقول : وكذلك من الله على المؤمنين : إن عاقبتهم ببعض 
الذنوب في عاجل الدنيا أدبا وموعظة » فإنه غير مستأصل لكل ما فيهم من 
الحق له عليهم لما أصابوا من معصيته رحمة لهم » وعائدة عليهم لما فيهم من 
الإيمان . 

وقوله تعالى : ١‏ إِذْ تُصْعِدُونَ ولا َلؤونَ عَلَى أحَدٍ وَالرَسُولُ يَدْعْوَكُمْ في 
أُخْرَاكُمْ 44 » قال قتادة : ذاكم يوم أحد صعدوا في الوادي وني الله 6 
يدعوهم في أخراهم » قال : « إِلّ عباد الله » » قال السدي : لما شد 
المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم » دخل بعضهم المدينة » وانطلق 
بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليها » وجعل رسول الله 0 يدعو 
الناس : « إِلّ عباد الله » إل عباد الله » . قال ابن إسحاق : أنبئهم الله 
بالفرار عن نبيهم 0 وهو يدعوهم لا يعطفون عليه لدعائه إياهم » فقال : 
ا إِأْ عون ولا تلو على أحدٍ والرَسُول يذغركم ني أخراكم 4 . 

وقوله تعالى : ١‏ فَأَنَابَكُمْ عُمَاً بِعَمَ لَكَبْلا ترَنُوْ عَلَى ما فَانَكُمْ ول ما 
أَصَابَكُمْ واللهُ حَبِيرٌ ينا تَعْمَلُونَ ‏ » قال قتادة : <( فَأَنَابَكُمْ عُمَاً بعَمَ ‏ : 
كانوا تحدثوا يومئذٍ أن نبي الله م أصيب » وكان الغم الآخر قتل أصحابهم 
والجراحات التي أصابتهم . وقال الربيع : الغم الأول : الجراح » والقتل » 
والغم الآخر حين معوا أن رسول الله 0 قد قتل » فأنساهم الغم الآخر ما 
أصابحم من الجراح » والقتل » وما كانوا يرجون من الغنيمة » وذلك حين 
يقول : « لَكَيْلا تَحرنُا علَى مَا مَانَكُمْ ولا ما أَصَابَكُمْ وَالَهُ حير يا تَعْمَلُونَ 


. 
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قوله عز وجل : ٠<‏ ثم أَنزْلَ عَلَيِكُم من بَعْدٍ الْعمَ أمَنةَ تعاس يَغْشَى 
انق َك وَطَانفة ذ مح فسخ ُو بلله عبر الحيّ طن 
حا يَقُولُونَ ل لَنَا من الأ من شَيْءٍ فل إن الأمر كله ِل يخْفُونَ 
في أَنشْسِهم ما لا يُبَدُونَ لَكَ يَفُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرٍ شَيْءٌ ما قبلا 
اهنا فل لو تش في بوتكم ب اين ميب لبهم اقل إلى 
مَضَاحِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَهُ مَا في صدُورَكُمْ وَليْمَخُصَ مَا في فُلُوبَكُمْ وَاللهُ 
عَلِيمٌ بدّاتِ الصّدُورٍ ( 154) إِنَّ الّذِينَ ولوأ كم يَوْمَ الَْقَى الْجَمْعَانِ 
نا اسْترَّهُمْ الشَيْطَانُ ببَعْضِ مَاكَسَبُوأ وَلَقَدْ عَهَا الله عَنْهُمْ إِنَّ الله عَفُورْ 
حَلِيم (155) # . 

قال قتادة في قوله : (١‏ ثم أَنرَلَ عَلَيَكُم ين بَعْدٍ الْمَمَ أمنَهَ نُعَاساً يَغْشَى 
طائمَةٌ يَدكُمْ وَطَائمَةٌ قَدْ أَهَمّهُْ أَنفْسْهُمْ © الآية » وذاكم يوم أحد كانوا 
يومئذٍ فريقين » فأما المؤمنون : فغشاهم النعاس أمنة منه ورحمة » والطائفة 
الأخرى : المنافقون . ليس لم هم إلا أنفسهم » أجبن قوم وأرعبه » وأخذله 
للحق » يظنون بالله غير الحق » ظن الجاهلية ظنون كاذبة » إنما هم أهل 
شك وريبة في أمر الله » :9 يَقُولُونَ لو كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْر شَيمْءٌ ما قُيَلْنَا هَاهْنا 
فل لَو كُسُمْ في ِيُويِكمْ لبر الِّينَ كيب عَلَيهمْ الئل إلى مَضَاحِعِهمْ 4 . 

قال ابن جريج : قيل لعبد الله بن أي : قتل بنو الخزرج اليوم » قال : 
وهل لنا من الأمر من شيء ؟ وعن الزبير قال : والله إفي لأسمع قول معتب 
بن قشير والنعاس يغشانٍ ما أسمعه إلا كالحلم حين قال : لو كان لنا من 


الأمر شىء ما قتلنا ها هنا . 


الجزء الأول 


وقوله تعالى : 9 كل لَو كُسُم في ببُوتِكُم لبر الّذِينَ تب علَبْهمُ الْمدْلُ إِلّ 
مَضَاجِعِهِمْ # » قال ابن إسحاق : ذكر الله تلاوم المنافقين وحسرتحم على 
ما أصابحم , ثم قال لنبيه 0 : قل : لو كنتم في بيوتكم لم تحضروا هذا 
الموضع الذي أظهر الله جل ثناؤه فيه منكم ما أظهر من سرائركم ؛ لأخرج 
الذين كتب عليهم القتل إلى مواطن غيره يصرعون فيه ؛ حتى يبتلي به ما في 
صدوركم وليمحص ما في قلوبكم » ذإ وَالَهُ عَلِيمٌ بِدَاتِ الصّدُورٍ © , أي : 
لا يخفى عليه شيء ما في صدوركم » 9 وَلِيْمَخصَ مَا في ُلُوبكُمْ وَاللَُ عَلِيم 
بِدَاتِ الصَّدُورٍ # » أي : لا يخفى عليه شيء مما في صدورهم ما استخفوا 
به منكم . 

وقال ابن جرير في تفسيره قوله تعالى :2 ١‏ لْبررَ الَِّينَ تب عَلَيْهمْ 
اَْنْنُ 4 » يقول : لظهر للموضع الذي كتب عليه مصرعه فيه من قد كتب 
عليه القتل منهم . 

وقال ابن كثير : أي : هذا قدر قدَّره الله عز وجل » وحكم حق لا 
محيد عنه ولا مناص منه . 

وقال في جامع البيات : أي : لخرج الذين قدّر عليهم القتل إلى 
مصارعهم منكم » فلم يستطيعوا الإقامة في المدينة . 

وقوله تعالى : ١‏ إِنَّ الَّذِينَ تولَوأْ مَِكُمْ يَْمَ الْعَقّى الجمْعَانٍ نا اسْتَرَطّم 
الشّيْطَانُ بَعْضٍ مَا كُسَبُوا ولَقَدْ عَمَا الله عَنْهُمْ إِنَّ الله غَفُورٌ حَلِيمٌ ‏ » قال 
قتادة : وذلك يوم أحد , ناس من أصحاب رسول الله 0 تولوا عن القتال ‏ 
وعن نبي الله يومئذٍ » وكان ذلك من أمر الشيطان وتخويفه » فأنزل الله عز 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


3 6 


الجزء الأول 


الدرس التاسع والأربعون 


< يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوأ ل ووأ كالذِين كفَرُوأ وَقَالُوا لإخْوَائم إِذَا 
صَرَبُوأ في الأَرْضٍ أَوْ كَانُوا غرَّى لَوْ كَانُوأْ عِددََا مَا مَانُوأ وَمَا فُبلُوأ ِيَجْعَلَ 
الله ذَلِكَ حَسْرَةً في قُلُوجمْ وَاللهُ نحي وَيِيتُ وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ بصير 
(156) وَلَين فيلتُمْ في سَبِيلٍ الله أو مُثُمْ لَمَغْفِرَةُ مَنَ الله وَرَحمَةٌ حَيْرَ بن 
يمون (157) وَلَين مُكُْ أو فُبَكُمْ لإلى الله تحسَرُونَ ( 158) فيمَا رَحمَةٍ 
مَنَ الله نت َم وَلَو كنت فَطَأً عَلِيظَ الْقَلْبِ لأَنقَضُوأ مِنْ حَوْلِكَ فَاغفُ 
عَنْهُمْ وَاسْتَغفِرْ طمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَمَوَكَلْ عَلَى الله إن 
الله يحب الْمْمَوكِلِينَ (159) إن يَنَصْرْكُمْ الله فلا غَالِبِ لَكُمْ وَإن يَخْذُلَكُمْ 
قَمَن ذَا الَذِي يَنصُرّكُم من بَعْدِهِ وَعَلَى الله فَلْيَموكلٍ الْمُؤْمِنُوَ ( 160) 
نفْسٍ مَاكُسَبث وَهُمْ لا يُظلَمُونَ ( 161) أَفَمَنِ اتبَعَ وان اللهكُمن 
باء بِسَخْطٍ مَنَ الله وَمَأْوَاهُ جَهَنمُ وبِنْسَ الْمَصِيرُ (162) هُمْ دَرجَاتٌ عِندَ 
لله واه بصِيرٌ با يعْمَلُونَ ( 163) لْقَدْ مَنّ الله عَلَى الْمُؤْمِيينَ إِذْ بَعَتَ 
فيهم رَسُولاً مَنْ أَنيِهمْ يلو عَلَيْهِمْ آياته وَبرَكِهمْ وَيعَلَمُهُمْ الكتاب 
وَالْحَكْمَةَ ون كَانُوأ من قَبْلْ لَفِي ضَلالٍ مُبِينِ ( 164) أُوَلَمّا أَصَابَئَكُم 
مُصِيبَةٌ قد أَصَبَتُم مَْلَيْهَا لثم أنّ هَذَا فل هُوَ من عد أَنْفْسِكُمْ إِنَ الله 
عَلَى كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ (165) وَمَا أَصَابَكمْ يَوْمَ الْعَقّى الْجَمعَانِ فياذْنٍ الله 
وَلَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166) وَليَعْلَمَ الَذِينَ ناهَقُوأْ وَقِبلَلَُمْ تَعَالوأ َاتَُوا في 
سيل الله أو اذْفَعُوأ فَالُواْ َو تَعلَ قَِالاً لاتبَعْتَاكُمْ هُمْ لِلْكْفرِ يَوْمَِذٍ 
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أَفْرَبُ مِنْهُمْ لِلإَانٍ يَفُولُونَ بأَفْوَاهِهم مَا لَب في فُلويمخ وَاللْهُ أَغْلّمُ بها 
َكْتُمُونَ (167) الَّذِينَ قَالُوأ لاني وَفَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا فُتلُوا قُلْ 
فَادْرَوُوا عَنْ أَنفْيِكُمُ الْمَوْتَ إن كشو صَادِقِينَ ( 168) ولا تسن الَذِينَ 
قُِلُواً في سَبيلٍ الله أَمواتاً َل أخيّاء عِند رَتِمْ يُرَْقُونَ ( 169) فَرِحِينَ بجا 
ا ل ل 0 
خَوْفَ عَلَبْهِمْ وَل هُمْ يَخرَئُوَ ( 170) ي:: يَسْتَبْشِرُونَ بِِْمَةٍ مّنَ الل وَفُضْلٍ 
وَأَنّ الله لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُؤْمبِينَ (171) اين اسْتَجَابُوا ِلهِ وَالرَسُولِ من 
َعْدِ مَا أَصَابَهُمْ الْقَرْحُ لِلّذِينَ أَحْسَئُوأ مِنْهُمْ وَانَقُوا أَخْرْ عَظِيمْ ( 172) 
الَّذِينَ قَالَ لم انامس إِنَّ النَاسَ قَدْ حَمَعُوا لَكُمْ وترم فَرَادَهُمْ إهاناً 
وَقَالُواْ حَسْبْنا الله وَنِعُمَ الوَكِيل ( 173) فَانقَلبُواْ ينعْمَة مّنَ الله وَفَضْلٍ | 
بكْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتبَعُوأْ رضْوَانَ الله وَاللَهُ ذو فَضْلٍ 3 ١‏ 4 إِا 
ذَلْكُمْ الشَيِطَانْ يُحوفَ أَوْلِيَاءهُ قَلاَ تحَافُوهُمْ وَحَاُونِ إن كنثم مُؤْمِِينَ 
(175) © . 


تن تن 
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قوله عز وجل : ١‏ يا أيّهَا الذِينَ آمَنُواً ل تكوثوا كالَذِينَ كرو وَقالُوا 
لإِحْوَانِمْ إِذَا ضَرَبُوا في الأرْضٍ أ كاثوأ غرَّى لَّوْ كَانُوأ عِندَنًا مَا مَاتُوأ وَمَا 
ُلُو لِيَجعَلَ الله ذَلِكَ حَسْرَةَ في فُلُويِمْ وَاللَهُ يخي وَيِيثُ وَاللهُ بجنا 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (156) وَلَين فُبَلهُمْ في سَبِيلٍ الله أو مُثُمْ َمغفِرَة من الله 
ورَحْمةُ خيْر ينا يجمَعُونَ ( 157) وَلَين مُثُمْ أو فُيَلُمْ لإلى الله تَحْشَرُونَ 
(158) © . 

قال ابن إسحاق في قوله : ١‏ يا أَيّهَا لين آمتُوأ له تَكُونوا كَالّذِينَ 
مرو وَقَانُوا خانم ذا صَربُوأ في الأْض أو كَانُوا عُبَّى لو كَانُوا عندنا مَا 
مَانُوأْ وَمَا قُيِلُواْ # الآية » أي : لا تكونوا كالمنافقين الذين ينهون إخوانهم عن 
الجهاد في سبيل الله » والضرب في الأرض ف طاعة الله وطاعة رسوله » 
ويقولون إذا ماتوا أو قتلوا : لو أطاعونا ما ماتُوأ أو قتلوا ليجعل الله ذلك 
حسرة في قلوهم . لقلة اليقين برهم جل ثناؤه : ف واللة يخي وَعِيثُْ 4 , 
أي : يجعل ما يشاء » ويؤخر ما يشاء من آجالهم بقدرته : « وَاللهُ يا 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 » فيجازي كل عامل بعمله . 

وقوله تعالى : < وَلَيِن ُبَلتُْ في سَِيلٍ الله أو هُتمْ لَمَغْفِرةٌ بن الله وخمة 
حَبِرٌ ينا يجْمَعُونَ # » أي : الموت كائن لا بد منه » فموت في سبيل الله أو 
قتل خير ما يجمعون في الدنيا . 
وقوله تعالى : <9 ولي مُنُمْ أو يكم لإلى الله تُحْسَيُونَ # » قال ابن إسحاق 
: © وين ّم أؤ فُيِلُمْ 4 , أي : ذلك كان : ل لإلَّ الله تُْسَرُونَ 4 » 
أي : أن إلى الله المرجع فلا تغرنكم الدنيا ولا تغتروا بما . 
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قوله عرز وجل : ٠١‏ فَيِمَا رَحْمَةٍ مَّنَ الله لدت لَُمْ وَلَوْ كنت فَظَاً عَلِيظَ 
الْقَلْبِ لأَنقَصُوأ مِنْ حَوْلِكَ فَاغفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفرْ لُمْ وَشَاوِرهُمْ في الأَمْرِ 
فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكُل عَلَى الله إِنَّ الله يحب الْمُوَكلِينَ ( 159) إن يَصْرَكُمْ 
له فَلا غَالِبٍ لَكُمْ ون يَخْدَُكُمْ فَمَن ذا الذي يَنصُرْكم بن بَعْدِه وَعَلَى 
الله فَلْيَتَوكلٍ الْمُؤْمِنُونَ (160) > . 

قوله : 45 فَبِمَا يَحْمَةِ مّنَ الله 4 : ما مزيدة للتأكيد . قال قتادة : في 
قوله : 98 فَبِمَا يَحْمَةِ مِّنَ الله لنت طَحُمْ © , يقول : فبرحمة من الله لنت لهم . 
ولو كنت قَظَأً غَلِيظ الْقَلْبٍ لِأَنفَصُوأ مِنْ حَوْلِكَ # , أي : والله طهره 
من الفظاظة والغلظة » وجعله قريًا رحيمًا بالمؤمنين رؤوقًا . قال ابن عباس : 
© لأنمَضُوأ مِْ حَوْلِكَ # » قال : انصرفوا عنك . 

وقوله تعالى : #9 فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِْ َُمْ وَشَاويُهُمْ في الأمْر فَإدَا 
عَرَمْت فَتَوَكُلَ عَلَى الله إِنَّ الله يحب الْمُتَوَكلِينَ ‏ » قال ابن إسحاق : 9 
فَاعْفُ عَنْهُمْ # , أي : فتجاوز عنهم : «إ وَاسْتَغْفِرُ لحم © , ذنوب من 
قارف من أهل الإيمان منهم . 

وقال قنادة في قوله : «( وَسَايهُمْ ي الأَرٍ فا عت فَتوكل عَلى اله 
ِنَّ الله يحب الْمُتوَكلِنَ # أمر الله عز وجل نبيهء © أن يشاور أصحابه في 
الأمور وهو يأتيه وحي السماء » لأنه أطيب لأنفس القوم » وأن القوم إذا 
شاور بعضهم بعضًا وأرادوا بذلك وجه الله » عزم لحم على أرشده . 

وقوله : ل فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكنْ عَلَى الله 4 » قال الربيع : أمره الله إن 
عزم على أمرٍ أن بمضي فيه ويتوكل عليه . 
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وقوله تعالى : 9١‏ إن يَنصَّكُمْ الله فَلاَ غَايِبِ لَكُمْ وَإِن يَخدُلْكُمْ فَمَن ذَا الذي 
يَصرَكُم مّن بَعْدِهِ وَعَلَى الله فَلْيتَوَكْلٍ الْمُؤْمنُونَ # , أي : النصر والخذلان 
بيده » يعز من يشاء ويذل من يشاء . 

قوله عز وجل : ف وَمَاكانَ لِتِيَ أن يَغْلَ ومَن يَغْلْ يأتِ بها غَلَ يوم 
الْقِيَامَةِ توق كُلُ نَفْس ماكُسبَث وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ ( 161) أَهْمَنٍ اتَبَع 
ِضْوَانَ الله كمَن باء بِسَخْطٍ مَنَ الله ومَأوَاهُ جَهنَم ويس الْمَصِيرُ (162) 
هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ الله واللهُ بَصِيرٌ با يَعْمَلُونَ ( 163) لَقَدْ مَنّ اللَّهُ عَلَى 
الْمُؤمِِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهمْ رَسُولاً من أَنَفسِهِمْ يَثْلو عَلَيهِمْ آياته وَبركِهِم 
وَُعَلَمُهُمُ الكتاب وَالِْكُمَةَ وَإِنْكَانُوا من قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مين ( 164) 
4 

قال ابن عباس : ( إن هذه الآية نزلت : «إ وَمَاكَانَ لب أن يَْنَ 4 
ومع و شرت يه بدونف لاوقا ل رقن القن ا ا 
م . قال : فأكثروا في ذلك » فأنزل الله عز وجل : أ وَمَا كَانَ لِتََ أن يَعْلَ 
ومن يَغْلَلْ يأْتِ يما عَلَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ # ) . وقال الكلبي : ( نزلت في غنائم 
أحد حين ترك الرماة المركز للغنيمة . وقالوا : نخشى أن يقول النبي 0 من 
أخذ شيئًا فهو له » وأن لا يقسم الغنائم كما لم يقسمها يوم بدر . فتركوا 
المركز ووقعوا في الغنائم . فقال لحم النبي 0 : « ألم أعهد إليكم أن لا تتركوا 
المركز حتى يأتيكم أمري » ؟ قالوا : تركنا بقية إخواننا وقوفًا . فقال الي 6 
: « بل ظننتم أن نغل ولا نقسم » . فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
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وقوله تعالى : ١‏ وَمن يَغْلَ يأْتِ يما غَلَ يَوْمَ القَِامَةِ ‏ , أي : سواء كان 
من الغنيمة أو الصدقة » أو غير ذلك » كما في الحديث الصحيح عن النبي 
م : « لا ألفينَ أحدكم بق يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاء » أو بقرة لها 
خوار » أو شاة تيعر » ينادي : يا مد يا ثّد . فأقول : لا أملك لك من 
الله شيئًا قد بلُغتك » . 

وفي الحديث الآخر : « يا أيها الناس » من بعثناه على عمل ففعل 
شيئًا » جاء يوم القيامة على عنقه يحمله » . 

وقوله تعالى : «( ثم تون كُلُ نَفْسٍ ما كسمبث وَهُمْ لآ يُظَلَمُونَ ‏ , قال 
ابن إسحاق : ثم يحزى بكسبه غير مظلوم ولا معتدى عليه . 

وقوله تعالى : 9 أَمَمَنِ اتَبَعَ رصْوَانَ اللهِكمن باء بِسَخْطٍ من الله وَمَْوَاُ 
جَهَنَمْ وَبِفْسَ الْمَصِيرُ # » قال الضحاك : وقوله : 9 أَقَمَنِ اتّبَعَ رضْوَانَ الله 
قال : من لم يغل كمن باء بسخط من الله ؟ كمن غل ؟ وقال ابن 
إسحاق : يقول : أفمن كان على طاعتي فنوابه الجنة ورضوان من ربه » 
كمن باء بسخط من الله » فاستوجب غضبه » وكان مأواه جهنم ويئنس 
المصير ؟ أُسَّوَاءٌ المتّلان ؟ أي : فاعرفوا . 

وقوله تعالى : «9 هُمْ دَرَجَاتٌ عند الله واللهُ بَصِيرٌ يما يَعْمَلُونَ # » قال 
ابن عباس : « هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ الله © » يقول : بأعمالهم . 15 واللهُ بتصِير 
با يَعْمَلُونَ ‏ » قال ابن إسحاق : يقول : إن الله لا يخفى عليه أهل طاعته 
من أهل معصيته . 
وقوله تعالى : ا لَقَدْ من لله عَلَى اومن إذْ بَعَتَ فبهم زولا من 
نيهم يَْلو عَلَبْهِمْ آيايه ويركِيهِمْ وَيعَلِّمُهُمْ الكتاب وَالِكْمَةَ وَإن كَانُوا من 
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قَبْنُ لَفِي ضَّلالٍ مُّبينٍ © » قال ابن إسحاق : أي : لقد من الله عليكم يا 
أهل الإهان » إذ بعث فيكم رسولاً من أنفسكم » يتلو عليكم آياته ويزكيكم 
» فما أخذتم وفيما عملتم » «8 وَيُعَلْمُّكُمْ # الخير والشر : الخير لتعرفوا 
فتعملوا به » والشر فتتقوه » ويخبركم برضاه عنكم إذ أطعتموه لتستكثروا من 
اعقة أ خبروا نه استح ع تعد كع متعفيينة :كلصوا بلك من نمه 
وتدركوا بذلك ثوابه من جنته . وإن كنتم من قبل لفي ضلال مبين » أي : 
في عمى من الجاهلية لا تعرفون حسنة » ولا تستغيثون من سيئة » صم عن 
الحق » عمي عن الحهدى . 

قوله عز وجل : 2 أَوَلَمّا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدَ أَصَبْتُم مَتْلَيْهَا فُلتُمْ أي 
هَذدَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندٍ أَنْفْسِكُمْ إِنَّ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( 165) وَمَا 
أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْعَقَى الْجَمْعَانٍِ فَاِذْنِ الله وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِبِينَ ( 166) وَلْيَعْلَمَ 
الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ طم تَعَالَوا قَاتلُواْ في سَبيلٍ الله أو اذْفَعُوأ قَالُواْ َو تَعْلَم 
قتالا لاتبعتَاكُمْ هُمْ لِلْكفْر يَوْمَبِذٍ أقْرَبْ مِنْهُمْ لِلإِعَانِ يَفُولُونَ بأَفْوَاجِهِم 
مَا لَبْسَ في قُلُوِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ با يَكُثُمُونَ ( 167) الَذِينَ قَالُواْ لإخْوَانِم 
وَفَعَدُوأْ لَو أَطَاعُونَا ما قُبَلُوا فل فَاذْرَوُوا عَنْ أَنَفْسِكُمْ الْمَوْتَ إن كُسُمْ 
صَادِقِينَ (168) 4 . 

قال قتادة : أصيب المسلمون يوم أحد مصيبة » وكانوا قد أصابوا مثليها 
يوم بدر » ممن قتلوا وأسروا » فقال الله عز وجل : «( ألما أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ 
َدْ أصبِتُم مَتْليْهَا 4 » وقال عكرمة : قتل المسلمون من المشركين يوم بدر 
سبعين وأسروا سبعين » وقتل المشركون يوم أحد من المسلمين سبعين » 
فذلك قوله : 8 قَدْ أَصَبْتُم مَثْلَيْهَا قُلنُمْ أَنّ هَذَا # إذ نحن مسلمون نقاتل 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


غضبًا لله » وهؤلاء مشركون ! أ قُلْ هُوَ مِنْ عند أَنْفْسِكْمْ #» عقوبة لكم 
بمعصيتكم النبي م حين قال ما قال . وقال الحسن : معصيتهم أنه قال لهم 
: لا تتبعوهم يوم أحد » فاتبعوهم . 
وقوله تعالى : ا وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَّى الْحَمْعَانِ مَِإِذْنِ الله وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ 
* وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ تَاهَقُوأْ # قال ابن إسحاق : أي : ما أصابكم حيث التقيتم 
أنتم وعدوكم » فبإذني كان ذلك حين فعلتم ما فعلتم بعد أن جاءكم نصري 
وصدقتم » وعدي ؛ ليميز بين المنافقين والمؤمنين :2 وَلْيَعلَمَ الِينَ نَاققُوا 
# » أي : ليظهروا ما فيهم . 

وقوله تعالى : «! وَقِلَ طَمْ تعَالَا َاتلُوا في سَبِيلٍ الله 
َعْلَمُ قِتَالاً لاَبَعْتاكُةْ هُمْ لِلْكُثْرِ يَوْميِذٍ أَقْرَبِ مِنْهُمْ لِلإمَانٍ يَقُولُونَ بأَقْوَاجِهِم 
مَا لَيْس في قُلُوِمْ وال أَعْلَمُ با يَكْثُمُونَ # » قال ابن إسحاق : ( خرج 
رسول الله م إلى أحد في ألف رجل من أصحابه » حتى إذا كانوا بالشوط 
بين أحد والمدينة » انخزل عنهم عبد الله بن أيّ بن سلول بثلث الناس » 
فقال : أطاعهم فخرج وعصان » والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا 
أيها الناس ! فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب 
؛ واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حزم أخو بني سلمة يقول : يا قوم أذكركم 
الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم » فقالوا : لو نعلم 
أنكم تقاتلون ما أسلمناكم » ولكنا لا نرى أن يكون قتال » فلما استعصوا 
عليه » وأبو إلا الانصراف عنهم قال : أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله 
عنكم . ومضى رسول الله © ) . يقول الله عز وجل : 9 هُمْ للْكُثْر يَوْمَِذٍ 
َقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِمَانٍ يَقُولُونَ بأَقْوَاهِهِم هم ما لبس في مُلُومْ وَالمَهُ أَعْلَمْ يما 


الجزء الأول 


- 


يَكْتُمُونَ # , أي : يخفون . وقال السدي في قوله : ل أو اذْفَعُواْ 4 يقول 
: أو كثروا . 

وقوله تعالى : < الَّذِين قَانُوا لإِجْوَائيم وَقَعَدُو لَوْ أَطَاعُوَا ما قُبَلُوا قإ: 
َاذْرَوُوا عَنْ أَنفْسِكُمْ الْمَوْتَ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ # » قال ابن إسحاق : «/ 
الَِّينَ قَالُوأْ لإِحوَائيمْ 44 الذين أصيبوا معكم من عشائرهم وقوهم : لو 
أطاعونا ما قتلوا . فل قل فَادْرَوُوا عَنْ أَنفْسِكُمْ الْمَْتَ إن كُشُمْ صَادِقِينَ # » 
أي : أنه لا بد من الموت » فإن استطعتم أن تدفعوه عن أنفسكم فافعلوا . 
قال السدي : هم عبد الله بن أيّ وأصحابه . 
قوله عر وجل : < وَل تَحْسَبَنَ الَّذِينَ ُِلُوأ في سَييلٍ الله أَموَاتا بل أَخْيّاء 
عِندَ رَتَمْ يُْرَقُونَ ( 169) فَرِحِنَ با آَاهُمْ اللَّهُ من فَضْلِهِ وَيَسْكَبْشِرُونَ 
ل ل 
(170) يَسْتَبْشْر نَ بنعْمَةٍ مَنَ الله وَفَضْلٍ وََنَ الله لا يُضِيعْ أَجْرَ 
0 

عن ابن عباس قال : قال رسول الله م : «الما أصيب إخوانكم بأحد ء 
جعل الله أرواحهم ثٍ أجواف طير خضر ترد أنحار الجنة » وتأكل من ثمارها 
» وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش » فلما وجدوا طيب . مشركم 
ومأكلهم وحسن مقيلهم . قالوا : يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا » 
لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب . فقال الله عز وجل : أنا أبلغهم 
عنكم فأنزل الله عز وجل على رسوله 0 هؤلاء الآيات » . رواه ابن جرير 
وغيره . 


- 
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قوله عز وجل : ل الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لَه وَالرَسُولٍ من بَعْدٍ ما أَصَابَهُمْ 
الْقَرْحُ لِلّذِينَ أَخسَئُوأ مِنْهُح وَانَقَوا أَخْرٌ عَظِيمْ ( 2) الْذِينَ قَالَ ُمُ 
النَّاسْ إِنَّ النّاسَ قَدْ حْمَعُواْ لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِهَاناً وَقَالُواْ حَسْبَْا الله 
ل عمَةٍ من الله وَفْلٍ م يخْسَسْهُمْ سو 
تَبَعْوا رِضْوَانَ الله وَالله ذو فَصْلٍ عطِيع ( 4 إِنَا دَلْكُمْ الشَيْطَانُ 
يجوف ف أزئياءة 93 تافو وَحَافُونٍ إن كنثم مُؤْمِنِينَ (175) 4 . 
قال ابن إسحاق : ( كان يوم أحد السبت للنصف من شوال » فلما كان 
الغد من يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال » أذّن مؤذن رسول 
الله م في الناس بطلب العدو » وأذن مؤذن : لا يخرجن معنا أحد إلا من 
حضر يومنا بالأمس . فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام فقال : 
يا رسول الله إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع وقال لي : يا بني إنه 
لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن » ولست بالذي 
أوثرك بالجهاد مع رسول الله 0 على نفسي » فتخلف على إخواتك 
فتخلفت عليهن , فأذن له رسول الله © فخرج معه , وإِنما خرج رسول الله 
م مرهبًا للعدو » وليبغلهم أنه خرج في طلبهم » ليظنوا به قوة » وأن الذي 
أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم ) . 

وقوله تعالى : ١‏ الَِّينَ قَالَ َم النَامْ إِنَّ اناس قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ 
فَاحْسَُوهُمْ فَرَادَهُمْ ِعَاناًوَقَالُواْ حَسْبْنًا الله ود نِم الْوَكِيل #ه » قال قتادة : ( 
انطلق رسول الله 0 وعصابة من أصحابه بعدما انصرف أبو سفيان 
وأصحابه من أحد خلفهم » حت كانوا بذي الحليفة » فجعل الأعراب 
والناس يأتون عليهم فيقولون : هذا أبو سفيان مائل عليكم بالناس 
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وقوله تعالى : 8١‏ فَانَقلبُا بِعْمةٍ مّنَ الله وَمَضْلٍ ‏ يْسَسْهُمْ سُوء وَالْبَعُوأ 
وان اله وال ذو قطل عطي » قال ابن إسسها ق : وَاللَهُ ذُو فَضْلٍ 
مط صر قي أبن لبوق و ردارابى قياي لامرك 
وابتغوا حاجتهم ولم يؤذهم أحد , ١‏ فَانقلُوا يْمَةٍ من الله وََضْلٍ 4 
تار ران الورك و لصوا 

وقوله تعالى ٠‏ © إِنَا ديك م الشَّيْطَانُ يُحَوَفُ أَوْليَاءةُ # » ؛ أي : يخوفكم 
بأوليائه » 9 فلا تَحَافُوهُمْ وَحَاقُونٍ إن كُسّم مُؤْمِنِينَ ‏ » قال مجاهد : 9١‏ إِنا 
دَيِكُمْ الشَّيْطَانُ يُحْوَفُ أَوْليَاءُ © قال : يخوف المؤمنين بالكفار 

وقال ابن كثير : 2 إِنّا دَلِكُمْ السَّيْطَانُ يحَوَفُ أَوْلِيَاءةُ 4 » أي : يخوفكم 
أولياءه » ويوهمكم أنحم ذوو بأس وذوو شدة . قال الله تعالى : 99 َلآ 
تحَاقُوهُمْ وَحَافُونِ إن كُننُم مُؤْمِنِينَ # . أي : إذا سول لكم وأوهمكم » فتوكلوا 
علي والجأوا إل » فإني كافيكم وناصركم عليهم »كما قال تعالى : 95 أَلْيْسَ 
للَهُ بَكَاٍ عَبْدَهُ ويخْفُونَكَ بِالَّذِينَ من ذُونِهِ وَمَن يُضْلِلٍ الله كما لَهُ مِنْ هَادٍ 
َمَن يَهْدٍ الله هما لَهُ مِن مُضِلَ أَلَيْس الله بعَزِيزٍ ذِي اتِقَام * وين سَأَلْتَهُم 
لض 


ءَ_ وام ثه 


ني اللَّهُ بِضْرٌ هَل هن كَاشِمَاتُ ضرْهِ أو أَرَادَن برَحَْةٍ هَلْ هّن ُسِكَاتُ 


0 


تيد كن حني الل َيه يوك اليو 4 . والله أعلم . 


نْ أَرَادَ 


إ 
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ند تند تنا 


الجزء الأول 
الدرس الخمسون 


وَلا يْْنكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفر إِنّهُمْ آن يَضْرُوأ الله سَيْئا يُرِيدُ 
اللّهُ ألا يجْعَلَ مَُمْ حَظَاً في الآخرّة وَلُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ( 176) إِنَّ الذِينَ 
اشْكرَوأ الْكُفْرَ بالإيَانٍ لن يَضرُوا الله سَيْئاً وَهُمْ عَذَابْ أَلِيمٌ ( 177) وَل 
سن الَّذِينَ كُفَرُوأ عا كي كم خَيْرَ لَأَنَفْسِهم إِعا لي مُمْ لِيَزْدَادُوا إِغا 
وَكنَمْ عَدَابٌ مُهِينٌ ( 178) ما كَانَ الله لِيَدَّرَ الْمُؤْمِبينَ عَلَى مَا أَنكُم عَلَيه 
حَىٌّ بِيرَ الحَِيثٌ مِنَ الطَيّب وَمَاكَانَ الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْب وَلَكِنَّ الله 
يجْتِي من رُسْلِهِ مَن يَشَاءْ فَآمِنُواً بالله وَرُسْلِهِ وَإِن تُؤْمِمُوا وَتَتّقُوا فلكم أجْرٌ 
عَظِيمْ (179) ولا يحْسَبَنَ الَذِينَ يَبْخَلُونَ با آتَاهُمْ الله من فَضْلِهِ هُوَ 
خَيرالمْ َل هُوَ سَرٌ طَمْ سَيْطَوَفُونَ ما يلوأ به يَوَْ الْقَِامَةِ وَِلَهِ ميراثُ 
الْسَّمَاوَاتٍِ وَالأَرْضِ وَاللَهُ با تَعْمَلُونَ خَبِيرْ ( 180) لَقَدْ سمع الله قَوْلَ 
الَّذِينَ قَالُوأ إنَّ الله فقِيرٌ وَتَحْنْ أَغْبِيَاء سَنَكْتْبْ مَا َالو وَفَثْلَهُمْ الأَنيياءً 
عبر حَقَ وَنَفُولُ ذُوقُوا عَذَابَ ارق ( 181) ذَلِكَ با قَدَمَتْ أَبْدِيكُمْ 
أن لله ليْسَ بظلام لَْعيدٍ ( 182) الَذِينَ قَالُوأ إن اله عهدَ إِلنَا ألا 
نؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَقٌّ تيا عبان تله الَار قل قَدْ جاءكُمْ رُسُلَ من قَبِي 
بالْبيناتِ وَبالَذِي فَلتُمْ فلم فَتَلثمُوهُمْ إِنَكْسمْ صَادِقِينَ ( 183) فَإن 
كَدَبُوكَ فَقَدْ كُذّْب رُسْلْ من قَبْلِكَ جَآوُوا بِالَْيَاتِ وَالرُبْر وَالكِتَابِ 
الْمْيرٍ (184) كل نَفْسٍ ذَآئقَهُ الْمَتِ وَإَِا توَفَّوْنَ أَجورَكُمْ يَوْمَ الِْيَامَة 
فَمَن يُخزح عَن الثّار وَأَدْخْلَ اجنَةَ فَمَدْ فَارّ وما الَْيَاةُ الدّنيا إلا مَتَاعٌ 
الْْرُورٍ (185) لَعُبْلَوْنَ في أمْوَالِكُمْ وَأنفسِكُم وَلَتَسْمَعْنَ مِنَ الذِين أوثوا 
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الكتاب من قَبْلِكُمْ وَمِنَ الّْذِينَ أُشركُوأ أَذَى كديرا وَإن تَصْررُوأ وَتمَهُوأ إن 
ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الأمُورٍ ( 186) وَإِذَ أَخَدَ اللَهُ مِيكَاقَ الّذِينَ أُوتُوأ الْكتَاب 
تْبَْْنهُ لِلئّاسٍ ولا تكتُمُوتَه فَتَبَذُوهُ وَرَاء طُهُورِهِمْ وَاشْتَروْا به تنا قبلا 
فِمْسَ ما يَْعَرُونَ ( 187) لا تَحْسَنٌ الّذِينَ يَفْرَحُونَ با أتوأ ويبُونَ أن 
حْمَدُوا با 1 يَفْعَلُوا قلا تحْسَبَئَهُمْ مَمَارَةِ مّنَ الْعَدَابٍ وَلُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
(188) وَِلَهِ مُلْكَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاللَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرْ 
(189) 4 . 


د تند تنا 


الجزء الأول 


قوله عز وجل : </ وَلا يحْرْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكفْر إِنّهُمْ آن 
يَضرُوأً الله شَيْئاً يُرِيدُ اللّهُ ألا يجِعَلَ نَم حَظَاً في الآخرّة وَلَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
(176) إِنَّ الّذِينَ اشْمرَوأ الْكُفْرَ بالإممانِ آن يَضُرُوأ الله سَيْئا وَلحَمْ عَذَابٌ 
ليم (177) ولا يْسينَ الْذِينَ كفروأ أَنا لي ََمْ حَبْرْ لَأَنفْسِهِمْ ما علي 
ْم لِيرْدَادُوا إِغََ وََمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (178) 4 . 

قال مجاهد في قوله : <« ولا ينك الَذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرٍ 44 » أي 
: المنافقون » 9 إِنّهُمْ آن يضرو الله سَيْعاً يُِيدُ الله ألا يجْعَل طم حظأً في 
الآخرّة # . قال ابن إسحاق : أن يحبط أعمالهم » 89 وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ # 
. © إِنَّ الَّذِينَ اشْئَرَا الْكُفْرَ بالإيمَانِ 4 » أي : المنافقين 9 أن يَضُيُوأ اله 
شَيْعاً وَُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ # » أي : موجع . 

وقوله تعالى : < ولا يسن لين كمرُوأ أنما علي لم حبر لأَشيِومْ ما 
ملي مم لَِرْدَادُوا عا وَكَمُ عَذَابٌ مُهِينٌ 4 , كقوله : 8 وَل تُعْجِبْكَ 
واف وَأَوْلاَدْهْْ إِمَا يريد الله أن يُعَذِبَهُم يما في الدَنْيَا وتزقق أَنَفْسْهُمْ وَهُمْ 
كَافِرُونَ # . 

وقوله : <9 فَدَرْنِ وَمَن يُكَدْبُ بهذا الحَدِيثِ سَتَسْتَدْرجْهُم مِنْ حَيْثُْ لا 
يَعْلَمُونَ * وأئلي طم إِنَّكبِدِي مَيِينٌ # . 
قوله عز وجل : 9 مَاكانَ الله لِيَدَرَ المُؤْمِِينَ عَلَى مَا أَنكم عَلَيْهِ حَقٌّ تِيرَ 
لخت مِنَ الطَيْب وَمَا كَانَ الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبِ وَلَكِنَّ الله يحتِي من 
رُسْلِهِ من يَشَاءُ فَآمُِوأ بالله وَوسْلِهِ وَن تُؤْمِئُوأ وَتتقُوأ فَلَكُمْ أَخْرْ عَظِيمْ 
(179) ولا يحْسَنَ الَذِينَ يبحَلُونَ با آتاهمْ الله من فَطْلِه هو حيرا م 
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بل هُوَ سد غَمْ سَبْطَوَقُونَ ما لوأ به يَومَ الِْيامَةِ وَلِهِ ميراث السسّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ الله با تَعمَلُونَ حير (180) 4 . 

قال مجاهد في قول الله : 3 ما كَانَ الله لِيَدَرَ الْمؤْمِنِيَ عَلَى ما أَنتمْ 
عَلَيْهِ حَيٌّ جِيرٌ الحييت مِن الطَّيّبٍ 4# » قال : ميز بينهم يوم أحد ء المنافق 
من المؤمن . 

وقوله تعالى : 5 وَمَا كَانَ الله ا 
من غيره قبل التمييز » فل وَلكِنَ لل تبي من يُسلِهِ من يََاُ 4 . قال 
مجاهد يخلصهم لنفسه . 

وقوله تعالى : «! فَآمِنُواً بالله وَرُسْلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوأْ # » قال ابن 
ال يا 
وقوله تعالى : ف ولا يحْسَبَنَّ الَذِينَ يَبْحَلُونَ عا آتَاهُمْ اله من فَضْلِهِ هُو خيراً 
َم بل هو سَدٌ 007 نَ ما لوا به يَْمَ الْقيَامَةِ وَلِلهِ ميراث السّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بير 4# . قال السدي : هم الذين آتاهم الله من 
فضله , فبخلوا أن ينفقوها في سبيل الله » ولم يؤدوا ركاتما . وقال ابن 
مسعود في قوله : 99 سَيْطَوَفُونَ مَا يلوا به يَْمَ الْقِيَامَةٍ ‏ قال : ثعبان ينقر 
رأس أحدهم يقول : أنا مالّك الذي بخلت به . وقال رسول الله م : «<«ما 
من أحد لا يؤدي ركاة ماله » إلا مثّل له شجاع أقرع يطوقه » . رواه ابن 
جرير وغيره . 

داوع لواف سيج بان قو ادر االو إن لل الوط وج 
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أَغْنيَاء سَنَكْتُبُ مَا قَالُوأ وأ وفَعْلَهُمُ الأنبياء بعبْرٍ حَقَ وَتَقُولُ ذُوقُوأً عَذَابَ 


م 


الجزء الأول 


ريق (181) ذَلِكَ با قَدَّمَثْ أيْدِيكُمْ َأَنَّ الله لَيْمن بظلام لَلعَبِيدِ 
(182) الَذِينَ قَالُوأ إِنَ الله عَهِدَ ِلَينَا ألا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍِ حَىّ تيا ِقَْبَانِ 
تأَكُلهُ النَارُ قل قَدْ جَاءكُمْ رُسُلٌّ مّن قَبْلِي بِالْبَيِنَاتِ وَبالَذِي ُلثم فَلِمَ 
فَتَلُمُوهُمْ إن كُسُمْ صَادِقِينَ ( 183) فإ كَدَبُوكَ فَقَد كُذّب رُسْلْ مّن 
َبِلِكَ جَآوُوا بِالْمِينَاتِ وَالزُيْرٍ وَالْتَاب الْمُِيرٍ ( 184) كل نَفْسٍ ذَآئقَةُ 
الْمَوْتِ ا ُوَفُوْنَ أَجُوركُم يَْمَ الْقِيَامَةِ هَمَن يُخزح عَنِ النَارٍ وَأذْخْلَ 
لجنَةَ فَقَدْ فَارَ وَما الَْيَاةٌ الدَّنْيا إلا مَتَاعٌ الْغْرُورٍ ( 5) لَمْبْلَوْنَ في 


هو_- 


3 مُوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ وَلَعَسْمَعْنٌ من الَذِينَ وتوأ أ الكتاب من قَبْلِكُمْ وَمنَ 


46 


الَذِينَ أَشركُوأ أَذَى كديرا ون تَصررُوا وتَُوا َإِنَّ ذَلِكَ من عَزْمِ الأمورٍ 
(186) 4 . 

قال الحسن : لما نزلت : 9 من ذا الَّذِي يُفْرضُ الله فَضاً حَسَناً # , 
عجبت اليهود فقالت : إن الله فقير يستقرض . فتزلت : « لَقَدُ ممع الله 


اه 2.6 - 


فول لدي قالوا إن الوق وخ أعياء سَتَكُت مَا قَالُوا ومَثلَهُمْ الأنبيّاء 


0 


لله ليس 


ولاراخو واخرل ذرثرا ارتا اخري "ذلك با قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأنَّ الله 

بظلام لِنْعبِيدٍ * الَّذِينَ قالُوأ إِنَّ الته عَهِدَ ْنَا آلا نُؤْمنَ سول حي ييا 
ِعْبَانٍ ل النَارُ # . قال الكلبي : ( نزلت في كعب بن الأشرف وأناس 
معه من اليهود » أتوا النبي 0 فقالوا : يا مد تزعم أن الله تعالى بعك إلينا 
رسولاً » وأنزل عليك الكتاب » وأن الله تعالى قد عهد إلينا في التوراة أن لا 


نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار . قال الله تعالى : قل يا مد : قد 
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جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم من القربان » فلم قتلتموهم إن 
كنتم صادقين ؟ 

قال البغوي : معناه تكذيبهم إياك » مع علمهم بصدقك » كقتل 
آبائهم الأنبياء » مع الإتيان بالقربان والمعجزات . ثم قال معزيًا لنبيه © : هلو 
إن كدَبُوكَ هَمَدْ كُذّب رُسْلٌ من قَبْلِكَ جآؤوا بلِْيئاتِ وَاليُر وَالْكتَابِ 
الْمْييرٍ © » أي : الواضح المضيء . 

قال في فتح البياك - البينات ٠‏ المعتحرات:::والرير :: الكين" المقصورة 
على الحكم والمواعظ . والكتاب المنير : الواضح المعنى » المتضمن للشرائع 

لا ا نا تُوَفَنَ أجْوركُمْ يوم الْقِيامَةِ هَمَن رُخْرحَ 
عَنِ النَارِ وأذخاء ل فقن كاز وما لنيَاةُ الدنيا إلا ممَاعٌ الْغْرُورٍ به كمتاع 
يدلس به على المبتاع فيفر ويشتريه » فمن اغتار بما وآثرها فهو مغرور . قال 
تعالى : فل يا أَيّهَا النَّاْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ مَل تَعْمَنَكُمْ اليَاةُ الذَْا ولا 
2-7 التو كاي «الميسادم 

وقوله تعالى : « لون في أمولُِم وأَنسِكُمْ وَلعسْمَعنَ من الذي أوثوا 
الكتاب من قَبِْكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أْركُوأ أَذّى كثيراً ون تَصرروأ وتَقُوأ إن دلِكَ 
من عَرْعِ الأُمور 4 . قال عطاء : من حقيقة الإمان . 
قوله عر وجل : 8 وَإِذَ أَخَدَّ اللَّهُ ميكاقَ لذن أونوا لكك 
0 طُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوا به تنا يلا فَنْسَ مَا 


- دير + لم واه 


يَشْمَرُونَ (187) ل تَْسَينَ الّذِينَ يَفْرَحُونَ يا أتوأ وَيْبُونَ أن يحْمَدُوأ بها 


الجزء الأول 


00 


َ يَفْعلوأ قلا تَحْسبَئهُمْ عار مِنَ الْعَذَابٍ وََمْ عَدَاب أَلِيم ( 188) وله 
مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَهُ عَلَىكُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (189) 4 . 

قال ابن جريج في قوله : ١‏ وَإِدَ أَحَدَ الله مياق الَّذِينَ أُوُوأ الْكِتّات 
* ليبيننه للناس ولا يكتمونه . قال : وكان فيه أن الإسلام دين الله الذي 
افترضه على عباده وأن محمدًا يجدونه مكتويًا عندهم في التوراة والإنجيل . 
وقال قتادة : هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم » فمن علم شيعًا فليعلّمه 
؛ وإياكم وكتمان العلم » فإن كتمان العلم هلكة » ولا يتكلفن رجل ما لا 
علم له به » فيخرج من دين الله » فيكون من المتكلفين ؛ كأن يقال : مَثَّلُ 
عِلْمِ لا يُقال به كمثل كنز لا ينفق منه » ومثل حكمة لا تخرج كمثل صنم 
قائم لا يأكل ولا يشرب . وكان يقال : طوبى لعالم ناطق » وطوبى لمستمع 
واع » هذا رجل علّم علمًا فعلّمه وبذله ودعا إليه » ورجل مع خيرًا فحفظه 
ووعامواسيع يدر 

وقال الشعبي في قوله : «1 فَتبَذُوهُ ورَاء ظُهُورِهِمْ © , قال : إنهم قد 
كانوا يقرأون : إنما نبذوا العمل به . 

وقوله : ١‏ لآ تَْسَينَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بجا نوأ ويُْونَ 
يَفْعَلُوْ قله تَسَبَنَهُمْ بمَمَارَهِ # , أي : منجاة » !9 منَ الْعَذَابٍ وَكَُمْ عَذَابٌ 
ألِيمٌ 4 . قال الضحاك : فرح اليهود باجتماعهم على كفرهم بمحمد ‏ م 
وقالوا : قد جمع الله كلمتنا . وقالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه » ونحن أهل 
الصلاة والصيام » وكذبوا » بل هم أهل كفر وشرك وافتراء على الله . وقال 
ابن زيد : هؤلاء المنافقون يقولون للنبي 0 : لو قد خرجت لخرجنا معك » 


ا 


ن يُحْمَدُوأ با 1 
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فإذا خرج النبي 0 تخلفوا وكذبوا ويفرحون بذلك » ويرون أتما حيلة احتالوا 
كما . 

وقال البغوي : «! يَفْرَحُونَ با أَنَوأْ # » قال الفراء : بما فعوا . 

وقال ابن كثير : وقوله تعالى : (١‏ لآ تسن الَّذِينَ يَْرَحُونَ ا أَنُوأ 
وَيْبُونَ أن محْمَدُوأ با 4 يَفْعَلُوأْ ‏ الآية » يعني بذلك : المرائين المتكثرين بما ل 
يعطوا » وذكر أقوال المفسرين ثم قال : ولا منافاة » لأن الآية عامة في جميع 
ما ذكر . والله أعلم ) . انتهى 

وقوله تعالى : ا وَيِنَهِ مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاللَهُ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ 
حر ان رحات باس اموس 
من أَنُمْ الْمُقَرَاء إِلَ الله وَالَهُ هُوَ الْعَوعُ الْحَِيدٌُ 4# . والله أعلم . 


تن تنا 


الجزء الأول 


الدرس الحادي والخمسون 


« إِنَّ في خَلّْق السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتَاآف اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ لآياتٍ 
ولي الألبَاب ( 190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِياماً وَفُعُوداً وعَلَىَ خنويم 
وَيَعَفَكّرُونَ في خَلَق المسَمَاوَاتَ وَالأَرْضٍ رَكَا مَا خَلَفَتَ هذا بطلا 
سُبْحَائَكَ فقا عَذَابَ النَارٍ ( 191) رَبَنَا إِنْكَ مَن تُدْخِلٍ الثَّارَ فَقَدْ 
خْرَيْعَُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنصّارٍ ( 192) رَبنَا إِنّنَا معنا مَُادِيا بنَادِي 
للإِعَانٍ أَنْ آمئوأ بِرَبَكُمْ فَآمَنَا را فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وكَفْرْ عَنّا سَيْئَاتِنا 
وَتَوَفَْا مَعَ الأبْرَارٍ ( 193) رَبَا وَآتِنَا ما وَعَدثنَا عَلَى زب ا حر 
يَوْمَ مَ الْقِيَامَةٍ إِنْتَ ل تَخِْفُ الْمِيعَادَ ( 194) فَاسْتَجَاب 7 بُهُمْ أي 9 
أَضِيعٌ عَمَلَ عَامِلٍ مَدكُم من ذَكرٍ أو أنتى بَعْضّْكم من بَعْضٍ فَالَّذِينَ 
هَاجَرُوأ وَأَخْرِجُوأ من ديَارهِم وَأُودُوا في سَبيلِي وَقَائَلُوا وَلُوا لأكقَرنَ 
عنْهُمْ ساقم ولأَدْحِلتَهُمْ جَناتِ تخي ين تيا الَنهَارُ ابا من عند 
اللو وَالنَهُ عِندَهُ خسن لواب ( 195) لآ يَعْوَنَكَ تَقَلْْ الَّذِينَ كَفَرُوأْ في : 
الْبلاددٍ (196) مَمَاعٌ قليل ثم مَأْوَاهُمْ جَهَئَم وَبنْسَ الْمِهَادُ ( 197) لكِنٍ 
الَذِينَ امَو بَهُمْ لهُمْ جَنّاتْ تَجْرِي من خَدْهَا لأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيا نزْلاً مَنْ 
عِندٍ اللَّهِ وَمَا عِندَ الله خَيْرُ لَلأَبْرَارٍ ( اد 
يُؤْمِنُ باللَهِ وَمَا انل إِلَيَكُمْ وَمَا أنِلَ إِلَيْهُمْ خَاشِْعِينَ لِلَهِ ل يَشْتَرُونَ بآيَاتِ 
الله تنا قلِيلاً أُوْلَئكَ أَجْرْهُمْ عِندَ رَتمِمْ إِنَّ الله سَرِيِعْ م الحسَاب ( 199) 
يا أَُّهَا الّذِينَ آمَنُوأ ابروأ وَصَايرُوا وَرَابطُوأ وَانَهُوأْ الله لعلَكُمْ تفْلِحُونَ 
(200) 4 . 
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قوله عر وجل : 8 ! إن في خَلَق السَمَاوَاتَ وَالأَرْضٍ وَاختلآفٍ الَيْلٍ 
وَالنَهَارٍ لآياتِ أؤلي الألباب ( 190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قيَاماً وَفُعُوداً 
وَعَلَىَ جُنوم وَيََكُرُونَ في خَلّق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ رَبَنَا مَا ما خَلَفْتَ لا 
َاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَاب النَّارٍ (191) رَبَنَا إِنَكَ مَن تُذْخْلٍ النَارَ فَقَدْ 


4 


خرِعَهُ وما لِلظَلِمِينَ من أَنصّارٍ ١‏ 192) وَبنَا نا ْنَا مُنَدِيا يادي 
لِلِمَانٍ أن آمِئُوأ بربَكُمْ فَآمَنَا ربا فَاغْفِرْ لََا ذُنُوبَنَا وَكفْرْ عَنا سيَْاتنَا 
وََوََنَا مَعَ الأبْرَارٍ ( 193) رَبمَا وَآتِنَا مَا وعَدتَمَا عَلَى رُسْلِكَ وَل مخِْنا 
يَوْمَ الْقِيَامَة إِنّتَ لا تَحْلِفُ الْمِيعَادَ (194) * . 

قال ابن جريج في قوله : لا الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِياماً وَشُعُودا وَعَلَىَ 
جُنُويِمْ # , قال : هو ذكر الله في الصلاة وفي غير الصلاة » وقراءة القرآن . 
وقوله تعالى : «1 وَيَتَهَ و فق حَلْق السَّمَاوَاتِ وَالأّرْضٍ رَينَا مَا خَلْفْتَ 
هذا بَاطِلاً سبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَاب النّارٍ # . قال ابن عوف : الفكرة : 
مي ع حو عا ا ل 
وقوله : « را إِنَكَ من تُدْخْلٍ الثَارَ كن أخرئتة وغ للطالمِين من 
اشر 9 
ما تذكر من الشفاعة حق هو ؟ قال : نعم حق . قلت : يا أبا سعيد أرأيت 
قول الله تعالى : «9 رَبَنا إِنّكَ من تُدْخْلٍ النّارَ فَمَدْ أَخْرَيِتَُ ‏ , يريدون أن 
يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها . فقال لي : إنك والله لا تستطيع 
على شيء » إن للنار أهلاً لا يخرجون منها كما قال الله . قلت : يا أبا 


الجزء الأول 


سعيد فيم دخلوا ثم خرجوا ؟ قال : كانوا أصابوا ذنوبًا في الدنيا فأخذهم الله 
كما » فأدخلهم بما , ثم أخرجهم بما يعلم في قلوهم من الإيمان والتصديق به . 

وقوله تعالى : 1 يما ِنَنَا ممِعْنًا مُنَادِياً يُنَادِي لِِبَانٍ أَنْ آمئوأ بِرَبَكُمْ 
َآمَنَا رَّنَا فَاغْفرْ لَنَا ذُوبنَا وَكفْرْ عن سَيْعَاتَِا وَتَوَفَنَا مَعْ الْأَبرَارٍ * المنادي : 
هو : القرآن . قال د بن كعب القرظي : هو الكتاب » ليس كلهم لقي 
البي م . 

وقوله : <! رَّنا وآتنَا مَا وَعَدتََّا على رُسْلِكَ ولا مرا يوْمَ الْقَِامَة إِنْكَ 
لا تَحْلِفٌ الْمِيعَادَ 4 : أي : لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك » 
وهو القيام بين يديك » 38 فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبنَا وكَهْرْ عَنّا سَيَْاتنَا وَتَوَفَنَا مَعْ 
الأَْرَارٍ ‏ » ولا تخزنا فإننا قد آمنا بك وبكتابك ونبيك . 

قوله عز وجل : ٠‏ فَاسْتَجَاب َم زنّهُْ أي ل أضِيعٌ عَمَلَ عَامِلٍ 
مَدكُم من ذَكرٍ أو أنتى بَعْصْكُم مّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوأ وَأخْرِجُوأ من 
دِيارهم وَأُودُوأ في سَبيلي وَقَائلُوا وقْتُوا كفن عَنْهُمْ سَينَاتم 
وَلأَدِْلَتَهُمْ جات تَجْرِي من تَحبِهَا الأَنْهَارُ ؟ تَوَاباً مّن عِند الله وَالنَهُ عِندَهُ 
خسن القَوَابٍ (195) 4 . 

عن مجاهد قال : قالت أم سلمة : يا رسول الله تذكر الرجال في الهجرة 
ولا تذكر النساء » فنزلت : 9 أَيّْ لآ أضِيعٌ عَمَلَ عَامِلٍ يَدكُم ين ذَكْر أو 
أنى > الآية . 

وقوله : <# بَعْضُكُم بّن بَعْضٍ * , قال الكلبي : في الدين والنصرة 
والموالاة . 
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وقال ابن كثير : أي : جميعكم في ثوابي سواء . 

وقوله تعالى : 9 قَالَّدِينَ هَاجَرُوأ وأُخْرجوأ من دِيَارِهِمْ وأُودُوأ ف سَبيلي 
وَقَائُو وَُِْوأ َكَرَت عَنْهُمْ سام وَأْحِلنهُمْ جَنّاتٍ بحري من يها 
الأَنْهَارُ تَوَاباً من عند الله وَاللَهُ عِندَهُ حسْنٌ النَّوَابِ 4 » عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال : لقد ممعت رسول الله م يقول : « إن أول ثلة 
تدخل الجنة لفقراء المهاجرون الذين تُتَّقَى بحم الكارفن ]ذا ماعنا 
وأطاعوا » وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقض حتى يموت 
وهي في صدره » وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول 
: أي : عبادي الذين قتلوا في سبيلي » وأوذوا في سبيلي » وجاهدوا في 
سبيلي ؟ ادخلوا الجنة » فيدخلوتما بغير عذاب ولا حساب » . رواه ابن 
جرير . 

قوله عز وجل : ١‏ لا يَغْرنّك تَقَذْبْ الَذِينَ كفرُوأ في الْباكدٍ ( 196) 
ماع قَلِيل ثم مَأَوَاهُمْ جهنم وَبِنْسَ الْمِهَادُ (197) لكن الَّذِينَ انقَْا رتَهُمْ 
هُمْ جنات تَخْرِي من تَخبهَا الأنْهَارْ خَالِدِينَ فِيهَا نر مَنْ عند الله وَمَا عِندَ 
لله خَيْرٌ ِإأبرارٍ (198) 4 . 

قال ابن جرير في قوله تعالى «١ ٠:‏ ل9 يَمْرنّكَ تَقَذْب الَّذِينَ كَُروأ في 
الْبلآدٍ 4 فنهى الله تعالى ذكره نبيه م عن الاغترار بضركم في البلاد » 
وإمهال الله إياهم مع شركهم وجحودهم نعمه وعبادتمم غيره . وخرج 
الخطاب بذلك للنبي 0 » ولمعي به غيره من أتباعه . وقال قتادة : والله ما 


غروا نبي الله » ولا وكل إليهم شيئًا من أمر الله حتى قبضه الله على ذلك . 
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وقوله تعالى : © لكن الّذِينَ انما َأ رََهُمْ طم جَنَاتٌ جحي من خَحْتِهَا الأنْهَارٌ 
حا بها اَن ند ال وما ع ال خَيرٌ زَلَبْرَارٍ ‏ . قال ابن زيد : 
لأتحم بروا الآباء والأبناء . 


قوله عز وجل 9 وإ من أفل الكتاب لمن إز مِنْ باللَهِ وما 
إِلَيَكُمْ وَمَا أَنزلَ إِلَيْهِمْ حخَاشِعِينَ لله له يا َْعرُون بات ال كه بيلاً أَوْلَئكَ 


- 


هسه 
- 
ا 
ع 


- 


00 ِنَّ الله سَرِيعْ الْسَابٍ ( 199) يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
ابروأ وَصَايرُوا وَرَابِطُوأ وَانَقُوا الله لعلَكُمْ تُفْلِحُونَ (200) 4 . 

قال قتادة في قوله : ا وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب لَمَن يُوْمِنْ بالله 4 
الآية » نزلت في النجاشي وفي ناس من أصحابه » آمنوا بنبي الله م وصدقوا 
به . قال : وذكر لنا ( أن نبي الله م استغفر للنجاشي وصلى عليه حين 
بلغه موته . قال لأصحابه : « صلوا على أخ لكم قد مات بغير بلادكم » 
. فقال أناس من أهل النفاق : يصلي على رجل مات ليس من أهل دينه ؟ 
7 الله هذه اآية : ط ون من أَهْلٍ اكاب لَمَن يون بال وما نل 
4 وما أَنزلُ ِلَبْهُمْ حَاشِعِينَ بِلَهِ لا يَسْتَرُونَ بَآَيَاتِ لله تنا كيلا أوْلَعِكَ كم 
لا ا لوص المح مرك 
اله بن سلام ومن معه . وقال مجاهد : هم مسلمة أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى . 
قال ابن جرير : وقد تنزل الآية في الشيء ثم يعم بما كل من كان في معناه 
؛ فالآية وإن كانت نزلت في النجاشي » فإن الله تبارك وتعالى قد جعل 
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الحكم الذي حكم به للنجاشي » حكمًا لجميع عباده الذين هم بصفة 
النجاشي في إتباعهم رسول الله © » والتصديق بما جاءهم به من عند الله » 
بعد الذي كانوا عليه قبل ذلك من اتباع أمر الله فيما أمر به عباده في 
الكتابين : التوراة » والإنجيل . 

وقوله تعاللى : 9١‏ يا أَبهَا الَّذِينَ آمَنُوأ اصررواً وَصَابِرُوا وَرَابِطُوأ وَانقُوا الله 
َعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ 4 . قال قتادة : أي اصبروا على طاعة الله » وصابروا أهل 
الضلالة » ورابطوا في سبيل الله » واتقوا الله لعلكم تفلحون . 

وفي الحديث الصحيح عن النبي م : « ألا أدلكم على ما يحط الله به 
الخطايا ويرفع به الدرجات » ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « إسباغ 
الوضوء عند المكاره » وكثرة الخطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
» فذلكم الرابط » فذلكم الرباط » . رواه مسلم وغيره . 

وقال غد بن كعب القرظي في قوله : ١‏ وَانَقُوا الله َعلَكُمْ تُفيخون 4 
واتقوا الله فيما بيني وبينكم لعلكم تفلحون غدًا إذا لقيتموني . وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : ( بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله 
م مع أهله ساعة ثم رقد » فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء 
؛ فقال : 8 إِنَّ في خَلْق السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَاتلاف اللَّيْلٍ وَالنّهَارٍ لآياتٍ 
َأوْلِ الألَاب 4 . ثم قام فتوضأ واستن , ثم صلى إحدى عشر ركعة » ثم 
أذن بلال فصلى ركعتين » ثم خرج فصلى بالناس الصبح ) . متفق عليه . 
وني رواية لمسلم : ( ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران ) . وعن 
عثمان بن عفان يي قال : « من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب له قيام 


ليلة » . رواه الدرامي . والله أعلم . 


الجزء الأول 


د 
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الدرس الثانى والخمسون 
[ سورة الننساء ] 
مدنية » وهي مائة وست وسبعون آية 
قال ان تسود ومفس آباكمن اللمتاء أحي إن فين الدنيا ديكا + 
وقوله: إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن يَشَاءُ 4. 
وقوله : (١‏ ومن يَعْمَلْ شُوءاً أو يَظلِم نَفْسَةُ ثم يَسْتَغْفرٍ الله يجدٍ الله غَمُورا 
تحيماً # . 
وقوله : <( وَالّذِينَ آمنُوأ بالله ودُسْلِه و موأ بن أحد منْهُمْ أؤليك 
سَوْفَ يُْتِيهمْ جرهم وَكَانَ الله غَُوراًيُجيماً ‏ . 
<( ا أَيَّا الا اتَقُوأ ربَكُمْ الَذِي حَلَقَكُم من نَفْسٍ وَاجِدَةٍ وَخَلَقَ 
ِنْها رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كبيراً وَنسَاء وَانَقُوأ الله الذِي تَسَاءلُونَ به 
وَالأَرْحَامَ إنَّ اله كان عَلَيكُمْ رَقيباً ( 1) وَآنُوأ الْيعَامَى أَمْوَاهَمْ وَل تعبَدلُوا 
ليث بالطَّيّب وَل تأكُلُوأ أَمْوَاهَمْ إلى أَمْوَالِكُمْ إِنّهُ كَانَ خوباكييراً ( 2) 
َإِنْ خَفْتُمْ آلا تُفْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانكِحُوأ مَا طَاب لَكُم مّنَ النَسَاء 
َف وَثْلتُ وَرْبَاع فَِنْ حِفْتُمْ آلا تعدِلُوا فَوَاحِدَةَ أو ما مََكْتْ أَائكُمْ 
ذَلِكَ أَذىَ ألا تعُولُوأ (3) وَآثُوأ النّسَاء صَدُقَاِنَ لَةَ إن طِبْنَ لَكُم عن 
شَيْءٍ مَنْهُ نفْساً فَكُلُوهُ هَبيئاً مَرِيئاً ( 4) ولأ تُؤْنُوا السُفَهَاء أَمْوَالَكُمْ ابي 
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جَعَلَ الله لَكُمْ قيّاماً وَارْيُقُوهُمْ فِيهَا وَاَكْسُْوهُمْ وَقُولوأ لُمْ فَوْلاً مَعْرُوفاً (5) 
وَابْتَلُوأ الَْتَامَى حَقّ إِذَا بَلَعُوا التكاح فَإِنْ آتَسْتُم مَنْهُمْ وُشداً فَاذْفَعُوأ 
إلَبْهِمْ أَمْوَاهُمْ وَل تأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبدَاراً أن يَكْبَرُو وَمَن كَانَ غَييَا 
فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنكَانَ فقِيراً فلْيَاَكُل بالْمَعْروفٍ فَإِذَا دَفَعْثُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَاَُْ 
فَأَشْهِدُوأ عَلَْهِمْ وكُمَى بالله حَسيباً ( 6) لَلرَجَالِ تصيب يما َرَكَ الْوَالِدَانِ 
َالأفرئُونَ وَلِليسَاء نَصِيب بْنَا تك الْوَالِدَانِ وَلأَفرَُونَ ينا قَلَمِنْهُ أؤ كفر 
تصيباً مَفْرُوضاً (7) وَإِذَا حَصْرَ الْقِسْمَة ولوأ ارق وَاَْتَامَى وَالْمَسَاكِينُ 
فَارْرُقُوهُم مَنهُ وَقولوأً لهُمْ فول مَعْرُوفاً ( 8) وَلِيَحْشَ الْذِين لَوْ تَرَكُوأ مِنْ 
خَلْفِهمْ ذََبَةٌ ضِعافاً حَافُوا عَلَيْهِم فَليتَهُوا الله وَلَْقُولُوا قَوْلاً سَديداً ( 9) 
وَسَيَصْلوْنَ سَعيراً # . 


ع د 
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قوله عز وجل : 3 يا أَيَّا النَّاسْ انقُوأ ربَكُمْ الذي حَلَفَكُم من نَفْسِ 
وَاجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رجَالاً كثيراً وَنِسَاء وَاتَقُوا الله 
الَّذِي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن الهكَانَ عَلَيكُمْ رَقِيباً (1) 4 . 

قال السدي : أسكن آدم الجنة » فكان يهشي فيها وحشًا ليس له زوج 
يسكن إليها » فنام نومة فاستيقظ » فإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله 
من ضلعه فسألا : من أنت ؟ قالت : امرأة . قال : ولم خلقت ؟ قالت : 
تسكن إل . 9 وَبَثَّ © خلق » « مِنْهُمَا رجالا كثيراً ونِسَاء وَاتّهُواْ الله 
الّذِي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ 4 يقول : اتقوا الأرحام » واتقوا الأرحام لا 
تقطعوها . وقال ابن عباس : واتقوا الله في الأرحام فصلوها » ا إِنَّ الله كَانَ 
عَلَيْكُمْ رَقبباً 4 . قال مجاهد : حفيظًا . وقال ابن زيد :< ا رَقِيباً 4 على 
أعمالكم يعلمها ويعرفها . 

قوله عر وجل : ١‏ وَآنُوأ الْيََامَى أَمْوَاهمْ ولا تَعبَدَُوا لحت بالطَيْب 
وَل تأكُلُوا أَمْوَاَْ إل أَمْوَالِكُمْ إِنَُّ كَانَ خوباًكبيراً ( 2) وَإِنْ فتن ألا 
تُفْسِطُوا في الْيََامَى فَانكِحُوأ مَا طَاب لَكُم مّنَ النّسَاء مَفْىَ وَثُلآَتَ 
وَرُبَاعَ فَإِنْ خَفْتُمْ ألا تَعْدِلُوأ فَوَاجِدَةَ أَوْ مَا مَلَكْتْ أَبمَانَكُمْ ذَلِكَ أذ ألا 
تَعُولُوا (3) وَآنُوأ النّسَاء صَدُقَاتِنَ نلَةَ إن طِبْنَ لَكُمْ عن شَيْءٍ من 
نفْساً فَكُلُوهُ هبيئاً مين (4) 4 . 
قال مجاهد في قول الله تعالى : (١‏ ولا تَتبَدَلُوْ الحَبيت بالطَّيِبٍ 4# » قال : 
الحلال بالحرام . قال السدي : كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم 


اليتيم ويجعل مكانحا الشاة المهزولة » ويقول : شاة بشاة » ويأخذ الدرهم 
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الجيد ويطرح مكانه الزيف » ويقول : درهم بدرهم . وقال ابن زيد : كان 
أهل الجاهلية لا يورثون النساء » ولا يورثون الصغار » يأخذه الأكبر . 

وقال مجاهد في قوله : << ولا تأَكُلُوأ نوا إِلَ أَمْوايِكُمْ 4 يقول : 
لا تأكلوا أموالكم وأمواللهم تخلطوها » فتأكلوها جميعًا ٠‏ 9 إَِهُ 
كُبيراً ‏ » قال ابن عباس : إثمًا عظيمًا . 

وان ا عدر وال لو ار مالا 

مَنَ اليّسَاء مَنْى وَثُلآتٌ ورُبَاع فَإِنْ حِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا مَوَاحِدَةَ أ مَا 

مَلَكُتْ أَمَانُكُمْ © » عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن هذه الآية 
فقالت: يا ابن أختي » هي : اليتيمة تكون في ججر ولّيهاء فيرغب في مالها 
وجمالها » ويريد أن ينكحها بأدى صداقها » فنهوا أن ينكحوهن إلا أن 
يقسطوا لحن في كمال الصداق » وأمروا أن ينكحوا ما سوامُنٌ من النساء . 
وفي رواية : هي : اليتيمة تكون عند الرجل وهي ذات مال » فلعله ينكحها 
لما ها وهي لا تعجبه , ثم يضربها ويسيء صحبتها . وقال قتادة في قوله : «9 
وَإِنْ حَفْيُمْ ألا تُمْسِطُوأ في الْيَتَامَى فَانكِحُوأ مَا طّاب لَكُم مِّنَ اليِسَاء مَمْقَ 
وَثَلآَتَ وربَاع فَإِنْ حِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةَ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَمَانْكُمْ دَلِكَ أَدقَ 
ألا تَعُولُوا © » يقول : كما خفتم الجوار في اليتامى همكم ذلك . فكذلك 
فخافوا في جميع النساء . وكان الرجل في الجاهلية يتزوج العشر فما دون 
ذلك » فأحل الله جل ثناؤه أربعًا » ثم الذي صيرهن إلى أربع قوله : «3 مَنْىَ 
وَثْلآَتَ وَريَاع 4 . ا فَإِنْ حِفْتُمْ آلا تَعدِنُواً فَوَاحِدَةَ 4 » وإن خفت أن لا 
تعدل في أربع » فثلاث » وإلا فاثنتين » وإلا فواحدة » وإن خفت أن لا 


#_ 
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تعدل في واحدة فما ملكت بمينك . وقال ابن عباس في قوله : 98 ذَلِكَ 
دق ألا تَعُولُوأ 4 , يعني : أن لا تميلوا . 

وقوله تعالى : 9 وَآتُوأْ النّسَاءِ صَدُقَاتِنَ لَه إن طِبْنَ لَكُمْ عن شَيْءٍ 
مَنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيماً 4 . قال قتادة في قوله : فل وَآيُوأْ النسَاء 
صَدْقَاتِنَ نحلَةَ # » يقول : فريضة . وقال ابن عباس : يعني بالنحلة : المهر 
؛ 9 فإن طِبْنَ لَكُمْ عن شَيْءٍ يِنْهُ نفْساً فكلُوة هزيئا مَريماً 4 » يقول : إذا 
كان غير إضرار ولا خديعة » فهو هنيء مريء , كما قال الله جل ثناؤه . 
وعن أبي صالح قال : كان الرجل إذا زوج أَيمَا أخذ صداقها دونما » فنهاهم 
الله تبارك وتعالى عن ذلك » ونزلت : 98 وَآنُوأْ النّسَاءِ صَدُقَاتِنَ نحلَةَ © الآية 
. وقال ابن زيد : النحلة في كلام العرب : الواجب » يقول : لا ينكحها إلا 
بشيء واجب لما صدقة » يسميها لها واجبة » وليس ينبغي لأحد أن ينكح 
امرأة بعد النبي ( » إلا بصداق واجب » ولا ينبغي أن يكون تسمية 
الصداق كذبًا بغير حق . 

قوله عر وجل : 8 وَلا تُؤْتُوا السَّقَهَاء َمْوَالَكُمُ الي جَعَلَ الله لَكُمْ 
يام وَازْرْقُوهُمْ فِيها وَاكْسُْوهُمْ وَقُولُوا لنَمْ ولا مَعرُوفاً ١‏ 5) والْتلُوأ 
الْيَعَامَى حَقٌّ إِذَا بَلَعُوا التكاح فَإِنْ آتشئم مَنْهُمْ رُشداً فَاذْفَعُوأ لبه 
أَمْوَاهُمْ وَل تَأَكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبدَاراً أن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ عيبا فَلْيَسْتَعْفِفْ 
َمَن كان ققيرا فَليَكُل بِالْمَعْرُوفٍ فإذَا دَفَعْكُمْ إَِنِهِمْ أَموَاهُم فَأَشْهِدُوأ 
عَلَِْمْ وَكفَى بالله حَسِيباً (6) 4 . 


الجزء الأول 


قال الحسن في قوله : 3 ول توتو المهاء أَنولَكُمْ > لا تعطوا 
الصغار » والنساء . وقال قتادة في قوله : 9 ولا تُؤتُوْ السُمَهَاء أَموَالَكُمْ التي 
جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَاماً # , أمر الله بمذا المال أن يخزن فيحسن خزانته » ولا 
بملكه المرأة السفيهة » والغلام السفيه . 

وقوله تعالى : (١‏ وَاْيُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسْوهُم وَقُولُوا لم قَْلاً مَغْرُوفاً # . 
قال ابن عباس : يقول الله سبحانه : لا تعمد إلى مالك وما خوّلك الله 
وجعله لك معيشة » فتعطيه امرأتك أو بنيك » ثم تنظر إلى ما في أيديهم , 
ولكن أمسك مالك وأصلح وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم ) 
ورزقهم ومئونتهم . وقال مجاهد في قوله : 9 وَقُولُوا كم فَوْلا مَْرُوفاً 4# » قال 
: أمروا أن يقولوا لحم قولاً معروفًا في البر والصلة . وقال ابن جريج : عدة 
تعدوهم . 

وقوله تعاللى : 9 وَابْتَلُوا الَْعَامَى حي إِذَا بَلَعُوأ التَكّاحَ فَإِنْ آتَشئم مَنْهُمْ 
رُشداً فَادْفَعُوا إِلَيَهمْ أَموا وَاكُمْ وَل يَأَكُلُوهَا إِسْرًا افا وَبدَاراً أن يَكْبَرُواُ # قال ابن 
عباس : 99 وَابْتَلُوا اليَعَامَى 4# اختبروهم » 95 حي إِذَا بَلَعُواْ اليَكَاحَ #* . قال 
امن حاو روطي الاو زاكر يا لاا جا سايم 
والإصلاح في أموالهم » 99 فَاذْفَعُوا إِلَبْهِمْ أَمْوَاهَمْ ولا تَأَكُلُوهَا إسْرافاً وبدَاراً أن 
يَكبَرُواُ # » يعني : أكل مال اليتيم مبادرًا أن يبلغ » فيحول بينه وبين ماله 
وقوله تعالى : 95 وم فون كان خا فايشتقيية وق كان ففرا فياك 
بِالْمَعْرُوِ # » أي : بالتي هي أحسن . قال إبراهيم : ليس بلبس الكتان 
ولا بسع ب ابد ره ووارى العورة . وجاء أعرابي إلى ابن عباس 
فقال : إن في حجري أيتامًا » وإن لهم إبلاً ولي إبل » وأنا أمنح في إبلي 
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وأفقر » فماذا يحل من ألباتما ؟ قال : إن كنت تبغي ضالتها » وتمنأ جرباها 
» وتلوط حوضها » وتستقي عليها » فاشرب غير مضر بنسل » ولا 
ناهك في الحلب . 

قوله تعالى : 3 دا دهعتم لهم أموام فَأَسْهدُوأ عَلَيهمْ وَكقَى بالله 
حَسِيباً # قال ابن عباس : إذا دفع إلى اليتيم مال فليدفعه إليه بالشهود » 
كما أمره الله تعالى . 

وقال ابن كفير : «إ وَكْمَى بالله حَسِيباً * , أي : وكفى بالله محاسبًا 
وشاهدًا ورقيبًا على الأولياء » في حال نظرهم للأيتام » وحال تسليمهم 
لأموالحم » هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة » مروج حسابها , 
مدلس أمرها ؟ الله عالم بذلك كله . 
قوله عر وجل : ١‏ لَرَجَالِ تَصيبْ تا ترَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَْرَبُونَ وَلِلنَسَاء 
نصِيِبٌ ينا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأفْرَئُونَ يما قَلَ من أو كثْرَ تَصيباً مَفْرُوضاً 
(7) وَإِذَا حَصَرَ الْقِسْمَة أَْلُوأ الْقرْقٍ وَالْمعَامَى وَالْمَسَاكِنْ فَازرْفُوهُم مَنْه 
وَفُولُوأُمْ َوْلا معرُوفً ( 8) وَلْيَخْشَْ الْذِينَ لو تركوأ من حَلَفِهمْ دري 
ضِعَافاً حَافُوا عَلَْهِمْ فَلَيَتَهُوا الله وَليَفُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ( 9) إِنَّ الْذِين 
يْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْما إِعا يأْكُلُونَ في بُطُوفخ ثاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعيراً 
(10) ©. 

قال قتادة : كانوا لا يورثون النساء » فنزلت : 93 وَلِليْسَاءِ نَصِيبٌ يما 


رَكُ الْوَاِدَانِ وَالأَقْرَُونَ # . 


الجزء الأول 


وقوله تعاللى : 3 وَإِذَا حَضَر الْقِسْمَة أُوُْوا ال والْيعَامَى وَالْمَسَاكِينُ 
فَاْيُفُوهُم مِنْهُ وَقُولُوا طم فَؤْلاً معْرُوفاً ‏ . قال الشعبي : هي : محكمة » وقال 
: واجب » ما طابت به نفس أهل الميراث . وقال ابن عباس : أمر الله 
المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم بالوصية » إن كان 
أوصى » وإن لم تكن وصية وصل إليهم من مواريثهم . وقال سعيد بن جبير 
ووالتسين #ؤللق عدك قسمة ليرا إن كان المرات كن قن أذرك فل أن 
يكسوا منه » وأن يطعم الفقراء والمساكين » وإن كان الميراث ليتامى صغار » 
فيقول الولي : إنه ليتامى صغار ويقول لهم قولاً معرومًا . 

وقوله تعالى : (١‏ وِلْيَحْسَ الَّذِينَ لو تَركوأ من حَلْفِهمْ ريه ضعافاً حَاثُوا 
عَلَيْهِمْ فَلْيَكَهُوا الله وَليَقُولُوا قَولاً سَدِيداً # . قال ابن عباس : يعني : الذي 
يبحضره الموت فيقال له : تصدق من مالك » وأعتق وأعط منه في سبيل » 
فنهوا أن بأمروه بذلك » يعني : أنه من حضر منكم عند الموت فلا يأمره أن 
ينفق ماله في العتق » أو الصدقة » أو في سبيل الله » ولكن يأمره أن يبين 
ماله » وما عليه من دين » ويوصي ف ماله لذوي قرابته الذين لا يرثون » 
ويوصي لهم بالخمس أو الربع . يقول : أليس يكره أحدكم إذا مات وله ولد 
ضعاف » يعني : صغار . أن يتركهم بغير مال . فيكونوا عيالاً على الناس ؟ 
فلا ينبغي أن تأمروا بما لا ترضون به لأنفسكم ولا أولادكم » ولكن قولوا 
الحق من ذلك . وقال قتادة في قوله : 9 وَلْيَحْشن الَّذِينَ لَوْ كوأ مِنْ حَلْفِهِمْ 
ذُرْيَةَ ضِعَافاً © يقول : فليأمره بالعدل والإحسان » ولينهه عن الحيف والجور 
في وصيته » وليخش على عياله ماكان خائقًا على عياله لو نزل به الموت . 
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31 وو ءَ 2-4 ووه سا لي 


وقوله تعالى : 7 إِنَّ الّذِينَ ياْكُلُونَ 
بُطُوييم تار فشيصْلزن متغيراً # » قال السدي الل كل دان 
اليتيم ظلمًا » يبعث يوم القيامة وهب النار يخرج من فيه » ومن مسامعه » 
ومن أذنيه » وأنفه » وعينيه يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم . 

وقال ابن عباس : ( لما نزلت : 9 إِنّ الَّذِينَ يَْكُلُونَ أَموَالَ الْيََامَى ظلْماً 
* الآية . انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه » وشرابه من 
شرابه » فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسده » فاشتد 
ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله م فأنزل الله : 9 مَيَسْأَنُونَكَ عن 
الْيَكَامَى ل إِصْلاحٌ غََّمْ حَيْرْ وَإِنْ تُحَالِطُوهُمْ فَإِخْوَائْكُمْ والله يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ 
الْمُصْلِح 4 فخلطوا طعامهم بطعامهم » وشرابهم بشرابحم ) . والله أعلم . 


6 د 


الجزء الأول 


الدرس الثالث والخمسون 


يُوصِيكُمْ الله في أَوْلادِكمْ للذَّكرٍ مغل حظ الأنيَْنِ َإنِكُنَّ نسَاء 
فَوْقَ الْنََيْنِ فَلَهُنَ تُلْكَا مَا ترك وَإِنكَانَتْ وَاحِدَةَ فَلَهَا النَضْفُ وَلأَبَوَيه 
لِكُنَ وَاحَدٍ مَنْهُمَا السّدُسسُ با تَرَكَ إن كان لَهُ وَلَد إن 1 يكن لَه وَلَد 
وَوَرِنَُ أَبَوَاهُ فَلأَمَهِ الثُلْتْ فَإن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمَهِ السَّدُسْ من بَعْدٍ وَصِيةٍ 
يُوصي بِنا أو دَيْنِ آباوْكُمْ وَأبناوكم لا تَذرُونَ أَبُهُمْ أرب لَكُمْ تفعاً فرص 
مَنَ الله إِنَّ الله كَانَ عَلِيما حكيماً ( 11) وَلَكُمْ نِضْففْ مَا ترك أَرْوَاجْكُمْ 
إن ل يكن طن وََدْ ون كان كن وَلَدَ َلَكُمْ اربع يما َرَكنَ من بَعْدٍ وَصِيَةٍ 
يُوصِينَ يا أو دَيْنِ وَطَنَ اربع بن تَرَكعُمْ إن 1 يكن لَكُمْ وَلَدَ قن كان لَكُمْ 
ََدٌ فَلَهُنّ الشَمْنْ مما تركثم من بَعْدٍ وَصِيّةِ تُوصُونَ يجَا أو دَيْنِ وَإِنْكَانَ 
رَجْلٌ يُورَتُْ كَلالَةَ أو امْرأةٌ وَلَهُ أخْ أو أت قا فَلِكُلَ وَاجِدٍ منْهُمَا السُّدُنُ 
إن كَانُوَأ أككر من ذَلِكَ فَهُمْ شركاء في الُلْثِ من بَعْدٍ وَصِيِّ يُوصَى با 
َو دَيْن غَيْرَ مُضَآرَ وَصِيَّةَ مَنَ الله وَاللَُ عَلِيمٌ حَلِيمْ ( 12) تِلْكَ خُدُودُ الله 
وَمَن يُْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدَخْلهُ جَنَاتٍِ نَجْرِي من تَحبِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهًا 
وَذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمْ (13) وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ ويَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلَهُ 
تاراً خَالِداً فيا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينَ (14) * . 


6 د 
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قوله عز وجل : ١‏ يُوصِيكُمْ الله في أَوْلادِكمْ لِلذّكرٍ مِقْل حَظ الأنيينٍ 
فَإن كُنّ نسّاء فَوْقَ الَْعَيْنِ فَلَهُنَ ثُلَنَا مَا ترك وَإِنْكَانَتْ وَاجِدَةَّ فَلَهَا 
النَصفٌ *# . 

قال ابن عباس في قوله تعالى : 32 يُوصِيكُمْ الله في أَوْلاَدِكُمْ 4 » كان 
المال للولد » وكانت الوصية للوالدين والأقربين » فنسخ الله من ذلك ما 
أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين » وجعل للأبوين لكل واحد منهما 
السدس مع الولد » وللزوج الشطر والربع » وللزوجة الربع والثمن . 

وقوله تعالى : <9 فَإن كن نِسَاء فَوْقَ انْنَتينِ مَلَهُنّ ثلا مَا ترك ون 
كَانَتْ وَاحِدَةَ فَلَهَا الضف * » يعني : للبنتين فما فوق الثلثان » وللبنت 
الواحدة النصف . وعن جابر يت قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى 
رسول الله م فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما 
معك في يوم أحد شهيدًا وإنَّ عَمََهُمَا أخذ ماكُمًا فلم يدع لما مالاً ولا 
يُنْكَّحَانٍ إلا وَُمَا مَال . قال : فقال : « يقضي اللّهُ في ذلك » . فنزلت 
آية المبراث » فأرسل رسول الله 0 إلى عَيَهِمَا فقال : « أَعْطٍ ابْنَيْ سَعْدٍ 
لدُلكْنِ وَأمّهُمَا المْنَ » وما بقِي فهو لك » . رواه أحمد , وأبو داود وغيرهما 


قوله عر وجل : 9 وَلأَبَوَيْهِ لَكْلَ وَاحِدٍ مَنْهُمَا السّدُسْ با تَرَكَ إن 
كد رفير ب كول راون ارواة لدجو كز تايل 


إِحْوَةٌ فَلأمَهِ السُدُسُ من بَعْدٍ وَصِبَّة يُوصِي ينا أَوْ دَيْنٍ آبوْكمْ وَأَباؤَكُمْ له 


الجزء الأول 


ترون أَبّهُمْ أَفْرَبْ لَكُمْ تفعاً فَربِضَةَ مّنَ الله إِنَّ الله كَانَ عَلِيما حكيماً 
(11) © . 

الأبوان هما في الإرث أحوال : أحدها : أن يجتمعا مع الأولاد فيفرض 
لكل واحد منهما السدس » فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لا 
النصف , وللأبوين لكل واحد منهما السدس » وأخذ الأب السدس الآخر 
بالتوميي : 

الحال الثاني : ( أن ينفرد الأبوان بالميراث » فيفرض للأم الثلث » 
ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب » فلو كان معهما زوج » أو زوجة أخذ الزوج 
النصف » والزوجة الربع » وأخذت الأم ثلث الباقي » ويأخذ الأب الباقي 
بالخصي: 

والحال الثالث : وهو اجتماعهما مع الأخوة سواء كانوا من الأبوين ) 
أو من الأب » أو من الأم » فإتهم لا يرثون مع الأب شيئًا » ولكنهم مع 
ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس » ولا يحجبها الواحد عن الثلث 


وقوله تعالى : 15 من بَعْدٍ وَصِيّةٍ صِيَّةِ يُوْصِي با أَوْ دَيْنٍ # » عن علي يك 
قال : ( إنكم تقروون هذه الآية : 9 من بَعْدٍ وَصِيَّةِ يُوصِي با أَوْ دَيْنٍ 
وأن رسول الله م قضى بالدين قبل الوصية ) . رواه ابن جرير وغيره . 

قال ابن كثير : ( أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدَّين 
مقدم على الوصية » وذلك عند إمعان النظر فيهم من فحوى الآية الكريمة 
ا 
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وقوله تعالى :8 اك وَأَبناوُكمْ داه َه في كم َفْعاً #:. قال 
ابن زيد : أيهم خير لكم في الدين والدنيا » الوالد والولد الذين يرثونكم لم 
يدخل عليكم غيرهم فرض لم المواريث لم يأت بآخرين يشركونهم في أموالكم 


وقوله تعالى : « فَرِيِضَةً مّنَ الله إِنَّ الله كَانَ عَلِيما حكيماً * . قال ابن 
كثير : أي : هذا الذي ذكرناه من تفضيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر 
من بعض هو فرض من الله حكم به » وقضاه » <ح ‏ إِنَّ اللَهكَانَ عَلِيما 

قوله عز وجل : « وَلَكُمْ نِضْفُْ ما تَرَكَ أَرْوَاجَكُمْ إن ل يكن خَنَ ولد 
إن كَانَ طن وَلَدُ فَلَكُمْ الرُبعُ ما تَرَكنَ من بَعْدٍ وَصِيّةِ يُوصِينَ با أَوْ دَيْنٍ 
وَلنَ الُبعُ ينا ترَكتُمْ إن 1 يكن لَّكُمْ وَلَدٌ قن كَانَ لَكُمْ وَلَدّ فَلَهُنَّ الثم 

أولاد البنين وإن سلفوا حكم أولاد الصلب » سواء كان الولد واحدًا أو 
جماعة » ذكرًا أو أنثى » يحجبون الزوج من النصف إلى الربع » ويحجبون 
الزوجة من الربع إلى الثمن » وإذا كان للرجل أكثر من زوجة اشتركن في 
الربع أو الثمن . 

قوله عز وجل : لإ وَِنْكَانَ رَجُلْ يُورَتْ كلالة أو امرأة وَلَهُ أح أو 
أخث فَلِكُلَ وَاجِدٍ مَنَهُما السَّدْسُ فَإن كَانُوَأ أككرَ من ذَلِكَ فَهُمْ شركاء 


وَاللَهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) # . 


الجزء الأول 


و- 
عرس اع ل 2 


قوله تعالى : 9 وَإن كَانَ رَجُلٌ يُورَتْ كَلالَةَ أو امرٌََ # . قال ابن عباس : 
الكلالة : من لا ولد له ولا والد . وقال قتادة : قوله : # وَإِن كَانَ يَجُلّ 
يُورَتُ كَادلَةَ أو امْرَأةٌ # » والكلالة : الذي لا ولد له » ولا والد» [ و ] لا 
أب » ولا جد , ولا ابن » ولا ابنة » فهؤلاء الإخوة من الأم . إن كان 
واحدًا فله السدس » وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث . ذكرهم 
وأنثاهم فيه سواء . 

وقوله تعالى : 9 من بَعْدٍ وَصِيَّةِ يُوصّى بها أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌٍ 4 . قال 
قنادة : إن الله تبارك وتعالى كره الضراء في الحياة وعند الموت » وتمى عنه » 
وقدم فيه فلا تصلح مضارة في حياة ولا موت » وقال ابن عباس : الضرار » 
والحيف ف الوصيتٍ من الكبائر . 

وقوله تعالى : 9 وَصِيَّةَ مَنَ الله وَاللَهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ # , أي : علم بالمضار 
وغيره » حليم لا يعاجل بالعقوبة . 

قال ابن جريج : وأما قوله : 99 وَصِيّةَ # فإن نصبه من قوله ٠:‏ ف 
في الأثبين , ثم قال : ا وَصِيّة مَنَ الله 4 مصدرًا من قوله : ا يُوصِيَكُمُ 4 
. انتهى . 

قوله عر وجل : </ تِلْكَ حُدُودُ الله وَمَن بْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدَخِلَهُ 
جَنَاتِ تَجْرِي من تدا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فيا وَذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ ( 13) 
وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَُ يُدْخِلْهُ تاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ 
مهِينٌ (14) © . 
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قال ابن عباس : قوله : © تِلْكَ خُْدُودُ الله » يعني : طاعة الله » يعني : 
المواريث التي مى الله . وقال قتادة : تلك حدود الله التي حد لخلقه , 
وفرائضه بينهم من الميراث والقسمة » فانتهوا إليها ولا تعدوها إلى غيرها . 

وقوله تعالى : 3 وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيتَعَدَّ حْدُودَهُ يُدْخِلَهُ ثرا 
حَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ 4 . 

قال ابن جرير : فإن قال قائل : أو يخلد في النار من عصى الله ورسوله 
في قسمة المواريث ؟ قيل : نعم إذا جمع إلى معصيتهما في ذلك شكا في أن 
الله فرض عليه ما فرض على عباده في هاتين الآيتين » أو علم ذلك فحادٌ 
الله ورسوله في أمرهما » على ما ذكر ابن عباس من قول من قال : حين نزل 
على رسول الله م : 9 يُوصِيكُع الله في أَوْلادكُمْ للذَكْر مِثْن حَظ الأنقيزن 4 
إلى تمام الآيتين » أيورث من لا يركب الفرس » ولا يقاتل العدو » ولا يحوز 
الغنيمة » نصف المال أو جميع المال ؟ استنكارًا منهم قسمة الله ما قسم 
لصغار ولد الميت » ونسائه وإناث ولده » والله أعلم . 


د تند تنا 


الجزء الأول 


الدرس الرابع والخمسون 


واللاتي بَأِينَ المَاحِشَة من يَسَآنِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوأ علَنِهِنَ أَربِعة مَدَكُم 
إن سَهِدُوآ فَأَمسِكُومْنَ في الْبِيُوتِ حَقٌّ يََوَفَامْنَ الْمَوْتْ أَؤ يْعَلَ الله 
ّنَّ سَبيلاً ( 15) وَاللَدَانَ يَأتَِائما مدكُم فَآذُوهُمَا قن تابَا وَأَصْلَحَا 
فأعْرِضُوأ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهكَانَ تَوَابايجِيماً (16) إِنا التَوَْةُ عَلَى الله لِلَذِينَ 
يَعْمَلُونَ السُوَءَ يهَالَةِ م يَعُوبُونَ من قريب فَأوْلَيِكَ يَعُوبُ الله عَلَبهِمْ 
وَكَانَ الله عَلِيماً حكيماً ( 17) وَلَيِسَتٍ التَوْبَهُلِلَذِينَ يَعْمَلُونَ الميْنَاتِ 
حَىٌّ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ فَالَ إن تُبْتْ الآنَ وَل الّذِينَ يوون وَهُمْ 
كُفَارْ أَولَبِكَ أَعْتَدْنَا ُمْ عَدَاباً أليماً ( 18) يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لا يح 
َكُمْ أن تَرنُو السَاء كه وَل تَْصْلُوهُنَ لِعَذْهبُوا يَعضٍ ما آتَبِقمُوهنَ إلا 
أن يأتِينَ بفَاحِشَةٍ مُبَيئَةٍ وَعَاشِرُوهْنَ بلْمَغْرُوفٍ فَإن كَرِهْتُمُوهْنَ فَعَسَى أن 
َكْرَهُوأ سَئاً ويْعَلَ الله فيه خَيرا كتيراً ( 19) وَإِنْ أَرَدم اسْتَبدَالَ رج 
مَكَانَ رَوْج وَآتَبْتُْ إِحْدَاهُنٌ قنطاراً َل تحْدُوأ مه ضَيعا أكأخْدُوتَهُ يوان 
وا ميينآً (20) وَكِف تأخذوتة وقد أَفْصَى بَعْصُكُمْ إل تغض وََحَدْنَ 
منكُم مَيئاقاً غَلِيظاً (21) 4 . 


ع د 
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قوله عز وجل : (١‏ واللاق َأ لقَاجسَة من سانكم فانعشهُوا 
عَلَْهنَ أزبَعة مَدكُمْ إن سَهِدُوأ فَأَمسِكُوهْنَ في البيُوتِ حَقٌّ يَعَوَفَاهْنَ 
الْمَوْتْ أَؤ يجْعَلَ الله لَّنّ سَبيلاً ( 15) وَالنَدَانَ يَأتيَاهًا نكن فَآذُوهُما فَإن 
ابا وَأَصْلَّحَا فَأَعْرِضُوأ عَنْهُمَا إِنَّ الله كَانَ تَوَاباً يَجِيماً  )16(‏ . 

قال ابن عباس ١‏ كانت اكرأة إذاءزيت اعبسيف ق اليف عق قوك ا 
ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك ٠:‏ 9 الرَانِيَةُ وَالرَن فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ 
مَّنْهُمَا مِنَهَ جُلَْدَةٍ » فإن كانا محصنين رجما » فهذا سبيلهما الذي جعل 
الله لهما . وفي حديث عبادة عن النبي 0 : « خذوا عني » قد جعل الله لهن 
سبيلاً * البكران لدان وينفيان سنة + والثيبان يخلدان ويرجمان ©:.. 

قال ابن جرير : وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله تعالى : 8 أَوْ 
يجْعَلَ الله طَّنّ سَبيلاً ‏ » قول من قال : السبيل التي جعلها الله جل ثناؤه 
للثيبين ا محصنين : الرجم بالحجارة » وللبكرين : جلد مائة ونفي سنة » 
لصحة الخبر عن رسول الله © : أنه رجم ولم يجلد . 


هي 


وقوله تعالى : 0 وَاللدَانَ يَأتِيَامْنًا بدك فَآدُوَهمًا قن نَابَا و 


قال البغوي : ( فإن قيل : ذكر الحبس ف الآية الأول » وذكر في هذه 
الآية الإيذاء » فكيف وجه الجمع ؟ قيل : الآية الأول في النساء » وهذه في 
الرجال » وهو قول مجاهد . وقيل : الآية الأول في الثيب » وهذه في البكر 


)1 لهي .+ 


الجزء الأول 


وقبل : نزل 8 وَاللدَانَ يَأتِيائَا 4 , في اللذين يعملان عمل قوم لوط 
؛ قال مجاهد : كل ذلك نسخته الآية التي في النور بالحد المفرض . 

قوله عر وجل : ١‏ إَِا التََُْ عَلَى الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءَ يجَهَالَة 
يَُوُونَ من قَريبٍ فَأوْلَئِكَ يَعُوبُ الله عَلَيْهمْ وَكَانَ الله عَلِيماً حكيماً 
(17) وَلَيْسَتِ المّبَُ ِلَِينَ يَْمَلُونَ السَيْقَاتِ حَقٌ إِذا حَصَرَ أَحَدَهُمْ 
الْمَوْتْ قَالَ إن ثُبْتُ الآنَ وَلا الَذِينَ يمُونُونَ وَهْمْ كُفَارْ أُوْلَِكَ أَعْتَدْنَا م 


- 


عَذَاباً أليماً (18) 4 . 


قال مجاهد في قوله : 9 إِنَا التَوْيَهُ عَلَى الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السوء بجَهَالَة 
؛ من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع من معصيته . 

وقوله تعالى : 8 ثم يَعُوبُونَ من قريب # » قال الضحاك : كل شيء 
قبل الموت فهو قريب له التوبة ما بينه وبين أن يعاين ملك الموت » فإذا 
تاب حين ينظر إلى ملك الموت فليس له ذاك » وفي الحديث عن النبي م : 
« إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » . رواه ابن جرير وغيره . 

وقال ابن زيد في قوله : <( وَلَيْسَتٍ التَّبَهُ ِلَذِينَ يَْمَلُونَ السيقاتِ حدّ 
إِذَا حَصرٌَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ فَالَ إِيْ تُبْتُ الآنَ # » قال : إذا تبين الموت فيه 
لم يقبل الله له توبة » وقال ابن عباس : ولا الذين يموتون وهم كفار : أولنفك 
أبعد من التوبة . قال ابن كثير : يعني : أن الكافر إذا مات على كفره 
وشركه لا ينفعه ندمه » ولا توبته 99 أَوْلَيِكَ أَعْتَدْنا طَُمْ عَذَاباً أِيماً # . 
قوله عز وجل : 8١‏ يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوْ لآ يحل لَكُمْ أن تَرثُوأ النَسَاء 
كزْهاً وَل تَعصْلُوهْنَ لتَذهَبُواْ بض مَا آتَبعُمُوهْنَ إلا أن يأتِينَ بِفَاحِشَةٍ 


0 
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ُبََْةٍ وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَغْرْوفٍ فَإن كَرِهْتُمُوهْنَ فَعَسَى أن تَكْرَهُوأ سَيْا 
ويل ال فيه حيرا كبر ( 19) وَإِنْ رد ادال وج مَكَان وج 


تاف اه لوقاو ف 0 وى ا د أ 


وَآتَيْثُمْ إِحْدَاهُنٌ قنطاراً فَلاَ تَأَخُذُوأ منهُ سَيْعاً أَتأَخُْذُوَهُ بُهْكَانا وَإِغا مُبِيناً 
(20) وكَيْف تَأخُدُوتَهُ وَقَدْ أَفْضَّى بَعْضْكُم إلى بَغض وَأَحَذْنَ مِنكم ميكاقاً 
عَلِيظاً (21) * . 

قال ابن عباس في قوله : 99 با أَيهَا الَّذِينَ آمَئُوأ لآ يجكُ لَكُمْ أن تَرنُوا 
اليّسَاء كَرْهاً 4 » كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته » إن شاء 
بعضهم تزوجها » وإن شاءوا زوجوها » وإن شاءوا لم يزوجوها » وهم أحق 
كما من أهلها . فنزلت هذه الآية في ذلك . وقال مجاهد : كان إذا توفي 
الرجل كان ابنه الأكبر هو أحق بامرأته ينكحها إذا شاء إذا لم يكن ابنها : 
أو يُنكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه . 

وقوله تعالى : «3 ول تَعْصْلُومْنَ لِتَذْهَبُواْ ببَعْضٍ ما آتَِتْمُومُنٌ إلا أن 
ينين بِفَاحِسَةِ بيت 4+ قال ابن عباس : يعني + الرجل نكون له المرأة وهو 
كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضربا لتفتدي . وقال أبو قلابة : إذا رأى 
لش ا ل ا 
#“وقال ابن عباس : إلا أن يَأتِينَ بَاحِشَةٍ شَّةٍ مُبَيِنَةٍ 4# » وهو البغض » 
0 

وقوله تعالى : 3 وَعَاشْرُوهْنٌ بالْمَعْرُوفٍ من كُرهْتْمُوهْنٌ فَعَسَى أن 


الجزء الأول 


قال ابن جرير : يعني بذلك تعالى ذكره : لا تعضلوا نسائكم لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن من غير ريبة ولا نشوز منهن » ولكن عاشروهن 
بالمعروف . وإن كرهتموهن فلعلكم أن تكرهوهن فتمسكوهن » فيجعل الله 
في إمساككم إياهن خيرا كثيرا » من ولد يرزقكم منهن » أو عطفكم عليهن 
بعد كراهتكم إياهن 

وقوله تعالى : 7١‏ وَإِنْ أَرَدتُ اسْيبدَالَ روج مُكَانَ روج وَآتنثُمْ ِخْدَاهُنٌ 
قنطاراً قلا تَأُخْدُوأ مه سَيْعاً أكأُخْذُوتَهُ بهَْاناً وكا ثبيناً 4 , قال مجاهد : 0 
وَإنَ رد اسْيِبدَالَ رَوْجٍ مّكَانَ رَوْجٍ ‏ : طلاق امرأة مكان أخرى » فلا يحل 
له من :مال" اللطلقنة 0 80 

وقوله تعالى : <( وَكئف تأَحْدُوته وَقَدَ أَقْضَى بَعْصْكُمْ إِلَ بَعْضٍ وَأَحَذْنَ 
مِنكُم ميئاقاً عَلِيظاً 4 » قال ابن عباس : الإفضاء : الجماع » ولكن الله كريم 
يكني . وقال قتادة : 9 وَأَحَذّنَ مِنكم ميئاقاً غَلِيظاً * » والميفاق الغليظ 
الذي أخذه للنساء على الرجال : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . 
وي الحديث عن النبي 0 : « اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله 
» واستحللتم فروجهن بكلمة الله » . رواه مسلم . وقال الربيع بن أنس : 
كلمة الله هي التشهد في الخطبة » والله أعلم . 


6 د 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 
الدرس الخامس والخمسون 


ولا تَمكِحُوأ مَا نَكحَ آبَاوّْكُم مّنَ النْسَاء إلا مَا قَدْ سَلَّفَ إِنَّهُ كانَ 
فَاحِشَةٌ وَمَفْمَا وَسَاء سيلا ( 22) خْرّمَت عَلَيكُمْ أمَهَائكُمْ وَبَنائكُمْ 
وَأَحَوَائَكُمْ وَعَمّانُكُمْ وَخَالاَتَكُمْ وَبَئَاتُْ الأخ وََنَاتْ الأخت وَأُمَهَانُكُمْ 
اللاي أَرْصَعْنَكُمْ وَأَحَوَائُكُم مَنَ الرَضاعَةٍ وَأْمهَاتْ نِسَآئِكُم وَرَبَائكُمْ الات 
في حجُوركم بن يَسَآكُمْ اللاي دَحََكُم يمِنّ فإن م تكُوثوأ وَحَلَكُم بن قَاة 
اح 5 حال اعم بين من 0 وَأن موأ ب ئٍَ 
مِنَ لين إلا مَا مَلَكْتْ َائُم ياب الله ليك وَأْجِلَّ لَكُم ما ورا 
الْمَريضَةٍ إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً ححكيماً ( 24) وَمَن ل يَسْتَطِعْ مِدكُم طَؤلاً أن 
يكح الْمُخْصََاتِ الْمُؤْمنَاتِ فَمِن با مَلَكُتْ أََانَكُم من فََيَاتَكُم 
الْمُؤْصَاتِ وَاللَهُ أعلَمْبَِِائكُمْ بَعْضْكُم من بَعْضٍ فَانكِحُوهْنَ بذْنِ أَهلِهنَ 
وَآنُوهنَ ور بالْمغروف مخْصَنَاتٍ غَبْرَمُسَافحَاتٍ ولا مُمُخِدَاتٍ 
َخْدَانِ فَإِذَا أَخصِن فَإِنْ أََيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهنَ نِضْفُ ما عَلَى 
الْمْخْصَّنَاتِ مِنّ لْعَذَاب ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنَكُم وَأن تَصْبرُوأ خَيْرْ 
لَكُمْ وَاللَه غَفُورَ يُحِيمْ ( 25) يُرِيدُ الله لِْبَِنَ كم وَيَهْدِيَكُمْ تن لين 
من قَبْلِكُمْ وَيَعُوب عَلَيَكُمْ وَاللَُ عَلِيمٌ حَكِيمْ ( 26) وَاللَهُ يُرِدُ أن يَعُوبَ 


الجزء الأول 


عَليِكُمْ وَيرِيدُ الّذِينَ يَتَعُونَ الشّهَوَاتٍِ أن ُو ميْلاَ عَظِيماً ( 27) يُرِيدُ 
اللهُ أن يحَقَفَ عَنَكُمْ وَخْلِقَ الإنِسَانُ صَعِيفاً (28) * . 


تن تنا 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عز وجل : < وَل تَِكِحُوأ ما تكح آباوْكُم مِنَ البسَاء إلا ما قَدْ 
سَلَفَ إِنَّهُكانَ فَاحِشَّةَ وَمَفاً وَسَاء سَبيلاً (22) 4 . 

قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية يحرمون ما يْرْم إلا امرأة الأب » 
والجمع بين الأختين » فأنزل الله : 95 ولا تََكِحُوأ مَا تكح آيَاوُكُم منَ اليْسَاء 
إلا مَا قَدْ سَلّفَ 2 (١‏ وأن جحْمَعُوأ بَْنَ الأَحْتَين 4 » وقال أيضًا : كل 
امرأة تزوجها أبوك وابنك » دخل أو لم يدخل ؛ فهي عليك حرام . وعن 
البراء بن عازب : ( أن رسول الله م بعث أبا بردة إلى رجل تزوج امرأة أبيه 
من بعده أن يقتله » ويأخذ ماله ) . رواه الإمام أحمد , وأهل السنن . 

قوله عز وجل : < حُرَمَتْ عَلَكُمْ أمَهَانُكُمْ وَبنَانَكُمْ وَأَحْوَانَكُمْ 
وَعَمَّانُكُمْ وَخَالاَنُكُمْ وَبَنَاثُ الأخ وَبَنَاتثُ الأخْتِ وَأَمَهَانَكُمْ اللاقي 
َرْصَعَْكُمْ وَأَحَوَائَكُم مِنَ الرَضاعَةٍ وَأَمَهَاتْ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائكُمْ اللاتي في 
ناح عَلَيكُمْ وَحَلائِل أَْنائِكمْ الَِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ون تمَُوأ بين 
الأَحْتَيْنِ إلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ الله كان غَفُوراً مَجيماً ( 23) وَالْمُخْصّنَاتُ 
مِنَ النّسَاء إلا مَا مَلَكْتْ أَمَانَكُمْ كتاب الله عَلَيَكُمْ وَأْجِلَ لَكُم ما وَرَاء 
الْفَريِضَةِ إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً حكيماً (24) * . 


الجزء الأول 


قال ابن عباس : خُرّم من النسب سبعٌ » ومن الصّهر سبع . ثم قرأ : 
«( خَرّمث عَلَبْكُمْ أَمَهَادَكُمْ # حى بلغ : « وأن بْمَعُوأ بَْنَ الأَخَْيْنِ إلا ما 
قَذٌ سَلَفَ # » قال : والسابعة : ولا تنكحوا ما تكح آباوّكم من النساء . 

قال البغوي : وجملة المحرمات في كتاب الله تعالى أربع عشرة : سبعٌ 
بالنسب » وسبعٌ بالسبب . 

فأما السبع بالسبب : فمنها اثنتان بالرضاع » وأربع بالصهرية » 
والسابعة الحصنات » وهن من ذوات الأزواج . 

وأما السبع بالنسب : فقوله تعالى : [ حُرَمَث عَلَيِكُْ أَمَهَانكُنْ »# 
ويدخل فيهن الجدات وإن علونَ 2٠‏ #9 وَيََانَكُم » ويدخل فيهن بنات 
الأولاد وإن سفلن » «إ وَأَحَوَائُحُمْ 4 سواء كانت من قِبِلٍ الأب » أو والأم 
٠‏ 8 وَعَمَائُكُم © ويدخل فيهن جميع أخوات آبائك , وأجدادك وإن علوا , 
وَحَالاُكُم # ويدخل فيهن جميع أخوات أمهاتك , وجداتك » 2 9 
وينات الأخ وَبَنَاتُ الأخْت # ويدخل فيهن بنات أولاد الأخ , والأخت 
وإن 2 

وأما المخرمات بالرضاع : فقوله تعالى : «/ هدك اللاتي أَرَضَعْئَكُةْ 
وأَحْوَانُكُمْ مِنَ الرضَاعَةٍ © وجملته : أن يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 


وأما المحرمات بالصهرية : فقوله : <[ وَأَُهَاتُ نِسَائِكُمْ #: وجملته : أن 
كل من عقد النكاح على امرأة فتحرم على الناكح أمهات المنكوحة 
وجداتما وإن علون من الرضاعة والنسب بنفس العقد , #وربَائِئَكُمْ اللاتي في 
حجُورَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاتي دَحَلْكُمْ كِنّ 4 الربائب جمع : ربيبة » وهي بنت 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


المرأة ع ١‏ دَحَلتمْ بن أي : جامعتموهن » ويحرم عليه أيضا بناثُ 
المنكوحة وبنات أولادها » وإِن سفلن من الرضاع » والنسب بعد الدخول 
بالمنكوحة » حتى لو فارق المنكوحة قبل الدخول بما أو ماتت جاز له أن 
ينكح بنتها » ولا يجوز له أن ينكح أنّها ؛ لأن الله تعالى أطلق تحريم 
الأمهات وقال في تحريم الربائب : ل فَإِنْ 4 تَكُونُوا دَحَلْتُمْ وِنَّ قلا جْنَاعَ 
عَلَيكُمْ وَحَلائِل أَبْنَائِكُمْ 5 مِنْ أَصلابكُمْ * » يعني : أزواج أبنائكم . 
وجملته : أنه يحرم على الرجل حلائل أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا من 
الرضاع والنسب بنفس العقد . وإنما قال : ف مِنْ أَضَلابَكُمْ 4 ليعلم أن 
حليلة المتبّ لا تحرم على الرجل الذي تبناه » فإن البي 0 تزوج امرأة زيد بن 
خارقة »: وكان ويد قل تبناه: رسول الله ادم : 

والرابع من ا محرمات بالصهرية : حليلةٌ الأب والجدٌ وإن علا » فتحرم 
على الولد » وولدٍ الولد بنفس العقد » سواء كان 0 من الرضاع » أو 
النسب ؛ لقوله تعالى : 38 ولا تَنْكِحُوا مَا تكح آبَاوُْكُمْ مِنَ اليِسَاءِ # وكل 
امرأة تحرم عليك بعقد النكاح تحرم بالوطء في ملك اليمين » والوطء بشبهة 


قوله تعالى : «( وَأَنْ بَحْمَعُوا بَيْنَ الأحَْيْنِ 4 لا يجوز للرجل أن يجمع بين 
الأختين في النكاح سواء كانت الأخوّة بينهما بالنسب » أو بالرضاع , 
وكذلك لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها . 

قوله تعالى : 98 إلا مَا قد سَلَفَ © », يعني : لكن ما مضى فهو معفوٌ 
عنه » إِنّ الله كَانَ عَمُورًا رَحِيمًا © . 


الجزء الأول 


قوله تعالى : 9 وَالْمُحْصَّنَاتُ مِنَ الْسَاءٍ إلا مَا مَلَكُتْ أَمَانُكُمْ 4 يعني 
: ذوات الأزواج » لا يحل للغير نكاحٌهُنٌ قبل مفارقة الأزواج » وهذه السابعة 
من النساء اللاتي خُرّمن بالسبب . قال أبو سعيد الخدري : ( نزلت في 
نساء كُنّ يهاجرن إلى رسول الله © ون أزواج » فتزوجهن بعض المسلمين , 
ثم قدم أزواجهن مهاجرين فنهى الله المسلمين عن نكاحهن » ثم استثنى 
فقال : 5 إلا مَا مَلكث أَمَانُكُمْ * » يعني : السبايا اللواتي سُبين ولهن 
أزواج في دار الحرب » فيجلٌ لمالِكهنّ وطؤهنّ بعد الاستبراء ) . انته 2 ى 

وقال ابن عباس في قوله تعالى : 3 وَالْمُحْصَّنَاتُ مِنَ اليِّسَاء إلا مَا 
مَلَكَتْ أَمَانُكُمْ # كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام إلا أمة ملكتها ولا 
زوج بأرض الحرب ؛ فهي كشال إذا اسعراها . 

وقوله تعالى : «( كِتَاب الله عَلَيِكُمْ # , أي : كتب الله عليكم تحريم 
هؤلاء . 

وقوله تعالى : 9 وَأُحِلَ لَكُم مَا ورَاء دَلِكُمْ أن تَبتَُوأ أموليِكم مُخْصِبِينَ 
غَيْرَ مُسَافِحِينَ © » عن ابن جريج قال : سألت عطاء عنها » فقال ٠:‏ 95 
وَأُجكٌ لَكُم نا ورَاء دَلَكُمْ # » قال : ما وراء ذات القرابة . 

وقال ابن جرير : إن الله جل ثناؤه بِيّن لعباده ا نمحرمات » بالنسب 
والمصهر . ثم المحرمات من المحصنات من النساء » ثم أخبرهم جل ثناءه أنه 
قد أحل م ما عدا هؤلاء المحرمات » المبيّنات في هاتين الآيتين أن نبتغيه 
بأموالنا نكاحًا » وملك بمين لا سفاحًا . 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 


وقوله تعالمى : ل كما اسْتَمتغكم به مِنْهُنَ فَآتوهنّ أُجورَهْيَ قَرِيضَةٌ © قال 
ع و و ا و ا 
صداقها كله . والاستمتاع هو : النكاح . وقال مجاهد : نزلت في نكاح 
المتعة . وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب هت قال : ( تمى رسول الله 
م عن نكاح المتعة يوم خيبر » وعن لحوم الحمر الأهلية ) . 

رار د اوت سرك بور ممم به مِن بَعْدٍ الْمَرِيِضَة إدَ 

قال ابن جرير : وذلك نظير قوله جل ثناؤه  :‏ وَآنُوأ النَّسَاءِ صَدُقَاتِنٌ 
ْلَه إن طِبْنَ لَكُمْ عن شَيْءٍ مَنْهُ فسا فَكُلُوهُ هَزيئاً مرِيئاً 4 . 

وقال ابن كثير : وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة » ولا 
شك أنه كان مشروعًا في ابتداء الإسلام » ثم نسخ بعد ذلك . 

وقال البغوي : ذهب عامة أهل العلم أن نكاح المتعة حرام » والآية 
منسوخة . وعن سبرة بن معبد الجهني : أنه غزا مع رسول الله 0 يوم فتح 
مكة فقال : « يا أيها الناس إن قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 


الخ©6 


النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » فمن كان عنده منهن شيء 
الْمُؤْممَاتِ فَمِن ما مَلَكَتْ 0 ل مُؤْمِئَاتِ 50 عْلَمُ 

بإععاذ كُمْ بَعْضّكُم من بَعْضٍ فَانكِحُوهْنَ بِِذْنِ أَهْلِهنٌ وَآنُوهْنَّ أ جُورَهْنٌ 
بالْمَعْرُوفٍ مُخْصَّنَاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ م مَُخذَاتٍ أَحْدَانِ 0 امن 


الجزء الأول 


لِمَنْ حَشِي العَنّتَ مِنْكُم وأن تطبرو خَيْرْ لَكُم وَاللَهُ غَْفُورَ رَحِيمْ ( 25) 

قال ابن عباس في قوله : «[ وَمَن ‏ يَسْتَطِعْ مِِكُمْ طَؤْلاً © , قال : من 
ل يكن له سعة . وقال مجاهد : الغنى أن ينكح المحصنات المؤمنات : 0 
فون يا مَلكّث لُمَانُكُم بن فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِتَاتِ * » قال سعيد ابن جبير : 
أما من لم يجد ما ينكح الحرة تزوج الأمة . 

وقوله تعالى : <( وله أَعْلَمُ يِمَانِكُمْ بَعْضُّكُم ين بَعْضٍ 4 .أي : 
كلكم من نفس واحدة » ودينكم واحد » والله يعلم سرائركم » فلينكح 

وقوله تعالى : <! فَانكِحُومُنَ 4 أي : الإماء » ا بِِذْنِ أَمْلِهِنَ 4 » أي 
: مواليهن » فإ وَآنُوهُنّ أَجورَهنَ © أي : مهورهن ا بِالْمَعْرُوفِ © على ما 
تراضيتم به من غير مطل ولا ضرار 9# خُخْصّنَاتِ # عفائف ١‏ 9# غَيْرَ 
مُسَافِحَاتٍ وَلآ مُتَخِدَاتٍ أَخْدَانٍ * » قال ابن عباس : والمسافحات : 
المعلنات بالزنا » 99 ولا مُتَخْدَاتِ أَخْدَانٍ # , ذات الخليل الواحد . كان 
أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا » ويستحلون ما خفي . يقولون : أما 
وتعالى : ا ولا تَفْرَبُوا المََاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ # . 

وقوله تعالى : «( فَإِدًا أَخْصِنٌ فَإِنْ أََْنَ بِفَاحِسَةِ فَعَلَيههنٌ نِضْفُ مَا عَلَى 
الْمُخْصّئَاتٍ مِنَ الْعَدَابِ ‏ » ليس المراد أن التزويج شرط لوجوب الحد ؛ 
بل المراد منه التنبيه على أن المملوك وإن كان محصنًا فلا رجم عليه » إِنما 
حدّه خمسون جلدة . قال قتادة في قوله : 8 فَإِنْ أَنَيْنَ بِمَاحِشَةِ فَعَليْهِنٌ 
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نِضْفُ مَا عَلَى الْمُخْصَّئَاتٍ مِنَ الْعَذَابِ * » خمسون جلدة , ولا نفي ولا 
رجم . وفي الصحيحين عن النبي 0 قال : « إذا زنت أمة أحدكم فتبيّن 
زناها فليجلدها الحج ولا يثرب عليها » ثم إن زنت فليجلدها الحدّ ولا يثرب 
عليها » ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر » . وف 
رواية : سئل النبي 0 عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال : « إن زنت 
فاجلدوها » الحديث . وعن علي بن أبي طالب لل أنه خطب فقال : ( يا 
أيها الناس أقيموا الحد على إمائكم من أحصن منهن ومن لم يحصن ) . رواه 
مسلم . وعند أبي داود مرفوعًا : « أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم » 


وقوله تعالى : 9 ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وأن تطيئوأ حير لَكُمْ 
وَالَهُ غَفُورٌ تَحِيمٌ 4# » قال ابن عباس : العنت الزنا . وقال السدي : 88 وَأن 
ووأ حَيْرٌ لَك © يقول : وإن تصبروا ولا تنكح الأمة فيكون ولدك 
مملوكين فهو خير لك . 

قوله عر وجل : ١‏ يُرِبدُ الله لِيبينَ َكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سْئنَ الِّينَ من 
َكُمْ وَيَُوب عَلَيْكُمْ وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيمْ ١‏ 26) وَاللَُ يُِيدُ أن يَعُوبَ 
عَلَيَكُمْ ويُِيدُ الَّذِينَ يتَبعُونَ الشَّهَوَاتٍِ أن ُو مَبْلاعظِيماً ( 27) يُرِيدُ 
الله أن يحَقْفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإنسَانُ صَعيفاً (28) 4 . 

قوله تعالى : فل يُرِيدٌ الله لِيِبيَنَ لَكُمْ * » أي : يريد الله أن يوضح لكم 
شرائع دينكم » ومصالح أموركم ٠‏ ل وَيَهْدِيَكُمْ شئن الَِّينَ من فَيْلِكُمْ 4 , 


يعني : طرائقهم الحميدة » « وَيعُوب عَلَيكُمْ 4 من الإثم وامحارم ٠‏ [ وَل 
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عَلِيمٌ © بمصالح عباده في أمر دينهم ودنياهم ٠‏ 9 حَكِيمٌ © فيما دبر من 
6 
وقوله تعالى : 03 واه يُرِيدُ أن يَثُوب عَلَيْكُمْ ويْريدُ الَّذِينَ يتِّعُونَ 
الشَّهَوَاتٍِ أن ميلُواْ مَيْلاً عَظيماً * . قال مجاهد : 9 وَيرِيدُ الِّينَ يَيعُونَ 
الشّهَوَاتٍِ أن تَلُواْ مَْلاً عظِيماً * », أن تكونوا مثلهم تزنون كما يزنون . 
وقال ابن زيد : يريد أهل الباطل » وأهل الشهوات في دينهم أن تميلوا في 
دينكم ميلاً عظيمًا » تتبعون أمر دينهم » وتتركون أمر الله وأمر دينكم . 
وقوله تعالى : 9 يُرِيدُ الله أن يحَيّف عَنَكُمْ وَخْلِقَ الإنِسَانُ ضَعِيفاً © 2 
قال مجاهد : يريد الله أن يخفف عنكم في نكاح الأمة » وف كل شيء فيه 
يسر . وقال ابن كيسان : خلق الإنسان ضعيقًا » يستميله هواه وشهوته » 
وقال طاووس : ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في النساء . والله 


علو 


| 
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توفيق الرحمن في دروس القرآن 
الدرس السادس والخمسون 


«١‏ يا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوأْ له تَكُلُوأ أَمْوَالكُمْ بَبَِكُمْ بالْبَاطِلٍ إلا أن تَكُونَ 
تجَارَةَ عن تَرَاضٍ َدَكُمْ وَل تفقوا أنفْسَكُمْ إِنَّ اللةكان بِكُمْ رَجيماً ( 29) 
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُذْوَاناً وَظُلّماً فَسَؤْفَ نُصْلِيهِ تاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله 
يسِيراً ( 30) إن تيبوأ كبَائر ها تُنْهَؤْنَ عَنْهُ كَفَرْ عَدكُمْ سَيتَابكُمْ 
وَُدَخْلُكُم مُدْخَلاًكرعاً ( 31) ولا تَتَمَئوا ما فَضَّلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلَى 
بعْضٍ لَِلرَجَالِ نَصِيبٌ بْنَا اكَْسَبُوأ وَلِليَسَاء نَصِيبٌ ينا اكْعسَبْنَ وَاسْأَلُو الله 
من فَضْلِهِ إِنَّ الله كان بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيماً (32) وَلِْكْلَ جَعَلَمَا مَوَاي يما تَرَكَ 
الْوَالِدَانٍ وَالأَْرَبُونَ وَالَّذِينَ عََدَتْ أَْمَانُكُمْ فَآنُوهُمْ ل إِنَّ الله كَانَ 
عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهيداً ( 33) الرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النَسَاء با فَضّلَ الله 
بَعْضَّهُمْ عَلَى بَعْض وَبَا أَنفَقُوا من أَمْوَابِمْ فَالصاححَاتُ قَانِنَاتُ حَافِظاتٌ 
َْيْبٍ با حَفظ الله واللاتي تَافُونَ نُسْورَهَ فَعِطُوهْنَ وَاهْجْرُوهنَ في 
الْمَضَاجع وَاضْرِبُومْنَ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ قلا تَبْعُوأ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ الله كَانَ 
مّنْ أَهْلِهًا إن يُرِيدَا إِضلاحاً يُوَفْق الله بَْنَهُمَا إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً خَبيراً 
(35) 4 . 


6 د 


الجزء الأول 


قوله عز وجل : «ط ذا أيه الّذِينَ آمثوا لا تأخثوا أمؤلكم بكم 
بِالْبَاطِلٍ إلا أن تَكُونَ تَجَارَةَ عن تَراض مَنكُمْ ولا تَفثُلُوا أَنفْسَكُم إِنَّ الله 
كَانَ بَكُمْ رَجِيماً ( 29) وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُذْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصلِبه 
اراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيراً ( 30) إن تَْتبُوا كبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ 

قال السدي في قوله تعالى : 7 يا أَيُهَا الَّذِينَ آمتُوأ لا تأكُلُوأ أموالك 
بينَكُمْ بلْبَاطِلٍ إلا أن تَكُونَ بَارَةٌ عن تراض يَنَكُمْ 4 » نموا عن أكلهم 
أموالهم بينهم بالباطل » وبالربا والقمار » والبخس والظلم » 9 إلا أن تَكُونَ 
تحَارَةَ # » ليربح في الدرهم ألما إن استطاع . قال قتادة : والتجارة رزق من 
رزق الله » وحلال من حلال الله » لمن طلبها بصدقها وبرها . وقد كنا 
نحدث أن التاجر الأمين الصدوق مع السبعة في ظل العرش يوم القيامة . 

وقال مجاهد في قول الله تبارك وتعالمى : 95 عن تَرَاضٍ يَنكُمْ 4 في تجارة 
بيع » أو عطاء يعطيه أحد أحدًا . وقال الشعبي في البيّعين : إنمما بالخيار 
مالم يفترقا » فإذا تصادرا فقد وجب البيع . وعن ابن عمر عن النبي 0 قال 
: « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار » ما لم يتفرقا وكانا جميعًا , 
أو يخيّر أحدهما الآخر » فإن خيّر أحدها الآخر فتبايعا على ذلك فقد 
وجب البيع » وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع » فقد 
وجب البيع » . متفق عليه . واللفظ لمسلم . 

وقوله تعالى : 2 ولا تَمْثُلُوا أَنفْسَكُمْ إِنَّ اللهَكَانَ بَِكُمْ رَجيماً 4 » عن 
عمرو بن العاص قال : ( احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد » فأشفقت إن 
اغتسلت أن أهلك » فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح » قال : 
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فلما قدمنا على رسول الله م ذكرت ذلك له فقال : يا عمرو صليت 
بأصحابك وأنت جنب ؟ قلت يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة 
شديدة البرد » فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك », فذكرت قول الله عز وجل 
: 9 وله تَمعْلُوا أَنفْسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بَكُمْ رب غيم 4 قيحس ف طلاكه. 
رود الل جا ا يي 
عن النبي © : « كان رجل ممن كان قبلكم » وكان به جرح » فأخذ سكيئًا 
فجز بما يده » فما رقأ الدم حتى مات . قال الله عز وجل : عبدي بادرني 
بنفسه » حرمت عليه الجنة » . 

وقوله تعالى : 38 وَمَن يَفْعَلَ دَلِكَ عُذُوَاناً وَظْلماً فَسَوِفَ نُضْلِيهِ تاراً 
0 

قال ابن كثير : أي : ومن يتعاطى ما تماه الله عنه متعديًا فيه ظالما في 
تعاطيه » أي : عالما بتحرعه متجاسرًا على انتهاكه ٠‏ 9 فَسَوْفَ تُصَلِيهِ ثرا 
ال ار 

وقوله تعالى : 3 .إن تيبو كباير ما ثنهؤن نه دُكَفْر عكع سيكائةؤ 
للا كُم مُدْخَلاً كرما 4 . في الصحيحين عن النبي أنه قال : « اجتنبوا 
السبع الموبقات » قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : « الشرك بالله » 
والسحر » وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال 
اليتيم » والتولي يوم النحف » وقذف امحصنات الغافلات المؤمنات » . وعن 
ابن مسعود قال : ( سألت النبي © ما الكبائر ؟ قال : « أن تدعوا لله ندا 
وهو خلقك » وأن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك » أو تزني بحليلة 
جارك » . وقرأ علينا رسول الله م : 9 وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مع الله إِلَا آخَرَ 


الجزء الأول 


ولا يَمْدلُونَ النَفْسَ الي حَبّم اله إِلّا ِالحقّ ولا يَرنُونَ * . رواه ابن جرير 
وغيره . وعن ابن عمر عن النبي 0 قال : « الكبائر : الإشراك بالله » 
وعقوق الوالدين » وقتل النفس , واليمين الغموس » . قال ابن عباس : 
الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار » أو غضب » أو لعنة » أو عذاب . وقال 
: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع . وف رواية : هن إلى سبعمائة 
أقرب منها إلى سبع » غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار » ولا صغيرة مع 
الإصرار . 

قوله عز وجل : 7 وَل تَتَمَنوْأْ مَا فَضّلَ اللَهُ به بَعْضّكُمْ عَلَى بَعْضٍ 
ِتَجَالٍ نَصِيب ينا اكْتَسَبُوأ وَلِلنَسَاء نصِيِبٌ ينا اكْتَسَبْنَ وَاسْألُوا اله من 
فَضْلِهِ إِنَّ الله كَانَ بَكُلٌ شَيْءٍ عَلِيماً ( 32) وَلِكْلَ جَعَلَمَا مَوَاي يما تَرَكَ 
الْوَالِدَانِ وَالأَفرَبُونَ وَالَّذِينَ عَفَدَتْ أَمَانَكُمْ فَآنُوهُم نَصِيبَهُمْ إِنَّ الله كَانَ 
عَلَى كل شَيْءِ شهيداً (33) 4 . 

عن مجاهد قال : ( قالت أم سلمة : يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزو 
؛ وَإئما لنا نصف الميراث ! فنزلت : 8 وَل تَتَمَنّاْ مَا قَضّلَ الله به بَعْضَكُمْ 
ونزلت : 8 إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ 4 . وقال ابن عباس : لا يتمنى 
الرجل يقول : ليت لي مال فلان وأهله » فنهى الله سبحانه عن ذلك » 
ولكن ليسأل الله من فضله . وقال ابن سيرين : تميتم عن الأماني » وذللتم 
على ما هو خير منه : 99 وَاسْأَلُوا الله من فَضْْلِهِ إِنَّ الله كَانَ ككل شَيئْءٍ 
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قال ابن كثير : أي الي يستحق الدنيا فيعطيه منها » ومن 
يستحق الفقر فيفقره » وعليم يمن يستحق الآخرة فيوفقه لأعمالها » ويمن 
يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه » وعن ابن مسعود قال 
: قال رسول الله © : « سلوا الله من فضله » فإن الله يحب أن يسأل وإن 
أفضل العبادة انتظار الفرج » . رواه الترمذي . 
وقوله تعالى : 7 0 إليّ ينا رك الْوَالِدَانٍ وَالأَفْربُونَ وَالَِينَ 
عَفَدَتْ أمَانْكُمْ فَاتُوهُمْ صم إن لل كان على حل شرنو شهيد # . قال 
بون غنات ار وَالأَفرَبُونَ # . قال : 
لموالي : العصبة يعني : الورئة ‏ < وَالَذِينَ عَقَدَتْ أَمانكُمْ فَآتُوهُمْ تَصِيبَهُمْ 
إِنَّ الله كَانَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ شهيداً * . قال الحسن : كان الرجل يحالف 
الرجل ليس بينهما نسب » فيرث أحدههما الآخر » فنسخ الله ذلك في 
الأنفال فقال : 9 وَُولُوا الأرْحام بَعْضُهُمْ أَوْلَ ببَعْضِ في كتاب الله إِنَّ الله 
بَكَل شَيْءٍ عَلِيعٌ # . وقال ابن عباس : كان الرجل يعاقد الرجل أيهما 
مات ورثه الآخر » فأنزل الله 9 وَأُولُو الْأَيْام بَعْضُهُمْ أَوْلَ بَِعْضٍ في 
كناب الله من الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ إل أن تَفْعَلُوا إِلّ َوْلِيَائِكُم > مَعْرُوفاً # 2 
يقول : إلا أن يوصوا إلى أوليائهم الذين عاقدوا وصية » فهو لحم جائز من 
ثلث مال للفاي و ذللق هئ الك ركه وفان اه : وَالَِّينَ 
عَفَدَتْ لَمَانُكُمْ # 2 »كان حلف في الجاهلية » فأمروا في الإسلام أن يعطوهم 
نصيبهم من العقل والنصرة والمشورة » ولا ميراث . وعن ابن عباس قال : 
قال رسول الله م : « لا حلف في الإسلام » وكل حلف كان في الجاهلية 
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فلم يزده الإسلام إلا شدة » وما يسرني أن لي حمر النعم » وإني نقضت 
الحلف الذي كان في دار الندوة » . رواه ابن جرير . 

وقال ابن كثير في قوله : (- وَلِكُلَ جَعَلنا ملي بن ترك اَن 
َالأَقْرَبُونَ 4# » أي : ورئة من قراباته من أبويه وأقربائه » وهم يرثون دون 
سائر الناس . كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله قال : 
« ألحقوا الفرائض بأهلها » فما بقي فهو لأولى رجل ذكر » . 

قوله عز وجل : ١‏ الرَجَالٌ فَوَامُونَ عَلَى النِسَاء بها قََلَ الله َعْضَهُمْ 
عَلَى بَعْضٍ وَبَا أَنفَقُوا من أَمْوَاهْ فَالصَاحَاتُ قَانِنَاتٌ حَافِظَاتْ لَلْمَيْبِ 
جنا حَفِظً اللَهُ وَاللاتي تَحَاقُونَ نُشُورَهْنَ فَعِظُومْنَ وَاهْجُرُومْنَ في الْمَضَاجِع 
وَاضْرِبُوهُنٌ َإِنْ أَطَعْتَكُمْ فلا تَبْعُوأْ عَلَيْهِنَ سَبيلاً إِنَّ الله كَانَ عَلِياً كبيراً 
(34) وَإِنْ حِفْتمْ سِقَاقَ بَينهمَا فَانِعنُوا حَكماً من أله وَحَكما من هلها 
إن يُرِيدَا إضْلاحاً يُوَفْق الله بَيْتَهُمَا إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً خبيراً (35) 4 . 

قال ابن عباس في قوله تعالى : 3 الرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى اليِسَاء 2# 
يعني : أمراء . عليها أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته » وطاعته أن 
تكون محسنة إلى أهله » حافظة لاله » وفضله عليها بنفقته وسعيه . وقال 
الضحاك : الرجل قائم على المرأة يأمرها بطاعة الله » فإن أبت فله أن 
يضرا ضربًا غير مبرح » أي : غير مؤثر . وقال السدي : © الرَجَالُ 
قَوَامُونَ عَلَى اليْسَاء © , يأخذون على أيديهن ويؤديحن . وقال قتادة : ( 
صك رجل امرأته فأتت الني 0 فأراد أن يقيدها منه , فأنزل الله : 2 و 


اليَجَال قَوَامُونَ عَلَى البّسَاء # . وقال الزهري : لو أن رجلاً شج امرأته أو 
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جرحها لم يكن عليه في ذلك قود » وكان عليه العقل » يعني : الدية » إلا 


: مطيعات . وقال قتادة : أي : مطيعات لله ولأزواجهن  .‏ 4 حَافِظاتٌ 
َلْعَيْبٍ با حَفِظ اللَهُ * . قال السدي : تحفظ على زوجها ماله وفرجها 

حتى يرجع كما أمرها الله . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله © : « خير 
النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك » وإذا أمرتما أطاعتك » وإذا غبت عنها 
حفظتك في نفسها ومالها - ثم قرأ رسول الله م - : 8 اليَجَالُ قَوَامُونَ 
عَلَى اليِّسَاءِ *# » الآية. رواه ابن جرير . قال ابن جرير : وفي الكلام 


متروك استغني بدلالة الظاهر من الكلام عليه عن ذكره ومعناه 0 
فَالصَالحَاتُ قَانِئَاتٌ حَافِظَاتٌ لُلْعَيْبٍ با حَفِظَ الله 4# , فأحسنوا إليهن 


وقوله تعالى : 3 واللات تَحَافُونَ تُسُورَهْنٌّ فَعِظُوهْنّ وَامْجْرُوهُنَّ في 
الْمَضَاجِع وَاضْربُوهُنَ فَإنْ أَطَغْتَكُمْ قل تَْعُوأ عَلَيْهِنَ سيلا إن لله كان عَلَِا 
كَبيراً 4 . قال ابن زيد : النشوز معصية الزوج وخلافه . وقال مجاهد : إذا 
نشزت المرأة عن فراش زوجها يقول لما : اتقي الله وارجعي إلى فراشك » فإن 
أطاعته فلا سبيل عليها . وقال ابن عباس : في قوله تعالى : 9 وَاهُجُرُوهُنٌَ 
في الْمَضَاجِع 4# » يعني بالحجران : أن يكون الرجل وامرأته على فراش واحد 
لا يجامعها . وقال قتادة : إذا خاف نشوزها وعظها » فإن قبلت وإلا هجر 


مضجعها . وعن معاوية بن حيدة : أنه 000 


الجزء الأول 


أحدنا عليه ؟ قال : « أن تطعمها إذا طعمت » وتكسوها إذا اكتسيت 
»ولا تضرب الوجه , ولا تقبح ولا تمجر إلا في البيت » . وقال ابن عباس : 
في قوله تعالى : <إ وَاهْجْرُوهْنٌ في الْمَضَاجع وَاضْربُوهُنَ # » قال : تمجرها 
في المضجع , فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضرها ضربًا غير مبرح » 
ولا تكسر لما عظمًا » فإن أقبلت » وإلا فقد حل لك منها الفدية » 98 فَإِنْ 
أَطْعْئَكُمْ قل تَبْعُواْ عَلَيْهنَ سَبيلاً # . قال : إذا ضاجعته . وقال سفيان بن 
غييقة :]ذا “فعلكة ذلك ل يكلقها أن غية: لذن قلبها. لبن ف يديها ؛ 

وقوله تعالى : <9 إِنَّ الله كَانَ عَلِيَاً كبيراً 4# . قال ابن كثير : فيه تحديد 
للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب » فإن الله العلي الكبير وليّهن , 
وهو منتقم ممن ظلمهم وبغى عليهن . وفي الحديث عن النبي 0 أن قال : « 
لا تضربوا إماء الله » . فجاء عمر يك إلى رسول الله فال : ذئرن النساء 
على أزواجهن . فرخص رسول الله م في ضرهن » فأطاف بآل رسول الله © 
نساء كني يشتكين أزواجهن © فقال رسول الله م : « لقد أطاف بآل عد 
نساء كثير يشتكين من أزواجهن » ليس أولئك بخياركم » . رواه أبو داود : 
والنسائي » وابن ماجة . 

وقوله تعالى : 95 وَإِنْ حِفْتُمْ شِمَاقَ بَيْنِهِمَا فَابِعنُواْ حَكّماً مِّنْ أَمْلِه 
وَحَكّماً يّنْ أَمْلِهَا إن يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَوْقٍ الله بَيَْهُمَا إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً 
خبيراً '# . قال السدي في قوله تعالى : 98 وَإِنْ حِفْتُمْ شِمَاقَ بَيِنِهِمَا # » إن 
ضرا فأبت أن ترجع وشاقته » يقول : عادته . وقال سعيد بن جبير 
يعظها : فإن انتهت وإلا هجرها » فإن انتهت وإلا ضربا » فإن انتهت وإلا 
رفع أمرها إلا السلطان » فيبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها » فيقول 
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الحكم الذي من أهلها : يفعل بما كذا » ويقول الحكم الذي من أهله : 
تفعل به كذا » فأيهما كان الظالم رده السلطان , وأخذ فوق يديه » وإن 
كانت ناشرًا أمره أن يخلع . وقال ابن عباس في قوله : 95 إن يُرِيدَا إصّلاحاً 
يُوَفْقٍ اللَهُ بَيْنَهُمَا # » وذلك الحكمان » وكذلك كل مصاح يوفقه الله للحق 
والصواب . 
وقال البخاري : باب الشقاق : وهل يشير بالخلع عند الضرورة ؟ وقوله 
تعالى : هل وَإِنْ خْفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا # الآية . 
قال ابن بطال : أجمع العلماء على أن المخاطب بقوله تعالى : 98 وَإِنَ 

ع نان كيه ارا جكام :وان اجاة كوه 1 او إنالرينا ب إفطلوجا 
# , الحكمان » وأن الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل » والآخر من 
جهة المرأة » إلا أن لا يوجد من أهلهما من يصلح » فيجوز أن يكون من 
الأجانب ممن يصلح لذلك » وأنمما إذا اختلفا لم ينفذ قولما » وإن اتفقا 
نفذ في الجميع بينهما من غير توكيل . واختلفوا فيما إذا اتفقا على الفرقة 
: فقال مالك » والأوزاعي » وإسحاق : ينفذ بغير توكيل ولا إذن من 
الزوجين . وقال الكوفيون » والشافعي » وأحمد : يحتاجان إلا الإذن . فأما 
مالك ومن تابعه فألحقوه بالعنين والمولى » فإن الحاكم يطلق عليهما , 
فكذلك هذا وأيضًا » فلما كان المخاطب بذلك الحكام » وأن الإرسال 
إليهم دل على أن بلوغ الغاية من الجمع أو التفريق إليهم » وجرى الباقون 
على الأصل » وهو أن الطلاق بيد الزوج » فإن أذن ف ذلك وإلا طلق عليه 
الحاكم ) . انتهى . 


الجزء الأول 


وقال الشيخ ابن سعدي : ومهما وجدا طريثًا إلى الإصلاح والاتفاق 
والملاءمة بينهما لم يعدلا عنها إما بتنازل عن بعض الحقوق » أو ببذل مال 
0 ؛ فإن تعذرت الطرق كلها » ورأي أن التفريق بينهما أصلح 

لتعذر الملاءمة » فرقا بينهما بما تقتضيه الحال » بعوض أو بغير عوض » ولا 

يشترط في هذا رضى الزوج » لأن الله سماهما حكمين لا وكيلين . ومن قال 
: أنهما وكيلان اشترط في التفريق رضى الزوج » ولكن هذا القول ضعيف . 
ومحبة الباري للاتفاق بينهما » د قال : إن يُرِيدَا 
إضلاحاً يُوَفْقِ الله بَيَنَهُمَا # . انتهى 

وقوله تعالى : 99 إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً خبيراً # . 

قال ابن جرير : يعني جل ثناؤه : 99 إِنَّ اللهَكَانَ عَلِيماً # » بما أراد 
الحكمان من إصلاح بين الزوجين وغيره ٠‏ و حبيراً 4 بذلك وبغيره من 
أمور غيرتما » لا يخفى عليه شيء منه » حافظ عليهم حتى يجازي كلاً منهم 


جزاءه » بالإحسان إحسانً وبالإساءة غفران أو عقايًا . وبالله التوفيق 


د تند تنا 
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الدرس السابع والخمسون 


وَاعْبُدُوا الله وله د تشركوأ به شَيْئاً وَبالْوَالِدَيْنٍ إِخْسَاناً وَبِذِي الْقْزْقَ 
وَاليكَامَى وَالْمَسَاكِينٍِ وَاججَارٍ ذِي الْقْرَ وَالَْارٍ الجنُبٍ وَالصّاحِبٍ بالجتب 
وَابْنِ السّبِيلٍ وَمَا مَلَكْتْ أَبْمَانُكُمْ إِنَّ اله لا يحب مَن كان َال فَحُوراً 
(36) الَذِينَ يَبْحَلُونَ وَيأمرُونَ الئاس بِالْبُخْلٍ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمْ الله من 
فَضْلِهِ وَأعْتَدنا لِلكَافِرِينَ عَذَاباً مُهيناً ( 37) وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ نواه نَاء 
النّاسِ وَلاَ يُؤْممُونَ بالله ولا بالْمَوْمِ الآخر وَمَن يَكُنِ الشََيْطَانُ لَهُ قَرينا 
فَسَاء قريناً ( 38) وَمَاذًا عَلَيْهمْ لّوْ آمَنُوأ بالله وَاليَوْمِ الآخر وَأَنَقَقُوا ما 
َرَقَهُمْ اللّهُ وَكَانَ الله جم عَلِيماً (39) إِنَّ اللّه ل يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةِ وَإن تك 
حَسَنَةَ يُضَاعِفْهَا وَبُوْتِ من لَدُنْهُ أخراً عَظِيماً ( 40) فَكَيْفَ إِذَا جننَا من 
عل أ سهد وجنت يك على هؤلاء شهيدا ( 1) يَوْمَنِذٍ يَوَدُ الَّذِينَ 
كَفَرُوا وَعَصّوَْ الرَسُولَ لو تُسَوّى بم الأَرْض وَل يَكُثمُونَ اله ديا 
(42) © . 


ا د 


الجزء الأول 


قوله عز وجل : 8 وَاعْبُدُوا الله وَل د ُشركوأ به سَيئاً وَبالْوَالِدَيْنِ 
إِخْسَاناً وَبذِي الْقُرِقَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارٍ ذِي الْقُرْت وَالْجَارٍ الجنُبِ 
ل ل ل 0 
كَانَ مُحْتَالةً فَخُوراً (36) الَذِينَ يَبْخَلُونَ وَيََم مُرُونَ النّاسَ الْبْخْلٍ و وَيَكثم 
مَا آتَاهُمْ اللّهُ من فَضْلِهِ وَأَعْتَدنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهيناً  )37(‏ . 

قال البغوي : قوله تعالى : 45 وَاعْدُوأ الله 4 أي : وحدوه وأطيعوه 98 
َه تُشرَكُوأ به شَيْعاً ‏ . ثم ساق بسنده عن معاذ بن جبل هه قال : ( 
كنت رديف النبي 0 فقال : هل تدري يا معاذ ما حق الله على الناس » ؟ 
قال : قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « حقه عليهم أن يعبدوه ولا شركوا 
به شيئًا . أتدري يا معاذ ما حق الناس على الله إذا فعلوا ذلك » ؟ قلت : 
الله ورسوله أعلم . قال : « فإن حق الناس على الله أن لا يعذبحم » . قال 
قلت : يا رسول الله أفلا أبشر الناس ؟ قال : « دعهم يعملون » . 

قوله تعالى : <[ وَبالْوَلِدَيْنِ إِخْسَاناً © , برا بحما وعطفًا عليهما 2 7 
وَبِذِي الْقُقَ 4 , أي : أحسنوا » ا يذِي الْقُرِق وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ © . 
ثم ساق بسنده عن سهل بن سعد '# قال : قال رسول الله م : « أنا 
وكافل اليتيم في الجنة هكذا » وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما . 

وقوله تعالى : 9 وَالْجَارٍ ذِي الْقُرْقَ # . قال ابن عباس : يعني : ذا 
الرحم . وقال مجاهد : جارك وهو ذا قرابتك . 

وقوله تعالى : 98 وَالْجَارٍ الجنّبِ 4 » قال ابن عباس : الذي ليس بينك 
وبينه قرابة . وقال مجاهد : البعيد في النسب وهو جار . 
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وقوله تعالى : © وَالصّاحِبٍ بالجّتب # . قال مجاهد : صاحبك في 
السفر . وقال علي : هي : المرأة . وقال ابن عباس : 9 الصّاجب بالجّتب 
ء الملازم . 

قال ابن جرير : وقد يدخل في هذا الرفيق في السفر , والمرأة » والمنتقطع 
إلى الرجل الذي يلازمه رجاء نفعه » لأن كلهم بجنب الذي هو معه وقريب 
منه » وقد أوصى الله تعالى يجميعهم » لوجوب حق الصاحب على 
المصحوب ؛ وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو عن النبي م قال : « إن 
خير الأصحاب عن الله تعالى خيرهم لصاحبه » وخير الجيران عن الله خيرهم 
لجاره » . 

وقوله تعالى : 1 وَابْنِ السّيلٍِ # . قال مجاهد : هو الذي يمر عليك 
وعو مشافر ‏ ؤقال فغادة: + هو اليفك : 

وقوله تعالى : 7 وَمَا مَلَكت أَمَانَكُمْ 4 , يعني : الأرقاء . قال مجاهد 


وقوله تعالى : 8 إِنَّ الله لآ يجبتُ مَن كَانَ مُْئَالاً فَخُوراً ** . قال مجاهد 
: © إِنَّ الله لأَيبُ مَن كَانَ مْتَالاً * متكبر 2 فَخُوراً # » قال : بعد 
ما أعطي » وهو لا يشكر الله . قال أبو رجاء : لا تحد سيّى الملكة إلا 

وجدته مختالاً فخورًا . وتلا : 92 وَمَا مَلَكت أَمَانْكُمْ إِنَّ الله لا يحت مَن كَانَ 


يات سنن د دن © وَبَرَاً بوَالِكَيٍ 
0 ا ار 1 بون اناس بالبخْل وَيَكتمُونَ ما 


آنَاهُمْ اللَهُ من فَضلِهِ © . قال طاووس : البخل : أن يبخل الإنسان بما في 


الجزء الأول 


يديه . والشح : أن يشح على ما في أيدي الناس . قال يحب أن يكون له 
ما في أيدي الناس بالحل والحرام لا يقنع . وقال قتادة في قوله : <[ الَِّينَ 
يَنِكْلُونَ وَيَأمْبونّ لثمن بِالْبُخْلٍ * , هم : أعداء الله أهل الكتاب » بخلوا 
بحق الله عليهم » وكتموا الإسلام ومحمدًا 0 » وهم يجدونه مكتوبًا عندهم في 
التوراة والإمجيل . 

قال ابن كثير : والظاهر أن السياق في البخل بالمال » وإن كان البخل 
بالعلم داخلاً في ذلك بطريق الأولى » فإن السياق في الإنفاق على الأقارب 
والمتعفاء :: 

وقوله تعالى : «9 وَأَغْتَدْنا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً تُهِيناً # . 

قال ابن كثير : فالبخيل جحود لنعمة الله » ولا تظهر عليه » كما قال 
تعالى  :‏ إِنَّ الإنسَانَ لِرَبْهِ لَكُودٌ * وَإِنّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ # » أي : بحاله 
وشمائله . وقال ها هنا :2 #8 وَيَكتُمُونَ مَا آتَاهُمْ الله مِن فَضْلِهِ 4 ولهذا 
لوعدكم بقوله : 99 وَأَعْتَدْا لِلْكَافِرينَ عَذَاباً تُهيناً * والكفر : هو الستر 
والتغطية » فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها وييجححدها . فهو كافر 
لنعمة الله عليه . وفي الحديث : « أن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن 
يظهر أثرها عليه » . وف الدعاء النبوي : « واجعلنا شاكرين لنعمتك » 
مثنين بها عليك » قابليها » وأتممها علينا » . انتهى ملخضًا . 

قوله عز وجل  :‏ وَالَّذِينَ يَُفِقُونَ أَموَاهُمْ نَاء النّاسِ وَل يُؤْمِنُونَ 
الله وَلا بالْيَوْمِ الآخر وَمَن يكن الشَّيْطَانُ لَهُ قَريناً فسَاء قِرِبباً ( 38) 
وَمَاذًا عَلَيِْمْ لَوْ آمَنُوا الله وَالْيَوِمِ الآخر وَأَنقَفُوا بمَا رَرَقَهُمْ لَه وكَانَ الله 
كم عَلِيماً (39) © . 
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قال السدي : نزلت ف المنافقين . قال ابن كثير : ذكر الممسكين 
المذمومين وهم البخلاء » ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم 
السمعة » وأن يبمدحوا بالكرم » ولا يريدون بذلك وجه الله » وق حديث 
الثلاثة الذين هم أول من تسجر بمم النار وهم : العام » والغاز ي » والمنفق 
المراءون بأعمالهم . ( يقول صاحب المال : ما تركت من شيء تحب أن 
يتفق افيه إلآ أنفقت فق سبيلك:.-فيقول الله + كديت إِننا أروت أن يقال:: 
جواد » فقد قيل . أي : فقد أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت 
بفعلك ) . وإن رسول الله 0 قال لعدي بن حاتم : « إن أباك أراد مرادًا 
فبلغه » . وفي حديث آخر أن رسول الله م سئل عن عبد الله بن جدعان : 
هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه ؟ فقال : « لا » إنه لم يقل يومًا من الدهر : رب 
اغفر لي خطيئتي يوم الدين » . ولهذا قال : ف ولا يُؤْمنُونَ بالله ولا بالمَومِ 
الآخر *# الآية » أي : إنما حملهم على صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن 
فعل الطاعة على وجهها الشيطان » فإنه سول لهم وأملى لهم » وقارتهم , 
فحسن لم القبائح » ولهذا قال تعالى : 49 و مَن يَكُنِ الشَيْطَانُ لَهُ قَريناً فْسَاء 
قريناً # » ولذا قال الكناع + 


عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه | | فكل قرين بالمقارن يقتدي 


إن 
6 


ثم قال تعالى : 9 وَمَادًا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بالله وَاليَوْم الآخر وَأَنمَقُوا يما 
رَرَقَهُمُ اللَهُ © الآية » أي : وأي شيء يضرهم لو آمنوا بالله » وسلكوا الطريق 
الحميدة 0( وعدلوا عن الرياء إلا الإخلااص والإيمان بالله 2( رجاء موعوده 2 


الدار الآخرة لمن يحسن عمله » وأنفقوا ثما رزقهم الله في الوجوه اللتي يحبها 


الجزء الأول 


د ع ان ل عَلِيماً © » أي : وهو عليم 
بنياتهم الصالحة والفاسدة » وعليم يمن يستحق التوفيق منهم وإلهامه ورشده 

ويقبضه لعمل صالح يرضى به عنه » وبمن يستق الخذلان والطرد عن جنابه 

الأعظم الإلمي » الذي من طرد عن بابه فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة 
» عياذًا بالله من ذلك . انتهى . 


4 


قوله عز وجل : ١‏ إِنَّ الله له يَظْلِمُ مكْقَالَ ذَرَةِ وَإن تك حَسَتَةً 
لسونها ورت بوالنه اجر عنما 40 وكنت إذا جم يوك انر 
م الم 1) يَوْمَِذٍ يوَدُ الَّذِينَ كَفرُوا 

عَصّوْأْ الرَسُولَ لَوْ تُسَوَّى بم الأَرْضٌ ولا يَكْتُمُونَ الله حَدِيفاً (42) 4 . 

قال ابن عباس في قوله : 32 مِثْقَالَ ذَرَّةِ # » قال : رأس تملة حمراء . 
وقال قتادة : كان بعض أهل العلم يقول : لأن تفضل حسناتٍ على سيئاتي 
ما يزن ذرة » أحب إلمّ من أن تكون لي الدنيا جميعًا . وعن أنس أن رسول 
الله م قال : « إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثئاب عليها » الرزق في الدنيا 
ويجزي يما في الآخرة . وأما الكافر فيطعم بما في الدنيا » فإن كان يوم القيامة 
لم تكن له حسنة » . رواه ابن جرير وغيره . 

وقال سعيد بن جبير في قوله : <( وَيُوْتٍ من لَدُنْه 
قال : الجنة . وفي حديث الشفاعة الطويل عن رسول الله © : « فيقول الله 


كو ا 


50 


عز وجل : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه أدى » أدنى » أدنى مثقال ذرة من 
إعان , فأخرجوه من النار » فيخرجون خلقا كثيرا . ثم يقول أبو سعيد : 
اقرؤوا إن شتتم : <إ إِنَّ الله له يَظَلِمُ مِثْقَالَ ذَرَهِ 4 الآية » متفق عليه . 
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وقوله تعالى : 4 فَكْيْفَ إِذَا جِثْنَا مِن كل أُمّةِ يِشَهِيدٍ وَحِفْنَا بك عَلَى 
هَؤُلاء شَّهِيداً # . قال ابن جريج : قوله : 98 فَكْيْفَ إِذَا جِمْنَا من كل َم 
بِشَهِيدٍ # » قال : رسوطها » فيشهد علينا أن قد أبلغهم ما أرسله الله إليهم 
. 9 وَجِنْنَا بك عَلَى هَؤُلاء شَّهيداً * » قال : ( كان النبي م إذا أتى 
عليها فاضت عيناه ) , وعن ابن مسعود : ( أن النبي م قال له : « اقرأ 
علي » . قال : يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ ! قال : « إفي أحب 
أن أسمعه من غيري » . قال : فقرأت سورة النساء » حتى أتيت عل هذه 
الآية ل ب ا ده 
* . فقال : « حسبك الآن » . فالتفت فإذا عيناه تذرفان ) . متفق عليه 


1 يؤْمعذٍ يود الِينَ كمَرُوا وَعَصَواً الَسُولَ لَوْ تُسَوَى يحم 
الأَرْضٌ ول يَكتُمُونَ الله حَدِياً 4# عن سعيد بن جبير قال : أتى رجل إلى 
ابن عباس فقال : سمعت الله يقول : فل ثم 4 تكن فِتَْمّهُمْ إلا أن قَالُوا والله 
ينا مَاكُنّا مُشْرَكِينَ # » وقال في آية أ خرى : 8 ولا يَكَثُمُونَ الله حَريناً 4 
. فقال ابن عباس: أما قوله 95 وَاللهِ رَيْنَا مَاكُنا مُشْرَكِينَ 4 فإنحم لما رأوا الله 
لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا : تعالوا فلنجحد ء فقالوا :2 99 وَالله 
ربنَا مَا ْنَا مُشْرَكِينَ ب فختم الله على أفواههم » وتكلمت أيديهم وأرجلهم ) 
فلا يكتمون الله حديئًا . وقال الحسن : إتما مواطن : ففي موطن لا 
يتكلمون » ولا تسمع إلا همسا » وف موطن يتكلمون ويكذبون » وفي 
موطن يسألون الرجعة » وآخر تلك المواطن أن يختم على أفواههم » وتتكلم 
جوارحهم . وهو قوله : 9 وَلآ يَكتُمُونَ الله حَدِيتاً 4 . والله أعلم . 


الجزء الأول 


ند تند تنا 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 
الدرس الثامن والخمسون 


(٠‏ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ له تَفرَبُوأ الصّلآةٌ وَأنثُمْ سُكَارَى حَقٌّ تَعْلَمُواْ ما 
تفُولُونَ وَل جثبا إلا َي سَبِيلٍ حَقٌّ تَغَْسِلُوأ ون كُنكُم مَرْضَى أو عَلَى 
سَفَرِ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَنَكُم من الْعَائِطٍ أَوْ لأَمَسْكُمْ النَسَاء فَلَمْ تَجَدُوأ مَاء 
فَتَيْمَمُوا صَعِيداً طَيّباً فَافْسَحُوأ بوْجُوهِكُم وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهكان عَفُوَا 
عَفُوراً (43) 1 تَرَإِلَ الّذِينَ أُوتُوأ تيبا مَنَ اكاب يَشْتَرُونَ الصّلالة 
وَيُرِيدُونَ أن تَضِلُواً السَبيلَ ( 44) وَالنَهُ أَعْلَمُ بأَعْدَائَكُمْ وَكَفَى بالله وَلِبَا 
وَكقَى بالل تصيراً ( 45) مِنَ الَّذِينَ هَادُوأ يْرَفُونَ الْكلِمَ عن مُوَاضِعِهِ 
وََقُولُونَ سمغْنَا وَعَصَْمَاوَامْمَْ عَيْرَ مُسْمَع وَرَاعِنَا ل بألْسنَهِمْ وَطَغْناً في 
الدِينٍ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ مغنا وَأَطَعْنا وَامْمَْ وَانظنا لكَانَ خَيراً شُمْ وَأَفْوَمَ 
ولكِن لَعَنَهُمُ اللّهُ يكُفْرِهِم فلا يُؤْمنُونَ إلا قَلِيلاً (46) با أَيُهَا الَّذِينَ أوثوأ 
الكتا آمِنُوأ يما تنا مُصَدّقاً لَمَا مَعَكُم من قَبْلٍ أن نَطْمِسَ وجُوهاً 
فَتَرْدهَا عَلَى أَذْبَارِهَا أو تَلَعَتَهُمْ كُمَا لعن أَصْحَاب السسَبْتٍ وَكَانَ أَمْرُ الله 
مَفْعُولةَ (47) إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
يَشَاءُ ومن يُشْرك بالل فقَدٍ افْمرَى إِنا عَظِيماً ( 48) أُمَ تر إلى الَذِينَ 
ركُونَ أَنفْسَهُمْ بلٍ الله يري من يَشَاءْ وله يُْلَمُونَ يلا ( 49) انظز 
كيف يَفْتَُونَ عَلَى الله الكذِب وَكفَى به إِغا بيبا ( 50) أك تر إلى الّذِينَ 
أونوأ تصيباً مّنَ الكتاب يُؤْمِئُونَ بالجيْتِ وَالطَاعُوتٍ وَيَفُولُونَ لِلَّذِينَ كقروأ 
َؤْلاء أَهْدَى مِن الّذِينَ آمَنُوا سَبيلاً (51) أُوْلَيِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اله وَمَن 
يَلعَنِ الله فلن تَجدَ لَهُ تصيراً ‏ 52) أَمْ لهُمْ نَصِيبٌ مَنَ الْمُلْكِ فإذاً لا 


الجزء الأول 


يُؤُْونَ النّاس تقيراً (53) أَمْ يَحْسْدُونَ الئاس عَلَى ما آتَاهُمُ الله من فَضْلِهِ 
فَقَدْ آتَبَْا آلَ إِبْرَاهِيمَ الكتاب وَالِْكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُلكاً عَظِيماً ( 54) 
َِنهُم مَنْ آم به وَِنْهُم مّن صَدَ عَنَهُ وكفى يهنم عير( 55 إن 
الَّذِينَ كَفَُوا يا سَوْفَ تُصلِيهِمْ تاراكُلّمَا نَضِحَث جُلُودُهُمْ بَدَلنَاهُمْ 
جُلُوداً عَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَدَاب إِنَّ الله كانَ عزيزاً حكيماً ( 56) وَالَّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُواْ الصّالحَاتٍ سَدْخِلُهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَِْهَا الأنْهَار 
خَالِدِينَ فيه أبداً َُمْ فيها أَرْوَاج مُطَهرَة وَندْخِلْهُمْ ظِلاً ظلِيلاً (57) 4 . 


ع د 
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قوله عز وجل :45 يا ا يها الَذِينَ آمَنُوأً لا تَْرَبُوأ الصّلاةَ وَأَنشم 
سُكَارَى حَقٌّ تَعلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَل نبا إلا عَابرِي سَبِيلٍ حم تَعَْسِلُوأ 
َإن كنم مَرْضَى أ عَلَى سَفَرٍ أؤ جَاء أَحَد مَنكُم من القائط أؤ لأَمَسْكُم 
النسَاء فلم 1 مَاء فَتَيَمَمُواُ صعيداً طَيْباً فَاهْسَحُوأ يوْجُوهِكُم وَأَبْدِيكُمْ 
إِنَّ الله كان عَفُوَاً غَفُوراً (43) 4 . 

روى ابن جرير عن على : أنه كان هو وعبد الرحمن ورجل آخر شربوا 
الخمر » فصلى كم عبد الرحمن فقرأ : 8 قُل يا أَيّهَا الكَافرُونَ # فخلط فيها 
» فنزلت : :9 لا تَفْرَئُوا الصَّلاة وَأَنتُمْ سُكَارَى 4 . وعن أبي رزين قال : 
كانوا يشريون يعدها انلع الق فق البقرة وبغعك"الق. فى الساءء قلما أنزلت 
التي في المائدة تركوها . وعن أنس قال : قال رسول الله 0 : « إذا نعس 
أحدكم وهو يصلي فلينصرف ولينم حتى يعلم ما يقول » . رواه البخاري » 

روشق دوا 5 عليا را عزني صل عق لانيل # » قال ابن 
عباس : قوله : 5 وَل جُتْباً إلا عَابرِي سَبِيل # قال : المسافر . يقول : لا 
تقربوا الصلاة وأنتم جنب إذا وجدتم الماء » فإن لم تحدوا الماء فقد أحللت 
إذا لى يكن له طريق غيره . 
وقوله تعالى : 12 وَإن كنم مَرْضَى أُؤ عَلَى سَفَرٍ أو جَاء أَحَدٌ منكُم مّن 
ل ل فَتَيَكَمُوأُ صّعِيداً طيّباً فَافْسَحُوأ 
لؤْجُومِ م وَأَبدِيكُمْ إن الله كَانَ عَمُوَاً عَمُو 30 . عن ابن 0 قال : 


الجزء الأول 


المسلمين » سقطت قلادتك بالأبواء فأنزل الله فيك آية التيمم . وقال ابن 
مسعود : المرض الذي قد أرخص له في التيمم هو : الكسير الجريح » فإذا 
أصابت الجنابة الكسر اغتسل ولا يحل جراحته » إلا جراحة لا يخشى عليها 
. وقال سعيد بن جبير : إذا كان به جروح أو قروح يتيمم . وقال مجاهد : 
والمرض أن يصيب الرجل والجرح » والقرح » والجدري » فيخاف على نفسه 
من برد الماء وأذاه » يتيمم بالصعيد كما يتيمم المسافر الذي لا يجد الماء . 
وقوله : 95 أو جاء أَحَدّ مَنكُ مّن الْعَائِطٍ ‏ * هو كناية عن حاجة 
الإنسان . والغائط في الأصل : الموضع المطمئن من الأرض . قال مجاهد : 


5 
ع 


أؤ جاء أَحَدّ مّنَكّن من الْعَآئْطٍ 4 » قال : الغائط الوادي . 

وقوله تعالى  :‏ أَوْ لآَمَسْتُمْ اليّسَاء ‏ » قال ابن عباس : هو الجماع , 
ولكن الله كريم يكني . وقال ابن مسعود : القبلة من اللمس » وفيها الوضوء 
. قال إبراهيم : اللمس من شهوة ينقض الوضوء . وعن عائشة قالت : ( 
كان رسول الله © ينال مني القبلة بعد الوضوء , ثم لا يعيد الوضوء ) . رواه 
ابن جرير . وعن ابن جريج : قلت لعطاء ٠:‏ 18 فُتَيَكَمُواً صَعِيداً طيّباً © , 
قال : الطيب ما حولك . قلت : مكان جرد غير بطح أيجزئ عني ؟ قال : 
نعم . قال ابن جرير يعني ( بالطيّب ) : طاهرًا من الأقذار والنجاسات . 
وعن أبي مالك قال . وضع عمار بن ياسر كفيه في التراب » ثم رفعها 
فنفخها فمسح وجهه وكفيه ثم قال : هكذا التيمم . قال الحسن : يصلي 
المتيمم بتيممه مالم يحدث . وعن علي ل أنه كان يقول : التيمم لكل 
صلاة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأعدل الأقوال : التيمم لوقت كل 
صلاة . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عر وجل : ١‏ َك تَرَ إِلَ الَّذِينَ أوتُوأ نَصيباً مّنَ الكتاب يَشْكَر 
الصَّلالَة وَيُرِيدُونَ أن تَضِلُواْ المسّبيل ( 44) وَاللهُ أعلَمُ بأعْدَائكُمْ 0 
بالله وَلِيَاَ وكفَى بالله 4 تصيراً ( 45) مَنَ الَّذِينَ هَادُوأ حَرَفُونَ لْكلِمَ عَن 
اضيا زرامان جنا ريا زالتن عار فوع واوا سوم 
وَطُعْنَاً في الدِينٍ وَلَوْ د نَهُمْ قَالُوأ جَعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسمَعْ وَانظْرْنَا لَكَانَ خَيْراً ص 
وَأفومَ وَلكن لَعَنهُمْ الله بِكُفرهِمْ قلا يُؤْممُونَ إلا ليلا (46) 4 . 

قال ابن عباس : كان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء اليهود : 
إذا كلم رسول الله لوى لسانه وقال : راعنا سمعك يا د حتى نفهمك » ثم 
طعن في الإسلام وعابه » فأنزل الله :< ١‏ أَكَ ثَرَ إل الَّذِينَ أووأ َصبباً من 
الكتاب يَشَْرُونَ الصّلالّةَ © إلى قوله : 99 قلا يُؤْمِنُونَ إلا قلِيلاً ‏ . وقال 
مجاهد في قوله : <إ مُحَرَفُونَ الكَلِمَ عن مُوَاضِعِهِ 4 » تبديل اليهود التوراة . 
وقال ابن زيد في قوله : ل وَاَْعْ غَيْرَ مُشمع 4 » قال : هذا قول أهل 
الكتات ييؤكاه كليفة ها يول الإلسآن * سم لا منعت ‏ أذ الرميول الله 
0 وشتمًا له واستهزاء 

وقوله تعالى : © َرَاعِنَا لََاَ بأْسَِتِهُمْ وَطَعْناً في الدّين #: » قال الضحاك 
اركل اوسن الالو مسد 
: يحرف معناه . قال ابن زيد : والراعن : الخطأ من الكلام . 
وقوله تعالى : (١‏ وَلَوْ أن 0 
وَأَقْوَمَ ولَكِن لَعَنَهُمْ الله ِكُفْرِمِمْ قله يؤْمِنُونَ إلا قلِيلآً # » قال ابن زيد في 
قوله : 9 وَل أَنْهُْ هُمْ قَانُوأْ مبمغًْا وأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظ لَكَانَ حيرا َّمْ 4 . قال 
يقولون : امع منا فإنا قد سمعنا وأطعنا » وانظرنا فلا تعجل علينا . 


الجزء الأول 


قوله عر وجل : << ا أَيُّهَا الّذِينَ أوثُوأ اكاب آمِمُوأ بم تَرَلنَا مُصّدّقا 
َمَا كم ين قَبْلٍ أن تَطْمِس وجُوهاً فَتَْدها عَلَى أَذْبارها أو تَلعنهُم 
كما لَعَنّا أَصْحَاب السَبْتِ وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولاً ( 47) إِنَّ الله لا يَغْفِرْ 
أن يُشْرَكَ به ويَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك بالل فَمَدٍ افَْرَى 
إِغا عَظِيماً (48) »4 . 

قال ابن عباس : ( كلم رسول الله © رؤساء من أحبار يهود منهم عبد 
الله بن صوريا وكعب بن أسد فقال لهم : « يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا 


» فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جنتكم به لحق » . فقالوا : ما نعرف ذلك 


الَّذِينَ أُوتُوأ الكتاب آمُِوأ با نرلنَا مُصَدّقاً لما مَعَكُم من قَبْلٍ أن تُطْمِسَ 
وُجُوهاً فَتَوْدّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا * الآية ) . قال إبراهيم : لما سمعها كعب 
الأحبار قال : يارب آمنت » يا رب أسلمت . مخافة أن تصيبه » ثم رجع 
فأتى أهله باليمن » ثم جاء بحم مسلمين في زمان عمر . 

وقوله تعالى : 8 إِنَّ الله ل يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
يَشَاءُ ومن يُشْرِكُ بالله مََدِ افْعَرَى إِثماً عَظِيماً * » قال ابن عمر : كنا 
معشر أصحاب النبي © لا نشك في عذاب آكل مال اليتيم » وشاهد الزور 
؛ وقاطع الرحم » حتى نزلت هذه الآية » فأمسكنا عن الشهادة . 

قوله عر وجل : < أ تر إلى الَّذِينَ يُرَكُونَ أَنفْسَهُمْ بَلِ الله يُرَكّي من 
بَشَام ولا يُظْلمُونَ تياك ( 49) انظر كيف بَفَُونَ على الله الكَذِب 
وكقّى به إِنَاً بين (50) 4 . 
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قال الحسن في قوله : 0١‏ 1 تر إِلَ الّذِينَ بِركُونَ أشُسَهُعْ # »هم 
اليهود والنصارى قالوا : 98 خَحْنُ أَبْنَاء الله وَأحِبَاوُهُ © » وقالوا : 8 أن يَدْخْلَ 
الَنّةَ إلا مَن كَانَ هُوداً أو تَصَارَى 4 وقال التيمي : سألت ابن عباس عن 
قوله : «وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً 4 » قال : ما فتلت بين أصبعيك . وقال مجاهد 
: الفتيل الذي في شق النواة . وقال ابن جريج ( ةم يِل الْذِينَ يُرَكُونَ 
أَنفْسَهُمْ © قال : هم اليهود والنصارى , انظ كيف يِه يَفْتَرُونَ عَلَى الله 
الكذِبت © » وعن معاوية عن النبي 0 قال : « من يرد الله به خيرا يفقهه 
في الدين » وإن هذا المال حلو خضر » فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه » 
وإياكم والتمادح فإنه الذبح » . رواه أحمد . 

قوله عز وجل : ل« أ تَرَ ِل الّذِينَ أوتُوأ تصيباً مّنَ الكتاب يُؤْمِئُونَ 
بالجِتٍ وَالطَاعُوتٍ وَيَقُولُونَ لِلَذِينَ كفَرُوا هَؤْلاء أَهدَى مِن الّذِينَ آمنُوا 
سَبِيااً (51) أُوْلَئِكَ الّذِينَ لعَنَهُمْ الله وَمَن يَلْعَنِ الله فَآَن تَجدَ لَه 
(52) أَمْ هُمْ نَصِيبٌ مَنَ الْمُلْكِ فإذاً لا يُؤْتُونَ الئاس تقيراً ( 53) أَمْ 
يكْسُدُونَ النّاسَ عَلَى ما آتَاهُمْ اللَّهُ من فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ 
اكاب وَاِكْمَة وَآتَيْئَاهُم مُلكاً عَظِيماً (54) فَمِنْهُم مّنْ آمَنَ به وَمِنْهُم 
مّن صَّدَّ عَنْهُ وكَفَى بِجَهَنَمَ سعيراً (55) 4 . 

قال ابن عباس في قوله : 9 أ تر إِلَ الَِينَ أوتوأ تصيباً مِنَ اكاب 
يُؤْمِنُونَ بالجيْتِ وَالطَّاعُوتِ # » الجبت : الأصنام . والطاغوت : الذين 
يكونون بين أيدي الأصنام يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس . وقال عمر 
البق" :«الشحر » الطاغوت: + الشيطاك .قال 'ابق خرير + اللبت + 


الجزء الأول 


والطاغوت امان لكل معظم بعبادة من دون الله » أو طاعة » أو خضوع 
من حجر »ء أو إنسان » أو شيطان . 

وقوله تعالى : « وَيَفُولُونَ لِلَذِينَ كَمَرُوا هؤلاء أَهُدَى مِن الْذِينَ آمَنُوا 
سَبِيلاً # » قال مجاهد : نزلت في كعب بن الأشرف وكفار قريش » أنه قال 


5 كفار فريش أهدى من م : وقال قتادة : قال كعب , بن الأشرف وحيبي 


بن أخطب ما قالا » وهما يعلمان أنمما كاذبان » فأنزل الله تعالى : 0 
َوْلَبِكَ الذِينَ لَعَنَهُمُ ارم لَهُ فلن بَجَدَ لَهُ تصيراً © . 
وقوله تعالى : 2 أَمْ مَُمْ نَصِيبٌ من الْمُلْكِ فَإِذاً لا يُؤْثُونَ انان تقيراً 


ل ارك ساس لاا ا 
نقيرا » والنقير : النكتة التي في وسط النواة . 

وقوله تعالى : 98 أَمْ يَحْسْدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آنَاهُمْ الله مِن فَضْلِهِ فَمَدْ 
آتَيِنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكتَاب وَالْكُمَةَ وَآتَيْتَاهُم مُلكاً عَظِيماً » قال قتادة : 
حسدوا هذا الحي من العرب على ما آتاهم الله من فضله » بعث الله منهم 
نبيًا » فحسدوهم على ذلك . 

وقوله تعالى : ٠‏ فَمِنْهُم من آمن به وَمِنْهُم من صَد عَنْهُوكقَى يهن 
سَعِيراً # » قال مجاهد : 45 فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ به © » قال عا ابر د 
من يهود » 19 وَمِنْهُم من صَدَّ عَنَهُ ‏ . 

وقال ابن كثير : 98 فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ به * », أي : بمحذا الإيتاء وهذا 
الإنعام » ف وَمِنْهُم مّن صَدَّ عَنْهُ © , أي : كفر به » وأعرض عنه » وسعى 
في صد الناس عنه » وهو منهم » ومن جنسهم » فقد اختلفوا عليهم ) 
فكيف بك يا تّد » ولست من بني إسرايئل ؟ فالكفرة منهم أشد تكذيًا 
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لك » ولهذا قال متوعدًا لحم » « وَكُمَى يحَهَنّمَ سَعِيراً # » أي : وكفى بالنار 
عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله . 

قوله عز وجل : 9 إِنَّ الّذِينَ كفرُوأ بآيائَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ تارا كُلّمَا 
نَضِحَت جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَدُوفُواْ الْعَذَابَ إِنَّ الله كانَ 
عزِيزاً حكيماً ( 56) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُواْ الصّالَاتِ سَنُدْخِلْهُمْ جنا 
تَْرِي من تَحيَهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا بدا ُمْ فيهَا أَرْوَاج مُطَهرَةٌ وَنُدْخِلْهُْ 
ظِلاً ظَليلاً (57) »4 . 

قال ابن عمر في قوله 0 نَضِحَتْ جُلُودُمْ هُعْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا 7 
قال : إذا احترقت جلودهم بدلناهم جلودًا بيضًا أمثال القراطيس . قال 
الحسن : تنضجهم في اليوم سبعين ألف مرة . 

وقوله تعالى : ١‏ وَالَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُواْالصاجَاتِ سَئُدْخِلّْهُمْ جنات بَْرِي 
من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبداً لَّمْ فِيهَا أَنْوَاجٌ مُطهّرةٌ وَتُدْخِلُهُْ ظِلاً 
ا : < مم فِيهَا أَرْوَاجٍ حُطَهرٌ 4 قال 

من الأقذار » والأذى . وقال مجاهد : مطهرة من البول » والحيض » 

ا 0 
في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام » لا يقطعها شجرة الخلد » 


. رواه ابن جرير . والله أعلم . 


6 د 


الجزء الأول 


الدرس التاسع والخمسون 


« إِنَّ الله يَأمْرَكُمْ أن تُوْدُوأ الأَمَانَاتٍ إل أَمْلِهَا وَإِذَا حَكَمْئم بَيْنَ 
النّاسٍ أن تَحْكْمُوا بالْعَذْلٍ إِنَّ اللّهَ نعمًا يَعظّكُم به إِنَّ الله كانَ سميعاً بصيراً 
(58) با أَيْهَا الْذية آمَنُوا أطيعوأ الله وَأَطِيعُوأً الرَسُولَ وأؤلي الأمْر مِنكُم 
إن تنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إن كُننُمْ تُؤْمِمُونَ بالله وَالْمَوْمِ 
الآخر ذَلِكَ حَيْرُ وَأَحْسَنْ تأويلآ ( 59) أ ترَإِى الَذِينَ يَرْعْمُونَ نهم 
آمَنُوأ با أنزلَ إِليِكَ وما أنزلَ من قَبْلِكَ يرِيدُونَ أن يََحَاكُمُوأ إلى 
الطَّاعُوتٍ وَقَدَ أُمرُوأ أن يَكْفْرُوأ به وَيُرِيدُ الشَبْطَانُ أن يُضِلّهُمْ ضَلالاً 
بعيداً (60) وَإِذَا قل مْ َال إلى ما أَنرلَ الله وَل الرَسُولٍ رَأَيْتَ 
لْمُنَافِقِينَ يَصْدُونَ عَنكَ صُدُوداً ( 61) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتَهُم مُصِيبَةٌ بها 
قَدَّمَتْ أَبْدِيهِمْ نّ جَآوُوكَ يخْلِفُونَ بالله إِنْ أَرَدنا إلا إِخْسَاناً وَتَؤفيقاً ( 62) 
ولك الَذِينَ َْلمْ اله ما في فُلْوِمْ فأغرضن عَنْهُمْ وعِطَهُمْ وقْل َم ي 
أَنفْسِهِمْ فَوْلاً بيغا (63) وَمَا أَرْسَلْمَا مِن رَسُولٍ إلا لِبْطَاعَ بإِذْنِ الله وَلَوْ 
أنَهُمْ إذ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ جَآوُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَمُ ارول 
وَجَدُو اله واب يُجيماً ( 64) قلا ويك لا يُؤِْئونَ حَقّ يحَكَمُوكَ فيما 
جر بهم جلا تجذوا في أيهم حرجا بن عت وَمسلُوا ليما 
(65) وَلَوْ أن كُتَبْنَا عَلَيْهِْ أن اقْمْلُوا أَنفْسَكُمْ أو اخْرْجُوأ من دِيَارَكُم ما 
فَعَلُوهُ إلا فيل مَنْهُمْ وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيْراً ّمْ وَأَسَدَ 
تَنبِيعاً (66) وَإِذاً لَآتَيْنَاهُم مّن لَدْنًا أخراً عَظِيماً (67) وَكَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً 
مُستقيماً ( 68) ومن بُطِع الله وَالرَسُولَ فَأولَِكَ مع الَّذِينَ أنْعمَ الله 
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عَلَيْهم مّنَ انين وَالصَّدِيقِينَ وَالشَهَدَاء وَالصَّاحِينَ وَحَسْنَ أُولَئِكَ رفيقاً 
(69) ذَلِكَ الْقَضْلْ مِن الله وَكقَى بالل علِيماً (70) 4 . 


ع د 


كُمْئُم بَْنَ النّاسِ أن تَحَْكُمُوأ بالْعَدْلٍ إِنَّ الله نعمًا يَعظكم ب 
سميعاً بصيراً (58) ا أَيَا الَذِينَ آمَنُوأ أطِيعُوأ الله وأَطِيعُوأ الرَسُولَ وني 
الأَمْرِ مِدَكُم قن تَارَعكمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إل الله َالرَسُولٍ إن كسم 
تُؤْمِنُونَ باللهِ وَاليَوْمِ الآخر ذَلِكَ حَيْرٌ وأَحْسَنْ تويلا (59) 4 . 

قال زيد بن أسلم : نزلت هذه الآية : 99 إِنَّ الله يَأميكُمْ أن تُودُوأ 
الأَمَاَاتٍ إِلَ أَهْلِهَا 4 في ولاة الأمر . وقال علي بن أبي طالب م حق 
على الإمام أن يحكم بما أنزل الله » وأن يؤدي الأمانة » وإذا فعل ذلك فحق 
على الناس أن يسمعوا وأن يطيعوا » وأن يجيبوا إذا دعوا . وقال ابن جريج : 
قوله : ( ل إِنَّ الله يَأَمركمْ أن تدوأ الأمَاناتٍ إِلَ أَمْلِهَا 4 نزلت في عثمان 
بن طلحة قبض منه النبي 6 مفاتيح الكعبة ودخل بما البيت يوم الفتح , 
فخرج وهو يتلو هذه الآية . فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح ) . 

قال ابن جرير : جائز أن تكون نزلت فيه » وأريد به كل مؤتمن على 
أمانة » فدخل فيه ولاة أمور المسلمين » وكل مؤتمن على أمانة في دين أو 
دنيا . 

وقال ابن كثير : وهذا من المشهورات » إن هذه الآية نزلت في ذلك 
»؛ يعني : مفتاح الكعبة . وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا » فحكمها عام 
» ولمهذا قال ابن عباس : هي للبر والفاجر » أي : هي أمر كل أحد بأداء 
الأمانة . وفي الحديث الصحيح أن رسول الله م قال : « لتؤدن الحقوق إلى 


أهلها » حتى يقتص للشاة الجمّاء من القرناء » . وعن أنس ي#هه, أن رسول 
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الله قال : « ألا لا إيمان لمن لا أمانة له » ولا دين لمن لا عهد له » . رواه 
البغوي . 

وقوله تعالى : <( ا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوأ أَطِيعُوأ الله وأَطِيعُوأ اليَسُولَ وأوْلي 
الأَمْرِ مِنَكُمْ 4 . قال أبو هريرة : هم الأمراء . وقال ابن عباس : يعني : 
أهل الفقه والدين . 

قال ابن كثير : والظاهر والله أعلم : أنما عامة في كل أولي الأمر من 
الأمراء والعلماء . 

وقوله تعالى : 7 فَإن م َردُوهُ إلى الله وَالَسُولٍ إن كُسُمْ 
ُوْمِنُونَ بالله اليم الآخر ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلاً 4 . قال مجاهد : في 
قوله : 8 فَرْدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍِ 4 » قال : كتاب الله وسنّة نبيه م 2 3 


ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنٌ تأويلاً * » قال : أحسن جزاء . وقال قتادة : أحسن 


00 


ة إلى 
2 


ا 


ثوايًا وخيرٌ عاقبة . 

قوله عر وجل : < 1 5 ئَرَ إلى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ آمَنُوا بها 
إلَبِكَ وَمَا أنِلَ من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوا إلى الَّاعُوتِ وقد أمزواً 
أن يَكْفْرُوا به وَيُرِيدُ الشَيْطَّانُ أن يُضِلَّهُ ضَلاَلا بَعيداً ( 60) وَإِذَا قبل 
نم َالَو إلى ما أَنزّلَ الله وَإِى الرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافقِينَ يَصُدُونَ عَدكَ 
صُدُوداً (61) فَكيْف إِذَا 00 مُصِيبَةٌ با قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثم 0 
يخْلِفُونَ الله إِنْ أَرَدنا إلا إِخسَاناً وَتَؤفيقاً (62) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ الله مَا 
لويم أفرم نهم ويطهم و كع لي أشيهن قزل نينا 63 
وَمَا أَرْسَلمَا من رَسُولٍ إلا لِيْطاعَ بإِذْنِ الله وَلَو أَنَهُمْ إذ ظَلَمُوا أنفْسَهُمْ 


أنز 


1 5 اضامء 


ما لما 


الجزء الأول 


جَآؤُوكَ فَاسْتَغْمَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لََمْ الرَسُولٌ لَوَجَدُوأ الله تَوَاباً يَجِيماً 
(64) قلا وَرَبَِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَىٌّ يحَكمُوكَ فيمَا سَجِرَ بَبْنَهُمْ ث لآ يجَدُوأ 
في أَنفْسِهِمْ حَرّجاً با قَصَيْتَ وَيُسَلمُواْ تَسْلِيماً (65) 4 . 

قال الشعبي : كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة 
» فكان المنافق يدعوا إلى اليهود لأنه يعلم أتمم يقبلون الرشوة » وكان 
اليهودي يدعوا إلى المسلمين لأنه يعلم أتحم لا يقبلون الرشوة فاصطلحا أن 
يتحاكما إلى كاهن من جهينة » فأنزل الله فية. هذه الآية : ١‏ إل 
الذيق يعجو انق امثواتها أنرل اليك #اععى يلع > ٠‏ د وتملهوا تتزيماً 
* وقال قتادة : وذكر لنا أن اليهودي كان يدعوه إلى النبي م ليحكم 

بينهما » وقد علم أن النبي 0 لن يجور عليه » فجعل الأنصاري يأبى عليه ؛ 
وهو يزعم أنه مسلم » ويدعوه إلى الكاهن » فأنزل الله تبارك وتعالى ما 
تسمعون » فعاب ذلك على الذي يزعم أنه مسلم » وعلى اليهودي الذي 
هو من أهل الكتاب » فقال : وال لم 
نل إِيِكَ وما أَنِلَ من قبِلِكَ 4 إلى قوله : 8 صُدُوداً 4 . 

وقوله تعالى : 7 ل ا 20 
يعني : عقوبة حدودهم . لم الله إِنْ أذ 
بالعدول <9 إلا ! إِخْسَاناً وَتَوْفِيقاً # . أي : المداراة والمصانعة . 0 
أوليك الِّينَ َعَم | عا كلو # من التفاق » 3 كَأَعْرِض عَنْهُمْ 
و لْهُمْ قل غَنُمْ في أَنفْسِهِمْ م قَوْلاً بيغا 4 . قال الحسن : القول البليغ أن 
مله د ررب و قر و شاك مان 
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وقوله تعالى : <9( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلا لِيْطَاعَ بإِذْنِ اللو # . قال 


مجاهد : واجب لحم أن يطيعهم من شاء الله » لا يطيعهم أحد إلا بإذن الله 


قال ابن جرير : وإنما هذا تعريض من الله تعالى ذكره لمؤلاء المنافقين » 
بأن تركهم طاعة الله » وطاعة رسوله والرضى بحكمه . إِنما هو للسابق لهم 
من خذلانه وغلبته الشقاء عليهم . 

00 : 3 وَلَوْ أَنَّهُمْ إذ ظَلمُوا أَنفْسَهُمْ جَآوُوكٌ فَاسْتَغْمَروا الله 

سْتَغْفَرَ طم التشولٌ لَوَجَدُوأ الله تَوَاباً ب جيماً # . قال مجاهد : عني بذلك : 
ل ب الا شرف 

قوله تعالى : «! فلا وَرََِكَ لا يُؤْمِنُونَ حقٌّ حَكْمُوكَ فِيمَا سَجِرَ بَِتهُمْ م 
لأكذواق أشيبهة حرا ا قطنت ويسلثوا تكريناً 4 . قال مجاهد : 
هذا الرجل اليهودي والرجل المسلم اللذان اكه إل كست :ين الأشرف.. 
وعن الزبير بن العوام : أنه خاصم رجلاً من الأنصار قد شهدًا بدرًا مع 
رسول الله م في شراج من الحرة كانا يسقيان به كلاهما النخل . فقال 
الأنصاري : سرّح الماء بمر فأبى عليه . فقال رسول الله م :2 «استق يا 
زبير ثم أرسل الماء إلى جارك » . فغضب الأنصاري وقال : يا رسول الله إن 
كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله 0 ثم قال : « استق يا زبير ثم 
احبس الماء حتى يصل إلى الجِذّر » واستوعى رسول الله 0 للزبير حقه . 
وكان رسول الله م قبل ذلك أشار على الزبير » بل أي : أراد فيه الشفقة 
له وللأنصاري » فلما أحفظ رسول الله م الأنصاري استوعب للزبير حقه في 
صريح الحكم . قال فقال الزبير : ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك 


الجزء الأول 


«« فَلاَ وربَِكَ لا يُؤْمِنُونَ حي يُحَكْمُوكَ فِيمَا شّجَرَ بَبْنَهُمْ 4 الآية . رواه ابن 
جرير . وف رواية : ثم قال : « يا زبير احبس الماء إلى الجدر أو إلى الكعبين 
» ثم خل سيل الاء » . 

قال ابن جرير : غير مستحيل أن تكون الآية نزلت في قصة المحتكمين 
إلى الطاغوت » ويكون فيها بيان ما احتكم فيه الزبير وصاحبه الأنصاري إذ 
كانت الآية دالة على ذلك . 

لواعروطل ب ورا تل افر امس ار 
اخْرْجُوأ من دِياركُم ما فَعَلُوهُ إلا قَلِيلٌ مَنْهُمْ وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ 
به لَكَانَ خَيراً طم وَأَسَدَّ َفيبتاً ( 66) وَإِذاً َآتَيْئَاهُم من لَدُنًا أخراً عَظِيماً 
(67) وَلَدَْنَاهُمْ صرَاطاً مُسْتقيماً (68) وَمَن يْطِعِ الله وَالرَسُولَ وليك 
مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ ال عابو ون اين وَالصدَيفن والشهذاء وَالصَالِينَ 
وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً (69) ذَلِكَ الْمَضْلْ مِن الله وَكَمَى بالله عَلِيماً (70) 
4 

عن مجاهد : 8 وَلَوْ أَنَ كَتَبْا عَلَيْهِمْ أَنِ افْتُلُوأ أَنَفْسَكُمْ أو الخيجوأ من 
دِيَاركُم # كما أمر أصحاب موسى أن يقتل بعضهم بعضًا بالخناجر لم يفعلوا 
١ »‏ إلا قَلِيك مْنْهُمْ # . وقال أبو إسحاق السبيعي : ( لما نزلت : 98 وَلَوْ 
أن كُتَبَْا عَلَيْهِمْ أَنِ افْثُلُوأ أَنَفْسَكُمْ أو الخيُجُوأ من دِيَارَكُم مَا فَعَلُوهُ إلا ملي 
مَنْهُمْ # » قال رجل : لو أمرنا لفعلنا » والحمد لله الذي عافانا » فبلغ ذلك 
النبي م فقال : « إن من أمتي لرجالاً » الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبل 


الرواسي » ). 
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وقوله تعالى : (٠‏ ولو أَنُْمْ مُعُوأ ما ُوعَظُونَ ؛ 
طاعة الرسول والرضى بحكمه » اكد ده 
تصديمًا . قال السدي د تَيْنَاهُم مّن 
: الجنة . 35 وَكَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً م ا 

اه و -0 ا 

مَنَ المييينَ ا ن وَالشّهَدَاء وَالصاحخِينَ وَحَسْن أُولَيِكَ رفيقاً 4 . 

عن مسروق قال : قال أصحاب رسول الله م : ما ينبغي لنا أن نفارقك 
في الدنيا » فإنك لو قدّمت رفعت فوقنا فلم نرك » فأنزل الله : 8 وَمَن يُطع 
الله وَالرَسُولَ 4 الآية . وعن ربيعة بن كعب الأسلمي قال : كنت أبيت 
عند النبي 0 » فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي : « سل » . فقلت : يا 
رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة . فقال : « أَوَ غير ذلك » ؟ قلت : 
هو ذاك . قال : « فأعيٌ على نفسك بكثرة السجود » . رواه مسلم . 

وقوله تعالى : # ذَلِكَ الْمَضْلْ مِنَ اللو * . أي : برحمته وفضله نالوا 
ذلك . 98 وَكمَى بالله عَلِيماً 4# » أي : هو عليم بمن يستحق الحداية 
والتوفيق . وفي الحديث عن النبي 0 أنه قال : « قاربوا وسددوا » واعلموا أنه 
لا ينجو أحد منكم بعمله » . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا 
أنا إلا أن يتغمدن الله بفضل منه ورحمة » . رواه البغوي وغيره . وبالله 


التوفيق . 


5 
3 
3 
مما 
قمر 
ع 
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الدرس الستون 


يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ خُذُوأ جِذْرَكُمْ فَانفرُوأ ثُبَاتِ أو انفزوأ حميعاً 
(71) وَإِنَ مكُمْ من لََِطَِنَ وإ أَصَابئَكم مُصِبة قَالَ فد نعم لله 
عَلَيَّإِذْ 1 أكن مَعَهُمْ شَهيداً ( 72) وَلَيِنْ أصَابَكُمْ فَضْل مِنَ الله لََقُوَنَ 
كأن لَّ تكن بَيَْكُمْ وَبَيْئهُ مَوَدةُ ا لي كنث مَعَهُْ فَأَفُورَ فؤزاً عَظِيماً 
(73) فَلَبُقَاتِلَ في سَبِيلٍ الله الْذِينَ يَشْرُونَ البَاةَ الدّنيَا بالآخرةٍ وَمَن 
بَُاتِلَ في سَِيلٍ الله فيْقَْلَ أو يَغْلِبِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أخراً عَظِيماً (74) وَمَا 
لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ في سَبيلٍ الله وَالْمُسَْضْعَفِينَ مِنَ الرَجَالٍ وَالِنَسَاء وَالْولْدَانِ 
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَئَا أَخْرِجْا مِنْ هَذِه الَْرْيَِ الظَّل أَهْلْهَا وَاجْعَل لَنا من 
لَدُنكَ وَلََِ وَاجْعَل لَنَا من لَدْنكَ تَصيراً ١‏ 75) الَّذِينَ آمَنوا يُقَاتُِونَ في 
سَبِيلٍ الله وَالَّذِينَ كفَرُوأ يُقَاتِلُوَ في سَبِيلٍ الطَّاعُوتٍ فَقَاتَلُوأ أَولَِاء 
الشَيِطَانٍ إِنَكبدَ الشَيْطَانِ كان صَعيفاً ( 76) أم تر إل الَذِينَ قبل َم 
كفو َيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوأ الصَّلاَةَ وَآثُوأ الرَكَاةَ فَلَمّا كُبب عَلَيْهُمُ الْقكَالُ إِذَا 
فرق مَنْهُمْ يَشَْنَ النّاسَ كحَشْيَةِ الله أو أَسَدٌ حَشْيَة وََلُوا ونا لم كتَبت 
عَلَيْمَا الْقِعَالَ لَؤلا أَخَْتنا إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُل مَمَاعٌ الدَّنيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَُ 
خَيْرَ لَمَنِ انقَى ولا تُظْلَمُونَ قتيلاً ( 77) أَيْتَمَا تكوئوأ يُدرككُم الْمَؤْتُْ 
ولو كُكمْ في برُوج مُسشْيّدَةٍ وَإن تُصِبْهُمْ حَسََة يَفولُواَ هله مِنْ عند الله 
إن بهم يه يووا هذه من عِدِكَ فُلْكُلَ مَنْ عند ال هما مؤلاء 
الْقَوِْمِ لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِيثاً ( 78) ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الله 
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وَمَا أَصَابَكَ من سَيَْةٍ فمن تَفْسِكَ وَأَرسَلَْاكَ لِلئّْسٍ رَسُولاً وَكقَى بالله 
شهيداً (79) # . 


6 د 


الجزء الأول 


قوله عز وجل : ٠‏ با أَيُّهَا الّذِينَ آمَُوأ حُذُوأ جِذْرَكُمْ فَانفِرُوأ ُبَاتِ 
َو انفِرُوأ جميعاً (71) وَإِنَّ كم لَمَن لَبَِئَنَ وإنْ أَصَابدَكُم مُصِبيَةٌ َال 
قد أَنْعَمَ الله عَلَىَ إِذْ 1 أكن مَعَهُمْ شَهيداً ( 72) وَلَيِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ من 
عَظِيماً (73) فَلَيْقَاتِلَ في سَبِيلٍ الله الَذِينَ يَشْرُونَ اليَاةَ اليا بالآخرة 
وَمَن يُقَاتِلَ في سَبِيلٍ الله فَيُفحَلْ أو يَغْلِبٍ فَسَوْفَ ثؤتيه أخراً عَظِيماً 
(74) © . 

عن ابن عباس قوله : 9 خُذُوأ حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ُبَاتِ 4 » يقول : عصبا 
» يعني : سرايا متفرقين . 9آ أو انفِرُوأ حّبِيعاً : » يعني : كلكم . وقال قتادة 
: الثبات الفرّق . 

وقوله تعالى : <[ وَإِنَّ مِدكُم لَمن لَيُبَطِبَنَ فَإِنْ أَصَابَبْكُم مُصِيبةٌ قَالَ قَدْ 
أنْعَمَ اله عَلََ إِذْ 1 أكن مّعَهُمْ شَهيداً # . قال ابن جريج : المنافق يبطيء 
المسلمين عن الجهاد في سبيل الله » قال الله : <[ فَإِنْ أَصَابَئَكُم مُصِيبَةٌ 4 . 
قال : بقتل العدو من المسلمين » 99 قَالَ قَد أَنْعَمَ الله عَلَىَ إِذْ 1 أكُن مَعَهُمْ 
شَهيداً # . قال : هذا قول الشامت . 

وقوله تعالى : ١‏ وَلَيِنْ أَصَابَكُمْ فَضْل من الله لَيَقُولنَ كآن ل تكن بَبِكَكُم 
وَبَبَِهُ موَدَةٌ يا لني كُنث مَعَهُمْ فَأَقُورٌ ؤزاً عَظِيماً © . 

قال ابن جرير : وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المنافقين » أن 
شهودهم الحرب مع المسلمين إن شهدوها لطلب الغنيمة » ون تخلفوا عنها 
فللشك الذي ف قلوبهم » وأنحم لا يرجون لحضورها ثوابًا ولا يخافون 
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بالتخلف عنها من الله عقابًا . وكان قتادة وابن جريج يقولان : إِنما قال من 
قال من المنافقين إذا كان الظفر للمسلمين : #8 يا لي كُنث مَعَهُمْ # 2 
حسدًا منهم لحم . 

وقال البغوي : ( قوله تعالى : « وَإِنَّ مِدكُمْ لمن لطن 4 » نزلت في 
المنافقين وإنما قال : 9 مِنكُمْ 4 لاجتماعهم مع أهل الإبمان في الجنسية 
والدسب وإظهار الإسلام » لا في حقيقة الإإمان .2 « ليطن 4 , أي : 
ليتأخرن » وليتثاقان » عن الجهاد . آ فَإِنْ أَصَابَبْكُم مُصِيبَةٌ © أي : قتل 
«هرعة » «ل قال كد أل لعل 4 بالقعود » <ل إذ ‏ أن مهم شهيدً 
4 ع أي : حاضرًا في تلك الغزاة فيصيبني ما أصابهم . ١‏ 99 وَلَيِنْ أَصَابَكُمْ 
مَضْلّ منَ الله * فتح وغنيمة ٠‏ 19 لَيَقُولَنَ #: هذا المنافق » وفيه تقديم 
وتأخير . 
وقوله تعالى : :( كأن م تكن بَبنَكُمْ وَبَِنه مَودةٌ 4 متصل بقوله ٠:‏ ا 
َإِنْ أَصَابَْكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَْعَمَ الله عَلَتَ إِذْ 1 أكُن مَعَهُمْ شَهيداً كان لَّ 
تكن بَْنَكُمْ وَبَثْنَهُ مَوَدةّ 44 , أي : معرفة » أي : ولئن أصابكم فضل من 
الله ليقولن يا ليتني كنت معهم في تلك الغزاة » فأفوز فوزا عظيماً » أي : 
آغيل تضيئًا وافرًا من العنيية 0 اتتهى ملخضا . 

وقوله تعالى : 3 فَلْيْمَاتِنْ في سَبِيلٍ اللو الَذِينَ يَشْرُونَ الحياةَ الدّنْيَا 
بالآخِرّة # . قال السدي : يقول : يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة . © وَمَن 
كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب » فله عند الله مثوبة عظيمة 


وأجر جزيل . 


الجزء الأول 


قوله عز وجل : ١‏ وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ في سَبيلٍ الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ 
مِنَ الرَجَالِ وَالئِسَاء وَالْوِلدَانٍ الَذِينَ يَقُولُونَ رما أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِه الْقَربَة 
الظَِّم أَهْلْهَا وَاجْعَل لَّنَا من لَدُنكَ وَلِيََ وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ تصيراً ( 75) 
الَذِينَ آمَنُوأ ُقَاتِلُونَ في سبل الل وَالَّذِينَ كَفَرُوأ يعَاتَلُونَ في سَببلٍ 
الطَّاغُوتِ فَقَاتُِوا أَوِْيَاء الشَّبْطَانٍ إِنَ كَيْدَ الشَيْطَانٍ كَانَ صَعِيفاً (76) 4 


قال السدي : 98 وَمَا لَكُمْ لآ تُمَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ 
الجَالٍ وَاليَسَاء وَالْولْدَانِ الَِينَ يَقُوُونَ رََنَا أَخْرجمًا من هَذِو الْمَيَة لظ 
َهْلّهَا ‏ » يقول : وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وني المستضعفين » وأما 
القرية : فمكة . وقال ابن شهاب : 3[ وَمَا لكُمْ لا تُقَاتَلُونَ ني سَبيلٍ الله 
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من الرَجَالٍ وَاليّسَاء وَالْوِلَدَانِ * . قال : في سبيل الله » 
وسبيل المستضعفين . قال ابن عباس : هم : أناس مسلمون كانوا بمكة » لا 
يستطيعون أن يخرجوا منها ليهاجروا فعذرهم الله . 

وقوله تعالى : (١‏ الَّذِينَ آمَنُوأ يَُاتِلُونَ في سَِيلٍ الله وَالَّذِينَ كمَروا يُقَاتلُونَ 
في سيل الطَّاغُوتٍ فَمَاتلُا أوَِْاء الشَّبِطَانٍ إِنَّكيْدَ الشَيْطَانِ كَانَ صَعِيفاً 4 


قال البغوي : قوله تعالى  :‏ الَّذِينَ آمنوأ يُعَاتلُونَ في سَبيلٍ اللو 4 2 
أي : في طاعته , فإ وَالَّذِينَ كَمَرُوا يُمَاِلُونَ في سَبِيلٍ الطَّاغُوتِ 4 » أي : 
في طاعة الشيطان ٠‏ 99 فَقَاتِلُواْ ‏ أيها المؤمنون » 9 أَوْليَاء الشَّيْطَانٍ # , 
اب جوم ويسرية »وض + الكبار مضل وماك خبطو مسار 
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كَانَ ضَعيفاً # كما فعل يوم يد كا ران الللاكة حاف أن ياحدومج 
فهرب وخذلهم . 
قوله عز وجل : 3 1 تر إلى الَّذِينَ قبل لم كُفُوأ أَيديَكُمْ وَأقِيمُوأ الصّلاه 
وَآنُوأ الزْكَاةَ فَلَمّا كيب عَلَيْهِمْ الْقعَالُ إِذَا فَرِيق مَنْهُمْ يَخْشَوْنَ الئاس 
كخشية اله أو أَسدَ حَشْيةٌ ُو ينا كنت علَين لقال لؤلا حتت 
ِل أَجَل قَرِببٍ قل مَمَاعٌ الدَّنْيَا قَلِيل وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لَمَنِ انَى وَلاَ تُظْلَمُونَ 
فيلا (77) أَْتَمَا دَكُونُوأ يدرِككُمْ المؤث وَلَوْ كُسُمْ في يُرُوج مُسَيّدةٍ وإن 
نُصِبِهُمْ حَسََةٌ يَقُولُوا هَذِ مِنْ عند الله وَإن تُصِبْهُمْ سَيعةُ يَفُولُوا هَذِهِ مِنْ 
عِندِكَ قل كُلَ مّنْ عند الله فَمَا لمَؤُلاء الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئاً 
(78) ما أَصَّابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَِكَ من سَيّئَةِ فَمِن نَفْسِكَ 
وَأَرْسَلْنَاكَ للنَّسٍ رَسُولاً وَكقَى باللهِ شَهيداً (79) 4 . 

عن قتادة : قوله :<< أ تر إل الَدِينَ قبل َغ كُقُوا يكم وأقيُوا 
الصَلكة وآثأ الكة 4 فقرا حى بلغ .+ 39 إل أجل كريب 4 آناس من 
أصحاب رسول الله © وهو يومئدٍ بمكة قبل الهجرة » تسرعوا إلى القتال ) 
وسارعوا إليه » فقالوا : لنبي الله 0 : ذرنا نتخذ معاول فنقتل بما المشركين 
بمكة » فنهاهم نبي الله م عن ذلك . قال : ثم أمر بذلك فلما كانت الهجرة 
وأمر بالقتال كره القوم ذلك فصنعوا فيه ما تسمعون » فقال الله تبارك وتعالى 
: 9 مَمَاعٌ الدَّنَْا فيل وَالآحِرَُ حَيْرْ لِمَنِ انّقَى ولا تُظَلَمُونَ تيلا 4 . وقال 


الجزء الأول 


وقوله تعالى : «( أَنْتمَا تَكُوثوأ يذرككُم المؤث ولو كُهم ي بروج مُسيدة 
# . قال قتادة : في قصور محصنة 

قال ابن جرير : يقول : لا بتجزعوا من الموت ولا تحربوا من القتال » 
وتضعفوا عن لقاء عدوكم » حذرًا على أنفسكم من القتل والموت » فإن 
الموت بإزائكم أين كنتم » وواصل إلى أنفسكم حيث كنتم » ولو تحصنتم منه 
بالحصون المنيعة . 


وقال عدي بن زيد العبادي في أبياته المشهورة : 


من رأيت المنون خلّد أم من ذا عليه من أن يضام خفير 
أين كسرى كسرى الملوك أنوشر وإن أم أين قلبه سابور 

وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلته تحبى إليه والخابور 
شاده مرمرًا وجلله كلسًا فللطير في ذراه وُكور 

لم يهب ريب المنون فباد الملك عنه فبابه مهجور 
وقال آخر : 

أرى الموت لا يبقي عزيرًا ولم يدع لعاد ملادًا في البلاد ومربعًا 


يبيت أهل الحصن والحصن مغلق وبأ الجبال في شماريخها معًا 


وقوله تعالى : 9 وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَئَةٌ يَفُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندٍ الله وَإن 
نُصِبِهُمْ سَيقة يَفُوُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكٌ كُل كل مَنْ عند اللو كما يؤُلاء المَومِ لآ 
يَكَادُونَ يَفْقَهُو نَ حَدِيناً # . 
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قال البغوي : نزلت في اليهود , والمنافقين » وذلك أتمم قالوا لما قدم 
رسول الله م المدينة : ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا منذ قدم علينا 
ل 
هَذِو مِنْ عِندٍ الله ون تُصِبْهُمْ سَيْقٌَ يفولا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ ‏ 4 . فقرأ حتى 
بلغ : 8 وََرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً © » قال : إن هذه الآيات نزلت في شأن 
الحرب فقرأ : 35 يا أَيهَا الَّذِينَ آمَتُوأ خُدُوأ جِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثبَاتٍ أو انفزوأ 
جميعاً # , فقرأ حتى بلغ : فإ وَإن تُصِبِهُمْ سَيقَةٌ يَقُولُوْ هَذِه مِنْ © عند عد 
عليه السلام » أساء التدبير وأساء النظر » ما أحسن التدبير ولا النظر ٠.‏ 98 
للك وح اباس سس 
عِندٍ الله هَمَا لَؤُلاء الْقَوْمِ له يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِيئاً # », يقول : الحسنة 
والسيئة من عند الله » أما الحسنة فأنعم بحا عليك » وأما السيئة فابتلاك بما 


وقوله تعالى : 92 ما أَصَّابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ قَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيَعَةٍ 
ا 
اله م كان يقول : « لا يصيب رجلاً خدش عودٍ , ولا عثرة قدم » ولا 
اختلاج عرق » إلا بذنب » وما يعفو الله عنه أكثر » . قال قتادة : 2 فو 
كُلَّ مِّنْ عِندٍ اللو # » النعم » والمصيبات . وعن أبي صالح في قوله : 49 وَمَا 
أَصَّابَكَ مِن سَيْعَةِ قن نّفْسِكَ ‏ . قال : بذنبك » وأنا قدَّرْتًا عليك . 

قال البغوي : والخطاب للنبي م » والمراد غيره نظيره . قوله : 8 وَمَا 
أصَابَكُم ين مُصِيَِة قِمَا كُسَبَثْ أُيْدِيكُمْ © . 


وقوله تعالى : «( وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنّسٍ رَسُولاً وَكُمَى بالله شهيداً 4 , أي : 


ص 


على إرسالك » وصدقك » وتبليغك ما أنزل إليك . والله أعلم . 


ند تند تنا 
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الدرس الحادي والستون 


« مّنْ يْطِع الرَسُولَ فَقَدْ أطَاعَ الله وَمَن تو هَمَا أَرْسَلَْاكَ عَلَْهِم 
حَفِيظاً (80) وَيَُولُونَ طَاعَةَ فإذَا بَرَرُوْ مِنْ عِددِكٌ بَيّتَ طائفَةٌ مَنْهُمْ غَيرَ 
الَّذِي تَقُولُ وَل يكب ها بون رضن عه ووكن على الله وكَى 
الله وكيلاً (81) أَفَلا يَكَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا 
فيه اختلافاً كثيراً (82) وَإِذَا جَاءهُمْ أمْرٌ مّنَ الأمْن أو الْحَوفٍ َذَاعُواً به 
وَلَوْ وَدُوهُ إلى الرَسُولِ وَإِلى أؤلي الأمْر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَبِطُوتَهُ مِنْهُمْ 
وَلَْلا فَضْلْ الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمْنْهُ لأتَبَعْثُمْ الشَّبْطَانَ إلا قَلِيلاً ( 83) فَقَاتِلَ 
في سَبِيلٍ الله لا نُكَلْفُْ إلا نَفْسَكَ وَحَرّضٍ الْمُؤْمِينَ عَسَى الله أن يَكُفَ 
َأ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَهُأَشَدُ بأساً وَأَسَدُ تدكيلاً ( 84) من يَشْمَعْ سَفَاعَةَ 
ِنْهَا أ رُدُوهَا إِنَ اللَهَكانَ عَلَى كل شَيْءٍ حَسيباً ( 86) اللة لا إلَهَ إلا 
هو لَيجْمَعَدَكُمْ إلى يَوْمِ القَِامَةٍ ل َنْب فِيه وَمَنْ أَضْدَقّ مِن الله حدِيناً 
(87) 4 . 


6 د 


الجزء الأول 


قوله عز وجل باو ع ل أل ار مَن تَوَل فَمَا 
أَرْسَلْتَاكَ عَلَيْهُمْ حفيظاً ( 80) وَيَفُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَُوأْ مِنْ عِنِدِكَ بيت 
طَائقَةٌ مَنِهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَهُ يَكْنْبْ مَا يُبيْنُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ 
َتَوَكل عَلَى الله وَكُفَى بالله وكيلاً (81) 4 . 

في الصحيحين عن النبي 0 : « من أطاعني فقد أطاع الله » ومن 
عصان فقد عصى الله » ومن ن أطاع الأمير فقد أطاعني » ومن عصى الأمير 
فقد عصان » . وعن ابن عباس قوله ٠:‏ 8 وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذًا بَرَرُواْ مِنْ 
عِندِكٌ بَيِّتَ طَائفَةٌ مَنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ # » وهم ناس يقولون عند رسول 
الله © : آمنا بالله ورسوله » ليأمنوا على دمائهم وأموالهم » وإذا برزوا من عند 
رسول الله م خالفوا إلى غير ما قالوا عنده فعابمم الله فقال: 2 9# بَيِّتَ 
طَائِقةٌ يَنْهُمْ عَيْرَ الّذِي تَقُولُ 4 » يقول : يغيرون ما قال البي م . 
وقال البغوي : 0 َإِذًا بَرَرُوأ # خرجوا 0 مِنْ عِندِكَ بَيَتَ طائفَةٌ 
مَنْهُمْ غَْرَ الَذِي تَقُول 4 » قال قتادة والكلبي : بَيِّتَ # » أي : غير 
وبدّل الذي عهد إليهم النبي 0 » ويكون التبييت بمعنى : التبديل . وقال أبو 
عبيدة » والقتيبي : معناه قالوا وقدروا ليلاً غير ما أعطوك تمارًا » وكل ما قدر 


وقال ابن كثير : ط بَيّت طايقةٌ يَنُْمْ عير لِي تَقُول 4 » أي : 


استسروا ليلا فيما بينهم بغير ما أظهروه لك . 
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قوله تعالى : :9 واللَهُ يكيب ما يُبَيْكُونَ * ,أي : يحفظه عليهم 
فيجازيهم . « فَأعْرِض عَنْهُمْ وتَوكل عَلَى الله * فإنه كافيك 2١١١ ٠‏ / 
وَكَمَى بالله وكيلاً # . 

قوله عز وجل : © أَقَلا يَتَدَبَر ُونَ الْقُرَآنَ وَلَّوْكَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ الله 
َوَجَدُوأْ فبه اختلافا كثيرً ( 82) وَإِذَا جَاءهمْ مر من ان أو الحؤفٍ 
َذَاعُوأ به وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرَسُولٍ وَإِلى أؤلي الأَمْر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الْذِين 
يَسْتَِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْل الله عَلَيَكُمْ وَرَحمْيُهُ لاتَبعْكُمْ الشَبْطَانَ إلا 
يلا (83) فَقَاتِلَ في سَمِيلٍ الله لا تُكَلْفْ إلا نَفْسَكَ وَحَرَضٍ الْمُؤْمِينَ 
عَسَى اللَهُ أن يكف أن الّذِين كَفَرُوأ وَاللَهُ أَشَدُ بَأساً وَآَسَدُ تدكيلاً (84) 
4 

عن الضحاك في قوله  :‏ أَقَلاَ يتَدَبَرَونَ القُوَآنَ # » قال : يتدبرون 
النظر فيه . وقال ابن زيد : إن القرآن لا يكذب بعضه بعضًا » ولا ينقض 
بعضه بعضًا » ما جهل الناس من أمر فَإنما هو من تقصير عقولهم وجهالتهم 
» وقرأ : 9 وَلَوْكَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوأ فِيهِ الختلافاً كَثِيراً # . وقال 
قتادة : أي : قول الله لا يختلف » وهو حق ليس فيه باطل » وإن قول 
الناس يختلف . 

وقوله تعالى : 1 وَإِذَا جَاءَهُمْ أمْرٌ مّنَ الأمن أو الحَوفٍ أَذَاعُوا به وَلَوْ 
دوه إل اليَسُول وَإِلَ ولي الأَمْر مِنْهُْ لَعَلِمَة الَذِينَ يَسْتَبِطُوتَهُ مِنْهُمْ 4 قال 
السدي يقول : إذا جاءهم أمر أنحم قد أمنوا من عدوهم وأتهم خائفون منهم 
» أذاعوا بالحديث حتى يبلغ عدوهم أمرهم ٠.‏ 98 وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرَسُولٍ وَإِلَ 
أؤلي الأَمرِ منّْهُمْ 4 » يقول : ولو سكتوا وردوا الحديث إلى النبي 6 وإلى 


الجزء الأول 


ع 


أولي أمرهم حتى يتكلم هو به 19 لَعَلِمَهُ الْذِينَ يَسْتَنبِطُونَةُ © » يعني : عن 
الأخبار » وهم الذين ينفرون عن الأخبار . وقال ابن جريج ٠:‏ 9 وَلَوْ رَدُوهُ 
إِلى اليَسُولٍ 4 حتى يكون هو الذي يخبرهم 8 وَإِلَ أؤلي الأمر مِنْهُمْ »© 2 
الفقه في الدين والعقل . وقال مجاهد : 9 لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَبِطُوتَهُ مِنْهُمْ © , 
الذون وشالون عده سكسيتيو نف 

وقوله تعالى : 98 وَلَوْلاً فَضْل الله عَلَيْكمْ وَرَحمْْهُ # ما تبعتم الشيطان إلا 
قليلاً . قال قتادة : يقول : لانَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ # كلكم . وقال الضحاك 
: هم أصحاب النبي م » كانوا حدثوا أنفسهم بأمور من الشيطان » إلا 

وقوله تعالى : 3 فَقَاتِنَ في سَبيل الله لا تُكَلّفْ إلا نَفْسَكَ وَحَرَضٍ 
الْمؤْمِنِينَ عَسَى الله أن يَكُفتّ يَأ الّذِينَ كَمَدوأ واه أَشَدُ يأساً وَأَضَدّ تمكيلاً 
# . قال قتادة : أي : عقوبة . 

قال البغوي : ( قوله تعالى : فإ فَمَاتِنُ في سَبيل الله لآ تُكَلَفْ إلا 
تنضك 4 وذلك أن البي :مواد آبااسفيان بعد حرب أغد اموس بدر 
الصغرى في ذي القعدة » فلما بلغ الميعاد » دعا الناس إلى الخروج » فكرهه 
بعضهم » فأنزل الله عز وجل : 8إ فَمَاتِنْ في سَبيل الله لآ تُكَلّفٌ إلا تَفْسَكَ 
# » أي : لا تدع جهاد العدو » والاستنصار للمستضعفين من المؤمنين ) 
ولو وحدك , فإن الله قد وعدك النصرة »2 # وَحرّض الْمُؤْمِِينَ # على 
القتال أي : حضهم على الجهاد ورغبهم في الثواب » ١‏ عَسَى الله # , أي 
: لعل الله 95 أن يكف بأمن الّذِينَ كَمَرُواْ # » أي : قتال المشركين » وعسى 
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من الله واجب . 9 وَاللَهُ أَشَدَّ يسا 4 » أي : أشد صولة وأعظم سلطائ » 
وَأَسَّدٌ تَتكيلاً # » أي : عقوبة ) . انتهى ملخصًا . 

قوله عر وجل : ١ل‏ من يَسْمَعْ سَفَاعَةَ حَسََةٌ يكن لَهُ تَصِيبٌ يَنْهَا 
(85) وَإذَا حْيَبُْم بحي فَحَيُوأ بأَحْسَن مِنْها أ رُدُوها إن اله كان عَلَى 
كُلَ شَيْءٍ حَسِيباً (86) الله لا ِلَهَ إلا هُوَ ليَجْمَعنَكُمْ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ له 
َبْب فيه وَمَنْ أَضْدَقْ مِنَ الله حَدِيقاً (877) 4 . 

عن مجاهد في قوله : <إ من يَشْمَعْ سَمَاعَة حَسَئَةٌ يكن لَهُ نصِيبٌ يِنْهَا 
وَمَن يَشْفُعْ شَفَاعَةٌ سَيْعَةُ يكن لَه كِفْلْ مَنْهَا * قال : شفاعة بعض الناس 
لبعض . قال الحسن : 9 من يَشْمَعْ شَفَاعَةَ حَسَنَةَ # كتب له أجره ما 
نا 4 » أي : حفظ منها»- ل ومن يَسْفَغ شقاة سبقة يكن له كفل 
مَنْهَا # والكفل : هو الثم . وقال ابن عباس : الشفاعة الحسنة هي : 
الإصلاح بين الناس » والشفاعة السيئة هي : المشي بالنميمة . وعن أبي 
موسى يِل قال : كان النبي 0 إذا جاءه رجل يسأل » أو طالب حاجة » 
أقبل علينا بوجهه فقال : « اشفعوا تؤجروا » ويقضي الله على لسان رسوله 
ما شاء » . رواه البغوي وغيره . 

وقوله تعالى : © وَكَانَ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ مُقِيتاً 4# » قال مجاهد : 


24 


لنيرةاسعنيا بعنيظ اذب وقال ااي طيادق #الفيف :4 القدون: 


وقوله تعالى : </ وَإِذَا خْرَبئُم بتحيّة فَحَيُوا أَّحْسَنَ مِنْهَا أو رُدُوهَا إِنَّ الله 
ري 0000 : إذا سلم عليك أحد فقل 
أنت : وعليك السلام ورحمة الله » أو تقطع إلى : السلام عليك كما قال 

لك . وقال قتادة : 9 فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهَا *» للمسلمين » 8 أَوْ رُدُوهَا # 
على أهل الكتاب . 

وقال ابن كفير : قوله : </ وَإَِا خُيِّتُم بتَحيّةِ فَحَيُوأْ خسن مِنْهَا أو 
ردُوهَا # » أي : إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم » أو ردوا 
عليه بمثل ما سلم » فالزيادة مندوبة » والممائلة مفروضة . وقال الحسن : 
السلام تطوع » والرد فريضة . 

وقوله تعالى : 9 اله لا إِلَهَ إلا هُوَ لَيَجْمَعَتَكُمْ إِلَ يَوْم الْقيَامَِ لا ريب 
فيه وَمَنْ أَصدَقُ مِن الله حريئاً # . 

قال البغوي : ١‏ الله لا إِلَهَ إلا هُوَ لَيَجْمَعَتَكُمْ 4 . اللام لام القسم . 
تقديره : والله ليجمعنكم في الموت وفي القبور ٠‏ 39 إِلَ يَوْمِ الْقيَامَةِ © » 
القيامة قيامة لأن الناس يقومون من قبورهم . قال الله تعالى : يَوْمَ 
كَْبْجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سِرّاعاً ‏ وقيل : لقيامهم إلى الحساب . قال الله 
تعالى : «ل ؤم يفوم الأمن ربت العالمين 4+ «ل ل تنب فيه ومن أمندق 


ا د 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 
الدرس الثاني والستون 


فَمَا لَكُمْ في الْمُنافِقِينَ فِتَمَينِ وَاللَهُ أوكْسَهُم با كسَبُوأ أتْرِيدُونَ أن 

تَهُدُواً مَنْ أَضّلَ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلٍ اللَهُ فلن تدَ آ لَهُ سَبيلاً ( 88) وَدُواْ لَوْ 
تَكْفْرُونَ كُمَا كفَرُوأ فَتَكُونُونَ سَوَاء قل تَتَحِذُوأ منْهُمْ أَوْلِيَاء حَقٌّ يُهَاجِرُوأ 
في سَبِيلٍ الله إن توَلُوا فَحُذُوهُمْ وَافْمُلُوهُمْ حَيْتْ وَجَدُوهُمْ وله تَتَحِدُوأ 
ِنهُمْ وَلََِ ولا تصيراً ( 89) إلا الّذِينَ يَصِلُونَ إِلَ فَوْمِ بَِنَكُمْ وبَبِتهُم 
قياف أؤ جَآوُوَكُمْ حَصِرَث صُدُورُهُمْ أن يُقَاتلوكمْ أو يُقَاتلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ 
شَاء الله لَسَلْطَهُمْ علَِكُمْ فَلَقَائلوكُمْ فإنِ اعترَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلوكُم وَلقَوا 
إِلَيَكُمُ السّلَمّ فَمَا جَعَلَ اللَهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبيلاً ( 90) سَتَجِدُونَ آخَرِينَ 
بُرِيدُونَ أن يََمنُوكُمْ وَيأَمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَ مَا رُدَُا إلى الفئنة أركسُواً فيهًا فَإِن 
ل يَعْترلوكمْ وَيلَقُوا إِلَِكُمْ السَلَمَ وَيَكُفُوا أنْدِيَهُمْ فَحْدُوهُمْ وَافْثُلُوهُمْ حَيْتُْ 
تَقَفثمُوهُم وأَوْلئَكُم ع لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً مُبيناً (91) وَمَاكَانَ لِمُؤمِنٍ 
أن يَفَعْلَ مُؤْمناً إلا خَطئاً ومن فل مُؤْماً خَطئاً فتَخريزٌ رَقَبَةِ مُؤْمَِةٍ وَدِية 
مُسَلَمَةُ إلى أَهْلِه إلا أن يَصّدَّهُواْ فَإِنكَانَ من قَوْمِ عَدُوَ لَكُمْ وَهُوَ مؤْمِنٌ 
حير وََبَةِ مُؤِْنَةٍ وَإنْكَانَ من فَوْمِ بَبِنكُمْ وَبَبْنَهُمْ مياق َدِيةٌ مُسَلَمَة 
إلى أَهْله وير وقََةِ مُؤِْنَةَ فَمَن ل يَدْ فْصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَاِعَينٍ تَوبَةَ من 
الله وَكَانَ الله عَلِيماً حكيماً ( 92) وَمَن يَقَثْلْ مُؤْمناً مُتَعَمّداً فَجَرَآؤُهُ 
جَهَنَمُ خَالِداً فيهًا وَعَضِب اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ( 03) 


. 


6 د 
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قوله عز وجل : (١‏ فَمَا لَكُمْ في الْمُنَافقِينَ فِتَتَيْنِ وَاللَهُ أَوكْسَهُم بها 
كُسَبُوأ أَتْرِيدُونَ أن تَهُدُوأْ مَنْ أضَلَ اللَهُ وَمَن يُضْلِلٍ الله فلن تدَ لَه 
سَبيااً (88) وَدُواْ لَوْ تَكفُرُونَ كما كفَرُوا فَتَكُوئونَ سَوَاء قلا تَتَخِدُوأ 
منْهُمْ أَولِياء حَقٌّ يُهَاجِرُوأ في سيبل اللّهِ إن تَوَلََأ فَحُذُوهُمْ وَافُُْوهُمْ 
حَيْتْ وَجَدُوهُمْ وَل تمَِذُوأ مِنْهُمْ وَلِيَ ولا صيراً ( 89) إلا الَذِين 
يَصِلُونَ إِلَ فَوْمِ بَيِنَكُمْ وَبَيْئهُم مياق أو جَآوْوكُمْ حَصِرّث صُدُورْهُمْ أن 
اغْتَرَُوكُمْ فََمْ يُقَاتِلوكُمْ وَألقَؤا إِيَكُمُ السَلَمَ هَمَا جَعَلَ الله لكُم عَلَْهِم 
سَبِيلاً (90) 4 . 

عن زيد بن ثابت قال : ذكروا المنافقين عند رسول الله © فقال فريق : 
نقتلهم » وقال فريق : لا نقتلهم » فأنزل الله تبارك وتعالى : 9 َمَا لَكُمْ في 
الْمُنَافِقِينَ فِمَتَيْن * إلى آخر الآية . وقال ابن عباس : 99 وَالهُ أَككْسَهُم با 
كُسَيُوأ ‏ أرداهم . وقال قتادة : أهلكهم بما عملوا . 9 أَتُرِيدُونَ أن تَهُدُوأ 
مَنْ أَضَلَ اله وَمَن يُضْلِلٍ الله أن بَجِدَ لَهُ سَيِيلاً 4 » أي : طريقًا إلى الحق . 

وقوله تعالى : <[ وَدُوأْ َو تَكمْرُونَ كُمَا كمَرُوأ َتَكُونُونَ سَوَاء قل تَتَخِذُوأ 
مِنْهُْ أَوْلِيَاء حم يُهَاجِرُوأ في سَبِيلٍ الله إن نولا مَُدُوهُمْ وَافمُلُوهُمْ حَيْتُ 
وَجَدمَُوهُمْ وله تَتَخِدُوأ مِنْهُمْ وَلِيَاَ وله نصيراً 4 . قال السدي : إذا أظهروا 
كفرهم فاقتلوهم حيث ويجدموهم + 
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وقوله تعالى : 9 إلا الَذِينَ يصِلُونَ إِلَ عَوْم بَبَِكُمْ وَبَبْتَهُم تاق 24 
قال السدي : فإن أحد منهم دخل في قوم بينكم وبينهم ميثاق » فأجروا 
عليه مثل ما تحرون على أهل الذمة . 

وقوله تعالى : 9 أَوْ جَاوْوَكُمْ حصِرث صُدُويْهُمْ أن بُنَاتِلُوكُمْ أو يُقَاتلُوا 

قال ابن جرير : معناه : أو جاءوكم قد حصرت صلدورهم . قال 
السدي : يقول : رجعوا فدخلوا فيكم . ! حَصِرَت ضُدُونُهُمْ © يقول : 
ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم . 

وقوله تعالى : <( وَلَوْ سَاء الله لَسَلْطَهُمْ عَلبكُمْ ملقَائلكمْ فْإنِ اغتزلوكم 
لم يمام ولق كم اكلم فما َل لله لكُمْ علئهمْ تيبلا * عن 
. وفي صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية : ( فكان من أحب أن 
يدخل في صلح قريش وعهدهم » ومن أحب أن يدخل في صلح غد 
وأصحابه وعهدهم ) . 

قوله عز وجل : <! سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُريدُونَ أن يَأمئوكُم وَيأمَئُوا 
فَوْمَهُمْ كُلَ مَا رُدُوَا إلى الْفتْبة أُوكِسُوأ فِيهَا إن ل يَعْتَرلوكمْ وَيُلقُوا يكم 
السلَم وَيَكُفُوَا أيديهُمْ فَحْدُوهُمْ وَافْثلُوهُمْ حَيْتْ تقفئمُوهم وُوْليكُم 
جَعَلنا لكُمْ عَلَْهِمْ سلطانا مبيناً (91) 4 . 

عن مجاهد : ل يريدُونَ أن بَأمَنوكُمْ وَيَأْممُو قَوْمَهُمْ * قال : ناس كانوا 
بأتون النبي 0 فيسلمون رياء » فيرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان 
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يبتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا » وها هنا » فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا 
ويصلحوا . 

وقوله : «( أي جعلنا لم لهم شلطانا بي 24 أي : حجة 
ل ا بك ا ا ل ا 

0 : © ومَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ أن يَفْعْلَ مُؤْمناً إلا خَطناً وَمَن 
فَعَلَ مُؤْمناً خَطئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمَِةٍ مئة وَدِيَةٌ مُسَلَمَةُ إلى أَهْله إلا أن 
صندفوأ إن كان من قؤم عدو َم وَهُو نؤمن قتخريز رقب ُو إن 
كَانَ من فَوْعِ بَبَِكُمْ وَبَبْنَهُمْ مياق فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إلى أَهله وَكرِيرُ وَقَبَةٍ َقَبَةٍ 
من ليذ فعِيام َهْننٍ متايٍتَؤَْة ين الله كان ال ليما 
حَكِيماً ( 92) وَمَن يَفْثْلَ مُؤْمناً مُتعَبّداً فُجَرَاوُهُ جَهَنمْ خَالِداً فِيهًا 
وَغَضِب اللَهُ عَلَيْه وَلَعنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظيماً (93) 4 . 

عن قتادة : قوله : وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ أن يَمْثْلَ مُؤْمناً إلا خطناً 7 
يقول : ما كان له ذلك فيما أتاه من ربه من عهد الله الذي عهد إليه . 

قال ابن جرير : وأما قوله : 98 إلا حَطاً # فإنه يقول : إلا أن المؤمن 
قد يقتل المؤمن خطأ » وليس له ما جعل ربه » وهذا من الاستثناء الذي 
تسميه أهل العربية : الاستثناء المنقطع . قال عكرمة : كان الحارث بن يزيد 
بن نبيشة من بني عامر بن لؤي » يعذب عياش بن أب ربيعة مع أبي جهل » 
ثم خرج الحارث بن يزيد مهاجرًا إلى النبي 0 » فلقيه عياش بالحرة » فعلاه 
بالسيف حتى سكت » وهو يحسب أنه كافر » ثم جاء إلى النبي 0 فأخبر , 
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ونزلت : ف وَمَا كان لِمُؤْمِنٍ أن يَمَثْلَ مُؤْمِناً إلا خَطَتَاً # الآية » فقرأها عليه 
ثم قال : « قم فحرر » . 

وقال الشعبي في قوله : 15 فُتَحرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمنَةٍ 4 قال : قد صلّت 
وعرفت الإيمان . وقال عطاء : كل رقبة ولدت في الإسلام فهي تحزي . 

قال ابن جرير : وأما الدية المسلمة إلى أهل القتيل فهي المدفوعة إليهم 
على ما وجب لم » موفرة غير منقصة . 

وقوله تعالى : (١‏ كن كَانَ من قَوْمِ عَدُوّ لَكُمْ وَهْوَ مؤْمِن فُتَخرير رقب 
مُؤْمئَةٍ 4# . قال إبراهيم : هو الرجل يسلم في دار الحرب فيقتل » قال : ليس 
فيه دية وفيه الكفارة . 

وقوله تعالى 0 إن كان من فَوْءِ بَبِنَكُمْ وَبَبْنَهُمْ مِينَاقٌ قَدِيَةٌ مُسَلّمةٌ 
إِلَ أَهْلِه وَتَحرِيدُ رَقَبَةِ مُؤْمنَةَ 4 . قال إبراهيم : هذا الرجل المسلم » وقومه 
مشركون لحم عقد » فتكن ديته لقومه » وميرائه للمسلمين » ويعقل عنه قومه 
وهم ديته . وقال ابن عباس : يقول : إذا كان كافرًا في ذمتكم » فعلى قاتله 
الدية » مسلمة إلى أهله » وتحرير رقبة مؤمنة » أو صيام شهرين متتابعين . 

قال ابن كثير : وقوله : 9 وَإِن كَانَ من قَوْم بَتِنَكُمْ وَبئِنَهُمْ َينَاقَ ‏ 
الآية » أي : فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة » أو هدنة » فلهم دية قتلهم 
» فإن كان مؤمئًا فدية كاملة » وكذا إن كان كافرًا أيضًا عند طائفة من 
العلماء . وقيل : يجب في الكافر نصف دية المسلم » وقيل : ثلثها . ويجحب 
أيضًا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة . 

وقوله تعالى : ط( من مج قصهام شرن متايعني ثؤن ين ال وكا 
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قال ابن كفير : ط مَمَن لَّ يد مْصِيَامُ سَهْرَئنٍ متتَابِعَينِ 4 , أي : لا 
إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى آخرهما » فإن أفطر من غير عذر 
اا وان 

وقوله : 92 تَوْبَةَ مّنَ الله وَكَانَ الله عَلِيماً حكيماً * , أي : هذه التوبة 
ا ون اك ار 

وقوله تعالى : 315 وَمَن يَفْثْلْ مُؤْمناً مُتَعَيّداً فُجَرَاُهُ جَهَنّمُ حَالداً فِيهًا 
وَعَضِب الله عَلَيْهِ وَلَعنَهُ وَأَعََّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماًٌ * . قال عطاء : العمد 
السلاح . وقال إبراهيم : إذا خنقه بحبل حتى يموت » أو ضربه بخشبة حتى 
يموت فهو القود . وقال طاوس : من قتل في عصبية في رمي يكون منهم 
بحجارة » أو جلد بالسياط أو ضرب بالعصيئ » فهو خطأ ديته دية الخطأ , 
ومن قتل عمدًا فهو قود يديه . قال ابن عباس : أكبر الكبائر الإشراك بالله 
» وقتل النفس التي حرم الله » لأن الله سبحانه يقول :2 98 فَجَرَاوُهُ جَهَنّم 
خَالِداً فِيهًا وَعَضِب الله عَلَيْهِ وَلَعنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً # . وقال أبو 
صالح في قوله : «آ وَمَن يَفُْلْ مُؤْمِناً مُتَعَبّداً فَجَرَاؤُهُ جَهَنْمْ # » قال : جزاؤه 
أن جازاه خلّده في النار » وإن شاء غفر له . وقد قال الله تعالى : - 9 إِنَّ 
الله ل يَغْفِرُ أن يُشْرَكٌ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ # . 

وقال الشيخ ابن سعدي : ( وأحسن ما يقال أن ذكر الخلود على 
بعض الذنوب التي دون الشرك والكفر , أتما من باب ذكر السبب » وأتما 
سبب لخلود في النار لشفاعتها » وأتما بذاتما توجب الخلود إذا لم يمنع من 
الخلود مانع » ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام » أن الإيمان مانع من 
الخلود » فتنزل هذه النصوص على الأصل المشهور » وهو أنه لا تتم 
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الأحكام إلا بوجوب شروطها وأسبابما وانتفاء موانعها » وهذا واضح ولله 
الحمد ) . انتهى . 

قال ابن كثير : فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك » وهي 
مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء . والله 
أعلم . وثبت في الصحيحين : ( خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس ثم 
سأل عالما : هل لي من توبة ؟ فقال : ومن يحول ببنك وبين التوبة ؟ ثم 
أرشده إلى بلد يعبد الله فيه » فهاجر إليه فمات في الطريق » فقبضته ملائكة 
النحمة ) . 

قال : واختلف الأئمة : هل تجب عليه كفارة ؟ على قولين : 
فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون : نعم ؛ لأنه إذا وجبت عليه 
الكفارة في الخطأ » فلأن تجب عليه في العمد أولى . وقال أصحاب الإمام 
أحمد وآخرون : قتل العمد أعظم من أن يكفر » فلا كفارة فيه . وقد احتج 
من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد » بما رواه الإمام أحمد عن واثلة 
بن الأسقع قال : أتى النبي 0 نفر من بني سليم فقالوا : إن صاحبًا لنا قد 
أوجب . قال : « فليعتق رقبة » يفدي الله بكل عضو منها عضو منه من 
النار » . وف رواية أبي داود : أتينا رسول الله في صاحب لنا قد أوجب - 
يعني النار بالقتل - . فقال : « أعتقوا عنه » يعتق الله بكل عضو منه عضوًا 
من النار » انتهى ملخصضًا . والله أعلم . 


6 د 
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الدرس الثالث والستون 


<( يا أَيّهَا اين آمَُوأ ذا صَرَبكمْ في سَبيلٍ الله فَعَِيُوأ وله تقُوُوا 
لِمَنْ أَلْقَى إِلَنكُمْ السَلامَ لَسْت مُؤْمِناً تبْتَغْونَ عَرَضَ الْيَاةٍ الدُنْيَا فَعِندَ 
الله مَعَانمْ كديرة كَذَلِكَ كنكم من قَبْلْ فَمَنّ اللَّهُ عَلَيَكُمْ فََبَيَنُواْ إِنَّ الله كانَ 
ا تَعمَلُونَ خبيراً ( 94) لا يَسْمَوِي الْقَاعِدُونَ من الْمؤْمِِينَ غيْرُ أؤلي 
الضَّرَرٍ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله بأمْوَالهِمْ وَأَنفْسِهِمْ فَصَلَ الله 
الْمُجَاهِدِينَ بأمْوَاهِمْ وَأَنفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَدَ وَكَااَ وَعَدَ الله 
الحْستى وَفَضّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أخراً عَظِيماً ( 95) 
َرجَاتٍ مَنْهُ وَمَعِْرَةُوَرَحمَة وكانَ الله عَمُوراً يُجيماً (96) إِنَّ الذي تَوَفَاهُمْ 
الْمَلآئِكَهُ َالِمِي أَنْفْسِهِمْ قَالُوأْ فِهمَ كسم قَالُواكُنًا مُسْمَصْعَفِينَ في الأضٍ 
قَالْوَأ أل تكن أَرْض الله وَاسِعَةَ فتُهَاجِرُوا فيا فَأوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنم 
وَسَاءتْ مَصيراً (97) إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنَسَاء وَالْوِلْدَانِ لآ 
َسْعَطِيعُونَ جيلة َل يَْعدُونَ سيبلا ( 98) فَأولَِكَ عَسَى الله أن يَعْفُوَ 
عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَفُوَاً غَفُوراً ( 99) وَمَن يهَاجِرْ في سيل الله يجَدْ في 
الأَرْضٍ مُرَاغَماً كثيراً وَسَعَدَ وَمَن يَخْرَجٌ من بَيْتِهِ مُهَاجراً إلى الله وَرَسُولِهِ ثم 
درك الْمَوْثْ فَقَدَ وَقَعَ أجْرْهُ على الله وَكَانَ الله عَفُوراً يُجِيماً ( 100) 4 


ع د 
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قوله عز وجل : 9 يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا صَرَنُِمْ في سَبِيلٍ الله 
ُو وَل ولوأ لِمَنْ ألقَى إِلَيَكُمْ السلا لست مُؤْمناً تَبِتَغُونَ عَرَضَ 
ليا الدّنْيَا ند الله مَعَانمْ كبيرةٌ كذَلِكَ كسم مَن قَبْلْ فَمَنّ الله عَلَيَكُمْ 
َتبَينُواً إِنَّ الله كَانَ بها تَعْمَلُونَ خبيراً (94) 4 . 

عن ابن عباس قال : لحق ناس من الناس رجلاً في غنيمة له فقال : 
السلام عليكم فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة » فنزلت هذه الآية :2 #8« ولا 
موأ لمن ألقَى إلَيكُمْ السلا لست مُؤْمبا تَبِتَُونَ عَرَضَ الياةٍ الدنْيَا 4 
تلك الغنيمة . 

وقال سعيد بن جبير في قوله : ل كَدَلِكَ كنم ين قَبْلُ © . تستخفون 
بإيعانكم كما استخفى هذا الرعي بإعانه  »‏ فَمَنّ الله عَلَيكُمْ 4 » فأظهر 
الإسلام » «و فَتَبَينُوأْ © , قال ابن جرير : يقول : فتأنُوا في قتل من أشكل 
عليكم أمره , فلم تعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره . 

قوله عز وجل : 99 لا يَسْمَوِي الْقَاعِدُونَ من الْمُؤْمِِينَ غَيِرُ أولي 


الضّرَرٍ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله بأمْوَاهِمْ وََنفْسِهِمْ فَضّلَ الله 
الْمُجَاهِدِينَ بأمْوَاهِمْ وَأَنفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَدَ وَكَااَ وَعَدَ الله 
الْحُسْى وَفَضَلَ الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أخراً عَظِيماً ( ١‏ 95) 
دَرَجَاتٍ مَنْهُ وَمَغْفِرَةَوَرحْمَةَ وَكَانَ الله عَفُوراً ريما (96) 4# . 

عن زيد بن ثابت : أن رسول الله © أنزل عليه : | لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين وا لمجاهدون ف سبيل الله ] » قال : فجاء ابن أم مكتوم وهو يمليها 
على فقال : يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت » قال : فأنزل عليه » 
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وفخذه على فخذي فثقلت » فظننت أن ترضّ فخذي » ثم سرّي عنه فقال 
: © غَيِمُ أوني الضَّرّرٍ © » رواه ابن جرير وغيره . 

وقوله تعالى : 99 مضل الله الْمُجَاهِدِينَ بأَموَاِمْ وَأنفْسِهمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ 
َرَجَةٌ ‏ » قال ابن جريج : على أهل الضرر » 8 وَكُلاَ وَعَدَ الله الحُشئى 4 
» قال قتادة : هي : الجنة » وَفَصَلَ الله الْمُجَاجِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أخراً 
عَظِيماً * دََحَاتٍ منْهُ وَمَْفِرَةوَرَحْمَةَ وَكَانَ الله عَفُوراً يُحيماً دي 
الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال : « إن في الجنة مائة 
درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله » ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض » . 

قوله عز وجل : ١‏ إن الَذِينَ ََفَاهُمْ الْمَلآئِكَهُ طَالِمِي أَنْفْسِهمْ قَالوا 
فيم كُنتُم قَالُوأْكُنًا مُسْتَضْعَفِينَ في الأرض فَالْوَا أ تَكْنْ أَرْض الله وَاسِعَةَ 
فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنُمْ وَسَاءتْ مَصِيراً ( ١‏ 97) إلا 
الْمُسْمَضْعَفِينَ مِنَ الرَجَالٍ وَالنَسَاء وَالْولَدَانِ لا يَسْتَطِيِعُونَ جِيلَةَ وَل 
يَهتَدُونَ سيلا (98) فَأوْلَئِكَ عَسَى اللَهُ أن يَعفُوَ عَنْهُمْ وكَانَ الله عَفُوَا 
عَفُوراً (99) وَمَن يُهَاجِرْ في سَييلٍ الله يَدْ في الأَرْضٍ مُرَاعَماً كثيراً وَسَعََ 
َمَن يَخْرُجْ من بَيْتهِ مُهَاجراً إلى الله وَرَسُولِهِ ثم يُدرَكهُ الْمَوْتُ فَمَدْ وَقَعَ 
أَخْرْهُ عَلى الله وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً يجيماً (100) 4 . 

قال ابن عباس : كان قوم من أهل مكة أسلموا » وكانوا يستخفون 
بالإسلام » فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم » فأصيب بعضهم . فقال 
المسلمون : كانوا أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا » فاستغفروا لهم » فنزلت 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


: © إِنَّ الّذِينَ تَوَكَاهُمْ الْمَلآتِكَةُ ظَالِمي أَنْفْسِهمْ قَالُوأ فيم كُشّمْ » الآية, 
وقال : ( كنت أنا وأمي من عذر الله ) . 

قال البغوي : ثم نسخ ذلك بعد فتح مكة » فقال النبي م :«لا 
هجرة بعد الفتح » . 

وقال ابن كثير : هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني 
المشركين » وهو قادر على الحجرة » وليس متمكنًا من إقامة الدين » فهو 
ظالم لنفسه مرتكب حرامًا بالإجماع » ونص هذه الآية . 

وقوله تعالى : # و 0 مُرَاغَماً كثيراً 


- 


> 50 وه 
ل سماهه لاس 


وَسَعَةَ وَمَن يبُح من بَْتهِ مُهَاجراً إِلَ الله وَرَسُولِهِ م يُذرَكةُ الْمَوْتُ فَمَدْ وَقَعَ 
أَجْبٌ على الله وَكَانَ الله عَمُوراً كخيماً 50007 
الآيات » ورجل من المؤمنين يقال له ضمرة بمكة » قال : والله إني لي من 
المال ما يبلغني المدينة وأبعد منها ‏ وأني لأهتدي » أخرجوني - وهو مريض 
حينئذٍ - فلما جاوز امحرم قبضه الله فمات » فأنزل الله تبارك وتعالى : 2 فو 
ومن يَخْيُحْ من بَْيهِ مُهَاجراً إل اللو © الآية » وقال ابن عباس في قوله : ف 
مُرَاعَماً كَثيراً # » المراغم : التحول من أرض إلى أرض » وقال مجاهد : 

متزحزحًا عما يكره » وقال السدي : مبتغي للمعيشة » وقال قتادة : يحَدٌ 
ف الأَرْض مُرَاعَماً كَثِيراً وَسَعَةَ ‏ أي : والله » من الضلالة إلى الدى » ومن 
العيلة إن الو 

قال البغوي : وقال أبو عبيدة : المراغم : المهاجر » يقال : راغمت 


قومي وهاجرتم » وهو المضطرب والمذهب » قيل : ميت المهاجرة : مراغمة 


الجزء الأول 


؛ لأن من يهاجر يراغم قومه » 48 وَسَعَةَ # » أي : في الرزق . وبالله التوفيق 
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وَإِذَا صَرَبْتُمْ في الأرْض فَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جاح أن تَقْصْرُوأ مِنَ 
الصّلآة إِنْ خفْتم أن يَفِسَكُمْ الَّذِينَ كُفَرُوأ إِنَ نَّ الْكافرِينَ كانوأ لَكُمْ عَدُوَاً 
ل ا د 

مَعَكَ مَعَكَ وَلْيَأَخُذُوأ أسْلِحَتَهُمْ فَإِذًَا سَجَدُوا أ فَلَيَكُونُو من وَرَآئكُمْ وَلكَأْتَ 
طَائِقَةٌ أخرى 1 يُصلُوا فاتصلوائة مَعَكَ وَلْيَأَخُذُوأ جِذْرَهُمْ وَأُسْلِحَتَهُمْ و 
الَّذِينَ كفَرُوأ لو تَغفْلُونَ عَنْ أَسْلِحيكم وَأَميعيكم فَيَمِيلُونَ عَليكم مَبْلَه 
وَاجِدَةَ وَل جنَاحَ عَلَيِكُمْ إن كان بكم أَذَى مّن مَطَرٍ أَوْ كنم مَرْضَى أن 
تَضّعُوأ 00 0 جِذَرَكُمْ إِنَّ الله أَعَدَ كاين عَذَاباً قُهيناً 
(102) فَإِذَا قَضَيْثمْ الصّلاة هَ فَاذْكُرُواً الله قيَاماً وَفُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ 
فَإِذَا اطْمَأَنَُْ فَأَقِيمُوأ الصّلاَةَ إِنَ الصَّلآةَ كَانَثْ عَلَى الْمُؤْمِنينَ كتاباً 
مَوْقُوتاً (103) وَل تنو في ابتقاء الْقَوْمِ إن تكوثوأ تلَمُونَ فَإِنَهُمْ يَألَمُونَ 
كُمَا تأَلَمِونَ وَتَرْجُونَ مِنَ الله مَا لآ يَرْجُونَ وكَانَ الله عَلِيماً حكيماً 
(104) © . 
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قوله عز وجل : « وَإذَا َرَبَعُمْ في الأزض فَأيْس عَلَيكُمْ ماح أن 
تَقْصُرُوا مِنَ الصّلاة إِنْ حِفْثُمْ أن يَفْتنَكُمْ الّذِينَ كَمَرُوأ إِنَّ الْكَافِرِينَ كاثوأ 
لكُمْ عدوا ينا (101) 4 . 

عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب : « فَلَئِس عَلِيْكُمْ 
جْتاحٌ أن تَقْصْرُوا مِنَ الّلاةٍ إِنْ حِفْتُمْ أن يَفْينَكُمْ الّذِينَ كَمَرُوأْ 4 وقد أمن 
الناس ! فقال : عجبت مما عجبت حتى سألت النبي م عن ذلك فقال : « 
صدقة تصدق الله بما عليكم فاقبلوا صدقته » . رواه ابن جرير وغيره . 

وعن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال : ( كنا مع رسول الله م بعسفان 
» وعلى المشركين خالد بن الوليد » قال : فصلينا الظهر » فقال المشركون : 
كانوا على حال لو أردنا لأصبنا غرة لأصبنا غفلة . فأنزلت آية القصر بين 
الظهر » والعصر , فأخذ الناس السلاح وصفوا خلف رسول الله م 
مستقبلي القبلة » والمشركون مستقبليهم » فكبر رسول الله 0 وكبروا جميعًا » 
ثم ركع وركعوا جميعًا » ثم رفع رأسه ورفعوا جميعًا » ثم سجد وسجد الصف 
الذي يليه وقام الآخرون يحرسوكم , فلما فرغ هؤلاء من سجودهم سجد 
هؤلاء » ثم نكص الصف الذي يليه وتقدم الآخرون فقاموا في مقامهم , 
فركع رسول الله 0 فركعوا جميعًا » ثم رفع رأسه فرفعوا جميعًا » ثم سجد 
وسجد الصف الذي يليه » وقام الآخرون يحرسوهم » فلما فرغ هؤلاء من 
سجودهم سجد هؤلاء الآخرون , ثم استووا معه فقعدوا جميعًا » ثم سلم 
عليهم جميعًا , فصلاها بعسفان » وصلاها يوم بني سليم ) . 

وعن ابن عباس قال : ( فرض الله الصلاة على لسان نبيكم عليه السلام 
في الحضر أربعًا » وفي السفر ركعتين » وي الخوف ركعة ) وقال أيضًا : قصر 
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الصلاة إن لقيت العدو وقد حانت الصلاة أن تكبر الله » وتخفض رأسك 
فادرا كا كيت ااا 


01 


فولااغر وغل : © وَإِذَا كنت فيهن فَأَقَمْتَ َُمْ الصّلاَةَ فَلَتَقُمْ طَائفةٌ 
مَنِهُم مَعَكَ و وَليَأَخُذُواأ أسْلِحَتَهُمْ فَإِذًا سَجَدُوا أ فَليَكُونُوا من وَرَآئِكُمْ 
وَلَتَأْت طَائفَةٌ أخْرَى / اا اانا مَعَكَ مَعَكَ وَلْيَأَخُذُوأ حِذَْرَهُمْ 
وَأَسْلِحَتَهُمْ ود الَّذِينَ كفرُوأ لو تَعْفلُوَ عن أسْلِحَتَكُم وَأميِعِكُم فِيَويلُونَ 
عَلَيْكُم مَيْلَهَ وَاحِدَةَ ولا جتاح عَلَيكُمْ إن كان بكم أَذَى من مطَرٍ أَؤْ كنثم 
مَرْضَى أن تَضَعْوأ أُسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا جِذْرَكُمْ إِنَّ الله أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابا 
مُهيناً ( 102) فَإذَا قَضَيْئمْ الصّلاة فَاذَكُرُوا الله قيَاماً وَفُعُوداً وَعَلَى 
جْنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأَنَسُْ َأقيئوا الصّلاةَ إِنَّ الصّلآةَ كانت عَلَّى الْمُؤْمِينَ 
كتاباً مَؤْقُوتاً (103) 4 . 

عن صالح بن خوات عمن صَلَى مع رسول الله 0 صلاة النوف يوم 
ذات الرقاع : ( أن طائفة صلَّت مع رسول الله 0 » وطائفة وجاه العدو , 
فصلّى بالذين معه ركعة » ثم ثبت قائمًا فأتموا لأنفسهم , ثم جاءت الطائفة 
الأخرى فصلَّى بهم الركعة التي بقيت » ثم ثبت جالسًا فأتموا لأنفسهم ) . 
متفق عليه . قال الإمام أحمد : صحّت صلاة الخنوف عن النبي ‏ م ست 
صفات أو سبع » كلها جائزة » وكان يعجبه هذا الحديث لأنه موافق للآية 

وقوله تعالى : 3 فَإِدَا قَضَيْتُمْ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا الله قِيَاماً وَفُعُوداً وَعَلَى 
توبك فَإِدَا اطْمَأَنَشُمْ فَأقِيمُوأ الصّلاةَ إِنَّ الصّلآةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتَابا 
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مَؤقُوتاً 4 . عن مجاهد في قوله : «ا فَإدّا اطْمَأََسْمْ فَأقِِمُوا الصّلاة 4 قال : 
أتموها . وعن عطية العو في قوله : ا إِنَّ الصّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
كِتَاباً مؤْقُوتآً © » قال : فريضة مفروضة . وقال ابن مسعود : إن للصلاة 
وقًا كوقت الحج . وعن أبي موسى الأشعري عن النبي 0 : أن سائلاً أتاه 
فسأله عن مواقيت الصلاة قال : فلم يرد عليه شيئًا » ثم أمر بلالاً فأذّن ) 
ثم أمره فأقام الصلاة حين انشق الفجر فصلَّى » ثم أمره فأقام الظهر , 
والقائل يقول : قد زالت الشمس أو لم تزل وهو كان أعلم منهم , ثم أمره 
فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية » ثم أمره فأقام المغرب حتى غابت 
الشمس ء ثم أمره فأقام العشاء حين سقط الشفق . وقال : وصلّى الفجر 
من الغد والقائل يقول : طلعت الشمس ولم تطلع » وصلى الظهر قريبًا من 
وقت العصر بالأمس » وصلى العصر والقائل يقول : قد احمرت الشمس » 
وسلن :ولاه قل امي لوت وان المددان عن ها احكدي تلك 
الليل الأول . ثم قال : « أين السائل عن وقت الصلاة » ؟ فقال الرجل : 


أنا يا رسول الله . قال : « ما بين هذا الوقتين وقت » . رواه البغوي وغيره 


قوله عر وجل : ١‏ ولا ُو في ابْتعَاء الْقَوِمِ إن تكوئوأ تألَمُونَ فَإِنَهُمْ 
يَألَمُونَ كما تَأَلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّهِ ما لا يَرْجُونَ وكَانَ الله عَلِيماً حكيماً 
(104) 4. 

قال قتادة : يقول : لا تضعفوا في طلب القوم » فإنكم إن تكونوا 
تتجعون فإنهم يتجعون كما تنجعون ٠‏ وَتَْجُونَ مِنَ اللو # من الأجر 


والثواب 4 مَا لآ يَرْجُونَ © . 
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وقال البغوي : قوله تعالى : 2 ولا كَنُوا في ابْتعَاء الْقَوْمم 2 * الآية 
سبب نزوا أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا يوم أحد بعث رسول الله م 
طائفة في آثارهم » فشكوا ألم الجراحات » فقال الله تعالى : 49 ولا عنُواْ في 

ابْتعَاء َم 4 , أي : لا تضعفوا في طلب القوم أبي سفيان وأصحابه 9 
إن تَكُونُواتألَمُونَ 4 تتوجعون من الجراح ٠‏ ل فَإِنَّهُمْ َألَمُونَ 44 » أي : 


أي : وأنتم مع ذلك تأملون من الأجر والثواب في الآخرة » والنصر في الدنيا 
00 

وَكَانَ الله عَلِيماً حكيماً # . 

قال ابن كثير : أي : هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه 
ويمضيه » من أحكامه الكونية والشرعية » وهو المحمود على كل حال . والله 
أعلم . 
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إِنَا أَنْلنا إِلِكَ الكتاب باحق لِتَخكُم بَيْنَ النّاسٍ با أَرَاكَ الله وَل 
تَكُن لَلْحَائنِينَ خَصيماً ( 105) وَاسْتَغْفِرٍ الله إِنَّ الله كانَ غَفُوراً يَجِيماً 
(106) وَل تجَادِلَ عَنٍ الّذِينَ يَْتانُونَ أَنفْسَهُمْ إِنَّ الله لا يحب مَن كَانَ 
حَوَاناً أنيماً ( 107) يَسْتَخْفُونَ مِنَ النّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الله وَهْوَ 
مَعهُم إِذْ يُبيُونَ ما لا َرْضَى مِن الْقَوْلٍ وكان الله با يَعْمَلُونَ يط 
(108) هَاَنهُمْ هَؤْلاء جَادَلَتُمْ عَنْهُمْ في الْيَاةِ الدَنْيَا فَمَن يُجَادِلُ الله 
عَنّْهُمْ َم لقِياٍَ أم من يحون عَلَيهمْ كيلا (109) ومن يَعْمَلَ سُوءا أؤ 
َظْلِمْ َفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِرٍ الله يد اله ورا يُحيماً ( 110) وَمَن يَكْسِبْ 
ا وَإِنًا َكِب عَلَى َفْسهِ وَكانَ لَه عَلِيماً حكيماً ( ١‏ 111) وَمَن 
يَكْسِب حَطِيَة أو إِا ثم يَرْم به برينا فَقَدٍ احْعَمَلَ بُهَْادا وها ييا 
(112) وَلَولاَ قَضْل الله عَلَْك وَرَحَبْهُ َم طَائقَة منِهُمْ أن يُضِلُوكَ وما 
ُِلُونَ إلأ أَْسَهُمْ وَمَا يَصْرُونكَ من شَيْءٍ وَأَنَلَ الله عََيْكَ الاب 
وَالكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا ل كن تَعْلَمُ وكَانَ فَضْل الله عَلَيِكَ عَظِيماً ( 113) 
لا خَيْرَ في كير من تَْوَاهُمْ إلا من أَمَرَ ِصَدَقَةٍ أو مَغْرُوفٍ أو إضلاح بَيْنَ 
الئاس ومن يَفعَل ذَلِكَ ابَقاء مَرْصَاتٍ الله فسَوْفَ نؤْتِيهِ أخراً عَظِيما 
(114) وَمَن يُشَاقِقٍ الرَسُولَ من بَعْدِ ما تَبَينَ لَه الْدَى وَيَتِْ غَيْرَ سَِيلٍ 
الْمُؤْمِِينَ نُوَلَّهِ مَا توَلى وَنْصْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً (115) 4 . 
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ردي اس ل 
بها أَرَاكَ الله وَل تكن لَلْخَآئنِينَ خَصِيماً (105) وَاسْتَغْفِرٍ الله إن | 
غَفُوراً ب جيماً (106) ولا تُجَادِلَ عَنٍ الّذِينَ يْمانُود أَنفْسَهُمْ إِنَّ الله له 
ينكان حو أيما ١‏ 7)) يَسْتَحْفُونَ مِنَ النّاسٍ وَلا يَسْتَخْفُونَ 
مِنَ الله وَهْوَ مَعَهُمْ إِذ يَُيْنُونَ مَا لآ يَرْضَّى من الْقَوْلِ وَكَانَ الله يما يَعْمَلُونَ 
مُخيطاً (108) هَاأَتُمْ هَؤْلاء جَادَلتُمْ عَنْهُمْ في اليَاةِ الدَّنيَا فَمَن يجَادِلُ 
الله عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أم مّن يَكُونُ عَلَبْهِمْ وكيلاً (109) 4 . 

في الصحيحين عن أم سلمة : أن رسول الله م مع جلبة خصم بباب 
حجرته » فخرج إليهم فقال : « ألا إنما أنا بشر » وإنما أقضي بنحو مما أسمع 
» ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له » فمن قضيت له 
بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار » فليحملها أو يذرها » . 

وعن قتادة : بن النعمان قال : كان أهل بيت منا يقال لهم بو نيرق 
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بشر وبشير ومبشر » وكان بشير رجلاً منافقًا » وكان يقول : الشعر يهجو 
به أصحاب رسول الله © » ثم ينحله بعض العرب » ثم يقول : قال فلان : 
كذا ء وقال فلان : كذا » فإذا سمع أصحاب رسول الله 0 ذلك الشعر 
قالوا : والله ما يقول هذا الشعر إلا الخبيث » فقال : 


أو كلما قال الرجال قصيدة أصموا وقالوا ابن الأبيرق قالما 


قال : وكانوا أهل بيت فاقة وحاجة في الجاهلية والإسلام » وكان الناس 
نما طعامهم بالمدينة التمر والشعير » وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت 


الجزء الأول 


قافلة من الشام بالدرمك », ابتاع الرجل منهم فخص به نفسه » فأما العيال 
فإِنما طعامهم التمر والشعير . فقدمت قافلة من الشام » وابتاع عمي رفاعة 
بن زيد حملاً من الدرمك » فجعله في مشربة له » وفي المشربة سلاح له 
درعان وسيفاهما وما يصلحهما » فعدا عديٌ من تحت الليل فنقب المشربة 
وأخذ الطعام والسلاح » فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال : يا ابن أخي 
تعلم أنه قد عديّ علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا » فذهب بسلاحنا 
وطعامنا . قال : فتجسسنا في الدار وسألنا » فقيل لنا : قد رأينا بي أبيرق 
استوقدوا في هذه الليلة » ولا نرى فيما نراه إلا على بعض طعامكم . 

قال : وقد كان بنو أبيرق قالوا : ونحن نسأل في الدار : والله ما نرى 
صاحبكم إلا لبيد بن سهل » رجل منا له صلاح وإسلام » فلما سمع بذلك 
لبيد اخترط سيفه ثم أتى بني أبيرق فقال : والله ليخالطنكم هذا السيف 
ولتبين هذه السرقة » قالوا : إليك عنا أيها الرجل » فوالله ما أنت بصاحبها 
. فسألنا في الدار حتى لم نشك أتمم أصحابما » فقال عمي : با ابن أخي 
لو أتيت رسول الله م فذكرت ذلك له . 

قال قتادة : فأتيت رسول الله م فذكرت ذلك له فقلت : يا رسول الله 
إن أهل بيت منا أهل جفاء » عمدوا إلى عمي رفاعة فنقبوا مشربة له 
وأخذوا سلاحه وطعامه » فليردوا علينا سلاحنا » فأما الطعام فلا حاجة لنا 
به . فقال رسول الله م : « سأنظر في ذلك » . فلما مع بذلك بنو أبيرق 
أتوا رجلاً منهم يقال له أسير بن عروة » فكلموه في ذلك » واجتمع إليه 


ناس من أهل الدار » فأتوا رسول الله 0 فقالوا : يا رسول الله إن قتادة بن 
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النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا » أهل إسلام وصلاح يرموفم 
بالسرقة من غير بينة ولا ثبت . 

قال قتادة : فأتيت رسول الله م فكلمته فقال : « عمدت إلى أهل 
بيت ذكر منهم إسلام وصلاح » ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا ثبت 
» ؟ ! قال : فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي » ولم أكلم رسول 
الله م في ذلك . فأتيت عمي رفاعة فقال : يا ابن أخي ما صنعت ؟ 
فأخبرته بما قال لي رسول الله م قال : الله المستعان . فلم يلبث أن نزل 
القرآن  :‏ إن أَنَِْنَاإَِِكَ الْكتاب بالق لِتَحْكُمَ بَيْنَ الئاس يا أَرَاكَ الله وَل 
تكن لِلْحَئِِنَ خصيماً 44 » يعني : بني أبيرق » 9[ وَاسْتَغْفِرٍ الله 4 , أي : 
ال أ 4 . ا ولا بحَادٍ عَن الذِينَ 


24 أي ا 1 00 
غَل لغيه وكات اللاكليها شكيما " ومن تكيية خطكة أذ را ينم 


+ 
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رِيئاً فَقّدٍ احْتَمَلَ بُهَْاناً وَإِعاً مُبِيناً # قولهم للبيد . 9ف وَلَولا فَضّلْ الله عَلَيْكَ 
ا ا : أسيرا وأصحابه . 45 ومَا 
اعلرة ]ذأ اشم وا 0 شَيْءٍ وَأَنرَلَ الله عَلَيِكَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
وَالْكُمَةَ ‏ إلى قوله + 48 فَسَو ا 5 
أتى رسول الله © بالسلاح فرده إلى رفاعة . 

قال قتادة : فلما أتيت عمي بالسلاح » وكان شيحًا قد عسا في 
الجاهلية » وكنت أرى إسلامه مدخولاً » فلما أتيته بالسلاح قال : يا ابن 


الجزء الأول 


أخي هو في سبيل الله . قال : فعرفت أن إسلامه كان صحيحًا . فلما نزل 
ل ا ل 
لله فيه : 98 وم مَن يُشَاقِقٍ البَسُولَ من بَعْدٍ مَا تبَيّنَ لَهُ الى وَدَ تع غَيْرَ سَبِيلٍ 
الْمُؤْمِِينَ تُولْهِ مَا تل 4 إلى قوله : ذإ ومن يُشْرِكُ باللهِ فَمَدْ ضَلَّ ضَلولا 
بعييداً # . فلما نزل على سلاقة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعر 
فأخذت رحله فوضعته على رأسها » ثم خرجت فرمته بالأبطح » ثم قالت : 
( أهديت إل شعر لا ص اراك 

قوله عز وجل : <( وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أو يَط افد بتر اله 
يَدٍ الله غَفُوراً يُجيماً ( 110) وَمَن يَكْسِتْ كما فعا 
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حكيماً ( 111) وَمَن يَكسِت حَطِيئَةَ أ حَطِيَةٌ أ إِعَا ثُ يَرْم به 
بَرِيئاً فَمَدِ اخَْمَلَ بُهتَاناً َِغَاَ مييناً (112) 4 . 

عن ابن عباس قوله : 8 ومن يَعْمَلْ سُوءا أو يَظْلِمْ تفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِرٍ الله 
يد الله غَفُوراً بَحِيماً # » قال : أخبر الله عباده بحلمه » وعفوه » وكرمه , 
وسعة رحمته » ومغفرته » فمن أذنب ذنبًا صغيراً كان أو كبيرا » ثم يستغفر 
الله يجد الله غفورًا رحيمًا » ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض 
والجبال . 

وقوله تعالى : :3 ومن يَكْسِب إِناً عا يَكْسِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ الل 
لاد ٠»‏ كقوله : ا ولا تَكْسِبُ كل نَفْسٍ إلا عَلَيْهَا وَل تر وَازرَ 
وذْرَ أخْرى إل ربكم مزحفكع بتكم ما كُشْم فيد خُتلِفُونَ 4 . 
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وقوله تعالى : «( ومن يكْسِب حَطِيئَة أو إِماً 6 يم به بريعاً مَقَدٍ احتَمل 
بهْكَاناً فأ كُبيناً # » وهذا عام في بني أبيرق وف غيرهم . 

قوله عز وجل : ١‏ وَلَوْلا فل الله عَليْك وَرَحمَْ َمَت طانقة مهم 
أن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا يَْ مُرُونَكَ من شَيْءٍ وَأَنْرَلَ الله 
عَلَنِكَ الكتاب وَاَْكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا 1 تَكُن تَعْلّمْ وَكَانَ فَضْلْ الله عَلَيْكَ 
عَظِيماً (113) لا حَيْرَ في كبر من تَوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصّدَقَةٍ أو 
مَعْرُوافٍ أو إِضْلاح بَْنَ النّاسٍ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابتعَاء مَرْضّاتِ الله 
فَسَوْفَ تُؤْتِيه أخراً عَظِيماً (114) وَمَن يُشَاقِقٍ الرَسُولَ من بَعْدِ مَا تَبَيّنَ 
لَهُالمْدَى ويَتِْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِينَ نُوَلِّهِ مَا وَل وَنْصْلِهِ جَهنمَ وَسَاءتْ 
مَصيراً (115) # . 

عن أب الدرداء قال : قال رسول الله اك أخبركم بأفضل من 
ا ابل اويل للد قال:* 
إصلاح ذات البين » » قال : « وفساد ذات البين هي : الحالقة » . رواه 
أحمد وغيره . 

وقال مجاهد في قوله : 4 وَمَن يُشَاقِقٍ الرَسُولَ من بَعْدٍ مَا تَبَيَنَ لَهُ 
ال يي : من آلحة الباطل . 
قال البغوي : «( ومن يُسَاِقٍ الرسُولَ 4 أي : يخالفه » ا ين بَغْدٍ ما 
بين لَهُ الْدَى » من التوحيد والحدود » 99 وَيتَعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ # , 
أي : غير طريق المؤمنين » 99 تُوَلِّ ما تَوَل ‏ , أي : نكله في الآخرة إلى ما 
تولى في الدنيا » 9[ وَنْضْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءتْ مَصيراً © 


الجزء الأول 


قال ابن كثير : أي : إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك » بأن 
نحسنها في صدره ونزينها له استدراجًا له » كما قال تعالى : 98 فَذَرْ وَمَن 


ِكَذِّبْ بهذا الحَدِيثِ سَتَسْتَدْرِجهُم بِنْ حَبْتُ لا يَعْلَمُونَ 4 » وقال تعالى : 


م 


ل كلما رَاعُوا أََغَ اله فُُوبَهُمْ 4 . انتهى . والله أعلم . 


ع د 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 
الدرس السادس والستون 


« إن الله ل يغفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُمَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءْ وَمَن 
يُشْرك بالله فَقَدْ ضّلَ صللا بععيداً ( 116) إن يَدْعُونَ من ذُونهِ إلا إنانا 
وَإِن يَدْعُونَ إلا شَيْطَاناً مٌريداً ( 1177) لَََهُ الله وَقَالَ لأَتَخْدَنَ مِنْ عِبَادِكَ 
تصيباً مَفْرُوضاً ( 118) وَلِأَضِلَئَهُمْ وَلأَمتينَهُمْ وَلآمْرَتَهُمْ فَلَيْبيَكْنَ آذَانَ 
الأنْعَام وَلآمْرَتَهُمْ فَليعَْنَ حَلَقَ الله وَمَن يَتََذٍ الشَيْطَانَ وَلِيَا من دُونٍ 
لو فَقَدْ خَسِرَ ححسْراناً مُبيناً (119) يَعِدُهُمْ وَمُيَهمْ وَمَا يعَدُهُمْ الشَيْطَانُ 
إلا غُرُوراً (120) أَوْلَئِكَ مَْوَاهُمْ جَهَئَم وَل يجَدُونَ عَنْهَا تحيصاً ( 121) 
وَاَّذِينَ آمنُوا وَعمِلُواً الصّاجَاتِ سَُدْخِلهُمْ جَناتِ تَجْرِي من تيا اهار 
حَالِدِينَ فيا أبدا وعْدَ الله حا وَمَنْ أَصْدَقْ مِنَ الله قبلا ( 122) لَيِسَ 
بأمَنيكُمْ ولا أمَاقٍ أَهلٍ الكتاب من يَعْمَلَ سُوءاً يرَ به ولا يجَد لَهُ من 
دُونِ الله وَلِيَاَ ولا تصيراً ( 123) وَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصّالحَاتَ من ذَكرٍ أو 
أنتى وَهُوَ مُؤْمِنَ فَأَوْلَِكَ يَدخْلُونَ الجن وَل ُظْلَمُونَ تقيراً ( 124) وَمَنْ 
أَخْسَنْ دينا بن أَسْلَمَ وَجْههُ لله وَهُوَ حسِنْ واتبَع مله إِنرَاهِيمَ حبيفا 
وَاتَحدَ الله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ( 125) وَللَهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ 
كان الله بكُلٌ شَيْءٍ مُجيطاً (126) 4 . 


ع د 


الجزء الأول 


قوله عز وجل : © إِنَ الله له يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ 
لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك باللهِ فَقَدْ ضّلَ ضَللاً بعيداً ( 116) إن يَدْعُونَ 
من ذُونِهِ إلا إناناً وَإِن يَدْعُونَ إلا شَيْطاناً مٌرِيداً ( 7 أَعنَهُ ال وال 
ا 8) وَأْسَِنهُمْ ولأمَينهُم 
نَهُمْ فَلَيْبَبَكُنَ آذَانَ الأَنْعام وَلَآمرَتَهُمْ فَلَيْعَرنَ خَلْقَ الله وَمَن يَتَحْذٍ 
ا 1 9) يَعِدْهُمْ 
وَبَنيِهمْ وَمَا يَعَدُهُمُ الشَّيْطَان إلا غُرُوراً (120) أَُوْلَبِكَ مََوَاهُْ جَهَنَمُ ولآ 
يتِدُونَ عنهَا تجيصاً (121) 4 . 


قال على يك : ما في القرآن آية أحب لي من هذه الآية يعني : 8 إِنَّ 
عن جابر 
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الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءغْ ‏ * . و 
له قال : قال رسول الله 0 : « ما من نفس تموت لا تشرك بالله شيمًا , 
إلا حلت لا المغفرة » إن شاء الله عذبما » وإن شاء الله غفر لحا 3 إِنَّ الله 
يعفر أن يشْزَك به وَيَعْفَد :ها ذُوَنَ ذَلِكَ لمن يشَاء # » . رواه ابن أبي 
حاتم وغيره . 

وقوله تعالى : 35 إن يَذْعُونَ مِن دُونِهِ إلا إِنآثاً # . قال ابن زيد : 
الحتهم : اللات » والعزى » ويساف ., ونائلة . هم : إناث يدعوتهم من دون 
الله » وقرأ : 95 وَإِن ا ون 0 0 إن 

هد في 
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وقوله تعالى : 1 وَإن يَذْعُونَ إلا سَيْطَاناً مرِيد 
على معاصي الله . 
ا ال و ا 


2 6 
سن١7‎ 2 1 


* » قال قتادة : تمرد 


ولأمرْيتهُعْ ولآخر: بن تليق آداد الأَنْعَام وَلآمْرَتَهُمْ مَلبِعَينَ حَلْقَ الله 20 
ا قرا مح ا 1 
َبَتَك آدَانَ الأَنْعَام 4 » قال : البتك في البحيرة والسائبة » كانوا يبتكون 
اك عرصي وال فكي لقي شرع رقم لعن لوعن امال 
قوله : 95 وَلآمُرََهحْ فَلَيُعيَْنَ حَلْقَ اللو © . قال : الفطرة دين الله . وقال ابن 
مسعود : ( لعن الله : الوانمات » والمتوثمات » والمتنمصات » والمتفلجات 
للحسن المغيّرات خلق الله ) . وقال عكرمة ٠:‏ 9 فَلَيُعَيَنَ خَلْقَ اللو © 2 
بال خصاء » والوشح » وقطع الآذان . 

قال القرطبي : الخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان » إلا لمنفعة 
خاصة في ذلك » كتطييب اللحم » أو قطع ضرر عنه ٠.‏ قال الحافظ ابن 
حجر : والنهي عن الخصاء نمي تحريم في بني آدم بلا خلاف . 

قوله عز وجل : © وَالَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوا الصّاَاتِ سَنُدْخِلْهُمْ جَناتِ 
تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أبداً وَعْدَ اللّهِ حَقَاً وَمَنْ أُصْدَقُ مِنَّ 
الله قيلاً (122) 4# . 

يقول تعالى : 9 وَالَّذِينَ آمَنُوأوَعَوِلُوا الصَّالَاتِ 4 » أي : صدقت 
قلوهم » وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات » وتركوا ما نموا عنه من 


الجزء الأول 


المدكرات ٠»‏ 95 سَتُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ جَْرِي من تَْتهَا الأَنْهَارُ 4 . ويصرفوتما 
حيث شاءوا » 95 خَالِدِينَ فِيهَا أَداً 4 » أي : بلا زوال ولا انتقال . 0 
وَعْدَ الله حَمَّاً وَمَْ أَصْدَقُ مِن الله قِيلاً # » أي : لا أحد أصدق منه قولاً , 
فوعده واقع لا محالة . 

قوله تعالى : 9١‏ لَيْسَ بِمَانِيَكُمْ ولا أَمَاِنَ أَهْلٍ الْكتَابٍ من يَعْمَلْ سُوءاً 
جْرَ به وَل يجَدْ لَهُ مِن دُونٍ الله وَلِيَاَ ولا تصيراً ( 123) وَمَن يَعْمَلْ مِنَ 
الصّالخات من ذكَرٍ أو أنتى وَهُوَ مُؤْمِنَ فَأَولَيِكَ يَدْخْلُونَ اجَْةَ ول 
يُظَلَمُونَ تقيراً (124) وَمَنْ أَخْسَنْ ديا بن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ ُحْسِنْ 
ائبع مله إنَاهِيمَ حَيفاً وَاتَخدٌ الله إنْرَاهِيمَ حَلِيلاً ( 125) وَللّهِ ما في 
السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَكَانَ الله بكُلٌ شَيْءٍ تُجيطاً (126) 4 . 

قال قتادة : ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا . فقال أهل 
لكايب لابق مكو رس وا اكلا كبرو طقن وخ ال كان 
وقال المسلمون : نحن أولى بالله » نبينا خاتم النبيين » وكتابنا يقضي على 
الكتب التي كانت قبله . فأنزل الله  -:‏ © سن يمالك وَلا أَمَاِقَ أَهْلٍ 
الْكِتَابٍ من يَعْمَلْ سُوءاً جْرَ به 4 إلى قوله : 9( وَمَنْ أَحْسَنٌ ديناً يَنْ أَسْلَم 
وَجْهَهُ لله وَهُوَ ُحْسِنٌ واتّبعَ مله إِبْرَاهِيمَ حنيفاً ١‏ > . ثم أفلج الله حجة 
المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان . وعن مجاهد في قوله : « ليس 
بأَمَانيَكُمْ ولا أَمَانّ أَهْلٍ الْكِتَابِ * . قال : قريش » وكعب بن الأشرف » 
ف من يَعْمَلْ شواً حجر به © . 
قال ابن كثير : ( والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني 
؛ ولكن ما وقر قٍِ القلوب وصدقته الأعمال » وليس كل من ادعى شيئًا 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


حصل له بمجرد دعواه » ولا كل من قال أنه على الحق سمع قوله بمجرد ذلك 
؛ حتى يكون له من الله برهان » وهذا قال تعالى ٠:‏ «إ لَيْس بِأمَائكُمْ ولا 
مان أَهْلٍ الْكِتَابٍ من يَعْمَلْ سُوءاً نجْرَ يه # ء أي : ليس لكم ولا لهم 
النجاة بمجرد التمني » بل العبرة بطاعة الله سبحانه » وإتباع ما شرعه على 
ألسنة الرسل الكرام ) . انتهى . وعن الربيع بن زياد أنه قال لأ بن كعب : 
قول الله تبارك وتعالى : 98 مَن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرَ به * والله إن كان كل ما 
عملنا جزينا به هلكنا ! قال : والله إن كنت لأراك أفقه ما أرى » لا يصيب 
رجلاً خدش ولا عثرة إلا بذنب » وما يعفوا الله عنه أكثر حتى اللدغة 
والفيفة, 

وقوله تعالى : 9[ ومن أ خْسَنٌ ديناً بّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ ححْسِنٌ وانبَعَ 
او # » قال الضحاك : فضل الله 
الإسلام على كل دين فقال : 98 وَمَنْ أَحْسَنُ ديناً يم أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ 
ل ل 
غير الإسلام وهي : الحنيفية . 

قال ابن كفير : وقوله : ل وَاََلَ الله إِْرَاهِيمَ حَلِيادً # » وهذا من باب 
الترغيب في اتباعه » لأنه إمام يقتدى به » حيث وصل إلى غاية ما يتقرب 
به العباد له » فإنه انتهى إلى درجة الخلّة التي هي أرفع مقامات المحبة » وما 
ذاك إلا لكثرة طاعته لربه » كما وصفه به في قوله : 1 وَإبْرَاهِيمَ 
الذي وَنّ 4 . 

وقوله تعالى : :3 وَللَهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ ‏ * , أي : 
الجميع ملكه وخلقه وعبيده » وهو المتصرف في ذلك » ألا له الخلق والأمر . 


الجزء الأول 


ولا في الأرض » ولا يخفى عليه شيء » وهو على كل شيء قدير . والله 


5 


3 3 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 


وَيَسْتَفقُونَكَ في النسَاء َل الله يفتكم فيِهنَ ومَا يُْلَى عَلَيكُمْ في 
الْكِتَابٍ في يَتَامَى البِسَاء الّلاتِ لآ تُؤْتُونَهُنَ ما تب كن وَتَرْعْبُونَ أن 
تََكِحْوهُنٌ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْولْدَانِ وَأن تَقُومُوأ لِليََامَى بِالْقِسْطٍ وَمَا 
تَفْعلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإنَ اللّهَكَانَ به عَلِيماً ( 127) وَإِنِ امْرَآَةَ حَاقَتْ من 
وَالصلحُ خَرَ وَأَخْضِرَت الأَنفسس اشح ون ُحْسِنُوأ وَتَتَقُوأ فَإنَ الله كَانَ 
با تَعْمَلُونَ خَبيراً ( 128) وَلَن تَسْعَطِيعُوأ أن تَعْدِلُوأ بين النَسَاء وَلَوْ 
حَرَضْتُمْ قَلا لُكل الْميْلٍ فَتَدَرُوهَا كالْمعَلمَةِ ون تُصْلِحُواأ وتَقُوا إن 
الله كَانَ عَفُوراً يما ( 129) وَإِن يَعَفَرَا يُغْنِ الله كلا من سَعَتِهِ وَكَانَ 
اللّهُ وَاسِعاً ححكيماً ( 130) وَللَهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَلَقَدْ 
وَصّيْمَا الَذِينَ أُوتُوأ الكتاب من قَيْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أَنِ اتَقُوأْ الله ون تَكْفُرُوأ 
فَإِنَّ ِلهِ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَكَانَ الله غَيَاً حميداً ( 131) 
وَِلَِ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَكَفَى بالل كيلا ( 132) إن يَشَأْ 
يُدْهِبْكُمْ أَيّهَا النَّاسْ وَيَأْتِ بَآحَرِينَ وكَانَ الله عَلَى ذَلِكَ قَدِيراً (133) من 
كَانَ يُرِيدُ نَوَابَ الدّنْيَا فعدَ الله نَوَابُ الدّنْيَا وَالآخرَةٍ وكَانَ الله تميعاً 
تصيراً (134) ا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُو كوثوأ فَوَامِينَ بالْقِسْطٍ شُهَدَاء ِلهِوَلَو 
عَلَى أَنفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالأَفْرَِينَ إن يَكُنْ عَبيَاً أو فَقَيراً فَالَهُ أوْلى يما 
قلا تتّبعُوأ الوَى أن تَعْدِلُوا وَإِن لوو أو تُعْرضْوأ فَإِنَ الله كَانَ بها 
تَعْمَلُونَ خبيراً (135) * . 


الجزء الأول 


د 
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قوله عر وجل : « وَيَسْتَفْمُونَكَ في البسَاء قَلٍ الله يُِْيكُمْ فبهنَ وما 
على عَلَيكُمْ في اكاب في يََامَى البِسَاء اللا لا تُوُْوتهُنَ ما كب طن 
وَتَرْغَبُونَ أن تََكِحُومُنَ وَالْمُسْتَصْعَفِينَ من الْولْدَانِ وأن تَقُومُوأ لِلَْتَامَى 
بِالْقِسْطٍ وَمَا تفْعَلُوا من خَيْرٍ فَإنَّ اللَهَكانَ به عَلِيماً (4)127 . 

عن ابن عباس : «[ وَيَسْتَفْتُونَكَ في اليّسَاء قُلٍ الله يُفْتِيكُمْ فِيهنٌ وَمَا 
ُتلَى عَلَيكُمْ في الْكِتَابِ ‏ , قال : كان أهل جاهلية لا يوون المولود حتى 
يكبر » ولا يورّثون المرأة » فلما كان الإسلام قال : << 8 وَيَسْتَفُْونَكَ في 
الّسَاء قُلٍ الله يُفْتِيكُمْ فيهنّ وَمَا يُتْلَى عَلَيكُمْ في الْكِتاب > , في أول سورة 
في الفرائض . 99 اللا لا تُؤْنُونَهُنَ مَاكُتب طن 4 » وقالت عائشة : هذا 
في اليتيمة تكون عند الرجل » لعلها تكون شريكته في ماله وهو أولى بحا من 
غيره » فيرغب عنها أن ينكحها ويعضلها الا » ولا ينكحها غيره » كراهية 
أن يشركه أحد في ماما . 

وقوله تعالى : <! وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْولَدَانٍ ون تَقُومُو للََْامَى بِالْقِسْطٍِ 
وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ حَيْرٍ فَإِنَّ الله كَانَ به عَلِيماً # » عن السدي قوله : 0 
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلّدَانِ # » كانوا لا يورّثون جارية » ولا غلامًا صغيرا » 
فأمرهم الله أن يقوموا لليتامى بالقسط , والقسط : أن يعطى كل ذي حق 
منهم حقه ذكرًا كان أو أنثى » الصغير منهم بمنزلة الكبير . 
قوله عز وجل : ( ون مر حَاقَتْ من بَغلها ُشوزا أو إغراضاً 3ل 
جتأح عََيهِمَا أن يُصْلِحَا بَْنَهُمَا صلْحاً وَالصلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ الأنفسٌ 
الشّحَ إن حَحْسِئُوأوتنقُو إن لكان با تَعْمَلُونَ خبيراً ( 128) ولن 


الجزء الأول 


تَسْتَطيعُوأ أن تَعْدِلُوأ بَيْنَ النَسَاء ولق عردم قل تِيلُوا كل الْمَيْلٍ 
تدزوف اك اليعلنا و إن تُصْلِحُوأ وَتَتّقُواْ فَِنَ الله كَانَ غَفُوراً يَحِيماً 
(129) وَإن يَتَفَدَة رَقَا يغْنِ الله كُلاً من سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعاً حكيماً 
(130) © . 

عن خالد بن غرعرة أن رجلا أتى عليًا علًا يض يستفتيه في امرأة » خافت 
ا ل 
عنها من دمامتها أو كبرها » أو سوء خلقها وفقرها ‏ فتكره فراقه » وإن 
وضعت له من مهرها شيئًا حل له » وإن جعلت له من أيامها شيئًا فلا 
حرج . 

وقال عمر #, : هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها ‏ 
فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها » فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز 


وقال ابن عباس يك : هي المرأة تكون عند الرجل فيريد أن يفارقها 
وتكره أن يفارقها » ويريد أن يتزوج فيقول : إن لا أستطيع أن أقسم لك 
بمثل ما أقسم لما » فتصالحه أن يكون لما في الأيام » فيتراضيان على ذلك » 
فيكونان على ما اصطلحا عليه . وقال عبيدة : يصالحها على ما رضيت 
دون حقها » فله ذلك ما رضيت » فإذا أنكرت أو قالت : غرت » فلها أن 
يعدل عليها » أو يرضيها أو يطلقها . 

وقوله تعالى : 9( وَأَحْضِرَتٍ الأَنشن الشّحّ * » قال ابن عباس : 
نصيبها منه . قال ابن جرير : والشح : الإفراط في الحرص على الشيء . 
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هه 


قال ابن كثير : وقوله تعالى : 92 وَإِن خُحْسِنُوأ وَتَتّقُوأ إن الله كَانَ ينا 
تَعْمَلُونَ خَبيراً # » وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن , 
وتقسموا لمن أسوة أمثالحن , فإن الله عالم بذلك » وسيجزيكم على ذلك 
أوفر الجزاء . 
وقوله تعالى : 9 وَأَن تَسْتَطِيعُوأ أن تَعْدِلُوا بَينَ اليِسَاءِ وَلَوْ حَرَصْكُم 5 
يلوا كُلَ الْمَيْلٍ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعلَهَةٍ # » عن ابن عباس قوله : 0 
تَسْتَطِيعُوأ أن تَعْدِلُوا بيْنَ الّسَاء وَلَوْ حَرَصْئُمْ # , يعني : في الحب والجماع . 
وعن قتادة قال : ذكر لنا أن عمر بن الخطاب كان يقول : اللهم أما قلبي 


براه 


فلا أملك » وأما سوى ذلك فأرجوا أن أعدل . وعن الحسن : 98 قَلا ميلو 
كل الئل كدو الى الفكياة المي 
وقوله تعالى : 3 َتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَقَةِ # . قال ابن عباس : هي أَثم ولا 


بر 


ذات روح . 

وقوله تعالى : 3 وَإن تُضْلِحُوأ وتوا مَإِنَّ الله كانَ حَفُوراً يُجيماً * . 
قال ابن كثير : أي : وإذا أصلحتم في أموركم » وقسمتم بالعدل فيما 
تملكون » واتقيتم الله في جميع الأحوال » غفر الله لكم ما كان من ميل إلى 
بعض النساء دون بعض . 

وقوله تعالى 0 ون يَتَمَََا بغْنِ الل كُلاً من سَعْتَهِ وَكَانَ الله وَاسِعاً 
ا ا « وإن يق يُعْنِ اللَهُ كلا مّن سَعَته 
4 قال : الطلاق : ف# يُغْنِ الله كلا مّن سَعَيوِ ‏ . 


الجزء الأول 


قوله عز وجل : ا وَللَهِ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَلَقَدْ - 
الَّذِينَ أوثوأ الكتاب من فَبْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أَنِ انَقُوأْ الله وَإِن تَكْفُرُوأ فَِنَّ له 
مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَكَانَ الله غَنيّاً حميداً ( 131) -5 
السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَكَفّى باللهِ كيلا (132) إن يَشَأْ يُلْجِبَكُمْ 1 
النَامِنْ وَيَأْتِ بَآخَرِينَ وَكَانَ الله عَلَى ذَلِكَ قَدِيراً ( 133) من كان يري 


تَوَاب الدِّنْيَا فَعَندَ الله ب تَوَابُ الدّنَْا وَالآخرَةٍ وَكَانَ اللَّهُ سميعاً بَصيراً 

. © )134( 

عن علي : 2ل وَكَانَ الله غَيْبَاً حمِيداً # » قال : غنيًا عن خلقه . 95 
قال : مستحمدًا إليهم . قال البغوي : فإن قيل : فأي فائدة في 

تكرار قوله تعالى : 99 وَيِلَهِ مَا في السَّمَاوَاتٍ وَمَا في الأَرْضٍ ‏ * ؟؟ قبل : 

لكل واحد منها وجه : أما الأول : فمعناه : لله ما في الستّماوات وما في 

الأرض » وهو يوصيكم بالتقوى فاقبلوا وصيته . 

وأما الثاني : فيقول : ذإ فَإِنَّ ِلَهِ مَا في السّمَاوَاتٍ وَمَا في الأَرْض وَكَانَ 

اللّهُ عََِاً حمِيداً # » أي : هو الغني فاطلبوا منه ما تطلبون . 

وأما الغالث : فيقول : 98 وَلِلَهِ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَكمَى 

باللهِ وكيلاً 4 , أي : له الملك فاتخذه وكيلاً » ولا تتوكلوا على غيره . 

وقوله تعالى : (١‏ إن يَسَأْ يُدْحِبِكُمْ أَيّهَا انام وَيَأْتِ بَآخَرِين وَكَانَ الله 

عَلَى ذَلِكَ قَدِيراً # » قال قتادة : قادر والله ربنا على ذلك » أن يهلك من 


يشاء من خلقه ويأت بآخرين من بعدهم . 
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مه 


وقوله تعالى : :3 مَّنكَانَ يُرِيدُ نَوَابِ الدُّنيَا مَعندَ الله نَوَابُ الدَّنيا 
وَالآخِرَة وكَانَ الله سبميعاً بتصيراً © . 

قال البغوي : يريد : من كان يريد بعمله عرضًا من الدنيا » ولا يريد الله 
عز وجل » آتاه اله من عرض الدنيا » أو دفع عنه فيها ما أراد الله » وليس 
له في الآخرة من ثواب » ومن أراد بعمله ثواب الآخرة » آتاه الله من الدنيا 
ما أحب » وجزاه الجنة في الآخرة . 

وقوله عر وجل : 9١‏ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُوأ قَوَامِينَ بالْقسْطٍ 
شَهَدَاء لله وَلَوْ عَلَى أَنفْسِكُم أو الْوَالِدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ إن يَكُنْ عَيياً أؤ فَقَيراً 
قَاللهُ أَوْلَ يما قَلا تتبعُوا المَوَى أن تَعْدِلُوا وَإن تلوأ أو تُعْرضُوأ فَإِنَّ الله 
كَانَ با تَْمَلُونَ خَبيراً (135) * . 

قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين أن يقولوا الحق » ولو على أنفسهم أو 
آبائهم أو أبنائهم » ولا تحابوا غنيًا لغناه » ولا ترحموا مسكيئًا لمسكنته » 
وذلك قوله : 9 إن يَكُنْ غَيْياً أو فَقَيراً فاه أَوْلَ يما قل تتّبعُوأ الى أن 
تَعدِلُواً # فتذروا الحق فتجوروا ٠‏ 9 وَإِن تَلَووأ أو تُعْرضُوأ * . قال : هما 
الرجلان يجلسان بين يدي القاضي فيكون لّ القاضي وإعراضه لأحدهما 
على الآخر . وقال مجاهد : 9 وَإن تَلْوُوأ # , أي : تبدلوا الشهادة » 3 أَوْ 
تُعْرِضُوأ © قال : تكتموها . وقال ابن عباس : تلوي لسانك بغير الحق وهي 
: اللجلجة » فلا تقيم الشهادة على وجهها » والإعراض : الترك . 

قال ابن كثير : والإعراض هو : كتمان الشهادة وتركها . قال تعالى © 


وَمَن يَكتّمْهَا فَإِنَهُ آثمْ قَلَبْهُ * » قال النبي 0 : « خير الشهداء الذي يأق 


تند تنا 
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با أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمئُوأ بالل وَرَسُولِهِ وَالْكتَاب الّذِي نَزَّلَ عَلَى 
رَسُولِهِ وَالْكِعَابٍ الّذِيَ أَنْزَلَ من قَبْلُ وَمَن يَكْفْرْ باللهِ وَمَلائِكُيه وك 
ومسل َال الآخر فَقَدْ 0 ضَلاَلاً تعيداً ( 136) إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا ثم 
كَفَرُوا ء م آمَنُوأ نه كَفَرُوأ م ازْدَادُوا كفراً 1 يَكْنٍ الله لِيَغفِرَ لهُمْ وَل 
لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلاً ( 137) بَشْرِ الْمُتَافقِينَ بأَنَ 0 عَذَاباً أليماً (١‏ 138) 
الذِينَ يَكَخْذُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِيَاء من دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَفُونَ عِندَهُمُ الْعرَّة 
إن العرَّة لله حميعاً ( 139) وَقَدَ تَزّلَ عَلَيكُمْ في الكتاب أَنْ إِذَا عْتُمْ 
آيَاتِ الله يُكَفَرُ يا وَُسْتَهْرَاً ينا قلا تَفْعْدُوْ مَعَهُمْ حَنّ يَنُوصُوا في حَدِيثِ 
غَيْرهِ إِنَكُمْ إذاً مَْلْهُمْ إِنَّ الله جَامِعْ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنَمَ حميعاً 
(140) الَّذِينَ يَكَرَبَصُونَ بكم فَإِن كَانَ لكُمْ فَنْح من مَنَ الله قَالوأً 11 نكن 
مَعَكُمْ ون كَانَ لِلكَافِرِينَ نَصِيبٌْ قَالُوأ أ نَسْتَخوذ عَلَيَكُمْ وَمنَعْكُم من 
الْمُؤْمِِينَ فَاللَهُ يحَكُمْ بََِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَآّن يجْعلَ اللَهُ لِلْكَافرِينَ عَلَى 
الْمُؤْمنِينَ سَبيلاً ( 141) إن الْمُنَفِقِينَ يحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعْهُمْ وإِذا 
قَامُوأ إلى الصّلآَةٍ قَامُوا كُسَالَ يُرَآؤُونَ النّاسَ وَلاَ يَذَكُرُونَ الله إلا قَلِيلاً 
(142) مُدَبْدَبينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إلى هَؤْلاء وَلا إلى هَؤْلاء وَمَن يُضْلِلٍ الله 
قآّن تَجَدَ لَهُ سَبيلاً ( 143) با أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا ل تَمَحِدُوأ الْكَافِرِينَ 
َوْلِيَاء مِن دُونٍ الْمُؤْمِِينَ أتْرِيدُونَ أن تَْعلُوا لَه عَلَيَكُمْ سُلْطَاناً مُيينا 
(144) إِنَّ الْمُنَافقِيَ في الدَّرْكِ الأَسََْلٍ مِنَ الثّارٍ وَآن تدَ لهُمْ تصيراً 
(145) إلا الّذِينَ تاُوأ وَأَصْلَحُوأ وَاعْمصّمُوأ بالله وَأَخْلَصُوأ دِيئَهُمْ له 


الجزء الأول 


يَفعَلُ الله بِعَدَابِكُمْ إن شَكَرْتٌ وَآمَسُمْ وكَانَ الله شاكراً عَلِيماً ( 147) 4 


6 د 
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قوله عز وجل : ٠١‏ يا أَيَّا الّذِينَ آمَُوا آمنُوأ بالله وَرَسُولِهِ وَالْكِئَابٍ 
الَذِي نَل عَلَى رَسُولِه وَالْكِتَابٍ الَّذِي أَنزَلَ من قَبْلُ وَمَن يَكْفْْ بالله 
وَمَاَئكتهِ وه وَرُسْلِهِ وَاْيْمِ الآخرٍ فََدْ صل ضَلالاً بعيداً ( 136) إِنَّ 
الَذِينَ آمَئُوأ نكَفَرُوا نم آمَئوأ ثم كفَرُوأ نه ازْدَادُوا كُفراً ل يكن الله لِيَغْفرَ 
كُمْ وله لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلاً ( 137) بَشْرِ الْمَافِقِينَ بن لهُمْ عَذَاباً أليماً 
(138) الَّذِينَ يَتَحِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء من دُونٍ الْمُؤْمِينَ أَيَنتَغُونَ 
عِندَهُمْ الْعرّةَ فَإِنَّ العرّةَ له حميعاً (139) * . 

قبل : ( نزلت «آ يا أَيّهَا الَذِينَ آمتوأ آمنُوأ بالله ور 
أهل الكتاب » أتوا رسول الله © فقالوا : نؤمن بك » وبكتابك » وموسى , 
والتوراة » وعزير » ونكفر بما سواه من الكتاب والرسل . فقال لحم النبي 0 : 
« بل آمنوا بالله ورسوله مد » والقرآن » وبكل كتاب كان قبله » . فأنزل 
الله هذه الآية ) . وقال الضحاك : أراد بكم اليهود والنصارى » يقول : 0 5 
يا الَِينَ آمنُوأْ » بموسى وعيسى » ا آمِنُوأ 4 بمحمد والقرآن . وقال 
مجاهد : أراد بحم المنافقين » يقول : ٠‏ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَتُوأْ © باللسان , : 
آمِنُوأُ * بالقلب . وقال أبو العالية : هذا خطاب للمؤمنين يقول ٠:‏ 39 يا 
يّهَا الْذِينَ آمَنُوأ آمنُوأ # , أي : أقيموا واثبتوا على الإيعان . 

وقال ابن كثير : يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول ف جميع شرائع 
الإيمان » وشعبه » وأركانه » ودعائمه » وليس هذا من باب تحصيل الحاصل 
؛ بل من باب تكميل الكامل » وتقريره » وتثبيته » والاستمرار عليه » كما 
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يقول المؤمن في كل صلاة : «ل اهدنا الصّرَاط المستّقيم * » أي : بصرّنا فيه 
» وزدنا هدى » وثبتنا عليه . 

وقوله تعالى : (<١‏ إِنَّ الَّذِينَ آمئوا كمروأ © آمئوا © كمروأ أ ازَْادُوأ خفراً 
ل يَكُنٍ الله لِيَغْفِرَ لم ولا لِمَهْدِيَهُمْ سَبيلاً * » قال قتادة : هم : اليهود 
والنصارى » آمنت اليهود بالتوراة ثم كفرت » وآمنت النصارى بالإنجيل ثم 
كفرت » وكفرهم به تركهم إياه . ثم 95 ازْدَادُواْ كُفْراً # بالفرقان ومحمد 0 . 
وقال ابن زيد هؤلاء المنافقون » آمنوا مرتين وكفروا مرتين » ثم ازدادوا كفرًا 
مططد وو لين يكن احا را © إن الذِينَ 
آمنُوأ ثم كفَرُوأ م آمثوأ م كمَرُوأ ثم ازْوادُوأ كُفْراً © . وقال إبراهيم : يستتاب 
كلها ارق »وهو قول كدر اهل العلم:؛ 

وقوله تعالى : «( ل بك الل لَفِرَمْ 4 » أي : أقاموا على ذلك ط 
ولا لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلاآً # » أي : طريًا إلى الحق . 

50057 بَشّرِ الْمتَافِقِينَ بان شرق هذايا اليا #الدوة مدو 
الْكَافِرِينَ قاف عن دوق الخ ضير مكدو عِندَهُمُ الْعِيَةَ مَإِنَّ العرّة لَه حميعاً 
. كقوله تعالى : 2ل وَينَهِ اله وَلِرَسُولِِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ولَكِنّ الْمْنَافِقِينَ لا 
يمون 4 . 

قوله عر وجل  :‏ وَقَدْ نَزّلَ عَلَيَكُمْ في الكتاب أَنْ إِذَا سعْثُمْ آياتِ 
ال عقر ها ريسهرا عاقلا تقفاو مت عق كوادرا ل عدي ره 
إِنَكُمْ إذاً مَمْلْهُمْ إِنَّ الله جَامِعْ الْمُتافِقِينَ ين وَالْكَافِرِينَ في جَهَئّمَ حميعاً مر 
(140) الَّذِينَ يَتَرتَصُونَ بَكُمْ فَإِن كان لَكُمْ فَنْحْ مَنَ الله قَالُو لوأ أ كن 
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معكُمْ وإن كان للْكَافِرينَ تعيب الوأ أ نخوذ عليكم وعقغكم ين 
الْمُؤْمِبِينَ فاللهُ يحَكُمْ بَينَكُمْ يَوْمَ الْقَِامَةِ وَآن يجْعَلَ الله للَكَافِرِينَ عَلَى 
الْمُؤْمِِينَ سَبيلاً (141) 4 . 

قوله : 9١‏ وَقَدْ نَرّلَ عَلَيكُمْ في الْكتاب أَنْ إِذَا سمَعْتُمْ آيَاتٍ الله يُكْمَرُ بها 
وَيُسْتَهَْا يما فلا تَفْعْدُوأ مَعَهُمْ حَقٌ يُوصُوأ في حَدِيتٍ غَيْرو إنَكُمْ إذا مذلهُ: 
يشير إلى قوله في سورة الأنعام : «# وَإَِا َأيْتَ الَذِينَ يحُوُونَ في آياتنا 
أَعْرِضْ عَنْهُمْ حَقٌ يَخُوضُوأ في حَدِيثِ غَيْرِ 4 . وعن هشام بن عرفة قال : 
أخذ عمر بن عبد العزيز قومًا على شراب فضركم وفيهم صائم فقالوا : إن 
هذا صائم ٠‏ «( قلا تَفعْدُوأ مَعهُمْ حٌَّ عَلُوصُوأ في حَدِيتٍ عبرو ِنَكمْ إذا 

وقوله تعالى : 2 إِنَّ الله جَامِعْ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافرِينَ قي جَهَنّمَ جميعاً * 
الَّذِينَ يََرئَصُونَ بَكُمْ إن كان لك قَْح من الله قَالُوأْ أ تكن مَعَكُمْ ون كَانَ 
ِكَافِرينَ نَصِبِب قَالُوأ َم تّشتخوذ عَلَيِكُمْ وَمُنَفَكُم مِنَ الْمؤمِيينَ 4 . قال 
ابن جريج : إن أصاب المسلمون من عدوهم غنيمة قال المنافقون : ألم نكن 
معكم ؟ قد كنا معكم فأعطونا غنيمة مثل ما تأخذون » وإن كان للكافرين 
نصيب يصيبونه من المسلمين قال المنافقون للكافرين : ألم نستحوذ عليكم 
ونمنعكم من المؤمنين ؟ قد كنا نثبطهم عنكم . 

وقوله تعالى : < فَاللَهُ يحْكُمْ بََِكُمْ يَوْمَ الْقَِامَةٍ ولَن يْعَلَ الله لِلْكَافرِينَ 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً # ».عن منيع الحضرمي قال : كنت عند على بن أبي 
طالب رضي اللهعنه[] فقال رجل : يا أمير المؤمنين أرأيت قول الله عر جلن: 
يجْعَلَ اله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً # » وهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون 


الجزء الأول 


؟ قال له علي : أنه » أدنه . ثم قال 2 ذإ قَاللَهُ يكم بَبِئَكُمْ يَومَ الْقَِامَة 
ون يل اله كاف على الْمؤنِينَ بيلك © يوم القيامة » قال السدي : 

قوله عز وجل : << إِنَّ الْمنَافِقِينَ يحَادِعُونَ الله وَهْوَ حَادِعْهُمْ وَإِذَا 
قَامُوأ إلى الصّلآَةٍ قَامُوأكُسَالَ يُرَآؤُونَ النّاسَ وَلاَ يَذَكْرُونَ الله إلا قَلِيلا 
(142) مُدَبْدَبينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إلى هَؤْلاء وَلا إلى هَؤْلاء وَمَن يُضْلِلٍ الله 
فآَن تدَ لَهُ سَِيلاً (143) 4 . 

عن السدي : 9[ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ 4 » قال : 
تطوايو: الأقيانة زو افونا يه عن اللسلمين كها كانوا اديت الكايا : 
ثم يسلبهم ذلك النور فيطفيه » فيقومون في ظلمتهم » ويضرب بينهم السور 


0 


وقوله تعالى : 92 وَإِذَا قَامُوا إِلَ الصّلاَةٍ قَامُوأْكْسَالَ * » قال قتادة : 
وإنه والله لولا الناس ما صلَّى المنافق » ولا يصلي إلا رياء . 

وقوله تعالى : :2 ولا يَذَكُرُونَ الله إلا قِيلاً 4 . قال الحسن : إنما كك 
لأنه كان لغير الله . وفي الصحيحين أن رسول الله 0 قال : « أثقل الصلاة 
على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر » ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما 
ولو حبوًا » ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام » ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس 
» ثم أنطلق معي برجال ومعهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة 
؛ فأحرق عليهم بيوتم بالنار » . 

وف رواية : « والذي نفسي بيده » لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقًا سمينًا 
أو مرماتين جنتين لشهد العشاء » ولولا ما في البيوت من النساء والذرية » 
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لحرقت عليهم بيوتهم بالنار » . وعن أنس بن مالك أن رسول الله 0 قال : 
« تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق » يجلس 
يرقب الشمس حت إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعًا » لا يذكر 
اله فيها إلا قليلاً » . رواه مسلم وغيره . 

وقوله تعالى : 4١‏ مُذَبْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لآ إلى مَْلاء وَلآ إِلى هَؤُلاء وَمَن 
يَضْلِلٍ الله فلن بَجِدَ لَهُ سَبيلاً # . قال قتادة في قوله : 98 مُدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ 
لآ إل هَوْلاء ولا إلى هَؤُلاء © يقول : ليسوا بمؤمنين مخلصين » ولا مشركين 
مصرحين بالشرك . وعن ابن عمر عن النبي 0 قال : « مثل المنافق كمثل 
الشاة العائزة بين الغنمين » تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة » لا تدري أيهما 
تتبع » . رواه ابن جرير وغيره . 

قوله عز وجل : 3« ا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوأ له تَتَحِدُوأْ الْكَافِرِينَ أَوْلَِاء 
من ذُونٍ الْمُؤْمِِينَ أَْرِيدُونَ أن تَْعَلُوا لَه عَلَيَكُمْ سُلْطَاناً مُبيناً ( 144) إِنَّ 
الْمُنَافِقِينَ في الدَّرْكِ الأَسْمَلٍ مِنَ الثّارٍ ون تدَ لَمْ تصيراً ( 145) إلا 
الَذِينَ تائوأ وَأَصْلّحُوأ وَاْمَصَمُوأ بالله وَأَخْلَصُوأ دِيئَهُمْ نه فَأولَيِكَ مع 
الْمُؤْمِنينَ وَسَوْفَ يُوْتِ اللَهُ الْمُؤْمِينَ أخْراً عَظِيماً ( 146) ما يَفْعَلْ الله 
ِعَدَابَكُمْ إن شَكَرْتمْ وَآمَهْمْ وَكَانَ الله شاكراً عليماً (1477) * . 
عن قتادة : 9[ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوأ له تََخِدُوأ الْكَافِينَ أَوْلِيَاِ مِن دُونٍ 
الْمُؤْمِنِينَ أَترِيدُونَ أن جَحْعَلُوا له عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُبيناً ‏ » وإن لله السلطان 
على خلقه . ولكنه يقول عذرًا مبيئًا . وقال عكرمة : ما كان في القرآن من 
سلطان فهو حجة . وعن ابن مسعود : 99 إِنَّ الْمُنَافِقِينَ في الدَّرِكِ الأَسْمَلٍ 


مِنَ الثّارٍ # قال : في توابيت من حديد مبهمة عليهم . وقال حذيفة : 


الجزء الأول 


جرع الخنةاقوم كانوا متافقين » 0 قرأ : 5 إلا الّذِينَ تَابُوأ وأصكخواً 


واعتصموا بالله خرصو دِينَهُمْ له َأُوْليِكَ مَعْ 0 وَسَوْفَ يوت الله 


وقوله تعالى : / ما يَفْعَكْ الله بِعَدَابَكُمْ إن سَكَرْت وَآمَسُمْ 4 , أي : أنه 
لا يعذب المؤمن الشاكر . 8ل وَكَانَ الله شاكراً عَلِيماً # ٠‏ أي 00 
صادقًا أثابه أوفر الجزاء . والله أعلم . 
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انتهى الجزء الأول بحمد الله , ويليه الجزء الثاني 
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ف السئلة 
فصل في الأحرف السبعة 
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الآيات : 34 - 35 
الآية : 36 
الآية : 37 
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الزن القاييل. 
الآيات : 40 - 43 
الآيات : 44 - 46 
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الآية : 6/7 
الآيتان : 68 » 69 
الآيات : 70 - 73 
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الدرس التاشع 
الآيات : 75 - 78 
الآيات : 79 - 82 
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الآيات : 84 - 66 
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الآية : 90 
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الآيات : 139 -141 
الدرس السادس عشر 
الآية : 142 

الآية : 143 

144  : الآية‎ 

الآية : 145 
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الدرس السابع والعشرون 


228 
239 
241 
202 
203 
215 
216 
217 
208 
251 
233 
254 
255 
2356 
د 
258 
200 
262 
2063 
2065 
2067 
271 


الجزء الأول 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


الآية : 234 » 235 213 
الآيتان : 236 ٠‏ 23/7 05آ2 
الآيعان + 238-:239 206 
الآية : 240 216 
الآيتان : 241 » 242 2109 
الدرس العامن والعشرون 6آ2 
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الدرس الحادي والثلاثون 205 


الآيات : 261 - 263 
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